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0 لله الذي جعل ني حوادث لايام والستين » اظم عبرة للنقلام. ١‏ 
العتبرين »د وندب لتقييد اخبارسير ناسين » جّابذة من الفسلاه ثنادين م 
ففحصوا عن.انياء امم نلك القرون الماضية * وتصباريفيم في سيرثهم الحميدة 
والعادية » فنظموا جواهر سير الحسنين قي سلك للاحسان قلائد » وأودوا 
بصلاتهم قي الدفائر بما اغنى عن الصلم والعائد * واذغموا الضد بعظيم ما 
أجئري دن المفاسد وخرق من متعارنى العوائد م في امهال ذي القدرة 
البادرة على الناة والتيكين + التبأئل بجل ذكره واملي لهم ان كيدي 
منين » والشكر لم سجعانم على البام الفسلاء لاثباث ثلك الوقائع في 
الكتب والدفائر »ه والبتبيعدإى مال من اتقدم او ثاخر في ثلك الأثر» 

حت صار النظر فيها والتمتع باخبارها الييم احب من الآنس * ويرقف 

الناظر فبها القرون اللاسية. حاصرة وَامْظمهمْ دارسة م فسجصان من وفقق 

تن شاء بفسلم لاقتناء الخصال الحميدة م :وحسن تصريفدافي سيرئه الرضيت 

الرشيدة + احبى بها ذكرة عل ممر للايام وتعاقب الدهور * ولا شك 

أن تخلييد فضائل الفضلاء ني الكتب حياة كلك يدم النشور ه فهم وأن ]زا 
باثوا عن الدنيل بالاجشنام ؤفانوا .» فيسا تركوا فبها من النآثر المسي 

اجياك .ما بماثوا ب 5 
. 


اثما مرغ 


ا 
أنها الرءٌ حديث بغدة . فكن حَدَيثًا حسنا إن وعى 

اقاد سكام 0 شكر متهم الاحسان من عوائد كرمط النعم الوافرة * 

واباد“بعدلم من كفرة من الطغاة والجبابرة + فصب الكل وقبد ذار عليهم 
3 جَ : 

اس الحمام احاديث » تشامر بها الفصلاء في القذيم 'والحديث » وللم 
در اشع رانس والجن أبو العتاحية مه حيث يقول فيه وني آمثالهم 0 
كل اذن واعية » ب اكلم راح 


ححدث حديث الةوم من فسارس 
وس ببي الاصفر اعجب ببسم 


كن ا 011 


ومن ببى قبط ووئاان 
وسيد للاثراك خاة أن 
من “جيرابناة قمظطتتبان 


هن البسع العرب ومن قبصر الر م وكسرقى ال سلبان 


س كل قر شاط الفكلم 
وآن نست البى سكاملا 
واذكز مارك الارص من بعدهم 
من كل منصور اللوى اروع 
مجديع الشمل على عسزة 
قد زلزل الارص وراع الورى 
وذلل الحلقى سات آنم 
انظرّاليهم هل ثرى نهم 
وانظر لك الوث وأعمتالم 
َيِضَر القن راذا كم 


قد يده 


ودكث في الارض بتيجسانهم 
من جر صلد ورخو ومن 
وانزلوا بطن الثرى بعد ما 
واطعم الديدان لخدا خم 


وكل فرعون وها ن 
نسى قبيطا,اخت كلدان 
من عرب صيد وتجيسان 
شديد اطواق وتيهسبان 
هدك لاس فازان, 
حصت السحم بطوفان 
ور ادها 
قير اححاديث بانن ان 
فيهم ثرى املك يران 
باللوث من ذل وخسران, 
خروا للأناى ولآذتاانّ 
والبسوا ثيجان مي سان 
ثوب وحطباء ويينبدان 
كانوا قعسودا فوق كيوان 
لس ان 


| محف 


#1 

فم ساح من فق ناعم ون فقلقلنئيسة ذاثك اردان 

ون هزبر مرح في الوثى وظبية سرج في بان 

كانوا كذا ثم غدوا عبرة للنازج الدار ولدان 

ص يدافع عنهم جعف ل قد طبق الارض :يف سان 

ولا بيوت ملئت كلا هن لولو بحت وان 

بل مر ذاكم كلم سرما كالربي مرت ببين تعبسبان 

واس اللك بن مالم باق وكل غيرة فسان 
واشهد ان لا الم يلآ الله وحده» شهادة من الهم رشدة » وعول ني 
جميع الطالب عليم *» وصرف دمتم ني سيرتم لل ما يقريم اليم» 
ويبي لم من الجزاء على الاحسان لديم » ليبكون من الفائزين بين 
يديم + والصلاة والسلام على من عمث بعلتم سائر تلام مه وقص عليم 
اخبارها في كنابم النزل عليم ذي الحكم » وكانث امتم خير امئد اخرجث 
للناس * ودفصث من الفضائل بعل غيردا ما لا يدخل نحث قياس + صلى 


الله عليم وعلى #الم واصجايم ما اثلث بالاجسام لانفاس ه ودامث » 


شريعتم الطبرة داحتمة. للشرور ولارجاس » وبعد فليا كان علم التاريخ 
مما ترضب فيب النفوس الزكية. » وتطرب لسماع ما احتوى عليم من 
الاخبار افكارهم لالعية. » اذ بم تسم اجوال من تقدم من الللوث في 
سيرثهم وتصرفاتهم »« وتضبط بم صفات علباء زسانهم من هداتهم » وتعلم 
بم الهداة منهم القادة مه والسالكون في مناهي لاخلاص في العبادة + و يثميز 
بم ضحت الاسناد في العلوم + و يعلم بم ,اتصحب في ذلك والوهى » اذ 
ببيان سير وفياث سن القدم ني للازمان » يعلم صحة اخذ التاخر عن 
السند اليم من لاعيان مه ولولاة لاندرست الاخبار» واشتيم وضع لاشرار 
على لاخيار مه اردث أن اولف في هذا القطرلافريقي كتابا حيطا حقبقدم 
ومن كانت لم فيم دولة » مبينا لفضلاء ملوكم من ذري الهببة 
والصولع مميزا لتجبداثم الباركة بما وجد بها من لاسرار » ولعلهاء كل 


ات 


1 


*« #5 
دولش. وما. احتوث عليم من السادات للاخيار م ذاكرا لعلويهم بيهر 8 
مبينا ثارت ولاذثهم م ووفائهم ميق ن كانوا قيع ويانوا مر ن العربت » وخل 
فيم بعدهم من الحجم حين ع الفساد من عربانه ولحمايته ميم اندب » ولنا 
لم اجد لم اثا ا > جامعا لحل كن مكمه 
من لاوائل » اجءلاعتبادا عليم » واعول في الوقائع والقضايا عل التتقيق 
0 ناد اليم » بعد تطلي ذلك أشد الطلب » وجدي وسوالي عن ذلك 
كن لمطلودى وعدن و لكا ذه الاخبار فهم من ردلات افا فاضل سيهر 
بك ذكرهم في خلال هذا الكتاب » ونتفف من جموعات ذكرت فيها بعض 
اخبارة استطرادا م فضلائها الانجاب به وسموعات هن بعذن لاخ وان 
ولاصحاب » وخبيات افكار امثلا بها الوطاب م قجاء بحمد الم نسبجا 
ولا اقول انم بديع ولكل عويصة ذلل » بل هو بحسب قريحق الجامدة 
وامبورتية» في العليم: نسو مولهل » وزضم الله الغاطين حر ٠.‏ ,نظم 
احى ايها ا مانس تحاف اطي اسه السو أجل 
5 برا وسار الم اتلد م ميلا 
ا البرك أن شاع الله ذكر ما مضبى هن زمن فتكها به 
اذ ثلك مقدمة لا عيد عن شرحها » ثم ذكر ملوكها قبل الدولة العثمانيه 
ثم ذكر حكامها بعد القع العثماني خلد اله لاعلا كلمت الدين نصرة « 
0 ازول الها لفطل ا دشري اعمج الدين 
ونسعين وإلف لان وقائع اخبارها ابكار قضايا لم يفك ختامنا » ونجائب 
هدايا لم يفصطم زمامها به وإسال الله من فلم ان يجعلم خالصا لوجهم 
الكريم » وسببا للفوز بجنات النعيم عه اذ متصدي للاهم واللد بم اعلم اداع 
واجب شكر ما انعم الله بم ينا يمن منن هذا اللك الذي قلدنافي 
المصرق قلائد جوده الواقر مه وازال ظما ازماننا بفياض الختسايعت الزاخر *ه 
ووشى صفحات تلايام » بمآثر العلاء للاعلام ب والله الستعان + وليم 
اللكلان + ورنبك: عل ثمانية. ابواب وخائمة الباب لاول في افرع 


زر 


78 


1ه 
وفبط ثمائية. فصول الفصل لاول في حد التاريع الفصل الثاني في ذكر 
مبادي التاريع قبل لاسلام الفصل الثالث في سبب وضع التارين الاسلاني 
الفضل الرابع ني مبدا التاريخ الاسلامي الفصل الخاس ف أذكر لاسرة 
دسم القرءان العظيم والسنم العمديم على صاحبها الصلاة والسلام 
الفشل السلاس ف ذكر فوائدة وما ينشا عن الجبل بم والرد عل من يرد 
عليم الفصل السابع ني ذكر اسماء لاشهر ولايام اذ لا يبط التارين 
إل بدعرفتها وذكر مصطلي تلام للاول عليها وما جرت عادة الله في بعصها 
الفتمل القاس ذكر مذة العالم الاب الثاني في ذكر الغرب وفيط 
فدلأن الفطلل الاول في فصل الغرب عموما الفصل الثانى ني جده 
الباب الثالث تي ذكر افريةم 2 وفيم اربع فصول الفصل للاول ني 
فتمل افريقيةم الفقصل الثاني ني حد افريقية وما اشتهر من هذنها وبلادها 
حسبه ا وقفت علي الفصل الثالمك في سلبب اتشميتييًا بلفظ افرئةع الفافت 
الرابع في فتهها الباب الرابع ني ذكر قرطاجنة. وفيم ثلفظ فصول 
الفصل تلاول فيمن بى قرطاجنم الفصل الثاني :في القناة آل بها الفصل 
الثالك ي,فقهها لناب الخاس "في اتونس وفيا كلام فصول "الفصطل 
للاول في فاتعها الفصل الثاني ني مسجدها لاعظم جامع الزيتوئة وبخض 
أيمتم ومدرسيم الفصل الثالك ني ذكر اماكن 'إشرفث مديدة. نونس بها 
حرسها الله تعالى الاب السلاس في ملوكها قبل الدولة العقمائيئ 
وفبم خسم فصول الفصل لاول ني ملوك لاغالبت الفصل الثانى في 
اللوك العبيديين الفاطميين الفصل الثآلث ف اللوك الصيهاجيتنا الفصل 
الرابع ني ماوك بي عبد المودن بن علي الفصل الخاس في اللويف 
المصيين وهم خنام الجزء للاول التبساب السابع فيلامراء الذين نولوها 
تك طاعم عال عثسان خلد الله للاسلام نصرهم «* وآدام على الغداة 
الكافز ين طفرهم + ك دول الشريف ابراهيم باي وفيم عام الجر 
الثاني والخائمتر ف نظم سيرة حسين بات للامير الذي هو الثدر الجاع 
لتصمل 


نا 
لمغمل هذا الكتاب ع والسبب الداع للشرب من هذا التهل الستطاب »# 
وأ نكانث مزاياه بحم القباس بتقدييها فإن عظماء اللوك يقدمها توابعها 
ولامور بخوائيها وختامم عدد سن سبع وثلائين ومائة. والف وهو ءاخر 
الجزء الغالث الاب الثامن في استطراد اخبار,مفصلة اولها من سدق 
اثنين وتسعن والف سائرا بها على ثرثيب السنين وبهما عرضث ترجمت 
بعش لاولياء او العلياع ندخلها في ندم حسيب لامكان والله اموق للصواب 
والهم المرجع والمسآب والله يحفظنا فيه من النفسلامارة انم عل ذلك قدير 
وبالاجابة جدير وسبيعم ‏ الحال الميددسية هه فيالاخبار التونسية. عد « 
الباي للاول في التارير رفيم ثيانية وول 
الفصل الاول في عمد التاري 
قسال في التوقيف عل مهمات التعريف التارين ذكر ابعداء مدة 

الي ليعرن تم مقدار ما بين ذلك الابيداء وبين اي وقث اريد ٠‏ 
قال في سمط اللآل ومسمّ قيل فلان : تار تست اقب الذي ينتهى اليم 
شرفهم ٠‏ وقال في القاموس ارخ الكتاب وأرخم قال ني سيط الللآل 
ودو إضحها كما ني ءاداب الكثاب وآرخم وتم ٠وقال‏ ابوتجد جود 
العيبي النا ارم ريت الوقث وكذلك التوريئ ٠‏ وقسال الصيداوي اخذ 
الثارير من الآرح كانم شي حدث كما يحدث الولد وقسال الصاغاني 
0 يقال للانثى من بقر الوحش ارخ بالفر وجبعم 1 
كفرح وفرا وقال الصبداوي هو الارخ 0 الازدري قولم ٠‏ 

وقال الشيع الامام ابو نصر اسماعيل بن جاد الجودري في كنايم الصاح 
ارخث الكتاب 1 وورخدم بيعنى ٠‏ قال العيني فرق لاصبعي .بن 
اللغنين فقال بنو لديم يقولون ورخبك الكتاب بالواو توردخا وعكى كل جر 
الاضعف وغقير الضعف "سوائ كان مهموزا ا فانما اوثى بم .لتعرف 
للد كما سبق غير ان لفت بني ثميم قال في سمط اللآل 0 اللغات 
وقيس ثقول أرخهم ثاريخا ٠‏ وقبل البارن فعوب ماه روز وكلاهها بالفارسي 


لومسي دوت 


1 


٠‏ وقال'ابو الفرج قدامة بن جمفر الكَالت 


ع #آخرة فيورخون بالوقت الذي فيم 


كل أن نت ليس يعربي مض 


عبادي التاريئ قبل الاسلام 

اختلف بي بدا الثاريم اول الدنيا قال الحافظ االحقق جلال 
ب 

الدين السبوطي رحمم الله تعالى رواب عن مهد بن مالي دن الشعبي قال 

لما اهبظ الله عادم لل الارضص وانتشر ولده ارخ ينوه من صبوط ادم فكان 


ذلك 2 بعث الله نوحا فارخوا من بعث نو حق كان الغرق 
فبلك كل تنكان دلى وجم للارض ٠‏ فلا نزل سيدنا فى وكل سن كان 
في السقينت. قستم لارض بين اولادة اثلانا فجعل لسام وسطا من لارض 
فقيها بيث القدس والنيل ٠‏ وجعل قسم يافث كار للا ور 
الصبا والفرات ودجلة وسيكان وججكان ونواحي ذلك ألى اشرق من النهل 
وما بين فهر ريم الجنوت للى مكدر ربس الشمال ٠‏ وجعل لام قسم غربي 
النبل الى ما وراءة الى محر الدبور فكان التارير من الطوفان الى نار 
ابراهيم عليم السلام ٠‏ قال ابن الجوزي باسنادة الى الشعبي قال لما كثر 
من ادم في الارضص واتسشروا أرخوا من هبوط ادم عليه السلام وكان الخارع 
الى الطوفان ثسم الى نار الخليل ودو ابراهيم بن نارح وهو عازر بن ناحو 
ابن ساروع ٠‏ وقسد اختلف ني معتى الصف القى انزلث عل ابراهيم 
الحليل فقد روى ابو ذرءن الني ضْلى الله عليم وسلم انها امثال فمنها 
ايها المساط الغرور لم ابعذك لتجمع الدنيا بعضها عل بعض ولكننى بعثقنك 
لترد. ني دعزة امظلوم فاني لا ازذها ولا من كافر وغلى العاقل ان يكون 
بصيرا: بزمائم مقبلا على شاتم حافظا للسائم ون عد كلامم من عملم 
قل كتلامم إلا فيا يعني ٠"واتراهيم‏ اول من الخمدن' واضاق اليفك 
ولبس 


5ه 

ولبس السراويل ٠‏ قم استمر التارين معم الى يوست عليم السلام قم سل 
ع موسبى عليم السلام دن تسرام اسرائيل ثم الى زضن ذاوود علي 
السلام ثسم الى زمن سليمان عليم السلام ثم لك زم عيسى عليم السلام ٠‏ 
وزواة ايضا ابن اسححاق عن ابن عباس رصي الله ضنهما . قسال ابن العربي 
رمم اله تعالى ونفعنا بم فاول تارب كان بهبوط عادم عليه السلام قم بيعقظ 
نوح عليم السلام شم بالطوفان ثم بنار ابراهيم ثم ارخ بموت عادم ثم ببععث 
ادريس ثم ان بثي اسحاق بن ابراجيم ارخوا بنار ابراهيم سلك يوسف طلبهما 
السلام ومن يوسف اللى يعث موسنى عليهضا السلام ومن فوس للاءدا 
وسليمان خلبهم السلام ثم ارخوا جما كان من: الكوائن وكان منهم تتن ارح بوفاة 
اه ادر نا زاك زد اأسرئيل وإجراك حك لبوق 
00 اعيل فدن) بناء الكعبة ثم بكل يوم اخرجوامن تهاقة نسم بام 
اليل . وقسسال صاحب الختصر في اخسبار البشر ينبغي إصامل التواري 
القديفة. إن يعلم ا نىلاختلااى فيها بين ل كا ددا ٠‏ قال ابن 
الاثيرني ذكر ولادة السبيج أن ولادة السبيج فاليم السلام كانت بعند جس 
وسئين سن من ن غليد الاسكددر عند 05 وامنا عند الضبارى فكانتك 


ولادثم بعذ 00 وستين وثلاثمائة سد من هلبه /لاسكددر وهذا نفاوت 
دالسدرو يار كعداات مما عر ركنتها رن وقرصا يق التمدين وض 
الطوفان وبين الفجرة ثلانة آلانى وسبعمائة وخسا وعشرين سنسة وهنو 
الثابث في الزجات مثل الزيي الماموني وفيره واصا البحققون من الورظين 
فكتلون إن سين الطرفان كين العبجر لاك الام ,سعاقت ارا 
وسبعين سن فيكون النفاوك بينهما مائتين وتسعا وأربعيسن سنت وسبب 
هذا الاختلاوى أن من هبوط دادم الى وفاة مونسى عليهما السلام لا يعلم 1 
من التوراة والتوراة مختلفة. عل ثلاث نسئ ٠‏ واما ما بنين وفاة موسى دليئم 
السلام وابدداء ملك بختضصر فيعلم من المتجمين ٠‏ قال ابو عيشى ويعلم من 
قرانات زدل والشتري في المثلناث وهم ايضا مختلفون ني ذلك ٠‏ ونب 


١‏ ع 
التوراة ثلاث ساهمرية. وعبرانية ويونانية. ففي السامرية أن من هبوط 
عادم الى الطوفان الفا وثلاثمائة. وسبعا وستين سنت وان الطوفان لستمائشر 
سدة خلث من حمر فوج وعاش آدم السعمانة وثلاثين سئة..باثفاق فبكون, 
نوح عل حكم هذه النوراة قد ادرك دن عمر ادم فوق مائق سد والم 
ادرك جيع عانائم لك عاذم وهذا غاية المنكر وقسد ظهر فسادها فن كونها 
شقنضي ادراك نويم آدم وعيشه معم المدة الطويلة. . واما التوراة العبرانية 
فهي اينما فاسدة وذلك لانها تتبي ان بين هبوط عادم و بين الطوفان النا 
وجسماثة سنة وستا وجسين سنة وبين الطوفان وببين ولادة ابراهيم مائعان 
واثثان وتسعون سسة وعاش نوج بعد الطوفان ثلاثسائة. وهس .سنين 
باثفاق ٠‏ فالتوراة العبرانيةم ننبي ان نود ادرك من مر ابراهيم الخليلثمانيا 
سين سنت وهذا ايها غاية المدكر فان نوحا لم يدرك ابراهيم اصلا ٠‏ واما 
التوراة اليونانيتم فيبي الى اختارها الحققون من الورخين ولبس فبها ما 
يقتضي الانكار من جب الساسي من عمر الزنسان وه ثوراة تقلا اثسان 
وسبعون حبرا من قبل ولادة السبيج بقريب ثلاثمائة سد لبطليدوس اليوناني 
الذي كان بعد لادكددر ببطليموس واحد والذي تبي بم هذه التوراة 
اليونانيتء ان ما بتين هبوط ادم والطوفان. الفان ومائعان واثنثان واربعون 
سن وما ببين الطوفان ب وكان لستمائع سند نشت من عدر توج صليم 
السلام ‏ وبين مولد ابراهيم اليل الف واخدى وثمانؤن سن وبين مولك 
إبراهيم وزوفاة «وسى لجسدائة وخس واربعون سنت باثفاق فسن التوراة جيعها 
وبي وفاة موسى وبين ملك بخعصر فيه خلانى بين المنجمين والورضيين 
واما بين ابعداء ملك بجمعصر وببين ال#جرة فبو الف وثلاثسائتر 
ونس وسثون سد وسبعة عشر يوما وليس فيم خلا لان بطليموس اتبعم 
دارخ بم رصذه فيكون بين الهجرة وجين هبوط عادم لعا نيوانع 
ومائنان وسث عشرة سنت ٠‏ وهذا القدر دو الخققار وعليه المببى حسبيا اعنيدة 
لويد وبنى عليم كتايم «٠واما‏ الذي اختارة التجمون واشتوه ف الزيجات 


من 


5 ]| م 
من" الندةا بين وفاة موسى وبين عضر قانة يتقض عماإذكرناء ماين 
ونسعا وازبعين سن » ائتبى هن المختصر » وقال الواقدي رحمم الله ان 
التاريخ كان ذن عام علي السلام لك الطوفان ثم الى نار الخايل ثم ارخ 
ينو اسماعيل من يناع البيث ثم الى معد بن عدنان كم الى كنب بن 
لوي ثم من كعب الى عام الفيل ٠‏ وحكى يد بن سعد عن ابن الكلبي ان 
حمبز كانت تورخ بالتنابعة وغسان بالسد واهل صنعاع بظهور المهة على 
البمنثم بغلبت الفرس ٠‏ ثم ارخث العرب بالايام المشهورة كحرب البسوس 
وفيٍ الصاح والبسوس اسم امراة وهي خالة جساس بن هرة الشيباني 
عانق لهاأناقةا يقنان لبا راب فرعءاها ليب 'ؤائل ف تجاة وقد كسرع 
بيض طي ركان اجاره فرمى ضرعها بسهم فوئب جساس غل كليب فقتل 
هاجت حرب بكر وتقب انغي وائل بسببها اربعين سن حق صربث بها 
العرب الثل في الشوم وبها سميث خرب البسوس ٠‏ وارخوا بداحس والغبراء 
وداحس اسم فرس مشهور لقيس بن زهير بن حذيفم العبسي وملم حرب 
داحس وذلك ان قيسا وحذيفة ابن بدر الذبياني: ثم الفزاري تراهنا علد 
خطر عشرين بعيرا وجعلا الغاية. مائة غلوة والاصمار اربعين ليلة. والجرى 
من ذا تالاصاذ فاجرق قيس ذاحسا والغبراء واجرى خذيفة الخطار والحتقاء 
فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كمينا عل الطريق فردوا الغبراء ولطموها وكانثت 
سابقئ فباجت الخرب بين عبس وذبيان اربعين سد ٠‏ وارهوا بيم ذي 
قار وهو يوم لبني شببان وكان ابرو يز غزاهم فظفر بنو شيبان وهو اول 
بن انبسرت اقبط العريب فق العجم . وارخث العرب بالفعجاراث ونجوهنا 
وهو بكسر الفا بعدها جيم وآخرة راع ككتاب وهو يوم من ايام العرب و 
,اربعة. افجرة كانث بين قريش وس معها من كنانة. وبين قيس لان 
في الجاهلية. وكانث الدائزة على قبس ٠‏ وانسااسيت“قزيش هذه الحرب 
فجارا لانبا كانت ف للاشهر الحرم .فليا قائلوا فيها قالوا قد فيجرنا ٠‏ وبين 
عام الغيل والفجار اللذكورة عشرون شد وبين الفجاز وبناء الكمبع جل 


--- 
فى اا ف 5 
عشرة سد و ببين بداء الكعبة. ومبعث رسول الله صلى الله عليم وسلم جس 
سنين * وكان حريب:الفتجار في شوال كما قالم الواقدي وقبل ف شعبان كما 
قي الروض لما بلغ رسول الله صلى الله عليم وسلم اربع عشرة سدة او جسن 
عشرة سن فيما قال ابن هشام وقال ابن ااسعاق عشزين سن ٠‏ :وكان قبل 
المبعث بعشرين سنت داجث حرب الفجار بين قريش ون معها عل كنانة 
وبئين قيس لان وكان الذيل:عاجها ان عرو الرحّال اجار لطيمم. للنعينان 
أبن المدذر فقال البراض ابن قيس احد في صُمرة اتجيرها ءلى كنانج. قال لم 
ودلن الخلق فخرج فبها عروة الرحال وخرج التراض يظلب غفلته حت اذا كان 
بتيدن ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثئب عليه البراضن فقتله في الشبر الحرام 
فلذالك سمي الفجار ٠‏ فائى عات قريشا فقال ان البراس قد قتل عروة وهم 
في النشهر الخرام بعكاط فارتحلوا ودوازن لا نشعر م ثم بلغهم الخير ا 
فادركوضم قبلان يدخلوا الحرم فاقتتلوا حت جاء الليل ودخلوا الحن فاسكات 
عنهم هوازى ثم التقوا بعد هذا اليوم اياما . وكان لكدانة وقبس سعت ايام يمر 
هذكورة ايوم شيظة: ‏ يوم العبلاء وهما عند عكاظ - ويم الشررب وهو اعظمها 
دوما وفيم قيد ابو سغيان ‏ وخرن ابناء امي بن عبد شيس السعم حرب 
وسغبان وابق سفيان وعمرو واو حدرو قلت ذكر سنة وفيتسميتهم لم ار سوى 
خمسة - ويوع الجريرة عيد نخلت انهزمت فيم قيس إل بنو نر متهم فانهم 
ثبننوا ٠‏ وشهدرسول الله صلى الله حليم وسلم بعض ايامهم اخرجم اعمامم 
متهم ٠.‏ وروى ابن سعد ان زسول اله صلى الله عليه وسلم قال قد رقت 
يمتح هريد الفجار مع عمود ىق ورملت' فههم باسهم وما احب الي م اكن 
فعلت وكنت انبل عل اعمامي . قسال جامعم رحمم الل ورايك لابيعبد 
الله هد بن شاك رصلاح الدين ابيعبد الله بن اجد الداراني الال الكنبي 
الصمون الورخ المتؤني في شهر ردان ينم السبت حادي عشر منه بدمشق 
سنت اربع وستين 'وسبعداثة. كما نقل ذلك من 'نكملة ابن كثيرلابى 
العجاس اجد ابن ابي بكر بن خليل بن علي ابن عبد اله الطبراني الكاملي 
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ا كف 

رجم الله تعالى قال اعبي ابن شاكر اللترجم لم وهو صاحب عبون التواري 
0 ول مدم ما نصم ذخر الحوادث في ست اربع 2 تفرقاذن بنولدة 

صلى الله عليم وسلم منها الفجار الثاني وكان بين حوازن وقريش وحصرة 
رسول الله صل الله عليم وسلم وقسال كنت انبل على اعدامي يعي يناولسم 
النبل ٠‏ وقد رؤي: ان هذا الحرب كان ولرننول اللاصباى الله عليم وتنلم 
عشرون ست وانسا سمي الفجار لان ببي كبانت :وهوازن الشتعلوا الحدرم 
ففجروا وكان شبيم ان النعمان بن التذن بعنث بلطيف ال نتوق محاط 
للخيارة واجارها لم الرخال عروة بن عتبة بن جعفر ابى كلاب فنزلوا عل 
ماء يقال لم اوراة فوثب البراض بن قبس احد بي بكر بن مناة بن كنانم 
وكان حليفا فاتكا عل عروة فقتلم وهرب لل خيبر بعد .ما استاق العير ولغي 
بشر بن ابي حازم الشاعر النشهور فاخبرة الخبر وامر ان يعلم بذلك عبد الله 
انو اجدفان وهاشم بن الغيرة وحرب بن اميت بالخسبر فاق اليهم واخبرهم 
فتشاوروا فين بينهم وقالوا فش من قيس أن يطلبواإثار صناحبهم منا فانهم 
لا ونان يغبلرا بد جليفارعن ب سيرة وكا البراض جبليدا لقريين 
فائفق رايهم ان يانوا ابا برا عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ملاعب 
لاسن وجو يودئذ سيد قيس وشريفها فيقولون لم انم كان حدث حادث 
بين ارص نبجد وتهامة. وانم لم ياثنا علمم فائوة وقالوا لم ذلك فاجار بين 
الناس واءلم قومم ما قيل لم شم قام نفرمن قريش فقالوا يا اهل عكاط اذم 
قد حدث من قومنا بيكة حادث اثانا.برة ونغف ان تخلفنا عنم أن 
يتفاقم لامر فلا يروسكم تحملنا ثم ركبوا على السعب والذالول لك مكد 
فسا كان عاخر البى اثى ابا بر 4 ر فقال غدرث قريش وخدميي حرب 
ابن اببي اميت ثسم ركب في طلبهم حى ادركهم بنخلت فاقتدل القوم وكانت 
الدائرة لقريش وكنانت عل قبس فقتلوهم فتلا ذريعا ونادى حتبة بن ربيعظ 
يوذ ودو شاب لك الصلر فاصظاحوا وانصرفث قريش ٠.‏ وقد قال رسول 
الله صلى الله عليم وسلم وذكر الفجار فقال حضرثم مع عمومق ورميث فيهم 


عا 


ع عراب 
باسهم وما احنب انيلم اكن فعلت انتهى. وكان آخر ادر الفجار ان هوازن 
وكنانة تواعدوا للعام القيل بعكاظ فجاغوا للبوعد وكان حرب بن امي رئيس 
قريش وكدانةم وكان عنبة. بن ربيعة. ينيما ني جره فصن بم واشفق من 
خروجم بعم فخرج عتبة بغي راذنم فلم يشعر إل وهو عل بعيرة بين الصفين 
ينادي يا فعشر مضر غلم تفاننون فقالت هوازن ما تدعو اليم قال لعن 
عد ان ادقع لكم ديم قتلاكم وتعفوا عن دمائنا قالواكيفت ذلك قسال ندقع 
البكم رهنا منا قالوا ون لنا بهبذا قال انا قالوا ون انت قال اذا ععبة بن 
ربيعة بن عبد شمس فرضوا ورضيث كنانة. ودفعوا الى هوازن اربعين رجلا 
فهم حكيم بن حزام ٠‏ ولسسا رات ينو عامر بن صعصعه الرهن في ايديم 
عنوا عن الدماء واطلقوهم وانقضتث حرب الفجار ٠‏ وكان يقال لم يمد من 
قري مملق يعني فقيرا غبرعتبة وابي طالب :فانهما ناذا بغيرمال ٠‏ وبين 
جرب البسوس ومبعث نبيئنا صلى الله ظيتم وسلم ستتون ستثد ٠‏ وقيسل إن 
الغفيس ارخت باربع طبقات من ملوكها فالاول بكيومرث وقسيل طهموريك 
ويقالكل شاه ومعناة ملك الصبين و يعتقدون انه عام : والثاني اسيزد جرد ٠‏ 
وقبال في مسالك المالك اول الفريس الثاني ازدشير بن بابك بن ساسان 
ابي اربع الى ساسان بن بهمن. ٠‏ والقالث بازدشير ابن بالك وهو الذي 
جع ملوك الفرس بعسد ان كانث ظوائف طوائف ٠‏ والرابيع بانوشروان 
العاذل ٠‏ قمن عدلم لا بن للايوان ووفدت اليم رسل املك بالبدايا كآن 
3 جلهم رسول قيصر فنظر لك كلايوان وحسن بنائم واعجاز صتعدم وراى 
بموضع منم أعوجاجا فسال من معنى ذلك فقيل لم إن عتجوزا لهسا منزل في 
جانبللاعوجاج وان الك راودها على بيعم ورفبها فابث فلم بكرهها فقال 
الروني هنذا الاعوجاج احسن من للاستواء ٠‏ وذكر الترطبى في سالك 
الممّالك عن بعنضهم اذم قسال رابث عن الوشروان خصلبين متباينعين 
جلدن يرما لدان فدتكل رَجَل من خخاصة الللك فتادى مرقيتم فامر ان 
م م رائشم يونا وق عددةافي سرخن الدبثير الذللة وخاذئم 
خلف 


* هع 

خلف سرير مكلم يتعدثون فارتفعت اصوائهم حى شغلونا عن بعض ها كنا 
فيم فشقلت لماف ذلك وسالعم اعرد كارف الي فقسالا ليلا 
لعجب فاكين ملوك عل رعيتنا وحرضا وخذامنا علوك علينا يلون منا قي خلواتنا 
مالا جيلة لنا في التحرز معهم ٠‏ وولد رسول الله صلى الله عليم وسلم لاثنتين 
وارابعيل سيغ امن رملكما نولا كآنيك:اللبلعم الو ولداقنها سول اللؤاطلن: الله 
ا اران كور عليه بس اربع مدر شرافت وجدتك 
ذار ارس وأسم تخمد قسبل ذلان بالقن عسام وغاعءت بصيرة ساوة وراى 
الو بذان وهو القائم بامر دينهم ابلا صعابا تقود خيلا عرابا د قطعث دجلم 
فافزع ذلك كسرى وغل البوبةازيانارا أن فزادة ذلك ذعرا ٠‏ فكتب 
اثودروان لك النعمان بن:الدذر وقد ولاة امر العرب ان يوجم اليم رجلا 

من مشاهير العرب يمالم عما يريده قبعك امامت ابت ابن عدر بن 
حسان بن نفيلة. الغساني . فسا قدم اليم اخبرة بما راى فتقال لم ايها 
املك لاءلم بي بذلك وك و ككيري 0 خال لي بالشام يقسال لم سطيم 
فقال جهزوه محال فاثاه وقد اشلى عل اموت فسلم عليه وحياة فلم ف 
جوابا فاننشسدن عبد السير يفتسسول 2 

اصم ام يسع خطريقت اليمن . يا فاضل الخطبة اعيث من ومن 

اناك شيع المي من دال يزن :ابسيض افتنفاض الذكاء والسادان 

زنهولٌ قيل العم بهوي للوثن .لا يزهب اللموث ولاصرى الزتن 

فإسا سمع سطبي قولد رفع اليم اسم وقال عبد السيم عل جل ديس 
جاء الى سطيم وقسك اوفى على الضربم بعذك ملك بهي ساسان لارتجاج 
الايوان وخمود النيران ورويا الموبذان راى ابلا صعابا ثقود خيلا عرابا حق 
افقصيث ف الواد وانتشرت ني البلاد د السب اذا طهرت الثلاوة و بعك 
صاحب الهراوة وفاض واذي السمارة وغاضت بحيرة سأ ار فليس النشام فر 
اما ويملك مدهم ملوك وملكات جل خدد سقط الشرافات 200 َّ 
عارك , ١‏ ثم قطنى سطيس تحتيم وقيم عبد امسج عل كسرق فاخبرة ذقيال 0 
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1 ع 
أن يملكاربعة. عشر ملكا نكون امورء تنبيم . انما ملث الى استطراد هذه 
القطعة. الشرزيفة. والجه النيفة. الى برزك فيا بتصديق .بعقة نبينا 
سيدنا ند صبلى الله دليم وسلم العدا اذ - الق ما شهدت بم للاعداء ‏ 
استلذ اذا يمرو راسيناغهاواستجلاء :بالك عإن استماتها اذ هي من قرث 
قلويب الموننين وسراج افتدة التخلصين اذ هو العروة الوذقى والذررة العظيى 
والاجا لاحمئ والكهف اذا ضاقت الذاهتب على الذانبين والسلسال 
الفياس اذا اشتد الظما بالعصاة المتهمكين ٠.‏ وإقد جذببي الغناطيسلايمازى 
الى حضرة التفكم بضبط اسماء #ابائم صلى الله عليم وسلم الطاهرين -- 
تجدين عبد الله قال صاححب الصلة معن عبد الله الخاضع لله الذليل لما 
أبن عبد الطلب ‏ مفتدل. هن الطلنب واسمم عند ابن قنيبت عامر . قسال ابو 
عزويو عبد المزلا يي وقسسال ابن اسعماق والجمهور اسمام شينبة. ودو 
الاشهر ولام ٠‏ قال ابوعيرو لا تخباللف انم يكتىابا الحارث بابنه للاكير» 
- إن هاس اسم عمرو شريف النصب فائس الجرد مطعام في الشدائد 
وسمي عمرو العلاء وتليم قول المادج لم - 
عمرو العلا هشم الثريد لاحليم. قوم بمكير مسائثين عجساقف 
- أبن عبد مناى ب أسمم الغيرة وقسال مالك لا ادري ما اسهم قال 
بو عمرو يكنى إبا عبد شمس قال لاستاذ ابو ذر الجنشي مناف اسم صنم 
أضيف عبد اليم كما ني عبد يغوث وعبد العرى ‏ ابن قفنى - اسمم عند 
الاكثر فيما يحتكى ابو عمرو زيد مصدر زاد الشوي يزيد زيدا وقيل يزيد 
وسمي مُيعُا ايسا لجمعم قريشا ٠‏ قال الشاعر 
قصي لعمري كان يدى مجمعا بم جع الل القبائلمن قير ١‏ 
قال السهيلي وهو تصغير قصي يعني بالفتم اي بعيد - ابن كلاب - جلغ 
كلب لانهم دريدون الكثرة كسباع ونمار او حو منقول من مصد ركالبت 
لعدو مكالبت وكلابا . وقسسد سبل بعصهم لم تسمون ابناءكم بشر لاسنماء 
كذثب وكاب وعبيدكم باحستها كرب ومرزوق فقال ابناونا لاعداثنا 
وتبيدنا 
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وعبيدنا لانفسنا اي الابناغ عدة للعدو وسهام قي تصورهم وكان يدعى ذا 
الع لنوركان في وجهم يشرق يتعجب منم ‏ ابن هرة - قسال أبن دريد 
المرة شجرة قسال السهيلي هو دنقول عن وصف الحنظلت. والعلقمة. وكثيرا ما 
يسمون بهما ‏ ابن كعنب ‏ هتقول من الكعب الذي دوقطعة من السمن 
أو من كعب القدم ورجحم السهيلي لقوليم ثبث ثبوت الكعب وهو الذي 
سمى يوم العروبة الجبعة ‏ ابن لوي - قيل اصلبا من تصغير لاي وهو البطع 
رع الكو اللاي اسم رجل وتصغيرة لوي ومنم لوي بن غالب 
وغالب قال صاحب للاعلام كان صاحب عصره في كرم فخمارة وجميل 
آثارة لم مآثر ظاهرة واخبار شائعة سائرة ‏ ابن فهر . قال صاحب /لاعلام 
هو جماع قريش وليس احد منهم ا من ولده ومنم افترقت البطاح وقريش 
الظواهر وقسالم السهيلي ني كتاب التعريف ككنم اسنغصس انهم ينو النظر 
ابن كدانة عل سا ياني والغهر بكسر الفاء الدج رلاملس يملا الكف وهو 
ونث وتصغيرة فهيرة قالم ابن دريد ٠‏ وفي الصحاح يذكر ويونث والجمع 
أفهار ‏ ابن مالك قال ابن باديس لم اقف عل شرهم ‏ ابن النشر ‏ النشر 
الذهب وكذلك النسارة والنصير وقيل النصار الخالص من كل شدي والنسر 
كلا اسكسن وسي بذلك. لحسنم وجمالم:فنصار منقول مدم .. قبال 
القشاءي في عيون العارى اسسهم صامر وهو ابوقريش كلها ونححوة عن ابن 
دريد وان سن لم يكن من ولده ليس بقرشي ٠‏ وقد 'نقدم ان فهرا هوجماع 
قرش والملاى ظاهر بيهما فلا نطيل بذكره هنا ابن كدانت. - قال 
صاحب الصاة. الكنانت. جعبة السهام ٠‏ قال ابن دريد ان كانت من ادم 
فهي كنانة ومن خشب فهي جغير - ابن خزيمة. ‏ الخزم مثل الدوم تصغير 
زب بالفم او بالسكون واحدة الخن, ٠‏ قال ابو حنيفة. الخزم مثل الدوم 
يقفذ سم سعف الحبال ويصدع من اسافلم خلايا الل ولم ثمرلا 
ياكلم ِل الغراب و يستطييم ‏ ابن مدركة. ‏ قال صاحب لاعلام ذو ثخر 
ظاهر وشرف باهر وذكر سائر ولم مآثر قيل هو اسم فادل من ادرك والهاغ 
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الإبالوى عتابلة. وديا بط ارانتاجتخامى والكرة :سيو ازا البليوع اقسال)/م اسه 
لاعلام حز اول سن اهدى البدن سلك البييت قال ابن لانبِاري وهو بكسز 
الميزة ندل" اشم ليان العني ليس السلام يقال انما سمي اللسل اداع اليائن 
وداء ياس لاخ الاين بن مصير.مات بم وانشد ف 8 يط 
بي:الياس"أو داع الهيام اضابني ' فايالك دبي لا يكنتك.ساببيا 
إذتكر اذم 1 وب ييه حيدم الله عليم 
ولع ام بالج - اين مصتز- قتال صباحب تلاعلام كان لم من النقرفف وثباهيد 
الاتكرو تلام الجدا وشم العز ما يتخي عن التسيم ودو.لا يصرقن, 
لِلعدلَ والعزفاد حمر وثلمئ :ابم لبنياسم وهنو الول 'من ,ند حذداء الابللً 
وكان احسبههم صونا سقط عن بعيرة يوميا فوثيتك يده فكان يمشي خل ف لابل 
ويقول بوت حنين وابداد يتنم بذلك أفاسقت,لابل وذهب حلالها فمن 
ذلك كذ قت العزي ب تديّط] لهسا فيما زتمواب اين نزان- بكسان النوى من النرر 
وقنو القلِل الثافب ٠.‏ قسسال“'السهدليكان ابود,معد.نظر سبلل 'نزار حين ولد 
ذشاهد نوز النبوعة مين علي وهنو الذي كا ان يسقل في ملاصلاب ضفرج 
وخر نواعم .وقال'اى "هنذأ ,كلع نزر لح هذا 5 فسمي 5 
ن مع ”مفعل: من العذ فاليم زائدة والتيعدد تام الشدة والقوة نمعدد 
اي ع اذاافاط: عسقتالا الشاعر 5 
يتنم نح اذا تيستدد" ٠‏ وضاز نهدا كالحضان اجودا 
كان جزائي بالعسا ان اجلدا 
- ابن عدنان ‏ ففلان من عدن بالك و بالف يعدن بالكسر اذا أقام يما 
ومن جنات عدن وم سمي العندن بكسر الدال لانم يقام فيط دا 
لصيف غل طلب جواهرة ٠.‏ وقال ابن قببد لعدون الذهب والفسه 
0 فيم وعدن بلد ٠‏ قسال متاحسب تلالام:وقد ذخر اله لعدنان فبنهما 
أوفر ختطوظ الشف واسناها وارفع مرائب الحجد واعلاهنا . وقند اجاد ابن 
الروي قٍٍِ قولم - 


تخ 
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كم من لاببا.قد علا بان لع شرزيك .كما ملاإرسول اللاعدتبان 

ويقنتال انم .اول:من كسى:الكعبة. انطاع للاديم :»بانتبتى ,مسا !افق خد 
صحيد اجماع للامظنا. واسدااما وقتع فيم لاجعلا :بتي الفلباء فاوليم 
-.أدد ابو عدنان - وهو بصم الهدرة,فع ل كصرد من الود والهمزة ب:دل قن الواى 
جور ان بكون/مللاد بالكسر وهو كلامز العظيم وهدم - لقد جثتم شيا ادا 
وقسد بطم يفسضهم غير مصروفن - ابن فقوم - بكر الواو ويضبط بفتعها 
- ابن اناخور- فاعول من ال ركجاروفت مان اجرف وسله بعصهم بالييم 
حكان النون اوعزاةا لروايه. الحنهبي افيا السيرة :ان ليرج فبعل من:الترحاد 
وهو الحزن د ابن يعرنب - بم الراء همل بعد العين المهملة قيل من .عرزب 
وي كلاهلا بإذازا فصو هبي ال مر]:اعرك تمل تنفسمالاذااناجان عنها راي 
يجب - بصم اليم من الشججنب فحتركا وهو الهلاك او الميزن للاعداء - ابن 
فابث - ينون م بائ موحدة مكشورة بينهما الف ءاخر ناع مثناة من فوق 
اسم فاغ لمن نبث- ابن استفاعيل ‏ قيلافعناه مطيع الله ابن 'ابراجيم - قيل 
معناة اب راحم - ابن:تارح ‏ ينا مثناة فوق بوراء إمفتوحة اوحاء مهمليين 
وقو عازركما تجاء في القزءةان - إبن ناجوز بنؤن وجاءيمههلة: كلفظ كلاول 
المتقدم - ابن ساروح - بسن وراء وحاء كلها مهملة. ابن راعىابراء وعين 
مهملتين وصتبطد بعصهم بالعجمة وقال مغا ابن فال - بقاء ولام مفتوحه 
وخاة معجمة وكسر بعسهم اللام وتعياه القسام تابن عيبرت وزن خيجر بعين 
مهملك ونا ساكنم مشعاة الم باء موحدة ؤيقال:غابرك شالع بشين 
مدجمع ولام مفتوحة ولماءع معجمة. وكسر بعضهم اللام قال السهيلي وفعناة 
الوكيل الرسول - ابن .ارفخشنا ‏ براء مهفلة ساكنم بعد الهمزة م فاع منتوجد2 
ثم خاء محجمة ساكدة ثم شبن معجوا مفتوحة ثم ذال معجمر قال السهيلي 
نفسيرة مصباح ب ابن سام ب بين مهدلة. وهو شهير ابن فوج عليم 
السلام واسمم. عبد الغقار قل وينم نوها لنوخم ذلى نقتم واللد اعلم - اين 
الاك - بكسر الميم وفتتها ويتقال للك قال السهيلي وهو اول من اتخبذ عود 
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الغناء وأتهن مصائع الاء - ابن وده فج الم وم الناء الشددة وض 
الشين العجمة و بعدها لام ساكنة وقد قراف جاع معجمت وقد تم اليم 
وتفق التاء وفوا 1 والواو معا وتسكن الشين واللام مفتودة 'ولفسيرة 
مات الزيطول لان ابه كان رسولا وهو ختوح بتعائين معجمتي نلا ولى مفتوحة 
بعدها نون مضمومة قال ابن إسحاق هو وادريس .وذاكرعءر ن أبي كاذر 
رضي الله عدم عن العي صلى الله عليم وسلم 000 بالق 
فلاس وسع ]لاض كيك بالسبراةطن انين - ابن يرذ- بياء مثناة من 
أسفل مفترحتد سم راة ساكدة. ومدها ذال مهملتين ويقال يسارد بف الراء 
وشفسيرة الفباطلتدازن جلا يليد هر اليم وسكون-الهاء يهمز ويسهل ومعناة 
المدم وق زماتم كان بدغ عبادة الأصنام - أبن قيئن - يي القاى وياء 
هثئناة من اسفل ساكدد قم ونين لاولى مفتودة. وقد يقال قيئان بالف 
وتنقسيرة الستوي - ابن يانش # بان مثداة من لحت سم ثون مفتوها 
عا سي 5 السهيلي وعو اول سن غرس الخذاة. وبوب 
الكعبة. وبذر:الحبتم - ابن شيث - تكسر الشين المعجيه. بعدها ياي ساكدد 
مثناة من اسفلعاخزه ثليه طلقة. وتفسيزة عطية الله - اببى عادم عليم السلا 
وهو ابو البشر . هذا مسا ادركناه من ذكر السلسلة. التى طابت اصلا وركث 
قبلا اه من حاشية ابن باديس عل شرج الشريف للجرومية ٠.‏ وكانث وفاة 
أبن باديس المذكور رحمه الله قي الثانث للاخير من ليله لاحد ثاني الحم 
سنت اربع ومائت وال ىكذا نقلهم من خط ابنم ٠‏ ومن كتاب للانوار في 
ءايات ال الخقار تاليف العلامة ابي ز يد عبد الردمن بن هد التعالي 

تك الوا في باب بعقط صان الله ليم وسلم الى كسرى انوشروان نا نصط 
روى ابو سعيد النيسابوري بسدده الى عبد القادر ان رسول الله صلى الله 
عابم وسلم قام ذات يوم عل النبر خطيبا فحمد الله واثثى عليم وشهد ثم 
قال اما بعد فانني اريد ان ابعث بعستكم الى ملرك للاعاجم ذلا تخدافوا علي 
كما أختلفت بن و اسرائال على عيشئ فقسال الباجرون يسا رسول اللالا 
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تختلف حليك ابدا فمرنا وابعثنا فبعث شجاع بن وهب الى كسرى فخرج 
حتى قدم عل كسرى وهو بالمداين فاستاذن عل كسرى فامر كسرى بايوائم 
أن نزين ثم اذن لعظماء فارس ثم اذن لشجاع فليا دخل عليه امر كسرى 
بكناب رسول الله صلى الله عليم وسلم ان يقب مدم قال شجاع لااحق 
ادفعم اننا كما امرني رسول الله ضلى الله علي وسلم قال كسرى ادن 
قدنى فناولم الكناب ثم ذعا كاتبا لم :من اهل الخيرة فقراه فاذا في 
بسم الل الرجن الزحيم من هد عبد الله ورسولم الى كسيرى عظيم فارس 
فافضبم حيث بدا رسول الله صلى الله علهم وسلم تفش وصاح وفسب 
ومزق الكناب قبل ان يعلم ما فيم وامر شيجاع ابن وهب يخرج فليا راى 
ذلك فعد عل راحلهم ثم سار وقال والله ما ابالي اذاديث كتاب رسول 
الله صلى الله عليم وسلم فليا ذحبث عن كسرى سورة الغسب بعث لل 
شجاع ان يدخل عليم فلم يجده فطلب لك الجيرة فليا قدم شجاع عل النبي 
صل الله غليم وسلم اخبرة بما كان من كسرى وثمزيقم الكتاب فقال صلى 
الله عليه وسام مزق كسرى مللم . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهدا 
قال فلا قراه كسرى مزقم قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليم وسلم ان 
يمزقوا كل ممزق ٠‏ قال ابو سعيد النبسابوري وروي ني بعص الكدسب 
ا يكسرى كان في سير لد ليلا فتهوم عل مركب وطال حت استثقل فسال 
فخاف شن وراءة السقوط فاق رجل مم فايقظم فانتيم مذعورا لرويا 
رداها قطعها علي الموقظ لم وقنال رايث قاتلا يقول لي انحكم غيرثم فغير 
ها بكم وثقل الملك ملك اجد : ورايث هذة الرويا في موضع عاخر وان 
كسرى عرض عل الله تعالى فقال لم سلم ما بيدك لصاحب البرارة فكان 
ونوقع حادثه تحدث حتى كتب النعمان بن الدذر اليم بظهور رسول الله 
لى الله عليم وسلم ٠‏ وروي ان كسرى خلا يوسا للذائم ولهوة وامر ان لا 
يبلغ اليم خبر يسوغة ولا يوضل اليم كناب دن احد من عمالم ليامن عل 
سرورة قسالوا فيبنها هوكذلك اذ سمع صوت البريد فسال عدم فقالوا كتاب 


/ 
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عامل الستواد فتعلق قلثم يم وقبال لثم ما دري لان قلي مبعاق بماورذ 
وخ اتإساهذا اعظم دلي مما انا:قبطافاوطلوا الكناب:فقراة فاذا الكتاب 
يخبرة فيم العامل أن الفزات اث بمسد لم يسمع بمثشلم وانم فاش فذرق 
روح النأمن ومنازلهم وافسد مسارهمافغمم ا نال رصيعم من الصرزق 
أفؤالهم ومنا :نال جنتوذه.بذعانب الخراج الذي كان يجئ طن السنواذ فسهدل 
عليم وززاوة ذلك وتسببوا للجنود في اموال كثيرة من وجوة ثم عاد للهوة 2 
سبع اصوت بريد آخر فسال مدم فقالوا كتاب'العامل عل ارمينية: فتعلق بم 
قلبم ثم امر بايضال الكناب اليس فاذ! يم ان الجتود شغبوا عل عاملهم:فقتلرة 
واتتباخواءما قبلم-من الخال وجاهزوا بالعصية. فغمم ذلك نايضا سم شهل 
علي وزرازة وتسننوا لم املاح ثللك الناحية بغير جند يقن حق يعود الجند 
حلا الطاعت وماد للك بوه » قم سمع صوت بريد آخر فال عدم فقالرا 
كناب :العامل عل بعض ارمينية فتعلق بم قلبم وامر بايصال الكتاب اليم 
فاذا هو تحعاث النعمان بن الدذر يخبرةا انم خرج'رجل من ارض تهامع 
يخبر يانم رشول الى :اهل السنسناء ولارض كافلل فافطعط ذلك واكبرة وم 
انم ذلك" الذي يتوقعم يراه فيأمنامط .. قسال القعالى رجحم الله تعالى 
قسلك وكسرى هذا :الذي مزق كناب الدي.ط الى الله دليهوسلم لو الذي 
أخبر البي مذلى الله عليم وسلم به بان الله وعذاه ان يقال كتمرى فكان لامر 
كذلك فقتل ولد»شيرو دم ومزق الله ملك فارس عل ايدي:اصحاب 
الى صلى'اللد ليم وسلم وأيتساح: ذلك حكما في اول اكتناب تلانوار في 
ذك رحديث 'باذان وما تدم من كرام تبنينا صلى الله عليم وسلم ها 
خسم ل وذكر ابن اسحاق وفيرة أن اهل الييّى إسا طدال البلا ملييسم 
بعلب البق خرج سيف بن لذي يلزن يظلب الضرهة فتقسدم غل 
قبصار: فشك اليس امرالجبشة وساردق اتى التعمان بن الشذر وهو عامل 
كسرى عل الجيزة وما والاضا فشكى اليم امر الجبشة. فادخلم عل كسشرى 
وقال ايها ابلك ذلبنا عل بلادنا للاغرية. فقال كسرى واي للاغربة الحبشت 
أو السيد 


انا تن . 
او,السى فقال بل الحبشة ذعبسك لدصرنى 'ويخكون ,فلك بلادي: للك 
قال بعدت هنا بلادك مع قل اخيرها فلم اكن لاوزط جينشا من ارس بارضن 
العرب لاحاجة لئ بذلك قسم اجازه بعشرة.الان درم وحكساه كسوة 
حسن فيا قبس ذلك سيف خرج فجعل ينثر ثلك الوراق للناس٠‏ فبلغ 
ذلك املك فقنال ان الهّذا لشانا فبعكااليط فقال لاقيدك _للاحباء 
املك نثره للداس ٠‏ فقال وما أصنع بهذا ما جبال ارضئ] الى جعث :منها 
ِلآ ذهيت وفص ذرغبم فيها . فجمع كشرى ««رازبدم فقال ما ثزون ني هذا 


الزجل:وما؛ جاء. لم :فقال بقائل:ابيبا :الك :ان أفي.تسجونك” رجالا اللقدل فلو 


انك بعنتهم محم فان يهكلوا كان الذي اردث بهم وان يظفروا كان ملكا 
ازددثم ٠‏ ,فبعك كسرى معم سنكان في سجونم واستعيل علييم ودر ز وكان 

ذا شرف:فيهسم ومن افسلهم حلييا وبيتا فخترجوا في الللفن وؤصنلوا ساحسل 
عدن فخرج سا الى وسرز سح استطاع من قومم وقبال لم رجلي مع 
رجلك خقندوت بجيعا او نظفر فقال لمةوخوز انصفث ثم ثقاتلوا مع الحيشة 
وكيم زومتذ مسروق ببن» ابره ا» أفإبينا توافت الناسخ 1 مصافهم قال لهم 
ودرز أروثي مهم فقالوا اثرى رجلا عاقدا عل راشم ثاجا :بين عيثيي ياقوئت 
جراء قال نعم قالوا ذلك فلكم قال اني كرااسطنالوراقم وسار 
يتعركوا فائيتوا حدق ااذنكم فائي قد اخطات الزجدل وان زايتتم القوم قاد 
استداروا ولاشوا بم فقد اصبث لودل فاجلوا عليهم تسم اوثر قولسم وكانثت 
فيما يزعمون لا نزوثرها غيرة لشدنها وامر بحاجبيم فعصبا لم شم رماه نعيك 
قفاه نكسن عن دابعم واستدارت الحبشت ولانت بم وهلت دليهم. الفرس 
فانهزموا وقستلوا ودربوا في كل وجم واقبل وهرز فدخل صنعاء ٠‏ قال ابن 
اسحاق فاقام وهرز والفرس باليين :فم بقية ذلك الجيش من الفريسلابناء 
الذين باليص البى ٠‏ ثم ماث وغرز فامر كسرى ابم عل اليتن ثم ادر بعدد 
إن اجنم باذان ٠‏ فلسم يزل على البسّن حى بعث الله سيد المرسلين وخائم 


1 


عم يع 
العبيتين شيدنا مهدا ضلى الل عليم وُسلم ٠,قنال‏ اين اسحاى بلعني غن 
الزدري انم قال كنب كسرى نلك باذان انم بلغي أن رجلا من قريش 
خرج بيك يزعم انم نب فسر اليم فاسنهيم فان 'تاب ول فابعث الي 
براسم فبععث باذان تكتات كسرى ابل البيصلى الله ليم وسلم فكتيب 
اليم النبي ضإى الله عليم وسلم إن الله وعدني ان يقل كسرى ,في يد 
من هركذا فليا اتى باذان الكناب توقف لينظر وقسال أن كان نبيثنا 
فسيكون ما قال فقتل الله مكسرى في اليم الذي قال زسول الله صلى الله 
عليم وسلم مسا قال . قال ابن هشام قتل عل يد ابدم شيرويم وقسال 
خالد بن حق - 
وكسرى اذ تقسمم .ينوه باسياق كما أقتسم الاحام 
اتمخمست المنون لم بيم.. انى ولكل حاملة يسام 

قال ا فيا بلغ ذلك باذان بعث باسلامم واسلام سن معم من 
الفرس لك رسول الله صلى الله عليم ويسلم ٠‏ قسال السهيلي وكسرى هذا 
هواين هرمز وهو الذي غلب الروم حين انزل الله تعالى ‏ الم قم الروم ٠‏ 
وكان مدل كسرى حين قتلما ابثم ليله الثلاثاء العشزين من ججادى للاولى 

0 سن تسع من الجرة وكسرى هو الذي عرض فيٍ اللنام على الله فقال لمم 

ماني يدث ل صاحب الهرارة فلم يزل مذكورا مذعورا من ذلك 
حق كتنب اليم النعمان بن النذر بظهور النبي صلى الله علي وسلم اع 
37 أن الام شيم ر اليد حى ,كان مرن) .ار الله سا كان زهي[ الذي كدب 
الييم النبي صلى الله عليم وسلم . قسال السهبلي واسلم باذان بساليمن في 
سد عشر وفيها بعث رسول الله ضلى الله طيم وسلم لك لابباء ممم 
لل الاسلام فمن للابناء وهب بن منبم وطاووس وداذويم وف الذين قتلوا 
الاسود العسبي وقسول خالد بن حدق اتمخمست المنون لم ببيوم أن السنون 
النية. وهو اينما من اسماء الدهر قولم اني اي حان ٠‏ قسال نابي ب 
مين الج لابن إاسحاق أنى بالتاء الثناة فوق سللحي كان 


سعيك 


15م 
, سعيد النيسابوري في كثابة شرف اللصظفى صلى الله عليم وسلم ان لدبي 
صن الله عليم وسلم بقث عبد الله بن حذافة الى كسرى بن فرمز وكدب 
| اليم ب بسم الله الرجن الرحيم من جد ربيول الل الى حكسرى ليم فارس 
سلام عل من انيع البدى وامن بالل ورسولم وشهد ان لا الم لل الله وحده 
لا شريك لم وان تهدا عبده ورسولم وادعوكث بداعية الله عز وجل فاني 
انا رسول اللاغز وجل الى:الداس كاف لانذ رصن كان خينا ويحق القول عد 
الكافزين اسلم تتسلم فان ابيت فعليكك ثم اللجوس - فليا قراه نسفم وقال 
يكتب الى بدثل هذا الكئاب ٠.‏ قال مهد بن اسعحاق بن سار حدثي الزهري 
دن ابي سل بن قبد الرجن ان عبد الله بن حذافة. قيدم يكداب:رسول الله 
صلى الل علي وسلم عل كسرى.فشققم فقسال رسول الله صبلى الله علبي وسلم 
حزق الله مللم حين ابلغس انم شق كنايم . ثم كنبب كسرى, الى باذان وهو 
بالبسن ان ابعث الى هذا الرجل النوي بالجاز زجلين من مددك جلدين 
فليائياني بم فبعث باذان قهرمانم وهو بانويم وكان حاسبا كائبا بكتاب 
فارس وبعك معم رجلا من الفرس وتحتب معهما الى رسول الله صلى الله 
عليم وسلم يامرة ان يتصرف إلى كسرى وقال لبانويم انظر ما الرجل وكهم 
وائعني بخبرة فخرجا حت قدما الطائف فوجدا رجالا.من فريشن نجارا 
فسالاهم فقالوا هو باللدينة. واستبشروا هما وفرحوا وقال بعههم لبعس ابشروا 
فقد نصب لم كسرى .ملك الملوكث كفيتم الرجل ٠‏ فخرجا حى قدما على 
رسول الله صلى الله عليم وسلم فكلمم بانويم فقسال ان شهنشاة ملك اللوك 
كسرى قند كتنب نلل اللك باذان يامره ان يبعث اليك سن يانيم كف 
وقد بعننى اليك لتنطلق .معئ فان فعلنت كتنب فيك الى ملك الملوك بكتاب 
ينفدك و يكف هنك به وان ايت فبوتن قد عليت وهو مهلاك ومهلك قومدك 
ومخرب بلادى ٠‏ وقد دخلا عل رسول الله صلى الله ليم وسلم وقد حلقا 
لجاهما واعفيا شواربهما فكرة النظر الييما وقال ويلكما سن امركما بهذا قالا 
ربنا يعنبان كسرى فقال رسول الله على الله عليم وسلم لكن أي ع وجل 


به ع 


0) 


ل ف 

قاذ امرني باعغاء ليق وقص يفوارضي ثم قال ازجعا حق اناتباثي فدا . 
قاق زول الله ضان الله عليم وسلم الخبر من السماد إن اللد تعالى قد بلطا 
اغل كسرئ: اينم شيرويع ني شب ركذا وكذااني ليل كذا وكذا لكذا وكذا 
من الليل فلا عاذا الع من الغند اخبرهما رسول الله صل الله عليم وسلنم 
فقالا هل تدري ما تقول انا قن نقدنا عليك ماهو ايسر فنكتعب هذا عنك 
ونخبر بم اللك قتال نعم اخبراة بذلكاعبي وقولا لم ان :ساطائي سببلغ ما 
بلغ ملك كشرئ و ينهي الك منتهى الخ والحافز وقولا لخ ان:اسلث 
أعطبتك مانعحث يديك وطكلنك عل قومك من لابناء ٠‏ ثم أخطى خرخسيرة 
منطقةفيها ذهب وفصت كان اهداها لع يعض :اليك فخرجا منعندة حق 
قدما'عل باذان فاخبراه الخبر فقتال والله ما هنذا بكلام ملك واني لارق 
الزجل نبيئا كما يقول ولنطرن غا قد.قنال فلئن كان هذا حقنا مااقيد 
كلام وانم لنبي مرسل وان لم يكن ففسرى فيم رآينا ٠‏ فلم: يلبث باذان 
أن قدم عليم كتاب شيرويم ت اما بعد فاني ي اقسد قداث كسرى ولنم 
اقتلد إل تسب لفارس إنا كان ستل من قوم م لغرافهم فاذا جاءك كتابي 
هذا فختذ لي الطاغت من قبلك وانظر الزجل الذ كان كسرى كدب اليكك 
في فلا جم حق تنانيكك امزي فم - فإنا انهبى كناب شيزو يم سلا 
ساذان قتال ان هنذا الرجل لرسول ‏ فناسلم باذان واسلاث لابشا من 
فارس منكان مهم اليس ٠‏ وقد قال بانزيه لباذان منا كلاث قط ادي 
نم عندي ققال'باذان هل معد نشرط سال لا ٠‏ وروي عن الحسن البصري 
رضي اللا عنم أن اصحنانب رشول الله صلى اللهاعليم وسلم.قسالوا ليسول الله 
على اللد غليم وسلم ما حجنت الله خل كتترى فيلث قمال بعث الله مز وجل 
البم ملكا فاخرج يذلامن سور جدار بتيتم الذي هوفيم ثدلالا نورا فنا 
رءاها فزع ققال لم ترع ياكسرى ان الله قد بعث رسولا واثزل علي كنانا 
قاتبعم تسلم لك دنياك وءاخرتك قال سانطر ف ولك : وروى الزدرئ 
غن ابي سلة بن عبد الرحمن بن عؤف قسال بعث الله سوصانم وتساللى 
الم 


ف يمف كن 

-للكسرى ملكا وهو في بيت ايوانم الذي لا يدخل علي فيم فلم برعم 
وذو قائم عل راسم وفي يده عصا بالهاجرة في الساعة ال ىكان يقيل فيها 
فقال يا كسزئ اثسلم ‏ او اكسرهذه العصًا فتمال بهل بيهل قال فانرف 
دم قال ثم دمى حرسم وجسابم فتغيظ طبهم وقسال تسن ادخل علي هذا 
الرجل قالوا ما ذخل عليك ولا رايساه حت اذا كان العبام القفابل اناه في 
الساعة الت اثاه فيها وقال لم كما قال الإرة كلاولى:انشلم او اكسرهذه العصا 
قال بهل بل قال فانصرف عدم قال ثم ذعى حرسم وجمابم وتغيظ علبييسم 
وقال لهم حكما قال اول درة فقنالوا ما راينا احدا دخل عليك حق اذا كان 
العام العالث اناه في الساعة. التى جاه فيها فقال لم كما قال في لاولى 
والثاني قم قال لم انسلم او اكسر هذه العصا,قال بهل هيل قال فحكسر 
العصا شم خرج فلم يكن الآ تتهور كلم وانبحاث ابناه فارس حتى قله ٠‏ 
قسال عبد الله ابن ابي بكر فقال لي الزهري حدئسا عمر بن عبسد العزيز 
هذا الحديث عن ابي سليةم بن عبد الجن فقسال لبي ذكر ان الك انيا 
دخل عليه بقاروزئين قال اتسلم فلم يفعل فسرب احداهسا عل لاخر 
فرسهما شم خرج فكان من هلاكم ما كان ٠‏ وقند ذكر ابو الرببيع الكلاعي 
حديث العصا من رواية. الواقدي وفيم انم في الرة الاخيرة ريم بالعصا 
عل راسم فكسرها وخرج من ده قسال فيقسال ان اينم قعلم في نلك 
اللبلغ والله اعسلم .قال الثعالبي وقند مزق الله ملك فسارس عل ايدي 
اصعماب النبيصان الله عليم وسلم . وروى مسلم في صججهصم عبن انس 
رضي اللاعدم ان نبي الله ضتلى الل عليم وسلم حكتب الى كسزى والى 
قبصر والى الفجاشي والى كل جبار يدعرهم لك الله تعسالى الحديث ٠‏ وف 

الجخاري عن ابن عباس رضي اللد.عنهما ان رسول الله صلى الله دلي 
وسلم بعث كناب الى كسرى مع سبد الله بى حذافة. السهمي فامرة ان 
يدفعم المظيم البعرين قدفعم عظيم الجرين لك كسرى فإيا قراه مزقم 
فحسبث ان ابن اليب قسبال فدعى عليهم رسول الله صبلى الله ليم 


1 
وسلم أن يمزقوا كل ممبزقق ٠.‏ ورواه ايسا ابو اداؤود والنساعي ‏ انتهى من 
كناب للانوار ٠‏ وقد تقدم ما انشد عبد |!. 95 بنين يدي سطيس بقولد 
أصم ام يسمع شطريف اليين الع فقد رواها ابو العباس. انمد بن جد بن 
عبد. الرحمن لازدي الاندلسي من طريق عاخر وهي | . 
اصسم ام يسسع خطريف اليمن. :ام فساد فازلم بم تعساوي العنن 
ياافاضل الخظبة اعيت من ومح اتناك شيخ الخي من #الااستق 
وأعم من عا ل ذثسب بن جهن" ابنيضص فضفاض الرداء والبدن 
رشول ,قبل العتجم يهو للوئين .لا يرهمب الرعد ولا ريب الزن 
اتجوب في الارص عانيداة شدن ١‏ ترفعني وجن وتتسوي في وجن 
حت انىغاري الجاجئي والقطن . تلفب الرس بوفاء الدسسن 
كانما حثحث من حصي شكن 
النطريفت دو السيد الشريى - فاد اي مات يقا :حدم قاد يقود . وازلم بم 
أي قبض ويحتيل أن يكون بمنى .وى يقمال ازلام القوم ني ولوا فكو 
مقصورا منم ‏ وقوله شاوي العنن يريد اللوث وما عن مدم ‏ الفسشفاض الواسع 
- القبل للك واضلم قسيل مثل سيت وهو الذي لم قول نافذ ‏ العلسداة 
الناقة الشديدة والبعيرة علددى ‏ شدن .اي غليظ الوجن المئن من الارض 
- الجآجني بجع جوجو وضنو الصد را فجبعل كل موضع من الصدر جوجوا كا 
قسال شابت مفارقم ‏ البوضائ التراب الممابي - الدمن جع دثنة وي ونع 
القريب من الدار البى بليت ‏ حدم عل الشي اي حضم مليم واستعقم 
وحثعثم بمعناه- شكن أسم جبل ٠.قسال:‏ لازدي .وكان. جسدا ملفثى 
لا جوارج لم ووجهم في صدرة ولم يكن لم راس ولا عنق ولا يقدر على 
الملون راذا عدب انتفع فلن ٠‏ وذكرغن وب بن منبد انم قيل 
لم انى لك هذا الغلم فقال لي صاحب من الجن ,استتيع اخبار السبماء م 
طور سبتناء جيسن كلم الله موبى فيو يودي الي من ذلك انا يودي - والله 
ءلم ٠‏ ولترجسع لكمال الفصل- وروى هشام. بن الكلبي عن اببيم اما الرو 


فارخثك 


ضف 
ذارهت بقدل دارا الى جور الفرس حلييسم أوالقببط بجحتضر الى قلاوبطرة 
مماحبة. مصر واليهود ببنيت القدس والتصارى برقع عيتتى ٠‏ قسال العي 


والبونان بملك شلم بن فزيدون ثم بطهؤر لاسكددر والجوس بكيومورت كم 


بظهور افريدون ثم بطهور ازدشبرثم بيزدجرد ٠‏ 
الفصتل الغالث في سبب ومع التاريو فيللاسلام 

قال السبوطي رحمم الله واللحقوظ:انكلامر. بالثار 2 من عمر بن الخطاب 
رضي اللدعدم اخرجم الجخاري افي'الباب الغرد والجاككم عن مكعول بن 
«مران رفع لك سيدنا عمر رمي الله عنم ووقة فبها شعبان فقال شعبان 
الذي:نعن فيمناو الذي مسئ اولاني قسال قال سيدنا عهر رضي الم 
عنم لاضعتاب النبي صن .الله ديم وسلم تتسليما ضعوا للنائن هيما يغرقونم 
من التاريغ افكانع صر هوددي' الله عدم اول سن مض غل ذلك فقال يعضهم 
اكتبواءعل ناريع الروم فقال ان الروم يطول شاريخهم يحكتبون من ذي 
القرنين فقال اكتبوا عل ناريع فازس ول يزل يدور الحديث نك ان ابجع 
رايهم ان المججرة كانت ضف رسنينفكتبوا العاريق من هتخجرة النفي على الله 
عاهيم وسلم فكان ازا را اللم تعالى هنم اول من ونج الاين واول سن 
عمر باللبل والداس قيسام واول من نيبى عن بسيمع'ايسات الولّد واول تن 
جع الناس ني صلاة الجدازة على ارمع تكيبيرات وكانوا قبل ذلك يكبرون 
أربعا وجسا وستا واول سن جع الباس على امام واحد يصلي بهم الترار2 
ف شير ربضان وكتب بذلك شلك سائر البلدان وامرهم بم واول من جنع 
الدرة ورب به ودون الدؤاوين.* ورؤى ابن الششمرقندي ان انا موسى 
الاشعري رضي الله تعاللى عدم كتسب الى عمر رصقي اللاتعيظ انع كانينا مك 
كنب ليس لها تاريخ فارخ لتستقيم الاحوال فارخ ٠‏ وقسال ني سمط اللآل 
وام يكن في صدر لأسلام تاريع سلك ان ولي عمر بن الحظاب رضي اللم 
تعالى عثم وأقتد بلاد العجم ودون الدواؤن وجبا الخراج واعطلىلاعطيتر 
فقيل لم الا تور فقال وما الفاريخ فقالوا شي كانت تقغلم الاعساجم 


عم 


تراك 

كتبون ف بشه ركذا من سَنْم كذا فقال عمر رصن اللاعنه هذا احسن فارخوا ٠‏ 
وقال ابن اليقظان رقع لك عمر: رصي الله عنخ صك محلم في شعبان فقال 
أنما شعبان هذا الذي نحن فبم ام الماضي ام الذي ياثي ٠‏ وقال البيثم 
ابن عدي اول تن ارخ يعلى ابن امي كشب ل عمر رضي الل عنم 

من لج كان تر زع ستيه ومو و لجاز اس 

الفصل الرابع في مبدا العارين لاسلامي 

وامنا الناريد الاشلاميففي ابددائم اخثلاف فروى واسظه عقد الحفاظ 
جلال الدين السيوطئ رجم:الله ذكر التارير هن الهجرة النبوية عل صاحبها 
انسل الصسلاة وازحكئ التعيم حدينا ستدا عن ابن شيشاب ان المي 
ا ل ا و ل ا ب ا 
يعقوب.بن سفيان حديفا يسد عن اببن شهاب انم قال الماوبزام 
بم قدو :الني صل الل عليم وشلم اللدينة. مهاجرا وقال ابن عساكر هذا هنو 
الصحي والطواية»» ووو ابرق صتناكزا اإاافي افارين د هق عن الس :بق 
دالك رصي اله تعالى عنم انم قال كان التاريي من قدوم رسو الله صل 
الله عليم وسلم المدينة. + وكذا قسال الزهري قندم رسول الل على الل ليم 
وسلم المدينة في رسسيع للاول فازخوا ٠‏ وقال الحافظ البحفوط ان لامر بالتاريخ 
من سن عمر رضى الله عنس كما قدمناه ني الفصدل قبلم ٠‏ وقتال ابن غباس 
رصي الله عنهما قدم النبي من للد اتيم وسسلم المدينة وليس لهم نارين فكانوا 
يورخون بالشهر والشيبزين من مقدمم صل الله عليم وسلم فافاموا عل ذلك 
المان شوني النبي صلى اله عليم ويسلم وانقطع الساريع وبضت اينام ابي 
بكر رضي الله تعالى صم عل'هذا واربع سيين من خلافة حمر ابن الطاب 
رمي الله تعالى عدم ثم ومع التاري ٠‏ وقسال ابن عباس رصي الله تعالى 
عنهما لما عزن عمر عل التاريخ جع لدابت رض ال 'تعالى عنهم واستتشسارهم 
فتال سعد بن ابي وقاص رسي الله عن ارح لوفاة رسول الله ضلى اللااعليصم 
وسلم ٠‏ وقسال علي بن ابي طالب رضي اللا عدم وكرم وجهم ارح لمجرئم 


| 
صلى الل عليم وسلم فاتها فرقت بين الحق والباطل ٠‏ وقال آخرون لمولده 
صلى الل عليم وسلم ٠‏ وقسال قنوم لتبوعام صلى الله ليم وسسلم وكان هساذا 
الكلام في سدم سبع عشرة غن الهجرة وقنيل ني ست عشرة فانفقوا حل قول 
علي رضي الله عدم وكرم وجههس ٠‏ قال ابو العباس اجد بن احم الظبيكان 
ذلك يىم لاحد اول يوم من الخرم وسيدم وبين العازئي الذفي كان بورح 
بم الفرس قبل الهجرة ثلاثون سن فارسية. واولبنا يوم الآثنين .اول يتوم من 
فروردين هاه وبين اول تارين الفجرة وتاريخ الرىم ‏ شسعباتم سد الإاتنعان 
وثلاثون سدم سريانية وزيادةمائة ومنتض وثهانين يوضا ,نسم اختتلفواني 
الشهور فقالعيد الرجن بن عوفت رضي الله تعايك قنه ازخ من رجنب فانم 
اول لاشهر احرم ٠.‏ وقال:طانحة رصني الله ثغالى عله من شهر زتضمان لانه شهر 
الام ٠‏ وقال علي رضي الله تعنال عدم وحكرم وجنام من العم الانعاازل 
السنةر وهو من لاشهر الحرم.* وقبيل انصا اشار بذلك اي لحرن عثمان 
ري الله تعلى عدم والاول اصس ٠‏ :وقسال ابن.سيرين وابن المييب تبث 
التاريع بمشورة علي رضي الل تعالى عدم وكرم وجهط ٠‏ وقالالاضمعي انا 
ارخوا من ربيع الاول شهر الفجرة وجو وهم ٠‏ 
الفصل الحاس ني ذكر للاسوة فيم بالقرءان 

العظيم والسد العمدية. عل صاخبها افصل الضلاة وازكى التصيد 

أعام ان الصريب الذي امت بعد ارباب الخديث ان يكون القصد 
في احوال الؤلاة والعهباء والقضاة وفضلاء الروساء واهل القتامانت الشريف 
والسيرة المحمودة الحيديض من اوقات ولاذاهم ؤوفياتهم وطرفا من مقالائتهم 
وروائبائهم وسمائخهم وزوائهم ٠‏ قسال جامعم عق الله تعاللى عدم والحسد لله 
ان.هذا المبارك مقلد بعقود مآثر العهاء وضمس يعسي فسلاع الوقث والقدماء 
ونوج ستواقيت هدح النزل عليم ‏ :وانك لعلى خلق عظيم - سراج لامع 
وهاديهم - وما كان الله ليعذيهم وانث فيهم - امشو ج بالفسثل العظيم الرئفتي 
البشر بقصارى الشغاءة ‏ ولسوف يعطياك ربك فترضى ‏ صلى الله عليم 


اسن 
وزعل عالم وصنجيم وشلم تشليما .قال في:سفط اللال ها نصم قال الرافعي 
قد وضع الاسعدلال بالتاريئ ني الكناب العظيم في قولط تعالى ‏ قل ااهل 
الكناب 3 'تحاجون ب ابراديم أوسا انزلت التوزاة ولانجيل لل من بغذه 
افلا تعقلون -او<ذا من الطي ف للاسعدلال:ونفائسه من خيث .انه تعالىاستندل 
عل بطلان دعؤى:اليهود ني ابراهيم عليم السلام انم يهؤدي وبظلان دعوى 
انصارى'ف ابراغيم انم انصزاني وقال الد.جل جلالمبوهو اضدق القائلين 
وكلا:نقص عليك عن اثباء الرسسل :ما نقيت با قوادك وجاءك ,في هذه 
الحق ومؤسظت وذكرى,المودنين ..» وقسال هز مرخ قنائل - ولقد جاءهم من 
الانباء ما فيى مزدجر حكمة.: بالغه يها تغى:الدذر- ..وقال جهانم وتغالى 
لقد كان ف قصيصهم حبرة لاولئٍلالباب ها كان ديفا يغترى ولكن ديق 
الذى بنين. يديم وتفصبيل كل شي - وقدال مز وجل - ونبئهم عن صبيف 
أبراهيم ‏ لايج وقستال تبارك وتعبالى - نتلو عليك من نبا,موسئ وفرمون 
باحق لقى يوسون - وقبال ابن عباس رصبي اللدتتنهما قد.ذكر الله التاريج 
في كبابم الغزير فقسال - ويسالونك عن للافلت. قل في :مواقبث للناسس 
ولحي - أي في حل دينهم وصويهم .وفطرهمم ‏ وعدة نسائهم والشروط للك ان 
ؤاما ساجاء من للاسوة ني النار ين بالسنة المعمديم 
حلى: صناحبها افضل الصلاة وآركيى التصيت 

فقد حدث الي صلى الله عليم وسلم #حديث ام زرع وغيرة مما جرن 
قي الجاهلي ولاسلام ولاحاديث الاسرائيلية. فحديث ام زرع حسما رواه 
الشيع الحافظ اببو عيسى بهد بن عيسى بن سوزة الترمذي رجم الله في 
الشمائل حدثعا علي :بن جه حدثها عيسئى بن يونس خن هشام بن حروة 
عن اخيم عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله ثعالى عنهيا قالث 
جلس احدى عشرة اهراة فتعاهدن وتعاقدن ان لا بكسن من اخبار 
ازؤاجهن هينبا فاقالت للاولى زوجي لحم جمل خث حل 'زامن جنبل وصر 

ييل 


0977| 
لا سهل فيرئة نقى ولا سمين فيدتقل قالت القاني زوجي لا ابث خبرة 
انئ خا ف أن ٍُ أذ أن 06 كر جر نر قالت التالف زدجي 
7 لمق إن انطقى اطلقى ونْ تك اغا فالت الرابعة زوج ى كليل 
تهام لاحر ولا قر ولا مخمافة. ولا بآ اللااية زجي 3 بهل 


السابقم زجي عباياء او عْيايَاءِ طياقاء كل لحان او فل 3 
جنع أ أك قلت النانت زوجي أن مس شبد والريح ري رنب 
قعالث التاسعة زوجي رفيع بع العماد عظيم الرَمَاذْ طويل الخجاد قريبٌ اله 
ص الباد قالت العتاشرة زوجي مالك فما:مالك ث مالك خي رمن ذلك ليم 
ابل كغيرات ابارك قتليلات السارح اذا سبعن صرت الِزصّر ايقن انهن 
عاك قالت الاديم صرق زوج ابو وازرع :قم اناويح انا من شن 
مبزييايي فبعيت اليّ نفسي نفسي وجدني ني اهل 
نكنل واطيط ودائس وتلق فعدده اقول فلا 
7 فق ام اللي يزع قفا ام انبي زراع عحكونها 
ليك ابن ابي زرع فنا ابن ابي زرع مشععم كُسلٍ طيد 
اذا اع الجثرة لسريس ي زرع فما بنث ابي زرع طوع ابيها وطوع 
0 وقبظ جارثها جَارَية ابي زرع فما جارية ابي زرع لا 
'ثبمك حديقتا تبنينا الوا رت و ود ل ا لالت 
لخرج ابو زرع ولاوطناب اتُمشمن فل ى أهراة معها دوقم لكين 
تلعبان من ثعث خصره ها برفائتين فطلقي ونكسها فنكحتٌ بعدة رجلا 

قل مكل طريا رماي الا ررسدو تويا راطا ا نعل عل 
راع زوجا وقال كلي آم زرع وميْري اهلك فلو جعت كل شوع اظانيم 
ما بلغ اصغر #انبة ابى زرع قالت عائشة رضي الله عنبا فقال لي رسول 
اللذطلى الله عليم ونللم كنت لك كاب رع ل قن وح 

3 2 


را تن 
عجائب ما راى ليل اسري بم وعرج وقال حدثوا عن بن اسراثيل ولا 
حرج ٠‏ وتككر مامت نط الالال روايتاتا في متي طلم عن سماك 
ابن حرب انم قال قلت لجابر بن سمرة رسي الله مهما أاكنت تجالس 
رسو ل الله صلى الله ليم وسلم قال نعم كثيرا لا يقوم من مصلاة الذذي صلى 
فيم الصبس حت نطلع الشمس فاذا طلعث قام وكانوا يتعدثون فباخذون 
في امر الجتاهلية و يتضجتكون و يتبسم رسول الله صلى الله عليم وسللم ٠‏ وني 
سنن ابي ذاؤود عن عبد الله بن عمر رضبي الله على عمهما قال كان البي 
على الله عليم ونلم يحدفسا من: بي اسرائيل حو يبر اما يفنوم ل الى 
عظيم صلاة وقسال تبارك وتعالى ‏ لقسد كان لكم في رسول الله بر رعق 
وروىفك السيوطي تي الجامع الصغير# بلغوا عني ولو عايت وحدثوا عن بني 
أسرائيل ولا حرج ون كذب علي متعمدا فلبتبوا مقعدة من النار ٠‏ 
واضا ما ورد من اهنمام الصحابة. رصي 
الله تعسالى عنهم ومن بعدهم 

قال ابوشامت رضي الله عدم ولم تنزل الصحابير رضي الله تعالى عمسم 
والتابعون ممن بعدهم يتفاوسون في حديث شن مصى ويتذاكرون ما 
شبقهم من الاخبار واننقضى ويسدنشدون للاشعار وينطلبون /لاثار وذلك 
بين من افعالهم لمن اطلع بعل احوالهم وهم السادة القدرة فلن يهنم اعظم 
أسوة وما بعد ما قال في شانهم سيدنسا صلى الله عليم وسلم ‏ اصبحسابي 
كالخجم فبايهم اقتديتم أهتديسم - رضي الله عنهم اجعين . وسيا ذكرني 
القدمة عن ابي شام في خظبة. كاب الروضتين في اخبار الدولتين 
انم قال انا بد فانم بعد. ان صرفث معظم عمري وجل فكويني 
أفتباس الفوائد الشرعية واقتناص الغرائد للادببية. عن لي ان اصرف الى عام 
التارين بعسم فاحرز يذلك سن العلم وفرسم اقنداع بسميرة بن «صنى من 
كل عالم مرئسى فقال امام من لايمة. ويحكى عدم من اخبار ما سلف فوائد 
جت قال متهم امامنا كلامام ابو عيد الله الشافعي رصي الله عدم قسال في 


حلم 


ع دام 

حقم مصعب بن الزبير ما رايت احدا اعلم بايام الناس من الشانعي 
وروى دنم انم اقيام عل تعليم ايام الئاس ولادب عشرين سنت وقسال ما 
اردت بذلك اد الاستعانة. عل الفقم وذلك عظيم الفائدة جليل العائدة ٠‏ 
وقسال ابن شاكر في عيون الغوارين التاريخ من اعذب علوع كلادب منبعا 
وادناها مشربا وانورها مطلعا واحلاها من القلوب موقعا لم تزل بعاسدم ثروق 
وفوائدة ثفوق وفرائده تشوق يعرفى اخبار سن سلف من العرب والعجم 
واحاديث ذوي المرائب والهمم وتستفاد مدم محماسن للاعيان وثفهم مواقف 
الشجعان. ومقسائل الفرسان واوقات هواليدهم ود اعمارهم ومواضع منازلهم 
وبعاهد دياردم وسيرة الكرباء ني كل وقت ون اختص نفيص هبائم بالهيية 
وغيرة,باللقتث, وكل عالم وعمن اخذ فنون عليم وكل اديب ومحاسن نثرة 
وبديع نظمم والعظر ني الست الشريفة. واسماء رجبالها وترائب رواتها 
وطبقات فرسان يجالها حق كان الواقف عليم قد ادرك كلا منهم في عصرة 
ونظرة في ساعة ميدانم وسشيد قصرة وراى “لايم ا للعلوم من افواههم 
ملتقيا وعلم يتن كان جججده وبهزل. الى ورود العلياء مترقبا ا وكانم قد شاهد 
كسرى في ايوانم وهو يقص الرويا على موبذانم وعاصر سيف بن ذي 
يزن ني اوانم وجالس ابن ابي الصلت ينشده عل قصرفمدان” ٠‏ وني 
كتاب الله عز وجل وسنة. رسولم صلِى اللم عليم وسلم من اخبار كلامم 
السابقة. وابناء القرون الخاليةم ما فيم عبر لذوتي البصائر وانتعداد ليسم 
ثبلى السرائرء ومدم قبل هذا ما نصه ورايت أن الطلع عل اخباراللتقدمين 
كانم قد ماصرهم اجعين وانم مندما يفكر في احوالهم يذكرم كانم كان 
مشاهدهم وراى مشاهدهم فيسو قائم لم فقام طول الجيوة ون كان فتعجل 
الوفاة ٠‏ قسال نعيم بن جاد كان ابن البارثف يكثر الجلوس في بيعم فقيل 
لم الأ نستوحش فقسال حيف استرحش وانا مع الني صلى الله عليم 
وسلم واصحايم والتابعين ليهم باحسان لك بم الدين ٠‏ قال وانهدنا 
يعض الفسلاء م 


لشن 
كتاب اطالعم مونس احب 0 من الانساد 
يي يي الور ل 

وقد اختار الله سجحانم وتعالى لنا إن نكون آخر لام واطلمنا على 
اخبارس تقدم لنتظ بننا جرى عل القرون الخساليتء وتعيبا اذن واغيد 
ولنقددي بس تقدمنا من لانبباء ولايمة. والصاحاء وذرجو بتوفيق الله تعالى 
أن نجتمع بين يدخل الجن متم ونذاكرهم أبما نقل الينا عم وذلك غل 
رض انفك سن عدم لادب ولم يكن لم في هذا العلم زب . انتهى ما نقل من 
الحافظ ابي نشامتم رجم الل تعالى : قلث وإذا لم يكن ببشر ف للانباع لهذا 
القن الجايل الذي غلا رحاب الذقائر تجميل ثناره وانار طلام' سوا الزققم 
باصواة تنجومم الزواهفازال صا غبار إل للاقدذاك بسزاج انامه الذي ف 
الله لم بالاسلام امظم باب خليفة رسول اللد كل اللا ليم وتنلم سينا عدر 
أبن الخطاب فى شرفا وكفىشرفا نا ذكره الشيوَابو العبائن!ج3 التسطلائقي 
بي كتنابط الواهب اللدنيت ناقلا ابن اليم ان لاقلام الث عدر ةا 
وانها متفاوثة. ني الرئب فاعلاها جلها قذرا فلم الفدرة الذي كب اللا يم 
مقادير الخلائق كما في سئن ابِي”ذاوود عن غتاذة بن الات قال شعت 
رسول الله صلى اللد عليم وسلم يقول أن اول مااخلق الله القلم قال لم اكتتب 
قال ربي وبا اكب قال اكنب دقادي كل شي حق تقزم الساءم ٠‏ فهذا 
القلم اول لاقلام واجيبا وقد قال غير واحجد من اهل النفْسْمِر انم القلم الذي 
أقسم الله بم .. والقلم التباني قلم الوحي والفالت فلم الترقيع عن الله 
ورسوله والرابع قلم طبللابدان الذي يحفظ به صتحتها والخاس قلم التوقيع 
عن الملوث ونوابهم وم انساس المالك والسادس قلم لساب وهو الذي 
يضبط بم بلاموال مسذرجها ودصروفها ومقاديرها وهو قتلم لارزاق والسابع 
قلم العكم وهو الذي ثبت بم الحقوق وثنفذ بم القضايا والنسامن قلم 
الشبادة الذي يحفظ بم الحقوق والناسع قلم التعبير وهي كدائب وخي 
لمنام وثفسبرة وثعيبرة والعاشر قلم تواريع العالم ووقائعه والحادي عشر قلم الف 

وتفاصيلها 


ياك 
وتفاصيلها والثاني 0 القلم اجامع وهو عم 1 عل المبطلين ورفع شبد 
الحرفين ٠‏ فهذه تلاقلا م القى بها انتظام مالي العا م ٠‏ انتهئ ملخصا من 
لكك ي الاري أن خلق الال مار 
الفسل السادس في ذكرفوئد العارين وما يدها 
عر الال يزازه لصم ود لام 
كان شام لان ومن فوائد التارين واقعة. رئيس الروساء مع 
التهرذي عدي الله الذي كان اظبر كقابا فيم ان رسول الله ضلى الله عليم 
9 امر باسقاط الجزية عن اهل خيسبر في شهادة الصحابت منهم علي بن 
يي طاللكب :رتيل الله غنئة وك وجها اسل لرتين|الرونناة ووقع النايزخ 
ف حرة فعرضم عل الحافظ ابل بكلا المطينب فنافلم وقال'هذا مزور فقيل 
لم من اين لك اذلك فقال لان في شهادة معاو يتم وهو أسلم عام النق 
وكانثتك ل ا رد واد ل اد 
مه 0 00 
قتسال جامعم' مفا الله عنم ونظيرئها ما حدثي بم لاسساذ شجننا سيدي 
أحيد 50 انمد كان «عصر علي خوجة باي قسطيدج سد 
سبع ومائة. والف ووفدثك علييسم طائفه اليهود بايديهم رق قديم يماخط 
بين ضمونخ ان سول" الله صل الله طلم وملم اوصى مله إن لا يردم 
أخد وفيم شهادة عدة من الصحابة رسي اللاعنهم مهم ابو بكر وعمز وغيردم 
ومن جملن بم شهادة حكعب الاخبار انلننا رعاه اس لوقف وعرضم عل 
ابر فأ اطلع عليم قال قبس الله اليهود فان في هذه شهادة كعب 
الاحبار وكعب الاحبا ركان كافرا اذذاك ولا و صلى الله عليم وسللم 
شهنادة كافر في كناب :وانما كسب تلاجبار اسلم .ني ايام عير رضي الله عنم ٠‏ 
فإا سمع الباي ذلك اراد ان يلغيم في الثارتلسيات ال يهود فالقاة اليهم* 
انمبى من لنظم ٠‏ ولقسد اخبرني سن اثق «خبره بغريبة تصارعها وي 
0 ارباب الكجرمن الضارى أن ” توضنع ابباء اكابرم دين ابدي 


ع اج ع 
العجار أشالهم يتعاطون أنواع قواعد اارقوم وكينية الحساب وجميع طرق 
السبب بالسيد حت تيد الصغير دنهم يدرك خفيات التتجر ولطيف استففراج 
فروعم تصديقا للايغ الكريمة - يعليون ظاهرا من الحياة الدنيا - ٠‏ وائئق 
أن بعص التعإين هنهم نصب شبك خديفة اغيم الذي هو بين يديم 
وذلك انم احكم التشبيم بغط معليم غاية حق صارلا يكن لاحد ان يغرق 
نين خطيهما وهولا يظهر ذلك ٠‏ ووجد قرطاسا بم اسم ملم بط فليم 
فاحتال وركب عايم ما يقتسي ان بدن معليم للصانع مالا ذريعا وقم 
تاريخم ثم طلب استاذه في امال فانكرة ال على فانكل لك ان تفاقم 
لامر وثرافعا لنشرمهمًا والقي الخخط لصاحب النحكم فسال الحم الغلم وقنال 
أنظر هذا الخط وما تقول فيم فقال الغط خظي زلا مريق مانم ينا 
دفع لي ولا دهما ابدا وينظر الحاكم الى شذة حرقة الظالب ني الحث 
عل مالم وشدة حرق اللنكر واشتبم تلامر فبينها الانركذلك اذ اجتمع المغام 
برجل مسن وكى :لم غرييعم فقال لم ثامل من القرطاس وانظر علامت 
القرطاس وابححث عن السدة التى اخذ فيها لاذن من مقدم صنعهم هل 
السابق تاريخ صانع القرطاس اوثاريخ الكنابة. ففستص عن ذلك فوجد 
“لاذن لصاحب القرلاس موخرا عن ثازيخ الكدابةم فارتفع جار الشبية عن 
وجم التسية ٠‏ وكان فيها بنور التاريع أثور مزية. ٠‏ وقسال في سمط اللال 
وسنال استماعيل بن عباس رجلا اخبار أي سعغا كتبث دن خالد بن معدان 
فقال سب عشر يعنى ومنائت فقال انث 'تزعم انك سبعت ملم بعد موكلم 
مستبع تستين ٠‏ قا لاسماعيل ماك خالداسئة ثلاث وماق .. وقلد روى يختى 
بق ا دل السعاصيل لسري لس تجسن رء وقد وقع لعفير بن مدان 
نظيرهذا مع سن:ادعى انم سمع من خالد ولكن عغبر قال انم ثوفي سد 
اربع وماثة. ٠‏ وسثئل ابو عبد الله الحاكم مهد بن حائم الكشي عن مولدة لما 
حدث عن عمر بن حميد فقال سن سين ومائتين فقال سمع هذا فن 
عبد الله بن تجيد بعد مؤئه بثلاث غشرة سنة ؛ وني سمظ اللآل ازضمااما نصم 
ولقد 


و ب 

ولقد رايث مجلس! جع فلاثة عشر مدرسا منهم قاصي قضاة ذلك الرمان وغيرة 
من للاعيان فجرى سينهم وانا أسمع ذكر سن تحنم عليهم الصدقة وهم ذوو 
القربى االلذكورون ني القزءان فقال جبعهم بنوهاشم وبسو هيد الطلب 
ادا باحيم مدا ف قحست ل جيل لطن لسر لكلل د 
الطلب والطلب ولم يهتدوا سلك ان الظلب جو عم عبد اللظلب وان - 

الطلب هوابن هاشم فما احقهم بلم كل لاثم اذ هو اصضل مناصول الشريعة 
عدا الطلة رويك نو ايزا ل الاشاك دجيل : رسلال يلظ قال 
وسمعث من بعض الشيو رحهم الله 'ثعا! كان ابن مالك والشاطبي حضرا 
عند البارزي وان الشاطبي اراد ان يصدف في الحو وان مالك اراد ان 


ريصتف في القراءءات فاشار البارزي عل كل منهيا بعبكس ما اراد وحذه 


الحكايت باطلة بجع فيها بين ثلاثتم انفس من ثلائمم قرون فسان الشاطبي 
مات سدم تسعين وجسمائة وابن مالك ولد سئيه سعيائة او احدى 
وسائمنائه بعد موتك الشاطبي باكثر من عشر ين سن وهات سبه اتدتين 
وسبعين وسثماثة والبارزي كان. بعد السبعمائة. فانم مات سن ثلاث 
وثلاثبن وسبعمائة . وقسال الصلاح الصفدي في ناريخيم ‏ التار ج للزبان 
مرءاة ٠‏ وتراجم الغالم لإبشاركة في الشاهدة مرقاة ٠‏ واخبار الماضيسين لمن 
عانتم الهموم ملهاة ٠‏ وانشدوا ت 
لول احاديث ابقتها اوائلنا من الندا والردا لم يعرف السمر 

ولقد افاد العاري حزما وعزما ٠‏ وموعظة وعلا . وهمة تذهب هما ٠‏ وبيانا 
يزيل وهنا ووهما ٠‏ وصبرا يبعثه التاسي بسن مسىء واحتشاما يوجب الرضى 
بما خفى وجلا من القضا . وقتال سفيان الثوري رسي اللم عدم فالتاري 
يبين كذب الرواة من ضدقهم ٠ ٠‏ وقال |بونجفمن بن خيائفة ف اذا الهمعم 
الشيئ فعساسبرة بالسنين بكسر السسين وفتي النون الشددة تنيت سن وهو 
العمر اي احسبوا سدم وسن من كتب عنم . وقال جاد بن زيد استعن 
عل الكذابين بمثل التاريزٍ ٠.وقسال‏ ني سمط اللال ورلخخص ما ذكر ان 


«2 


1 


ف لشن 
القادح في مظلق التاريع الجادل بم لا يلعفث اليم ولا يعول في الحنثيق 
العلم علي : وقذا الحقم بعض لايم كما م ر,بالفساق ٠.‏ ووقوع هذه المبالغتر 
مشعر بان فصلم' اذا لم يوضع للتفرج والفاكبة. هما كان عليم للاتفياق , 
انتهتى كلام اضاحبب شيط اللال ٠.‏ 
الفصل السابع ني ذكر أسماء الاشهر وى يام 
عل اخهلاق .اللل وما جرث بم عناذة الله في بعضبًا 
ولناكان مب التار بع عل مدة من الزمان ليعلمابها مقدار حركه الفللك 
وعن اجزائم الاشبر ولايام الى تتميز بها المقادير ذكرت ما وقفث عليه من 
اسماء الاشبر ني مل الاشلام وغيرها عل اخمثلانى الل فالاول من اسماء 
لاشبرالعربزة العمترم لك ذي الحجم قال في سمط اللال وكانوا يكتبون 
شهر رنان وشينر ربيع لاول وشبر ربسيع الثاني فيذكرون الشهر مع هذه 
اللشة: الاشهز وله يذكزونم مع غيرها من شهور السدة والشهور كلها مذكرة 
الاستماء إك-جمادق الاوك وجماد لاخرى: ٠‏ .وكان ابو عبديدة .يونث صذرا 
ويمنعم من الصرف والناس دلى خلاق ذلك ٠‏ ولقد انشدنى شجئنا ابو 
العباس, اخمطذاأبرفان ركيم الل 
ثم اللشهور كلها نذكر إل جمادى ورووا وصفر 
ولبس مصروفا من البقاع 2 للك نواخي جين للسماع 
مثل حنين وى وبسذر - وواسط ودابق وجسر 
ومن خنظم مهنا هو معزو للعلاقةر الشير سيدي احمد الفارصي الحنبلي 
رطيما اللسويع اسطاك! 
أن حادي صدرين شهرجمادى في كلام الشبود لمن قيح 
اثبتوا الشهبر وهو مع زسسسا. ن والر بيعين غير ذي لم يسبجوا 
وتعدوا بحذنى واو وافسسبا. بث الشدون وكش هذا الصحيي 
فاكتبه: حادي وعفري جملا واقسيده فالنقل فيم صحي 
فصريج قد قنأل ذا أبن هسشام. جناد مثواة صوب فيك فيح 
وه ي كلها 


ع ]أ انيه 
.”هي كلبنا معارف جاريج مجرى /لاعلام وال يط اللآل رحفط 
الل قتسال ابن ذرسويم وليس مل الاشهر ما يتتلى اليد شهر لآ شهرا 
ريع وهبتز زسسانقسال' الل تعالى - تقهز رتطنان الذي اثزل قيم 
لقان ل وقخحظال الزطر لني مسن حنم 9 
شهري ربيع عا لاذوق لبؤنهم ٠‏ إللاحتموضا وعنت وذؤيلا 

فما كان عن استماتها اسما للشهر او ضفتد فاتك مغام الاننم كه الذي 
لم يتجز ان “تنما التعهر اليم ولا ذكر معت كالترم أنبنا معناة الشهر 
المحزم وهو من لاشببر ا حرم وكصفر وضو اسم هرفة. كريد من: قولسم صفر 
لأثاء يصفر صفرا اذا خلق وجمادى وعي معرفة. وليست بصفه وهي من 
جبرف اذاه اتاتب وهنو معرفءز ملل ضفر وْطومَ قنولهةأؤجبت الدي اي 
عمظمش لانم ايسنا من الالشهز الحم وشعبان وهو ضف بَمَنَايد شان من 
التشعب والتفزق وشوال وسو صفة. جرت يرق لاسم فصارت معرفظ 
قبط نشول لال . وف القاموس وغوال حكهذاد بلندة بمو وتشهر الفطر 
جيقم ا هؤاوذل وشؤالات + وي مات الزمان لشبط بن" الجوزي رحنم 
الله تغالى منا نمه سمي الخترم رما لخدريم القثال قيض فكان من العرب 
عن يلق قنائل ابيع او ابت أو اخبح فلا يتعرض لم بسوع وكدذلك ني 
مسائزلااشهر الحم وامنا ضفر فلان المنازل كانتت تصَغر فيد فنهم أي الخلر 
والعتفر: ا خالي واما ريع الأول وَرَبِيعَ الثاني فلاني كانوا الا يرتبغون فيهما 
واضنا اذى وجنادى فلان اللاء كان يجمد فَيْهما وهر فعالى من الجمد واما 
سج فمن الترجيب وهنو التعظيم ويقمال ل رجب مضمر لان قضر كانت 
تعظليتر أحكث رمن عبرا فنسشب اليها وجمعم رجاب وقيّلٌ انم سمي الاسم 
لاتذالا يغبه بالقبائيةءلئ هذه الامتنة وافسا شعباق فلان الشعنب هو 
الاجتماع وكائوا يتشقبون بم بعد" الفرق وقل انمنا سي شعبان لاقم 
يسقفب فيع خب كتير لرفضان واما رفضان فاشتقاقم فن الرنض ومو وقوع 
حر الشمس عل 'الرمل وينم الرْمضاء واها نقوال' فهو من الشول وهو لارتفا 

لج . سن تك 0 


لاب 

لإن النوق نشول في أي رفع اذنايهبا للستاج. واا ذو القعدة فلقمرد 

في عن الحرب والغارات قسال الجردرقي ولم يقولوا ذوي القعدة واسا ذا 
الج فلانهم كانوا يلون فيم بلحي ويقصدون مكد وجدعم ذران 
الج ٠‏ اد . وذو القعدة وهوصفة. قامك مقام الشهر والقعود عن التصرن 
كقولك هذا الرجل ذو جلسة وإذا عرفت الرجل قلت ذو الجلسة وذو الجير 
مثلم ماخوذ من الح وامسا الربيعان وربسمان فليست باسماء للشير وله 
صفات له فلايد م نأصافة شهر اليهاكقولك شير ربيع وشهر رشان ويدلك 
عه ذلك ان رصان فعلان من الردس ححقولك الغلييان وليس الفليان 
بالهمر ولكن الشبر شهرالقيان وجبعل رسسان اسما معرفة. للرصاء ذل 
يصرف لذلك . واما رواة الحديث فيرون انم اسم من اسماء اللد'تعالى ٠,‏ 
وربيع انما سو اسم للفيث وليس الشهر بالغيث ولكن الشهر شهرغيك 
وصار ربيع اسما للغيث معرفة. كزيد فاذا قلث شهر ربيع لاول ولاخر 
فهسا صفتان لشهر وأعراههما كاعرايم ولا يكونان صفتين لرببيع وان كانا 
معرفة. لانم ليس هناك رسيعان واذما هو ربيع واحد وبشهرا رسيع ولوكانا 
كذلك لكانا نكرثين لكنم مشان الى «درفم ب انته ىكلام ابن درستويه. . 
قال جامعم عفى الله دنم ان التعليل السارق في جادى وانم مشدق من 
جمود الساه وني شوال وانم تنشول فيه للابل الع غيسر مطرد لانفكاك شهسور 
لاحل عن الشهور الشيسية حسيما هو مشاهد إل أن يجاب بان الواسع 
وضع هذا لاسم عل هذا الشير باثفاى شولانها فيم صدد زيسن التسميئم الى 
آخر التمليلات والله الم ٠‏ شم لمسا كان التاريخ نوتين قمري وهنو البي عل 
ددران اركاب العرب مبني عليم وهو آلذني #جري بم العبل عدد 
الفقهاء وقد مر جاتب في بشان شهورة ومدارة مبني عل.وويا الأيئر السماويير 
والمارقة لافيت وي الهلال الذي بسر الحكماء صنعم واعجز الواصفين, 
شكلم ووضعم ٠‏ ولقد ولع بتشببهم فحول الصدر لاول حتى رايث لائمت 
الحتققين الحافظ السبرطي رحمم الله تاليفا مستثدلا سمباه رصف الل في 


وصف 


ان : 
وصنب الهسلال ولقند لقطث من استبلم بمتقناز البراع' ها اغرئ ليم التلذة 
والاستماع قمنم ما اسئدة للصفدي رهم الله 'تعاللى - 

قم بنا تلبس الرسيع جديتذ! فلقفد اخلقث برود الثثاء 
وثبدى الالالدل ككدن ف فتعوة لقص ذيل السسساء 
وقسال مضينا: نه 
كان هلال لافق لما بذا لنا. ولاخظم كل بعينن مراقب 
مجبة لما شراءت لصبيا بدا حاجبمنها وسث بحاجب 
وفسبسيالاات 
لاح الهلال فراق:الداس: منظرة: وقد بدا في فواحي الغرب منصبا 
كانم وند قد جسرةه طمنب فاعوج منم ولكن لا نرى الطنبا 
وسسيحكنال ةنك 
لابجب الدامن من كل الهلا اذا ما لاح في للافق الغرئي 
سعى لجزرج من تحت السعتاب الى أن انع ىظهره من 0 ما تعبا 
وقتبيسسال نف 
«-ذا الهلال الذي قمنا نشاهدة والغرب تي رقم المنشور قاد رم 
كانم البترغطاها اخوحسذر فما نرى منم لل جانب الخرزة 
وفع وان 1ه 
شربنا والدجا قد زاد طسولا وجفنى قد تجافاه كسراة 
وزنجي الظلام غدا محلى بخاخال الهلال لمن يسراة 
وقتدال اول العقل لله 
ادلا بفطرقد أثاك هلالم ‏ قالان فافد الى السرور وبكر 
فكانما هو زورق من فت قد اثقلتم حمولةم من عبر 
وقسال ابو الحسن بن ظطافر الصري ست 
والليل فرع بالكواكب شائب فيم رقم كثثل الفرق 
ولربسا ياتي الهلال بيخره متصيدا حوت النجم بزورق 
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ل #رنف 
وقسال علي بن د بن اجداين حبيب التميمي القليوبي الكائن# 
بدا مستدق الجانيين كانم . عل لافق الغربي مخلب طائر 
وراج لمرعىليلتين كانما..تفرق هنم الغيم عن اث رحافر 
وقكيال ابن ناقداك ١‏ 
كان شكل حلال العيد في يسدة قوس عل مهي الحبماد موتسسور 
أو مخلب مده تسر السياء لهم فكل طاثرقأب ميم مذعبسوو 
او نجل لحصاد القوم منعطف .او ختجر مرقفت الحندين «ظروز 
أو نعل ثبر اجادت في هديعم الى جواد ابن ايوب القنادير 
أو راكع الظهرشكرا في الظلام:لم . من فتمله في الما وكلارض مشكور 
أو حاجب إغمط يتي يان لب مير لمافي ظلال الع ز تير 
أو زورق جاء فيه العيد متعدرا حيث الدجا كعباب الجر جور 
اولا فقل شف للكاس مائله. . نذكر العيشن ان العيغن مذكوو 
أو لا فنصنى سور قام يطرجم ؛ كقن الدجا جين عيتم التباشير 
أو لا فقطعة. قيد فك عن بشر اختى الصينام عليم. فهو ماسوو 
أولافمن ردان النونقديقطت: . ل | منى .وهو في شوال صو 
وقإل ابو الطليقي الجزاعي ب 
كان الثريا والبلال امايهسا يد علقث منم بنصف بسسوار 
تسم ولى البغطر البدان وشطرة.. يلوج كدون عافث ينظ نسار 
ولجابعم عفى الله عدم ب 
بدا البلال وج اللي ل يجذيم الى اتتلانى نيجوم ملتقى السبر 
كاقرع. سارق يطل مخبتيرا:. لاي .يبت يفاجى اول السحر 
وقسال الححافظ السيوطي رجهم الله وانما كان التار شُ بالهلاليتم ليديث 
- انا امت امية لا نحسب ولا نكتيب - وحديثب- اذأ رايتموة فافطروا واذا 
غم فاكملوا الثلاثين ب ٠‏ وقال رجهم للد قبال والد شجضما البلقيى في الندوين 
حكل شهر ني الشرع فالراد الولالي إل شهر الستعاسع وتخليق الجمل 
واننا 


#8 

وانما يور فالابالني لان اللبالي بيابقةم عل “لايام للك يقم عرف شرعاات' 

علتيها سوداء مصقولية مواد قبي ضفة فينتا- 

ها انكسف البدر عل ثمك ٠‏ ونورة إل لجكي نا 

لاجلها الازسان اوقائهسا: .مورخات يلياليه ليا 
وقولم' تعالى كانتا وتيقا ففتقناهما - قالوأ ول يكوان مغ الزئق' إل الطلام فهو 
سابق رطان البورةة 0 الحافظ السنيوطي ور البدي:فن ساق" اول ما 
خلق الله النور والظلية. ثم مين ببينهما,فتجمل الظلخ. "ليلا والنؤر' هارا وقد 
ثبث ان القيامة. لا تقوم اد نهارا:فذل عل ان ليل :اتوم سابقت. :اذ كل يوم 
لج الإلعاه وقدوثييع يان الثاريونتدان كاري وقيد سيت تطيلاء ومسو 
وجواليني على دوران الشمسس وقد تعثبر الشهيور التشمشيع :ميك الفقهناء 
فيذكرون ثارة القبطيت كما نقل الحقق هد بن ابراجيم النعافي في تحفيق 
ظل:الزوال بمن.قول القنائل الظل بي نوت" وفي: برسودة الع ويذكرون 'ثارة 
السريانية كما في تيسير الجليل للاحقق السنهوري ائر اقول الختصر ورج 
الساهي طلوع الثرييا بالفجر ونصم وطلوعها بالفجر منتصى:ايار عل حساب 
اللتقدفين وعإن حساب المغاربة والفلاحين السابع والعشرين من قفن 
والشس في صاش درج من برج الجوزاء وسو فصل الصيؤن ٠‏ اد ٠.‏ وكل 
وكل من ايارو بغش شهر شمسي ل إن لاول سرياني والفساني قبطي 
وبسماهما فعا مايو الرومي كما يات قربا ان شاك اللم ثعاللى و 7 
الكلام على سرد الشهور القمرية وبيان ماخذ اختقاقها رايث ان اثبث هنا 
ما حققم صاحب سيط اللال ناقلا عن برنامي لبعش فسلاء المائ النامنتد 
من ولاه بجايةم قال ولم اقف عل اسمم الآ الفاظم ف طالعة الكعاب 
الذكور ندل عل نجابدم في هذا الشان فانم من التحقيق ممكان ون 
بفض ذلك ملالفاط وقضيدث :فيه الى ابيص ما طولوة واشقاظ ها كرروة من 
غير اجعناى ب الاختصار ولا املال. بالاكنار واقنفيث سبل بعصهم في 
هذا الترئييب الذي رئيدم :والففصيل الذي :فليم لكن مع زياذة نمدلها 
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كن 

وثتسبهاث لا يستخنىعن مثلنا وصبط بعض للالفاظ الواقعت للشهور فائبا 
حسياة بحسب لغ كلقوم من الروم والقبط والفرس والسريانيين اذ لم تسبط 
عندهم اتكالا منهم عل اشتبار استعمالها . وقسال ايضا رحمم الله فيالقدمتر 
المذكورة اعلم ان القدماء من لام الماضية. والقرون الخالية اشفبقوا عل انم 
لا بد لكل امة من ثاريم معلوم: تجعلم اصلا في معاملاتهها وحوادثيها ومواسهها 
وأثققوا ايضا عل أن عدد آيام السنة الشمسية ثلائمائة وخمسة وسثون يوما وريع 
دم وان يزيدوا في اربع سنين يوما وهي الكببيسة وسموا شهورها بحسب 
الغاتهم ثم اختلفوا في تعنديد اول السدم النشسيتر مع اتقاقيم عل ان فصولها 
أربعتر فجعل الورخون من قدماء السريانيين الشارين من جبرط عادم الى 
الارض وجعلوا شببر ابريل اول السنتد تقديما لفصل الربيع وفضلم علن سائر 
الفصول عدد حلول الشمس يبرج الحمل وقدم المناخرون منهم الخريف فجعارا 
أبدداءة السئتم من اول كنمو بر عند حلول الشمس بيرج البيزان وقدم النصارى 
فصل الشتاء فعجعلوا اول السنة. يثير عدد حأول الشمس بيرج الججدي وهم 
اللورقون بمولد اللسبس لانه لم يتلل بين السبس عليه السلام وبين سيدنا علي 
الصلاة والسلام نبي بلكان زمن فترة كما جاء في صحيس الإضاري عن ابي 
«ريرة رضي العم قسال سبعت الننبيصلى الله عليم وسلم يقول انا اولى 
الناس بابنى مريم وللانبياء اولاد علات ليس سني وبيدم في ٠‏ وفيم دن 
سلمان.الفارسي قال الفترة. بين عيسى عليم, السلام ويين جد صلى الله عليم 
وسلم سمائتر سنار فجري المسإون بالاندلس والغرب عل استعدال شهوردم 
من ابتداء السئ العجمية. وسو شهر يثير وصار خفيفا على السدهم قريبا 
من حسابهم وانما ابندات بم العجم وهي الرم لزعمم أن اول يوم منم هو 
ساي ميلد النسني راذا يوم خنانم وجو من اكبر اعيادهم واسمم بالسريائيتة 
كانون/لاخر ومما انشده القاضضي عياض رحمم الله في برد كانون قولم ‏ 

كان كانون اجسدى من ملايسم الشير موز انواما من الحلل 

أو الغزالة من طول اللدى خرفت فما تفرق بين الجدي والجبل 

أو الغزالة 


ى 4ن 

وبالقبطية. طوبم بصم الطاء الهذلة. وكشر الباء الوحدة بعدها هاء اكد 
وايامم احد وثلاثون يوبا و برجم الجدي مغوج الطلوع ثرابي جارد يبابس 
اننوي ليل متقلب ة حادض ذومرة سوداء ولم فن المنازل الذاد 
وسنعد بلع وثلث سعد السعود * أده ٠‏ وهكذا فعل ني ابتداء كل شهر فنها 
غير أنللاختصار ني القال اولى بنا واليق بمقشطى الخال وني ألثناني 
والعشرين مدم ثنته يلاربعينيات وني الرابع والعشرين منم بدو العشب 
في للارض وبتزاوج الطيور. - فيرير هكذ! بفاة مكسورة فتحنية ساكنة فراع 
منتودث فيد ساكدد وآخرد راع ايضا هذا هو اسيم عند الروم واسمم 
بالسريانية. سباط بسين مهملج. وتعجم ايضا ؤباء موحدة وبعد لالف طايه 
مبلد لانت أمشير بهمزة مكسورة فميم ساكنة وبعد العجمة المكسورة 
تتحتيتم ساكنة. وآخره راع . قسسال في الستوء.ب الكاني وعدد ايامم ثمازيتر 
ومسشرون “يوا ودخولم بالينم الراببع من ياتير: وفي سابعم سقوط الجدرة 
الاوك ٠‏ وني ثالث ءهر مي #جري الماءٌ في العود من اسافلم لك اعاليم 
وثتق الصفادع ٠‏ وني رابع عشر منم يصوم النصارى ونسقط الجيرة الفائي 
وتحرث البراغيث ٠‏ وني الحسادي والعشرين هنم سقوط الجيرة الفالف . 
وف السادشس والعشرين منم ايام التجوز, وانما سموت ايام العجوز لانهها 
عجر الشتاء ولان تججوزا من عاد ثوارت في سريب فانتزتها الري في الثامن 
فاطلتها . وقولم في الثامن طق ما في الأية الكريمة. ٠‏ ولم ادر ما مععين 
المي رجم الله تعالى حيث قال وهي سبع ايام ثلائتم من قباط واربعتر 
من اذار قبل سميث ايام العجوزلان الله تعالى ادلك قي عاذ ني هل 
لايام وتخلفت منهم جوز كانت تتوح علييم في كل سنت في هذه للايام ٠.‏ 
وقسال في الكشاى «كلث ني اليم الشاني.. وقبسل انهسا كانت عجوزر 
كاهنة اخبرث قومبا برد شديد في آخر الشناء يسوء اثره عل الواشي فلم 
يكتثوا بقوليها وجزوا اغنامهم فجاء البرد فتتليها ٠‏ واسمساء ايام الججوز صرة 
وجل صن بالنون وصبر ووبر وعامر وتوثمر وبعلل ونظفي الجبمر. وهسذة 


> كحعراي# 
لايام لا تخلوغالبا من برد لى رع أوؤْ كدورة زهي امحبر عببا قي الكناب 
العزيز بالحسم 5 قال البيضاوي حسوبا متتابعات جع حاسم من حسنتك 
الدابت اذا تابعث بين كبها او نعسات حسيث كل خير'واستاطلية او 
قاطعات قطحت دابرم ويجوزنان يكون صبدرا متصبا عل العله بمعقى 
قطعا او امصدرلفعلم المقدرحالا اي يحستهم حنسوفا ويويده القراءة بالند 
وكانث|مرسل. لبهم أوليها من ضبق يوم الارايعا لقان ,يقبن ,من يشسوال * 
وف الحكشاى:وقيل هي ايام التجوز وهي آخر الشغاء واسماوجبا الضن 
والصثير والؤبر ولامر والوثمر والعلئل ومظلفو الجمز وقيسل تكفوع الظعن * 
وني القاموس والصن. بالكسر اول اينام العنجوز وقسال .في الصححاج"وصداير 
الشداء هدة بردة وكذلك الصبر بتشديد..التون وكسر الباء قال طرفة لك 
عد كحك ون سا يبن ناج ضبن 

والصثير يسكين الباء يوم من ايام العجوز ويحثمل أن يكون بمعيى وائما 
حركت الباء للسنرورة ٠‏ وقسال ايعنا والوبر ايصاءمن ايام العججوز وقال 
أيضا وقول التشاغر ١‏ 

وبآمر واخيم موسر وتعلل ومطفي الجدر 

فهما يومان من أيام العجوزكانلاول منهما سام الناس بالجذر ولاخر 
يشاورهم ني الظعن والقام وقال ني القاموس:ومعلل كفحمدك يوم من أينام 
العجوز وتصطفيي الجم رخاس ايسام العجوز اوارابعبا ‏ قستال جامعم مفى 
اللوعنم لم يذكر الكشاف ولا غيرة سوى سبعه ايام مع ان الاي الكريفة 
ا ثم قال الكشافى ومعئى شخرها عليهم ساطها علييم كما تشاع عالية 
شديدة الغصب والعتو استعارة او عدث علىعاد فما قدروا على ردها بعيلة 
من استعار ببداء او لياذ بجببل او اختفاء في حفرة فانها كانت ثتزتهم عن 
مكامنيم وتبللهم.وفيل عدث عل خزانها فخترجت بلا كبل ولا وزن ٠‏ ورؤي: 
عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم انم قتسال ما ازسل اله سفنت من ريج لل 
بمكبال ولا قطرة من ماه إِك بمكيال لك يوم عاد ويم نوج فإن الاء يم نوج 


لظن 
طغئ غل الخزان فلم يكن لهم غليه سبيل .ثم قرلا انا لمااطفى لاغ جلناكم في 
الجارية. - وان الزيس يدم عاد عدت عل الخزان فلم يكن لهم عليها سبال ٠‏ ثم 
قرا برير صرصرعانية. ‏ ولعلهسا عبارة عن الشدة ولافواط فبها والصرصر 
الشديدة السوت لهسا صرصرة .قال البكري تاج العارفين وصف بم ولم 
يقل صرصرة حكما قسال عانية. مبع ان الريم مونقتم لان الصرصر وصف 
مشعيص بالرير فاشيم:باب حايض وطاسث وحامل بخلاى مائية. فئان 
غبر الريس من الاسماء الوثقةم وصف بم وقسيل هي الباردة من الصر كانها 
الق كررنبها البرد وكثر فهي تخرق بشدة بردها . اد ٠‏ وني شعر حانم 
لتدة بن ومازية 
اوقد فإن اليل ليل قبتسمر والريو.يا مود واي عبر 
صمت يز ذاركك من بصير انع جاببع سيفا فلنتجيحو 
وتي التفسبير اناما طغى الماغ علا فو قكل شو من الجبال وغيرها زفن الطوفان 
والشعور بالطوفان هو السبب في بناء اهرامات صر فان بض حكمائهم 
اخبرهم فقال تخترج نارتعم عل ججبع الدنيا ؤبنوها نحث تلاز ليدخلوها 
عند هذه النار ووضعوها قبل لذخائرهم واموالهم وكتيهم وجميع ما يغز صليهم 
ويحناجون الهم واخبروا بذلك ميم وكان رجلا شريبا للخم رلا يضعب منه 
و بثوا على اهبة. لناخولها فاذا هنى ماي فدخلها العكماء وين كانت لم قدرة 
عل الدخول معهم واما كليم فوجد سكرانا فلم يدخل وغرق'٠‏ وقال القرلبي 
في مسمالك المالك والايام النحساث كل اربعاء 'ثوافق اربعا من الشهر نعو 
أربع خلون او بفين او اربع عشرة خلث او بقبت أواربع وعشرين خلون 
أو بقين'* انتهىء - مرس ت ويقال بائبات لاك بين اليم والراء وأسمم 
بالسريانية. عاذار بالد وذال ممم وراء وبالقبطية برمهاث بباء مرحدة 
وراء شاكنة. وميم مفتوحة. وهاء بدها الفف ثسم ناك وايامم احصد وثلاثون 
يرما واسم الدال ودخولم رابع ينير ورابعم. آخر ايام العجوز وني الثاني عشر 
يستتوي الليل والتهار وهو الاعددال الربيغي وهواول رجيع العم وخر يب 
حَُ اس كك 0 
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مه 
السين ذ - ابلح والنمعط بالسنرمانية يسان كبر الى زياف امياد راق 
ساكدج وسيل ههماث منتوجة بعد الياء وبالقطيته موده يفار الباء الؤحدلا 
ورا ساكب وميم مضمودة بعدها وإ وساكدة. شنم دال مهتلت ثم صا وايايم 
ثلاثون واسم الزي ودخولم سايع ينير وك اؤلم يرجى الطر”وني رابعم عبد 
الشعانين وني الجاذي صيشر عيد النضارئ وني السابم والتهرين مده مذ 
إلغرات . - مايم - وفو بالسريالية. أيار بهمزثم حئداة تعنتية. ثم الف قم راع 
وبالقبطية. بعس يباء موحدة ثم شين معجمة ثم سين مهملتر بنينهها نون 
واباهم احند وثيلاثون :واسم الباغ ودخولم الثنانيمن 'يثير وف رابع ويد 
الصليب وني السادس عشر يبب الصبا ويطيب ركوب الجحر وف الرابع 
والعشرين يرفع الطاعون ويحمصد الزرع وتبنين زيادة يل مضير وب 
الدبور ٠‏ ب يونية - وهو بالشريانية حزيران بف الحا ثم .زايي تكبسوزة بعدها 
مسفولة. مثناة ثم راع ثم الف ونون وسيطم يعضهم يعم الجاة عل ويفير 
التصغير وبالقبطيسم. بوونم بسباء موحدة وواوين كسم نون وماء ناكلخ 
وبعصهم كسر النون وجعلم بؤاو واخدةساكنة. مبع كس النون وف الباء 
وايامم ثلاثون واسم الهاغ ودجولم خناس يتير وف التبلاس عش رمدم 
يننفس نيل مصر وتغور البياه وتي الشماني عش رغاد طول التهسار وقصر اللييل 
وهو انقلاب الصيى وتي الناسع والعشر ين تنظز اصحاب التجاريب بارض 
مسبر فاذا كثر الدداج فيم امتلا النيل والك لا. -.يولية. - وهوا بالمتزيانيقد تموق 
بف الناء الثناة وسم الميم المشددة وزاي معجمه قبلها واو وبالقبطية ابيب 
بنتى المزة وكسر الباء اموخدة ثم باك مسفولة: مفداة ثم باء مرخدة كالازل 
وايامم احد وثلاثون واسه الزلي ودخوله سابع يغير وف سابعه تطلع البفعرى 
وتطلوعها يعرف صالء_الزرع من فاسده وذلك انهم قبلطاوع الشعرق يسبع 
ايام ياخذون لوحا ويزرتون ميم اناف الحدبوب ناذا كانث ليلذ طلوج 
البشعرى وسعوا ذلك اللوج نعيث الشداه في بوسع عالفما اخصر من ذلك ؛ 
النبان فهوالفالى في تلك اليسدهم وما اصبس مدم عصفرل فهو الفاسد وفي الثاني ' 
1 1 والعشرين 


ل لانن 

والعشرين الشدد صولة الحر ويرتقع الطاعون...# اظهك لل وقو بالسؤيانيظر 
عاب باللد وآخزة باع مؤئجدة وبالقبطية. ,مسرا يسم الميعم وسحكؤن السين 
الهملم وفع الوا مقصؤر واسح الجيم ودلخولم ثالث ينيو وض و احد وللاثون 
وسادسم اول ,عيد التعكالي والشنابع عش رآخرد ه ‏ شغبر يسم الشين لمجم 

الناء الغناة فوق وتسكون. التون وفص الباء اللوجدة قم راع وبالسؤزيانيتة 
77 اس 0 لخت الم لاما بتبفهما واو اولاهما مسمومر 
واسمم. بالقبطيي. ثوت يفن الشاء ندا قوق قم ولو ثم ناه كالاويل وأسعط 
الواو ودخواة سادس:يدير وهوثلاثون يما قال القجاني وي ستايع ششتير ا 
وظهر سيبل عل قرب اذا كانك م وزاك شيو في- ولط السيناء في 1< 
الى يطهز فنها وموسعم الذي يظهر مد جافريقية من.قصر الجم واذا كانت 
خائب. او هابظله: ف اقصين الشرق :او الغرب :لا يرى وهو من الكواحكب 
اليمائيه :ولذلك قسدال عم بن عبه الله بن ابي زبيعة المخزومي مورينا 
يذكزة وبذكر الثرنا عن سجتل بن .عبد الرجنان بن عوف والقرييا بت 
عبد الله.ين الماريك»بن افيه الاضغر من .عبد شنشن ما تتزوجها ت 

ايها الشكى الثزييا ميسلا عمرك اللد كين يلتقينان 

هي شاميسة اذأ مما استقلت. وسوتدل اذا استقل يمساني 
ريع سلس لطر اجزازا لوطي عدي إل ريل بن لاا 
فان: الكواكنب كز حركنها هدالك وكلما اونفغت قلت حركتنا وقذ تعرض 
لها ركة. :ايشا وهي مرتفعتد اذا كان ني الهواء'نموج وقد قال ابق 
العلاة اللعري - 

وشبيل كوجمة:الخت.ف اللو:ن وقلت التعب في التفقان 
٠‏ .يسوج اللون في اتمراركنا نسو ح"ني اللمر مقلم الغسبتان 

قدمة وراءة وهو ني إلعيى زحساع ليست لم قدمان 
قسدماه كركبان تعثم يعرفان ب بقدمي سببيل: يقول قندثبت انم لم 
قدمان ولكدم لم يبرح فكانم لا قديين لم يميرحلا طول الل وانهد: 


0 
م 


دن 

ابو علي ني للامالى لاعراي يصنى ناراا سن 

رايت تعزن عرة ضوع نار اثلالا وهي وادحة. االسكان 

قشيم ضاحباي با سهيلا. فقلت ثثبها ها ثبصسران 

انار اوقدت لددوراه سا بدت لكما ام البرق البمساني 

كان الناز يقطع من سناهسا. بدائق جنبست من ارجسسوان 
وكل ذلك اشارة الى اجراره واضطرابم وشتقدم قبل سببيل جسة. كواكب 
تسمى العذازى: او هي ني الحجرة اسفل من الشعرى.العبور وكوتكب #اخر 
يسمى حار على وزن حذام ويقال لم انضا اللحدث وذلك لانم شبيم 
بسهيل فظن تن راد انم هو يلف َلى ذلك فاذا طلع سهيل ثيين لام 
خيره فيحدث ٠.‏ وكانت العرب نزم ان سهيلا يعشر الناس بعمم الشين اي 
ياخذ عشر اموالهم وكذلك السب وانهما كانا ماكسين عل تجار البر والبجر 
فسخهما الله سجحانم عقوبة. لها وجعل احدهما نجسا ني السماء ولاخر 
جيوانا في الارض والى هذا اشار الحكيم ابن عمر البهراني للاعمى بقوله وكان 
أنى ابن العنبر بالباديم واقام معهم فكان يتفقم بفقههم ويفق: بفتياهم ست 

ان ربي لما يشاء قدير الما ان ارادهفن مفسر 
ماسئ امناكسين جما وبا حين جاء! بكل نكس وغشر 

وذلك من خرافمات الاغراب واباطيلهسم وانمسا الغريب من امز سهيل وق 
صعبس مشاهد أن للابلى ساعة طلوعم سند برة فلا ثزال مولي بوجوهها عدم 
مسا دآم طالعا وان كانت حين طلوعم مستقبلت لجنبعم استدارك في الحنين 
فولتم أدبارها وهذا امر شائع مستفيض لم ار من اه للابل إل مقرا بم مصدقا . 
لم وكانوا يزتمون أن طلوعم سينب موت للابل ووقوع الوبباك فبهها فلإجل 
ذلك تكرهم وتستدبرة وقد اشار الساجع الى ذلك بقولم ‏ طلواع سيبيل ٠‏ 
ضر للابل وويل - وقال الشاعرب# 

وكان اضر فيسم من سيل أذا وافى واشام من قراح 
وعليم بنى ابو العلاء قولم ‏ 


لا تصق 


ل تن 
لالحسي ابلي مهيلا طالعا بالشام فالرءيّ شعلت قابس 
وريد ان ابلم رات قبسا بالشام حسبعم سهيلا فخسشيت الموث فقال لها 
ليش سببيل من الكواكنب الطالعة. بالشام فتضافيم وانسا رايث قبسا فلا 
ثراي وكذلك قول ابي الطينب التي حت 1 
وحكز فرثهم وانناسهيتسل : طللعث بمو اولاق الزننساء 

وذلك انم جنعل حسادة واضداده بهائم لجبلهم قسهيال ميعنم بطلوعم 
وجعلهم اولاد الزناء لانتسابهم للفصل وليسوا منه كما ينستب اولاد الزثاء لاباء 
ليسوا منهم ٠‏ قال التجانني وسالت اغراب زقاننا عن هذا الذي يذكر من 
ثاثيرة في لابل فقدالوا لا نعلم لم ثاثيرا فيها إل ان طلوعم عتذنا انان للابل 
المغشوشة من الموث والغش ذا مغرو عندهم قالوا فما لم يدث بالغشل قبل 
طلودم لا يموت بعده وكانت العررب عند طلوعة تفضل الحوار عن امح ويقال 
ان ذلك سبب كراهت لابل لسهيل ولهذا قال ساجعهم - اذا طلع سهيل + 
جرد الببل ٠‏ ويف السيل ٠‏ وامشنع القيل ٠‏ وكان لام الخوار الويل ٠‏ وانيا 
كان لها الويل لفراقها لم وبروىكان لاعموار الويل لفصلم ومنعم من الرصاع 
وقد لكون الرواية الاولى موافقة لهذه فيكون معنى قوله وكان لام الخوار الويل 
أي لاعسوار نفسه والقيل في هذا السجع اما من القنائلة وهي نومت الظهيرة أو 
من الشرب ني ذلك الوقث فانه يسمى القيل ٠‏ وقالوا ايضا في سجع ءاخر 
إذا طلغث الجبهة. . تحانث الولهة. ٠‏ وثنزت السففة. . وقلب ف الارض 
الرفبت . قسالوا الولهه. بتجرييك الام النوق تحن الى اولادها وتتولم طليها 
لاجل ما ذكرناه فان طلوع الجبية مقارن لطلوع سهيل وقولم وتدزك 
السفهة. بفسى السين والفاء يعني السفهاء ثواثبوا بطرا فاكثروا الغارة والافساد 
وانما بظروا لانهم فيخصب من اللبن لما فصلت اولادها والرفهة يعم الراء 
وفش الفاع قصب الزرع بعسد اخراج الحب مدم يعنى انم لم يبق من 
البرك اذ ذاك لِك الرفهة. لاحتياجهم الى حفظ نغمهم لما تنازع السفباءا 
خوف الغارة واعرف أن ابن السيرافي لما تعرض لشرح قول الشاعر ب 


عد عرة ا 
الم اك جاركم فتركسدوني لكلي في دياركم عسسرواء 
#واجرث العفاء ب للسئييل ١.‏ اى الشعري فطال. بي الغتشاع 
قسال انماقبال الغادرهذاللان شبيلا انما يطل سحرا وفكذاك الشعرى 
فاراد اني اننظرت معروفكم حت ايست منكم كماإيايس إصاحرب العنداء اذه 
طلع سهيل لانم ل اب اذ ذاك ,نا ياكلم لم يسم عشاء لفوات :اسيم العشاء 
جيه كبرو إلدض ابيا لومس لو اسملذانيا بع تبر 
عل اطلاقم لان طلوع سهيل #ختان باخدلاى الازمان واخدلاى, 
بيت اما يح جيه بح لجو جع لو 
ذلك الوسع بعيدم في فصل عاخر سحرا وجؤ في هنذا كسائر الكواكب إل 
أن يعني انه في ذلك الؤمن الذي قبل .في الشعر كان يطللع في ذلك البله 
سجرا فصيبدتن ير إقوله علو بعدبجذا التاريل ين كلامم ٠‏ انهبئ ٠‏ وفيد 
الثالث عش من شير شسثبر دعن زيادة نيل فصر وعيد كدسة قيامث 
ورف الرابع عشر عيد الصليب وني 'الثسانى عشر يسسوي الليل والنهساز وهو 
الاحندال المريفي وجو اول الخرينت عند العجم واول الرببيع عدد الصين ٠‏ 
- كنوبرب وأسمم بالسرباني.. شري نللاول بنج المغناة القوقيةاوسكون.النشيخ. 
العجمة. قم .راع مكسورة بعدها باع امسفولة: مثدباة وعاخرك نون وبالقطيم'! 
بام بباة. موحدة بعدها الف .ثم باك ايسا مكشورة قم هائك وشم المجائ. وتنهم» 
من جعل اسمالالف ودهول. اول ينبر وهو احد. وثلثون وني اليه لامر 
من تقور الياه ويتنظزب الجصر وني الخامس.صدر يبرد الزمان وتكثر الزرياج 
وني : الشامن ضهر اتفيض» ميا النيل' و لحني ولوس يزرع على ل 
صر وني الثالث والقشرين يبتدي البواغ البارد ٠‏ - ونيب على وزن شتدبز 
موقم 2 وسكون و بالسطريانية. نشرين لاخر وبالقبطبة هنون بهاة, 
منتوحة. وثاع.فوقبظ مضموصة :ووو شاكدظر ثم راءمبملة واسم الدال ودخولم؛ 
رك يقرالق الوك ازئ تسيو لبعد قاد وصتبطم كشسيير 
و بالسربانية كافون لاو وبالقبطية. كييك بكاو بعادهامغداة مسفوله ثم هاي 
ثم كان 


د 5ن أي 

قم كأون وإيامم أخد وثلتون وربع وام الوا و:و يدخ ل ستللاس يبر وني 
اولم للاربعينيات وني التاسع عشرمنه غاية الطول لتلاوغاية القصر نهبارا وني 
الثالث والعشري تسبي زيادة التبل ونكثز لانداء وتنسقط اؤراق الشجر *» 
ثم أعلم ان سبي العرب قمريع وهي ثلثماقة. واربعة وجسون يونا وس يم 
وسكنن يومنوقن هذا الس والسدس تحضل الكبس ”قال السونسي - 

ايامم سند وزيد لجس والسدس منهما يكو الكبس 
وقسولم ايام اد الععبر في خسابهم اليم وليائم اذ خما يدا الدعر الذي 
في خلال تصضرفهما بلان خالقها'ما يعج زلالبَاب هده - ولا يمكن بالخيلة رده - 
وكيف وهما آثان بالتامل والاعنبار - ومن آيائة اليل والنهار - وقد اجاد 
بدر الدين الخَلي ني وصنهما - وناسب ف رصفهما - فقنال ‏ ارقت ذات 
ليل في مهادي فسمعث طارقا ني النادي ينادي ت 

ان" اللبالي كلانام تناكل" تطوى وشقربَيتها لماز 

فتصارضن نع البموم طويلشة. -وظوالبن مع السرور قار 
فسقمث من متججعي - وقد بل,ٍ ردني مدمعي - متكيرا في اغري -متاسفا حل 
ما فار من عمري - وقلث :ايها الطارق- قي طلم الليل الفاسق هل'لك 


في المنادمة ‏ فقاللكم نديم سفك النادمة ‏ ثم سلم وجلس - وثنفس وما نبس ' 


فنلت يا سن نف السمع بدررة - اذكر لي في طول الليل وقصره ‏ فقال # 
ولبل كراكبم لا تسير ولاهو منهنا يظيق البراحا 
كبن القبامة ني طولم عل سن يراقب فيه الصباحا 

متيسم ليس برح - وقاجز لا يظعن ولا يترح - برد تجومم لا يذوب 2 

لي افيه ع لطع ل بك بوي بك الحركت 

ساكن جنحم ‏ عليلم ما يزجصلام - وصباخم ها يلوح مصباحم - قطع 
اللاريق وى السحر ‏ وعذب اجفان الحبين بالسهر 

حدثوثي دن النبار حديثسا او صفره ققد نسبت التهارا 
كانم صرنسع راح اوطائر مقصوص:الجناح ‏ او انير يتشبط في قيده- او 


1ه مه 

#جرديع الجرزعن هده اوكسير ليس لم عل النيص اقتدار- اوصريرايس 
طرفم من روي اهار 

أوهائم غمر بقطع الفلا . قد حار لا يدري بسن يهددي 

أوجبش زن باللوى قد ثوى اودارة حيث اننهث سدي 
واعلسم ابيها البصبر الناقد - انم يطول على المسجور الفاقد - ويقصر على 
السرور الراقد 

ليلي كبا شاءت فان لم نزر طال وان, زارت,فليلي قصير 
فقلت لح ايم ابهها للامام . اسمعني بشيئا في وصف لايام - فتقال ب 

للدايام تفست لبا ما كان احلاها واساها 

مرت فلم سبق لنا يعدهسا شوع سوى أن تتمداهسبا 
حيث الوقث معين ‏ وماءغ الشسيبة. معين - وفنشر اليش ابوج ونور الهناء 
لائي ‏ والحبيب مجب ‏ والرقيب غير قريب وغصن الصبا. رطيب - 
وبطرف اللهو قشيب ‏ والعيش خض والدهر فضيض الطرف - وسعاد السعد 
ممنوعت من الصيرف م 

والشيل مسجتيع والجيع مثتمبل .عل الجبيل وحسن الخاتق والخلق 

يا اخا لادب الى كم ذا الحخرص والداب ‏ بلايام نجمها غرار- ومدعي الوقام 
مها غدار ‏ كثيرة الال سريعة. الزوال ‏ شغرق الحبائب ‏ وتسترجمع 
للواهب ‏ ذمامهبا ذميم ‏ ومساليبا سليم ‏ تل العقود ‏ ولا تحسفظ العهود ‏ 
نكدر الصاني من الشراب ‏ وتعبد الظامبي بورد السراب - لقد سقط سن 
نمسك, بعراها ‏ وثعب سن قصد الراحة ني ذراها ‏ 

ومكلف لايام ضد طباتهسا متطلب بالاء جذرة ناري 
ثم قال مسسث الجبهة وأ شفق ٠‏ والفحية والفسق ٠‏ والقطع والسدفة. ٠‏ والبهرة 
والزلفة. ‏ وعان لنشمات الح ران تتضطر- ولعيون الفجران لتفجر ‏ وقام 
للوداع - فقلت زودني يا نعم بتاع فقال ضع أوزار الاوزار - واثق سن لا 
تدركم الابصار- وسبجم بالعشي ولابكار وهو الذي ينوفاكم باللول و يعلم ما 


جرهم 


نفد نف 
جرحم بالتهار - انتهى ٠‏ ٠ولا‏ ندرك حقيقة ختيقة العجيز بيهما للا بشهادة 
الشاهدين اللذين اشرق حقدهما موه ايفان 3 ٠‏ الأرهما الئل 
والقمر:» وقد وشىالحبي طرازقنا الشزق وق الطنعان جر (لأل انيما 
العذب التقوق ت فقال : بكرت 'يونا بد اداء' الفرض- اتفكر في خلق 
السموات والارض - فامتخت الشرق بانظر - وإذا قرن الغزالة قد طبر - 
كانم جذرة نار او قطعة من ديار - معي بج 0 
حنسناءة غطلث وججهها بنقاب ‏ ثم كشفث استارها - والقث عللافق انوا تنا 
وبرزت كانها كزة في مبدان - أو عجن صم بالزتفران - او مرعاة لم تقل 
ولم تارق او وجم فل ب خمار ازرق - او سبيكة زجاح شير 
لوانتت « او وشاع يول هبه لهت "اتنب اوانه] عند انيشاط عات 
ثبر يذوب عل فزوع الشرق ٠‏ فقلت اهلا بالجارية. - التى قي طلعتها ما 
يفني عن الجازية. - والعيين التى شغار مهما العين - والجونة التق ويس منها 
الجسين - والسراج الوماج - الذي 'تبرجث بد للابراج ‏ انث الختصوصع 
ادر ار سرت ,ابشلة ةك الك -ثأنت الحكمة 
برمان وللفلك معيار وهيزان - انث الناطقتد في صمتها - التى قصر الباييغ 
عن وضفها ونعتها حي ل ا ل الت 
تعدو في مسال العالم وثروح - انث ذكاء التىاذكث نارهط- انت الع 
الواقك: اللا منارطا > آليت اللسلن + ال اونا تفرك لارقات المنس د بل 
ينشر الل ويطوى - ويشدد النباث بعد ضعفم ويقوى - ويسسدل على 
طريق الصواب - ويعلم عدد السنين والمساب ‏ لما سفرت راحلةة قي الحلل 
المعصفرة - محبث عاية اللبل وُجعلث ءايه الهمار مبصرة - وناهيكك بها 
منزلة - وحسبك ان صفاتك ني الكتاب ميزلة. .+ ثم تشث عل بساطها - 
وضطرت في وشبها ورياطها - وستيحتث في .فلكها مرشدة ال الحقائق - مظهرة 
أسران:الساغات والدرج والدقائق ت 
انسي و الى كبد السماء كامسا ثبقي هناك دفاع امر معتل 


ح س تت 4 


د ذه م 

واستدرث سائرة يجدوها مر السييم ‏ والشمس عجري استقر لها ذلك لقدير 
الغزيز العليم ‏ م فلم يزل فكري. يصاحبها وطرفي يرعاها ويراقبها ب 

جاذ! بلغث الى جيث انتهث وتفبثت حجوقفة, نبائل عن منزل 

ثم انندث تبغي الحدوركانهبيا طير اسف مخافت من اجسدل 
ولا بثك عن العيون شخصها ب وخظف المغرب من يد الشرق قرصها - 
واكتدلك جفونللاذتي بالقار- وطرد زنجي الليل روم يالتهار- بزع الهلال ‏ 
بامر ذي الجلال ‏ كانم قوس موثور- او زورق منجدر ني بحر الديجور ‏ 
أو شل رسواو- او مل بعد الحصاد للاعمار ‏ او خبتهر مردنف الصلين - او 
نون معرقة. من لجين - أو شف كاي مائلة, ‏ او مخليب قاب ,صائلة.:- أو 
قلعر بن تيدب اوفق نصب للصود اوحرف الجيم - أوعرجون قديم- 
ابإعاجت بارحم النشيط .او نعل من حافر ادجم الدجى سقط او 
ذباب سيف خرج من جفدم ‏ او راكع يعيد من لا يحدك امر لِك بلانه ‏ 
فقلت مرحبا بين اسباب مناويم رثاث ‏ قر عينا ستعود قمرا بعد ثلاث م 
ثمنصير بدرل- ان في ذلك لذكرص ب 

واذا رايت من الهلا نمبو ايقدث أن سيكون بدرا كاملا 

انث الزمبردر ‏ الذي ليس لم في نصرتم نظيو انث الزبرقان - الذي 
لم في كل شهر مهرجان - ايها القمر بحم بحب طاب لبن فيكث السبر - 
ايها الواضي الباجر ‏ ماءانث الل ميل سائر ‏ ايها البدر الكامل ‏ الذي فضليم 
للبرية شامل. لا ثاس,على هفانك من الدرج' ولا يكن في صندركب 
من الغزالتة حرج - 

فقد تخمد الشمس الصياح بسوعها. ثفاوئث للانوار والكل. رائق, 
منازلك معروفنة. - ونحاسدك موصوفة. ‏ وشرفك سلا وقدمكف راسد 
وء اياك طاهرة - وسفارئك سافرة ججم. اوضحيث من طريق - وهديث 
الرفيق الى الفريق ‏ واذكرت تحبا بمحبوبم ‏ وبلغث طالبا غاية مطلويه - 
احسن بعنوه ذبالتك ‏ وجيهل: بهالتاك + جعلك الباريي في .السماء نورا - 

وكان 
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وان امر الله قدرا تقذورا - وجلا بتحباك حددس الغسى ‏ وأقسم بك في 
'قولع والقر اذ! افسق - قدرك أثير 'اثيل - وعتبك فبيم فبيل - ووجهك'يا 
اإثيئةة اسن يتل على رسل جمالك من بجار الى زشب العلا ولا سيل - 
كتبارت اسم بن البسسكما احش الحتبر -وتعالى جد من جتعلليا قطباخين 
لاهل النظر - ومن عايائض الل والتهار والشمس والقمر- ثم لم تبرح يسري 
بوانا لا ابرح - ويقتلى وانا تشاهد وجهم الاصبم - الى ان غاب وأختفى 
وحسبنا الله وكثى ٠‏ اه ٠‏ وسني العجم سيت وهي للاثماثة وسعة وستون 
يونا وقسيل جسنت وستون يوما والتفاوت ببتهها في كل مائ سنت ثلاث 
منتين ٠‏ قال .اللا تعايل - ولبثواً في كبغهم ثلاثماقتم سنين وازدادوا اثستها - 
ومن املاء شيكنا سيدي اجد بزناز وقرا جزة والكساءي للاثمائة. سنين على 
أضتافع ثلائياثة. الى سنين ومقتضى هذه القزاءة ان يكون اقل لبقم تستعماقة. 
ونع سين بدليل قولم ثغالى ‏ قل الله اعلم بها لبوا - اذ كل فرق من /لافراد 
لقي اصيف البها للاثمائتة سنين بالجمع واقل الجمع ثلاث وقال ابو السعود 
ولبثوا في كهفهم احباة مسروبا عل >اذانهم ثلائمائة. الخ ٠‏ واما شهور الفين 
والعبرانين وخوارزم والبونان فاختصرث ذكرها لعدم وقوفي دلى القييد 
ألفاظهها ٠‏ ومسا استماءة ايام الأسبوع ني الجادليع فقد انشدني شنا ابو 
العباس اجد برناز املا من حقظدات 
|اطمسع أن اعتيش وان اوقى باول أو باهون او جبار 
أو السالى جنبنار فان افتم فمونس أو عروب او شيسار 

واما تسمي ايام الشبور العربية فقال ابو القباس ان العرب سمث كل 
ثلائثم ايام باسم فالثلائة. كلاول هن 'الشهر الغرر والواحد لاغ رقسال الراجز 
في اللبلة الغراء واليى للاغر - لان السلال يرى قيهن كانم غرة شم شب 
ثم بهر لانم يبهر ظليت. الليل ثم عشر لان اللبل النالقة. منين العلشرة ثم 
ببيض لان القمر ينبقى الليل كلم ثم درع والنقاة الدرعاة التى مقذمها اسود 
ونؤختزها ابيض ثم خنس لان القمر يخثس فلا يزى ال مطفثا قم دهم لسبواد 


يوم الجيعت. فتلك الساعتر الق قوع فبهسا الساعة. ويسم الجمعد هو سيد 


كلا 
فين ثم عم لان القي رتسم في دو من الشس ثم دآدي والواحدة داداة 
وعي تي عدو لابل أن يقدم يدا ثم بيتبعها لاخرى وقيل غرر ثم تفل قم 
تسع ثم سغرفم ايش فو شرع ثم طلم قم حنادس فم دآدي لم عاق . وام 
ليام ني انفسها فتقد اختلنى ني اليم الذي ابندا الله فيم اماق فقيل 
الاحد وقيل السبث وقيل تلاثسنين ولاول اعاات ذكره القرطبي في 


مالك المالك وقسال رحمم الله تغالى كذلك روي عن ابن عساس رسي 


ألله عنهيا وعن ابن مسعود ايتسا ورواه مالك يرفعم الى ابن سلام فخلق 
5-5-5 يوم لاحد ولاثنين وخلق ماعليها من المنافع يوم الثلاثاء ولاريعاء 
- وقولم تعالى - ولارض بعد ذلك دحَاها - دحي لارض ف يومين اببس 
المساء فعلم ارضا واحدة قم فتقها سبع أرضين في يوسبن وفرع من سائر 
لحان في يونين ٠‏ فائدة ٠‏ ان قيل لم خلق الله السماء قبل الارض وما 
الحكمة. في ذلك وما السر ني رفعها بغير عمد قبل خلقها قبل للارس ليعلم 
أن فجلم جل ولا خلاى افعال الخلق فخاق اولا السقف ثم لاساس 
ورفعها على غير عمد ليدل على كمال قدرثم تعالى وروي انم لما اراد الله 
عز وجل خلق السماوات ولارضين سلط الريس العقيم على المساء فعظيك 
أمواجد وكثر زبده وصعد دخانم وسما فسماة سما وقال لزبده أجيد جيد 
فار ارضا وخلق للارض على نوت والحوث الذي ذكره الله تعالى في سورة 
-ن والقلم - والحوت في اللساء والمساء عل ظبر صفاة والصفاة على ظهر ملك 
واللك على صخرة والصخرة في الريم الصخرة هي التى ذكرها الله حكاية 
عن لقمان بقولم تعالى - فشكن في صخيرة - فاضطرب الحسوث فتزلزلت 
كلارض فارساها بالجبال فذلك قولم تعاى - وجعل فبهسا رواسي أن ثميده 
يكم ثم استوى لك السماع وجي دخان ففتق السماواثك وكانتا رثقا يوم 
الخميس والجبعة وانسا سمي جعة لانم تتعالى بجع فيم خلق السساوات 


ولارض ٠‏ قالابنى سلام وكعتب الاحبار وخاق ادم في عآاخر ساعة من 


الايام 
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ليام كما روي أن سبد البشر عادم عليم السلام وسيد العرب سيدنا هيد 
صلى الله عليم وسلم وسيد فارس سان وسيد لحب بلال وسيدة 'لاشجار 
*تدرة النتهى وسيد الكلام القرءان العظيم وسيدة القرءان سورة البقرة وسيدة 
سورة البقرة عاية الكرسي وسيد الشبور شهر رمسان وسيد لايام يون الجمع 
ولم في ميمها الم والكسر ولاستكان وكل ذلك مع صم الجنيم ٠‏ وصسن عكرهل 
خاق ني ساعتين منم اللائكة وتي ساعتين الجنة والنار وقي ساعتين الشمن 
والفسر والكواكب وني ساتين اللبل والمبار واخشلف ايهما خلق قبل 
والصواب انم الليل فكان اولا شم خلق الشس فضاءت فاضات حصت 
النهار.وذكر ان عادم خلق يون الخميس ٠‏ وذكر ني خبر ابليس ان الله تعالى 
خاق اللانكة يم الازبعاء والجن: بوم الخميس وعادم يوم الجمعت وقيل بعد 
اجدى عشرة ساعة. فيكث جسدا .ملقى اربعين عاما من أعوام الدنيا ‏ 
باع وكان تكثم في السماء ومقامم في الجنة. لك ان اهبط منها 
ثلاثا واربعين سد واربع اشبر وذلك من ساعا تلايام الست . قال ابن 
عباس رضى الله عنهما نكث ثلاث ساءات وهي ربع يوم وقدرها مائشان 
وخجسون عاما من أعوام الدنيا ٠‏ وقال وهب بن هنهم فكث فيها سد ايام 
واهبط في الجمعه النانية. ٠‏ وتظاهرت للاخبار عن رسول الله صلى الله ليم 
وسلم ان الله خلق عادم يوم الجمعت وفيم اهبطه الىلارض واخرجم من الجن 
ات الجمعث وئاب علهم يوم الجبعد وقسم اللايم الجمعد ٠‏ وقمال بعحتهم 
أخرج عادم من الجدم في الساعه العاشرة او الداسعت. والعروفى ما اتتقدم 
كما ان بعضهم ذكر أن الله خلقم لساصين مسعا من ين الجنعة وقبيل 
لثلاث والصحيس ما تقدم ٠‏ وأسماء ساعاث النهار الذرور والبزوغ والح 
والغزالة. والهساجرة والزوال والدلوك والعصير ولاصيل والصبوب والحددور 
والغروب ٠‏ واسماء ساعات الليل الشاهد والغسق والعجمة. والوهن والقطع 
والجودر والعئلة. والتباشير والفج رلاول والفجر الثشاني والعترض ٠‏ ويقنال في 
بساعات التهار إيضا البكور شم الشروق ثم لاشراق ثم الراد شم الضحجى 


ل يدق 
فم فوع هم الهأجزة ف بل كلم اضر كم الطثل قم الغريب 1 . 
وافبظ الك عادم قبل غروب النقمس من الينم الذي خلقم فيم بالهدد على 
جبل يقال للدواهم عند واد يعنال لم كليل بين الدهت والستذل بلذين 
بارض البنسد وهو بشرقي ارض الهسد وقيل عل جبل يقال لم يوذ وقيال 
وشرتديب عل جيل الدهون مدنا وعليم الورق الذي خصفم قيبس 
فذزثم الرير ني بلاد الهدد فعلت كون الطيب ني بلاد البند من ذلك ٠‏ 
ون ابن عبآس رضي الل هما مقلم واهبطت خراء 'بتجدة والحيق باصيهان 
وقيّل بالبرية وابليس بسادل بحر تلايلة. بميسان ٠‏ قال ابوجتفر وهذا 
لا تعلم عشم نواضا خبط ادم تبرض الهند فذلك ما لا تدفع ملا لاطلام 
فيم واهل الثوراة ورلاتجيل وان غادم لما اهنبط من الجن اخرج معم ثلاثين 
قضيتها موذءة. أصداف الثمار منها العفرة لها ققشور وي الجوز واللوز والجلوز 
والنفستق والختشضاش والشاه بلوط والبلوط والرائى وهو جوز المندد والسوز 
والرمان ٠‏ وقيل لسا نزل عادم من الجتت نزل باريع ورقات من ورق الثين 
قد ستر با عورئم فا ثاب الله عليه جاده كل خبوان نيلارض بهتقم بقبول 
لوبدم ويتبرك بعد فسبق اليم منهم اربع وهم الغزال وبقر الجر والتدّل 
والدود الذي بخرج سم الحرير فاطعم ورقة للغزال فصار مدم المسسك واطعم 
ورقة لبقر الجر فصا رمدم العتبر واطعم ورق للتحل فضار مدم العسل واطعم 
وزقت. لذود الحريرفضار مسد المريراء فسيكان القاذر على كل شو ٠‏ لم ان 
السيم نفشها لانسم ألى اربع فضول مختلفة. الاحوال وقد اولع بالغن 
قي أحوالها اكابر ارساب البلاف : من ذلك ما اطركم سحب البلاقة 
برياتها : وتلاطمت بامواج قصاحتها بخارحياضها ٠‏ وانساب من نيان 


بديعها اراقم الجداول فدارت 6الخلاخل بسوقها . وثاهث دوحت النيان على 


علائبا بسوقها ٠‏ ومالث تختال بليتها وبسوقها . في خلال لطافه. ما لاحظها 
قلب ِلآ وعنبا . ولذلك يدعونه فسيم الصبا . تاليف العلامة بدر الدين الحسن 
أبن عمر بن الحسن بن ضير ابن حبسيب الدسثقيلاصل لحي الولد والدار 


 ءصضتو‎ 


ل اق 

ونضم : ب حتضر فغبول العام جا س,لاذب. ٠‏ في يم بلغ مدملاريب نهايظ 
الاربة بيشيد من ذوتي البلاغم ٠.‏ ومتق ىق صداعة الصياغة. ء فقا م كل هلهم 
درب عن نقسم ٠‏ ويفغهر على ابناء جسم ه فقسال الزبيع :.اناشاب 
الزمان ٠‏ وروج.الحبوان ٠‏ وإنسان مي نتلانسان ٠‏ انا حياة النفوس. + وزيدظ 
دروس القووس ٠‏ ونزهة. للابطار ٠‏ وطق لاطيار ٠‏ حرف أوقماتي ناسم , 
وايامي اعياد ومواسم ٠ ٠‏ قبها يظبر النباث ٠‏ وتنشر تلامواث ٠‏ وثرد الودائع ٠‏ 
وتتكحرك الطبائع ٠‏ وايموح جديب الجنوب « وينزح وجيب القلوب ٠‏ وثفيض 
عيون الانهار ٠‏ وبعتدل اللبل والههاوء كم ليعقد منظوم ٠‏ وطراز وشي مرقوم ٠‏ 
وجلت فاخرة ٠‏ وجلية. ظادرة ٠‏ ولعجم سعد يلاذ لى واعيم هى: الاذل ٠‏ ويشمسن 
حسن, ينثندنا بعد ماابين د برج الجبدي والمسمل . داكري منصبورة ٠‏ 
دراج وقد يمسف هعون جرضواء ادرو اسلو تجيوالة ومسدو 

شقيق_أجاز + ونس هاو يسمس وتيف عام بزنة قن فتيسدق :+ ور ستو 
سابائيس ازرق لحرسيا ءاينات ٠:‏ وتكنفها زايياتك 5 بي تمر من الورد 
خدودة ٠‏ ولهدز من البان قدوده ٠‏ ويخخضر حذا ز الريحان ٠‏ وشيم من 
النرجس طرفم الوسدان ٠‏ وتخرج الخبايا من الزوايا ٠‏ ويفس ثغر الافعبوان 
قائلا ‏ انا اببى جلا وللاع الثنايا سد ... 

أن هذا الرسيمع شع #جيب تناك /لارض من بكاء السياغ 

ذهب حيث نا ذهبناوذر حيث درنا وفصة في الفضاء 
وسنتال الضيفب ما اللا المصل المولقى. م والصورق الصماد تيع والطبتيسيه 
الحلاق ٠.‏ اجتبن في مصلخعت لاصتاب ٠.‏ وارفع عدبم كلف حمل الثياب.٠‏ 
واخفف اثيقالهم. ٠‏ واوفر افوالهم , واكفيهم الون ؛,واجزل لهم اللخوفخزة 
واغنيهم عن.شراة:الفرا:.. واحقق .للم انكل الطين دا يجيت الفا ٠‏ نصرت 
بالصبا ٠‏ واوثيت الحكمتد من زصن. الصا ٠.‏ بى تتعمي الجبادة:» وج دن 
الفواكم السادة ٠‏ ويزهى البسن والرطيب ا وشرئ. 
قلب اللوز ٠‏ يلين ملف التين.واليوز ٠‏ وينعقد:حمب الزمان ٠‏ فبقمتع 
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لما 
الضفراء ويسكن الحفقان ٠‏ وتخصبب وجنات التفاح + وينذهب :مرق 
السفرجل مع الرياح ٠‏ ونسود عبون الزيدون . وتخلق نجاب الساوفج 
والليمون ٠‏ .مواعدي مسعودة ٠‏ وموائدي ممدودة ٠‏ الخبر موجود في مقيامي . 
والرزق متسوم ني ايامي ٠‏ الفقير ينصاع بدلء مل وصاعم ٠‏ والغيي يرشع 
قي ريع مللم واقطاعم ٠‏ والوحش ياي زرافات ووحدانا . والطير نفدو 
خاصا وثروح بطانا ‏ 
مصيف لما ظل مديسد عل الورى . وين جلا طبعا وحل اخلافا 
يصالى انواع القواكم مبديسا لصعيها حفظا يغجز بقرا سا 

وبال الحريفت: انا سائق الغيون ٠‏ وكاسرجيش الغموم ٠‏ وهازم احزاب 
السموم ٠‏ وحادي تجائب السحائب . وحاسر نقاب المناقب ٠‏ اننا اصد 
الصمدا ٠‏ واجود بالددا ٠‏ واظه كل معبى جلي ٠‏ واسمو بالوسني والولي ٠‏ في 
أيامبي تقطنف الثمار ٠‏ وتصفولانها رمن للاكدار ٠‏ ويترقرق دمع العبون ٠‏ 
ويتلون ورق الفصون ٠‏ طورا يحاي البقم * وثارة يعشبم بالارقم ٠‏ وحينا 
يبدو في حلشم الذهبية ٠‏ فيجذب الى حاتم القلوب للابية. . وفهها يكفي 
الناس هم الهوام ٠‏ ويتساوى ني لذة الما الخاض والعام ٠‏ وتقدم الاطبسار 
مطربة بدشيشها . رافلة في الللابس الجردة من ريشهنا ٠‏ ونعحصر بت 
العنقود ٠‏ وتوئق في سجن الدنان بالقيرد .على انها لم تتجترج ائضا ٠‏ ولم 
'نعاقب إِْدّ عدوانا وظلها ٠‏ بي نطيبتلاوقات.. وحنصل اللذاث ٠‏ وثرق 
النسمات ٠‏ ويريى حصى الجمرات ٠‏ وتسكن حرارة القلوب ٠‏ وتتكثر افاج 
الطدوم والشروب كم لي من شجرة اكلها دائم ٠.‏ وحملها للنفع التعدي لان : 
وورقها على الدوام غير ذابل ٠‏ وقدود انانها تجل كل رخ ذايل- 

أن فصل . الخريف,واى اليدا.. يتهبادى في .حليم كالعروس 

غيرة كان للعيون ربيعتسا. وهو ما بيننا ربنيع النفويس 
وقسال الشعاء  :‏ انا شي الجماع ٠‏ ورب البصاعة ٠‏ والقابل بالسسع 
والطاعة. ٠‏ ابجع شم ل,لاصحاب ٠‏ واسدل عليهم الكججاب . واتحفهم بالطعار 

والشراب 


15 يد 

والشزاب .ومن لبس .لم بي لاقنت اغاقث هن اجلم البساب ٠‏ افيل الى 
الطيع . القادر الستطيع ٠‏ العتضد البزود والفزا ٠‏ العبسكف من الدثار 
باوئق العرا ؛ الزشقب“قدومي وموافائي ٠‏ المساهب للسبعة المشبورة من 
كافاني ون بعش عن ذكري لم يممثل امري ٠‏ ارجقدم بصوت 
الرعد ١'وانجزث‏ لم.من شيف البرق ضادق الود . وسرت اليم بعشاكر 
السححاب ٠‏ ولم.اقنع من الغديم بالاياب . معروتي معروفن ٠‏ ونيل نيلي 
مؤضوفى ٠‏ وثمار احسابي دانية. القاونق ٠‏ كم لي من وابل طويل ادا ٠‏ 
وجود واف الجدا ٠‏ وقط رحلا مذاقم ٠‏ وغينث قبد العفاة اطلاقم ٠‏ وديضت 
تطرب السمع بصوثها . وحياء يحبي لارض بعد هوثها ٠‏ ايامي وجيزة ١‏ 
وأوقساني عزيزة ٠‏ ومجالسى معمورة بذوي السيادة : مغمورة #بالحيز والبسر 
والسعادة ٠,‏ قلها لت تن انرا بالسيلك + مناقلها سم بذهب اللهت ٠‏ 
وراحها تنعش للارواح ٠‏ وسقائها ب#جفونهم السقيمة. ثفين العقول الصاح 
ان زرئبا وَجدث مالا ممدودا ٠‏ وان رزثئها شاهدث لها بنين شهودا # 

واذا رمبث بسو ركاسك ف الموى عادت اليك من العقرق عقودا 

ياصاحب الغودين لا تبيلييا حرك لنا عودا وخرق عودا 
فلا نظم كل متهم سلك مقالم ٠‏ وفرغ من الكلام عل شرح حالم ٠‏ اخنذ 
الجماءة. من الطرب ما ياخذ اهل السكر ٠‏ وتجاذبوا اطراى مطارف الثناء 
والشكر ٠‏ وظهرث اسرار السرور ٠‏ وانشرحث صدور الصدورء وهبث قبول 
الاقبال . وانشد لسان الخال 

وما ذا يعيب الرء في مد تسم اذالم بون "افايب 

ثم انف الجلس وحل النطاق ٠‏ وثقرق شمل اهلم وآخر الصحبة الفراق ٠‏ 

الفصل الفامن ني ذكر مدة العالم 
واعلسم أن العإباع اختلفوا في ابسداء مدة العالم وانقضائم عل اقوال 
احدها ان عبر الدنيا من هبوط #اذم عليم السلام سبعة. الى سنت هكذا 
رواة ضاحب حقد الجمان مرويا عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي 
#أح اسن ار 


31 فيه 
الله تعالى عنهم قال هي بجعم من جع للاخرة قبد مشي منهسا سنت الا 
سند وبقيٍ الف سنت والثانئ أن عمر الدنيا منت ءالاف سن وسبعمائة 
عام قالم كب لاحبار ووشبا بن متب رسي اللواعنهما والشالت اربعنظ 
عالاف سد وستمائتر سنة وافدثان واربعون سد وهو قول النصارى 
والرابع جسة عالاى سن وجسمائم وانشان وثلفون سداث وهو قول .... 
والحاسل اربع عالاىف سدة..ومائة وانستان وثسانون ست وهو قول 
اليونان :. قسال جامعم عفى الله عدم وقضارى مما لخصم مجتهد وقيم جلال 
الدين السبوطي رهم الله ني كتايم الكش في مجاوزة هذه للامة: لال 
مانسم: قال المكيم التردذي في نوادر الاصول حدثيا صالي ابن بود 
جدثنا يعلى بن هلال من ليث عن جاهد عن ابي هسريرة رضي الل سد 
قال : قال رسول الله صلى اللا طيم وسلم ان الشفاعة. ينم القيامة. لذن عمل 
الكبائر من امق ثم ماثوا عليها فهم في الباب لاول من جهنم لا تسود وجوهم 
ولا تزرق ميونيم ولا يغلون. بالاغلال نولا يقرنون:مع الشيباطين .ولا يصمربون 
بالقامع ولا يطرجون في ادراك جهيم من يمكاث فيا لشامظ ثم يخرج ومهم 
من يمكث فيها سدق ثم بخرج واطولهم مكنا فيها من يمكيث فيها مثل.الدئياً 
من يوم خلقث الى يوم افنيث ‏ وذلك سبعة الا ى سدم - وذكر بلياد 
الحديث ٠‏ وقال ابن عساكر انبا ابو سعيد احهد بن د انبا ابو سبل اجن 
أبن احمد.بن مير الصيرفي انيا ابو جغضر جمد بن بشاذاك بن سموقؤياد 
انبا ابو علي الحسين بن داوود البلخي انبا شقيق بن ابراهيم الزاهد اثبا ابو 
هاشم الايلي:عن :انس بن :مالك :رصي الله تعسالى عدم قبال :.قسال وسول 
الله صلى الل علييم وسلم ب من قصى حاجة. لمسلم في الله كيب الل لم هيز 
الدنيا سبعة ء الانى مبدثداصيام نهازها وقيام ليلها': وقبال ابن عدي انبا 
ابو اسحاق انبا ابراجيم النبطبي انبا احمد بن جد بن حبق بن داوود انبا 
عمر بن تحبى انبا العلا ينزيد عن: انس رضى: الله تعالى غيم قال : قال 
ل الل صلى الله علي وسلم ‏ الدذيا سبعتر ينام من ايم نفدت 


1 يلاك 

تعالى ‏ وان يوما عند ر بكث كالف سن مما تعدون وقسال ابن ابي حائم 
في التشتير عن ابن عباس رصي اللد حنهما قال الدنيا جمعة من جمع تلاخرة 
سبعة آلاى منت ضئمنها ست غالاف...وقال ابن:انيالدنيا في كناب 
ذم ملامل : انبا علي بن سعيد انبا حمزة بن :هشام قال : قسال سعيد بن 
جبير: .انما الدنيا جمعة. من جمع الاخرة ٠‏ وقال عبد بن حميد في لفسيرة : 
انبا هد بن الفل انبا حماد بني زيد عن يحيئ بن عتيق عن مد بن 
سيرين عن رجل من اهل الكناب اسلم : قال ان الله تعالى خلق السماوات 
ولازض .في سان ايام وان يوسا عدد ربك كالى سنت مما تعدون ‏ وجعل 
اجل الدنيا ست ايام وجول الناغة في السنابع فقد ففنت النستتد ايام وانقم 
في الييم السابع ٠‏ وقال ابو اسجاق انبا جد بن جد عن محكربة. انبا ابو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رصي الله عمهها ان يبود كانوا بقولوى مدة 
الدنياسبعة آلانى سنت وانما نعد بكل الى نش من ايام الدنيا يونا 
واهدا في الدار وانما هي سبغة ايام معدودات ثم يتقطع العذاب فانزل الله 
تعالك ف ذلك وقالوا لن ثسنا النار إل اياما معدودة - الى قولم تعالى - 
هم فها بخالدون ٠م‏ استطرد خروج الدجال/وكثم ونزول سينا عيسي, 
دليم الثملام وتكثم الى ان قال : واخرج اجد ني الزدد عن اب يهريرة رسي 
لوخدم قسال : يلبث ميس ابن مريم في الارض اربعين سنت لو ينقول 
للبطيضاء سيلي عسلا لسالث ٠‏ واخخرج في المستدرك عن ابن مسعود عن 
البي صلى الله عليم وسلم قال : بنين اذني الدجال اربغون ذراما نيبز 
الحديث الى ان قال : وينزل عبسى بن مريم فيقتلم فيمتعون أربعين سن 

لا يموث احد ولا يسرض ويقول الرجل لغنهم ولدوانم اذهبوا فارعوا وثمر 
الاشية بين الزرعين لا ناكل مدم سنبلة..والجيات والعقارب لا ثوذي اجمدا 
وال لسيع لسبع عل ابواب الدور لا يوذياخدا وياخذ الزجل الدامن القموقيتبذرة 
فيجى سبعمائت مد فيمحكئون في ذلك حقى يكسرسد ياجوج وساجوج 
فورجون ويفسدؤن,فيبعك اللو دابع م نلارس فتدخل في عاذانهم 


ب 


١# 


16 هه 

فبصيعون موق ابجعين وثنتنالارض متهم فبوذى الناس بهم فيستغيئون 
الله فيغيثهم فيبعث علبهم ربعا يمانية غبراء ويكشف فا بهم بعد ثلاث وقد 
قذفت جيغهم في الجر ولا يلبثون إل قليلا حق نطلع الشمس من مغريها . 
وذكر ابن العربي رحمم الله تعالى ما صم :-روينامن حديث عطاء 
عن ابن عباس رضى لله عمنهما ان الني صلى الله علي وسلم اخذ بعلقد 
باب الكعبت ني جد الوداع ثم اقبل بوجسم الكريم عل الناس فقال: 
ا معش ر الناس ان من ا القبانت. امانة. الصلاة واتباع الشهوات وتكون 
انرا خونة ووزاراك فسقتد - فوشب سيان الفارسي فقا : بابي انث واي 
دا زسول الها وان هذا لكائن ٠‏ قال - فغم با سلبان وعندها يكون المنكر معزوفا 
واللعروف منكرا ٠‏ قال : وكون ذلك ٠‏ قال- - نعم يا سإسان وعددها يذوب 
قلب الوين في جرفم كما يذب الى في الساء مما يرى ولا يتطيع ان 
يغبرة ٠‏ قال : ويكون ذلك , قال - نعم ييا سإمان ويوئمن الخائن ويخون 
الامين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق . قال: : ويكون ذلك ٠‏ قال - 
نعم ينا سليان ان اولى الناس قرم الودن سيعهم يمي بالخسافة إن تقلم 
أكلوة وان سكت مات بغيظم يا سإسان ها قدسث ام لا يديهم قويهسا 
لصعيفها ٠‏ قال : فيكون ذلك ٠‏ قال نعم يا سلبان عندها يكون الطرقيظا 
دالوا خبطا ويس الام فدا ويس اكرام غيضا : قال : ويكون ذلك ٠‏ 
قال نعم يا سان عد عندها يعظم رب المال ويتباع الذين بالذنيسا وتلتمس 
الذنيا بعمل للاخرة واكتغى الرجال بالرجال والنساغ بالنساء تركب الفووج 
ا ا عرس مسر ييا 
الناس وقلوبهم قلوب الشياطين ان تكلموا قتلومم وان سصكنوا استباحوهم لا 
يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا وتوطا حرتهم وبتجار في حكمهم عدد ذلك 
أمارة النساءًا وعشاورة الامساء وثفوة وة الصبنيان عل الناسن وتكشر الشرط ونتحلى 
ذكور امت بالذهب ويباون بالزناء وتظهر القينات وينغتى كباب ال 
وتكلم الروببيسة. ٠‏ قنال .بابي انث وافي .يا رسول اللداوصا الزو بيست 
قال 


فى لانن 
قال - يتكلم في امر العامي يسن لا يتكلم قبل ٠‏ قنال ؛ ويكون ذلك يا رسول 
الله ٠‏ قال - نعم نيا سيان غندها تزخرى الساجد كما تزخرى الكنائس 
والبيع وى الصاحف بالذهب وشطول النابر وتكثر الصغوى والقلزيب 
مباغستد ولالسن مختلفة. ونوالهم لعققد عل لسان سن اعلي شكر ون منع 
حكفرء. قال : ويكون ذلك يا رسول اللا'٠‏ قال ت نعم يا سلهان عند ذلك 
نا سبايا من اشرق والغرب تكون من امت فويل لاسعفاء مهم وويل 
لهم ذن الل ا نتكلموا قتلوا وان سكتوا قتلوا فوت عل طاعة الله ختيرضن حياة 
عن خصية' الله . قنال': ؤيكون ذلك:ينا نول الله +/قنال د نعم يسلبان 
عندها تشارك الراة ززجينا في امرة ويغق الرجل والده وسبر ضديقه بلبسؤنى 
جلود الضان عل قلوب الذناب دلهاوهم شرمن الجيفة. ٠‏ قال : ويكون ذلك 
يا يسول الله ٠‏ قال - فعم يا سان عددها تتكون حبادتهم فيما ببينهم التللوة 
مسا فيها ولا بد يسيون في مكاوت السماوات ولارض لانجاس للازجاس ٠‏ 
قال: و يكون ذلك ٠‏ قال د نعم نيا سان مدد ذلك يعخذ كناب الله من امي 
ونظور الفينات وينبذ كتاب الله وراء طهورهم وهم يعطلون الخدود ويميتدون 
دو ويحبون البدعة ولا يقسام يودئذ بنصر الله لا دامرون باللءروف ولا 
ينهون عن النكر عندها يغار عل الغلام كما يغار عل الجارية ويخمطب كما 
تخطب النشساء ويهيا كنا ثهبا الزاة عندها تقار بلاسواق قال كل لا ابيع 
ولا اشتري ولا زازق غير اللة يا سليان عندها تليهم الجبابرة ويمنحون حفوقهم 
ويدلأون قلويم رضبا فلا ترك ِلك خائفا مرعوبا عند ذلك يرفع الح فلا حي 


حر كبار الناس للنى واوساط الفاس للتجارة وفقرائ الناس للرياء والسمعة ٠‏ 


قبال: ويكون ذلك ٠‏ قال دقعم نيا شهان :اده 
الباب الثاني ني ذكر الغرب وفيم فصلان 
الفعئل الاول في قصل المغرب حموما 
ماني قلع اللللزنا نضاا-د اهف جكخلٍ متام قيال محقثها الح بن 
نهيى الذي قال فبم ابن حنبل ما اخرجث نبسابور تعد ابن المبارك 


فك 
ككيى ين تحى قال اخبرنا هشام عن داوود بن. ابي مسنداعن ابي عثمان 
عن أسغد ابن ابي وقاص قال قسال رسنول الله صلى الله عليم وشللم - لا يزال 
اهل الغرب ظاهرين على الحق احتقىم الساءة. ‏ ويعضد هذا الحديث 
جنا ذكرة صاب القاموين في مادة الغرل يما نضنم- ومبم لا يزال ادل 
الغرب ظاهرين غل الحق وقمال الشيع الصالم ابو الحجاج يوسف بن 
يحبى بن عيسى بن عبد الرحمن الداذلي في كتابم' الوسىم بالتشرن 
أبك رجال الصو ما نصم - وقد جاء في الصعيس من فضل اهل المغرب 
ما لا يدفعم دافع ولا ينازع في ثبوثم ممازع كمقل ما رويشا من طريق 
مسام بن الهاج بسددة الى سعد بن ابي وقناص قنال:: قال رسول الله 
صلى الله ليم وسلم: لا يزال اهل الغرب ظاهرين بعل الحق لايم 
القبافة . ون نحديث بعد بن مالك أن زسول الله صلى اله عليم للم 
قال لا يزال:اهل اللغرتٍ ظاهرين حي الناقوم الساعة .وس ثازل قوللم 
عليم الضلاة والسلام عل ان الغروب الدلو وانم اراد ال الغوب وهنم العررب 
فينطل ثاويك ها زوينا من طريق يحبى بخ مخلد في مشنده قال : اخبرنا 
تحبى بن :طبد الحميد قال حدثنا هشام قال اخبرنا داوود بن ابي معبد عن 
ابي عثمان النهدي عن سغيد عن الني ضلى: الله عليم وننلم "قال لا يزال 
ادل الغرب ظاهرين عل الحق حبق شقى الساعه او يا امرالله ٠‏ وخرج 
الدارقطى ني فوائذه بسئذه لك سعد ب نأي وقناص 'قال :قئال رسول الله 
صلى الله عليم وسلم .لا تال طائفت هن امو طاهريين عل الح قاف القرب 
حت تقوم الساع ٠‏ وقال للاخام الزاهد ابو يكرد الوليد الفهري الطرطوهي 
نزيل لاسكددرية ني رسالهم الشهورة التي بعثيا لك السلطان بمراكش 
بعد ان ذكر الحديك الذي اخرجم سام تقال واله اعلم :اهل ارادكم 
رسول الله صملى الله عليم ويملم أو اراد بذاك جملة. من اهل الغرب لاهم 
عليم من االتسكى |بالسائع والجماقيعر وظهارتهم من السذع ولاحداث ني 
الدين ولاقبفاء لإثار من «ضتى من السلف الصالي رصني الله مهم فشرفوا 


بذة 
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ادف 

فهذة الشارق نشرفا وشغفوا يهنذة النشاغف .شقفا ٠.‏ انتهى + - وف كباب 
طبقات علاء افريقية لابيالعرب هذ بن اجد بن تميم : وخدثي مهد بن 
جسظام بكسر الباء الضبي بشع الحناد امود امسو ليخطع ةدر ان 

المسن اجدابن عبد اله بن صالم قال حدثنا مهد بن الشباج قال حدثنا 
هشيم قال اخبرنا داوود بن ابى دند قال حدثنا ابوعثمان الهدي عن 
سعد بن ابي وقاص قال : قسال رشول ال صإن الله ليم وسلم - لا يزال 
اهل الغرب ظاهرين على الحق حئ تقوم الساعع ‏ وهشيم مشغر هو ابن 
بشير قسال وجدثنا #حبي بن عمر وجو صاحب النفخب قال حدثنا جرملم 
ابن يعنبى عن نعيم بن جاد اع عبسى بن يونس”عن 'شعيت بن يزيد بن 
جنضين عن راشدابن سعد قبال +:قسال رول اللد .الى الله عليموللئم - 
خب لارض مغاربها ٠‏ وذكر في الكتاب المذكور بسند يرفعد الى انس دن 

مالك رصيق الله عدم قبال سبعت رسول ال طلى اللداعليم وسلم يقول - لاه 

ثزال غنصابت من امق بالغرب يقاثلون بالحق لاانسرهم تن خالنهم حق 
يرون قناما فبقولون غشيثم فيبعثون سرعاع خيلهم ينظرون فيرجعون البيم 
فيقولون الجبال سيرث فهذرون سجدا فتقبض ارواحهم - والقدام يلم القان 
وهو الغبار ٠.‏ قال اللصبري كذا وقع بائباث النون ني الفعل وبحتمل ان 
تكون من فاط الناسئ واما ان كانث الروايم قي وؤردت بم فيجلت جل 
جقهنا عل انها ابتدائية ولذلك ارتفع الفعل بعدها ا00 أبو 
العباس اجد برفاز قال اخبرني شيذنا سيدي اجد الغربي في ايام » قراءقيٍ 

لبا يلك زرا بعلا لدرخ مجرة ركز اظهرقد16 شاي بهم اجنلا 
الغرب رسلا لرسول الله صلى الله غليم ويسلم فد خلوا نسجده الشريفك قينا 
وقنفوا سالوا مغم ضلى الله علي وبلم بلسائهم ‏ اذا امازان ايربي - وهي 

كملة بربرية فآذا معناها اين وءامازان معناها رسول وادزد بي معناة ربي 
فاججايهم زننول الله صل الله لينم وسلم يقوئم. - 2 اشكانب- معناه وال اعنم - 
أي شي تريدوان + انتهى من خطم . :وقسولم عاذا يهمزة بعدهي الف 
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5 لالا ب 
ميذودة فذال معجية بغدها الف ٠‏ والكلج.:الثانية بينمزة بعدها الف فمدودة 
فييم فالف فزاي فالفت بعدها انون تكشورة والقالفة تهَزة تكسورة بعدقها 
ياك ساكدت ثم راع ثم باع مرحدة تكسوزة يعدها ياك ٠‏ وجواهم صلى الله 
عليم وسلم ببيزة بعدها الف ميدودة ثم شين معجية شاكنة ثم كاف بعدها 
الف ثم باع موددة ساحكية  ..‏ 

الفصيل. الثانئ قي هد الغرب 

فاما حده فقال في عقد الجمان الغرب شالك للاقاليم العرفيتت وبلاد 
اللغرب نصاقبئ مصر من جهة اللشرق الى فم بحر الزقاق الى صجراء 
إتونت..في الجنوب ومن:جهت.الجنوب الفاوز: الفاصلة: بين بلاد السودان 
وبلاد الغرب وجذه الفاوز ممئدة غربا وشزقا من سبدم. الى مراكشن م الى 
سجاياسة وشا قي سمتهسا شمالا وجنوبا وهسذه ثثلائة. اصفناع الاول يعرن 
بافريقبة الثاني يعرف ببلاد الغربللاقصتى الانالث يعرنن ببلاد السوس 
الاقسى ففئٍ الصقع الساني قباكسل من' البربر ومندباجه و بغاطة: وزنائة 
وفيم نخل كثير ينتهى التمرعندهم اكثر من عشرة اجداس لا يشبم بعضها 
بعصا ني الطعم ٠‏ قسال جاعم عفى الله عدم قولة غشزة اجداس ليس من 
اللستكثر فاني سبعث ممن اثق بخبره انم يحمفظ من اسماء انوامهيا سنين 
شما وقال سنمعث من ادل الجريد تن احضى 'منائد أسم في مجلس واحد 
وهو اخكثرطغاههم والزرع عنذهم قليل بسببللاعراب ويجلب من هذا 
الصقع جديد الك احسن من فناك الجر ويجلب الماع القبرواني مثل 
السوسيات والثيساب المقصرة والقساطع وثياب الصوى العالية والارجوان 
اللحكم الصدعت وبدم يجلب الخيل الغريبة. ٠‏ 

البساب الثالث ني ذكر افريقية وفيم اربع فصول 
الفصمل الاول في فصل افريقية. بالاحاديث 

قال صاحب طبقات حلاء افريقية حدثني فرات عن مهد قال حدثنا 

عبد اللهبن حسان اليصصبي عن عبد الرجن ابن زياد عن ابي عبد 2 
1 


0 يان 

الجبلي من عند الل ين عير ري الل.عتميض! ان رسول الله صلى لايم 
و قبال ‏ لياقين اناس من امت من افريقية. يوم القيامةء وجوههم افضصل 
فوزا من نور القمر ليلتم البدز ٠‏ والجصصبي بف الصاد المبيلت منشوب لك 
بئيحصب ويجوز مكدر الصاد مدم في النسبة. ٠‏ وني اقتياس ,لانوار 
الجمصى بي جين يقبي إلى مضب .ين ذهبان .بن .مالك يبن زد بن 
سابد بن زرع.بن سيا الاصغر كذا! نسم الهمدافي والحبلي يميم الحاء وفتج 
الباء وهو دمن عندة ضاحب كتاب الطبقات هدن دخل افريقية من اجلم 
التابعين وعده البكزي ايا فيمى دخل للاندلس من بالتبانعين وقال فيم 
إرواصد رجن قبي الود نارين الملل ضار زد شرت الى بي 
الحبلن من لانصار. وذكر سيبؤيم النسبة اليم الحبلي بصم الجاع قت البساء 
في دوذ السب قال ويلثال :شيم جلي للفرقع ببدم وابسن) نحيلي عاخرا 
وسدئ الحبلي لعظم لدم ويعسسهم ينقول فيس الحبلي بتعم الجناء ونم الباع 
وكذلك يقولي المحدثون ولعليبا لغة فيم فاما بسن قال حبلي يكسون الباء فيبو 
جار عل الفياس لانم تلاصل ولكن المسموع غبيرة ودو ما ذكره سيسبويم والله 
اعلم *.وقال القاضى ابو الفسل عياض .رجة الله تعالى وابو عبد,الرجن الحبلي 
جسم الحماء والباء روايت اكثر الشبوح والفقباء والخعاة واهل لاتفاق يقولوتم 
ينيم الجاع وف الباء وسكونهها ايضا ٠‏ وقسال الشيح الحافظ ابوعلي الغساني 
رج الله تعسالى الحتدثون يسمون الباء.وني الكتاب البسارع لابيعلي 
البغدادي يفال فلان الحبلي يسم الحاء والباء منسويب الى حي مل الانضيان 
يقال ليم ينو الحبلى ٠‏ قال ا ي لل مص مع 

عبد اله ين عدرو ين العاضيئ وروئ حدم يدردبنيلببن بشرياك وابو هانق 

المولانق واعلل إن اثابديق اندر مهلو ولاندلين#ردى) لمتعيلا تحنده 
5050 الله بن عبرو الواوي هو بعرزالمين وسكون اليم وهو عبد الله 
بن عمرو بن العاصمي رضي الله عدم دعاب مشهور ومن خيار الاب 
ردي اللاعنهم + وقيم ايسا فال حدثييحبيب بن نصر بن سمل واحد بن 
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ى كن 
أب سليساى وعيى ,بن مسكين قالوااعحدقبا ستحيون من شبد الله بن وجلت. 
عن عبد الرصمن بن زياد عن ابي عبد الرحين الحبلي عن عبد الله بن عبرو 
أن رسول :الله صإن الله عليم وسلم قالب لبائين اناس خرن اهومن افريقئتر 
م القيام وجوصهم اشد سورا من نور القمرليلت البدرء. وحخدث احم بن 
اب سليهان:وخيب ب ٍوعيسبى عن سعنون قال حذثهي فرات عن فوس .بن 
معاويم ونون عن أبن وهب عن ابن لميعت عن بكر بن سواد الجذامي 
ان سفيسان بن الحدارك حدثهم عن اشياخم انهم قتالوا لمنقداد. بن الاسود 
صناحب النبيهةلى الله عليم وسلم ب ثقلت وتخرج في هذه الغاري . فقال- 
خفيفا كنت او كقيلا لا الخالى منها لان الله تباركف وتعبالى بيقول - انفروا 
خفافا وثقالا - ثم قال قدمت سرية عل رسول الله صل ىاللد حلي وسلم فذكروا 
البرد ولاج رقال فرات في جديقه الذي اصابهم ققال.رسول اللدصلى الله عليه 
وسامم ‏ ان البرد الشديد ولاجر الععظيم لاحل أقريقية + وابن لبمضغا بيج 
اللام وكسر الهاء جو عبد الله ين لهبعة من مشاهير:الرواة وذكرة في المدوقدة 
وقنال في حكدابب الببيان للجاحظ .وين اصتداب الاتنار ولاخبار عبد الله 
ابن عقبة. بن لهبعة و يكنىابا عبد الزدمن وبكر بن سواد بالا وسكون 
الكاف وسواد جخالنين الهماة وتتصفيف الواو.ودال مبملث مذكرر ني 
52 الجذامي - اليم وذال معجمة مسرب الى جذام رمي 
قبيلم. من اليتن وحكي في الكناب الذكور بسنده عن ابن الهيعة. انم سمع 
يزيند بن ابي حسيب وجو من الرواة الشاهير ذكرة ني الدونة ذكران 
اللقداد:بن لاشودكان خزا افريقة مع عبد الله ين ,سعد رفي قال حدثيي عبد 
الدابن ابي خبان عن عبد الرحدن :بن رزيساد عن :ابي عسد الرحمن الحبلي 
قال : قال:رسول الل صلى الله علي وسئلم .يتطقع.الجهباذ من البلدا نكلينا فلل 
يبقى إِك ني موسع في الغرب يقال لم افريقيت افبينما القوم بازاء عدوم 
نظروا الى الجبال قد سيرت:فيطرون لد سجدا فلا يدزع عنهم اخلاقهم يني 
كيابهم إل خدههم ني الجد وذكر بجاعت من الصصابت رضي اللاعهم 


ذلا #8 

اجمعين دخلوا إقريائة. وذكر عن اسعماق بن اللشوني ان غقبتم بن نافع 
كان معد في صسكرة جيك ومشرؤن من أصحاث النبي صبلى !لله حليم وسلم 
'نسليا . وم نللاماكن الى وقع الشناغ بن رسول اللو إن الله ولي وسلم في 
شاننا اتير + قال ابن البشباط اللسشتير يتفم اليم وصلم الدون) وسشكون السبين 
الؤيلة ركسر التاء الثثاة فوق وبعدهبا ياك انثا الواو وعاخرة راع مهملة. 
جدثني احمد بن يزيد قبال حدثني داوود بن يحبى عن سقلاب بن: زياد 
النمداني عن بهلول بن راندد قسال خدثنا عباد ب نكثير عن ليث بن ابي 
سيم ون جاهد بن عيرقثال- قال رسول الله ضلى اللا عليم ولم ‏ يشتاحل 
قموئية: باب من ابواب الجده ايقال لذ المستيرصن دخلم قبْرحيه الله وت 
جروج مياد فبعفو الله ويتقلاب يكشر السين الهيلة وييكون 'القانىف والظادر 
ان قدا الانم اعجمي: فهجب ءلى هذا ان لا يصزف + قسال في طبقات 
لاة !فزيقية سقلاب بن زياد كان من اهل الفيمل والعبادات ولاجتباد نمع 
درن مالك بن انس وهوذن طبقات التهلول بن راشد شق هامون سمغ عدم 
انو سئان وداووذا بن #حبى وغرهما مات سنت ثلاث وتسعين وفائة: + وقال 
ابوسنان فيما رزاه سعيد بن اسعماق اكان شقلاب بن زيماد اماما من ايمتد 
السلين مامونا عل:ما مع قال وحدثيي فرات: تن جد الغبدي ,قال تحدثنا 
عبد الله بن حسنان التحصصين عن ابنهم وعن سفيان بن عينينة من عبد الله 
لبن ينار عن انس بن مالك قال + قال رسول الله صلى الله عليم وسلم - *ن 
وابط بالستير ثلاثة ايام وجبت الم الجنع. ٠‏ قال انس .بع بع يارسول اللد.٠‏ 
والرابطة والر باط ملازمة. النظر وهو فوضع الخافةم فن العدو والرباط ايسا 
ملازمت الصلاة ولاول هو االراد بالحديث وقولم بع بخ هيكلمة. شقال سد 
٠‏ للد للشي والرسى م وتكرر للناكيد فيقال بن بع وهي مبنية. عل السسكون 
' تي الوقف واما في الول فتكسر ونون وقد نشد فيقال بع ويغتق من 
قولك ثر:فعل فيقسال بيعت فلانا اذا قلت لم ذلك ومم.قول الجا 
الاششى أحمدان في اقسسولد اب 


ف لفدف 

بين كلهي وبين قبس بلاح أخبع لوالده ولإنوكك تود 

والد لا تخبي لاحد. بعدهنا ابدا عكذا حكاه ابالفرج وحكاء قي لا بع 
بعدها ٠‏ وني حديث آخر. - من رابط فلاثة ايام توجبت لداالجنه. . :قال ان 
بن بع يارسول الله » قال نعم ليا انس وله في هفل الفلاثة ايام اجر الصد يفي 
والشهداء والصالحين + قال وحدثي احمد بن ابي سليمان وحييب ولف 
عن تبون قال حدثنيعن موسى بن معاويت وسعدنون غن ابن وهب عن 
ابن لهيعة وكى: الحذيث ااتقدم قال وحدثي احمد بن يزيد قال حدثبا 
عبد الله بن عمر بن غانم عن قور بن يزيد عن خمالة. بن معدان عن عمران 
ابن الحخصين قال + قال رسول الله ضَلى الله علية وسلم ‏ بساحل قمونية باب 
عن ابواب الجنتم يقال لم المستير ينقطع الجهاد ني آخر الزنان م نكل «مرسع 
فكاني اسمغ صرير الحمائل من مشارق لارض ومغازيها لك ساحل قموئيار , 
قمال التجاني روئ" ابو العرب لاك بن احمد بن تميم في كنات الطبقاث 
من تاليفم بسدده َلك سفبان بن يهط عن عبد الله بن ديناز عن انس بن 
مالك قال + قسال زسول الله ضلى الله عليم وسلم ب تن رابط بالعستير ثلائغ 
ايام وجيت له الجن ب وسئدة الى خخالد بن تددان عن عفان بن الحصين 
قال :“قال رسول الله خدلى الله عليه ولغ -.بمديئته قموثيتد باب من ابؤاب 
الجدة. يقال لع الستيز ينقطع الجهاد ني آخز الزمان من كل موضع فكاتي 
اسع صرير التمامل. من 'مشارق للارضن ومغار بها لك ساادل قموثية ٠‏ 
وحدثنا عباد بن كثيرءن ليث عن ابن ابي سليم عن جاهد عن أبن عدر 
قال : قال رسول الله صلى الله علي وسلم - بساحل قمونيتد باب من ابواب 
الجن يقال لم اللستير يتن دخلم فبرحمة الله وين خرج حدم فبعفو الل 
عدم - وعباد بن كثير الواقع في هذا السدك متروك الددينتا ندم وليث 
أبن ابي سليم ضعيفف لا يعر بم من غير كناب ابي الغررب او بسدد ابي 
العرب الى عبد الرحن بن زياد بن انعم عن مطرف بن غبد الله قسال- 
النستير باب من ابواب الجفتم فبيئماهم في الصلاة اذ سنعوا هدة فبعثوا رسولهم 

لبانيم 


ب الا 
لبانيهم بالخبر فما لبوا ان انسرف فقالوا لم ما صرذك فيقيال لهم 'سيرتك 
الجبال فهدرون سجدا: لله فيقول الله تبارك" وتعالى يا ادل اللنستير لولا اني 
كتبت الرت عل خلقي لادخلتكم الجدت - يعني قبل اللوت فتخرج ليف 
رع صفراة ما بين القبلة وللشرق فتظرج ازواجهم نالور العين وخدمهم + 
وعبك الزجمن بن زياد ايسا متروك الحديّتك,ضغفم ابن معين والبهلول بن 
والشن تبعت لعفباق ين يتن بزل جاه هلف [التحس. إن زبلا لاقريقي 
احناديث رفعهبا الى النبقي صلى الله عليم وسلم لم اسشع احدا من 
اللا ها كوا وبسئد ابي العروب لك سفيان بن عيبينة فوقوفا غليم ٠‏ 
قسشال الفسل'في'ثلائة. مواضع لا الصيضتا باب فن ابواب الجن حفر 
منها يوم القيامت سبعون الف شْيد وتسقلان هاب من ابواب الجدة. وموضع 
هنالك بالغرب يقال لم الياقوئه بالشسيرداخل في الجحر الى جانبة: متخت 
دلى ذلك السنضسم قطرة من قناطيرلاولين يحششر منها يوم القبافة سبعون 
الف نتهيد ٠‏ وق كتاب الرقيق .قال : يقال ان بافريقية ساحلا يقال لم 
الستب رفو باب من ابواب الجنت وها جبل يقال لم ممطور هو باب من 
ابواب نجهم .. انتهئ كلام الرقيق.. قال التجاني وهذا.الجبل دو السمى 
في .وقننا هذا بجبل وسلات يسكنم اخلاط من البربر ٠‏ وعبد الله بن عمر بن 
فانم المعقدم الذكر قبل هذا هو قاضي افريقبتة زوى عن مالك بن انس 
رصي الله غدم وذكرة في الدونة..وهو مشهور الفضل والدين من قضاة 
الغدل ٠‏ قال في كناب الظبقات غبذ إللة بن اغمر قن مانم ابو عبد الرحمن 
الزعبني كان شق نبيلا فقيهها ولئ:القتماء وكان عدلا في قسمائم ولاة زوج 
ابن حانم في رجب سدم احدى وسبعين وماثة. وجو يومئذ ابن اثننين 
واربعين سدلةةسمع من مالك وسمع من قبد الرحمن بن زياد بن انعم ومن 
بسفيساق الثوري.واسزائيل بن يونس :وذكر أن فاته رحسم الله تعالى كاك 
سد تسعين ومائة. ومولدة سدم ثمان وعشرين ومائتر وقولم معدان 'بفد 
ليم وسكون العين الهملة. وبالدال الؤملة. . وذكر الشين ابوعمر رحمم الله 


مدن 3 

تعالى ان الد قن معذان زو ىعن عبد الله بن سعد لازي الشأطي مرفوقا 
- ان :الله إعطاتي فازئن وامرفي #خدير + وقؤلما في الحخدياث قبله قموثية. بغد 
القانى وشلشاديد اليْم فواو ساكدت فنون قبا مثناة تحميجط فباع أشم "مومع 
للقيروان والقيزوان "لم يعلم الا بعد متديفد نون في الرظن للافريقني اعم 
مها مدين واطها اشبم الداس علا واحكثر حرافة. وادزى الئاس بتغاطي 
المتهر واحصتر الناس جوابا واحدهم خطاا واقزاهم تجلدا ءلى مص الدهر 
وابصهم بسواقب لامر بيهم عرى آخزة لم تتؤلهل وثبات قدم 0 
لم يتزلزل ووقوق عمد في التانب عن انضيئم لم قلخل تق لاقل ين 
الذويم في ّلاغاثةم قبل ان ينام انما اطلق'القلم. في هذه الصفحاك لسانم 
وحرك في .ظلال قذة الاسطر بدانظة مر الوعد عانقا يتعريف ما الدرج في 
خلال العمالة. للافريقي فى مشاهير بلذانها البق عرف بها الفلاة وافض 
في تبيانها النبلاغ ٠‏ ولسا وقفث عل ثعريف سن اعنى :بها وفيت بما وعدت 
والحجال اثثى لا نجد لها نكانا اليتق بتعريقها فن هذا ال ل,اذ زبنااققت 
لتذكر في وقائع الباب الثامن فصي رصمل ساقم جذاذا ولم يكن :اليق لبا 
من موقعنا هذا'. وبال الستلظان الويد قي كناب الخمضر في 'اخبار البنهز 
وني سنت سين من الهجرة بييث القبروان وكمل بنازها في سد جس 
وخسين وكان حدينا أن معاودة. ولى عقب بن نافع افريقية وكان عقب 
اللذكور صجابيا من الصالجين فوع السنيف في اهل اقريقي م لانهلم كاذوا 
يرتدون اذا فارقهم العسكر وكان مقام الولاة بزو يل وبرقام فراق عقبت. ان 
ينضذ مديئم بتلك البلاد نكؤن مقر للعسكر فاختار فوع القيروان وكانك 
اجمة مشتبكج. فقطع الشجارها وبناها مديئة وثوني بها رباج وكنبعم ابو زيد 
اللخمي الزاهمد ودفن يبا سن اثنتين وسبعين ومائة وكان جاب الدعرة ٠‏ 
وكان من ولاتها يزيسد بن خأتم بن قبيصة. بن المهلمب بن ابي صفرة لازدي 
كانت ولاهم بافريقبة خمسة عشر عناما وثلاثة اشهر ثوني 3 الثلاثاء 
لاثنى عفر لبلت بقبث من شهر رنضان سان سبعين وفائة. وذفن بالقيروان 


يباب 


ل لفدكف 

يباب سلم كذا ذكره ابن خلكان وقتال : قبال اهل:افريقية ما ابعذ ما يرن 
سين هذين لاخوين فان اخناه.روحا كان واليا بالسدد وهذاهنافاتفق ان 
الرشيد عزل روحا عن السدد وسيزة الى مومع اخيم يزيد فدكتل افريقية في 
اول رجنب سسنية.,احدى وسبعين ومائة ولم يزل واليا. بها :الى ان ثوني 
لاحدى عشرة ليلث نقيت ,من شهر رصان سنت اربع وسبعين ومائة ودفن 
مع أخيم يزيد ني قبر واحد فعجتب الناس من هذا الاتفاق بعد ذلك 
التباعة رهما اللذ 2 وكان بروح المذكورعن الكزماء الاجواد ولي لجست من 
الخلفاء السفاح والنصور والهدي والبنادي والرشيد ويقال اثم لم.يتفق مثل 
هذا إلا لات يوس لاشعزي رصي الله عنم قافم ولي لرسول: الله ضلن .الل 
عليم وسلم ولابي بكر وعمر وعثمان ولي بن انبي طالب رصي الله عنهم 
اجعين + أوكان المهديي بن ابي جعقر االنصور دو الذي اويل برا غل: السدد 
سادتد نسع سين ومائة. وكان .قددا ولاه اول خلافدم الكوفة. وقسيل انم 
واي السدد سيط اشتين ومائت ثم عِزل عدم ست احدى وستين ومائ 3 ولي 
البصرة ٠‏ واكوه يزيد اللذكور اولا هو الذي قصده ربيعة بن:ثابثك. 
الاضدي الزع :قاحس :الي وكا وونيجما خوخ يرقم بن لانسقا الساي فتمثر 
يزيد ني حقم فبقال بمدح يزيد بن ,حاتم وبهجو يزيد السي بقصيدتم 
الى من جمله سسا م 

يشعان ما بع اليزندين) في الدما ,يزيد اليم رطاهى ابن لتبنسائم:! 

فهم الف تلازدي اثلا مالم وهم الفق القيسي جع الدرام 

فلا حسب التمعام أي «جوقم وأكنني فلت ادل لكام 
وبهسسيسا ل 

فنا ابن اسيد لا ثسام ابن حمائم...قتقرع: أن سافيتم سن نسسادم 

هو العرا نكلفت نفسك خوضه تبالكت ف عاذي التلاطم 

انميت مجدا في سليم سفاهم. ..اماني خال الو اماني حا 

الا:انماءال ليلب غسسسرزة. وني الحرب قادات لكم بالجرائم 


ا لله نذا 
ا طويلة. و يكفى فنها هذا وكان قصز كي حقة:اولا, قعيل ربيعة ابيانا. 
من جاتفاساني عببال لالز ىءة اصيوةتواروة وود كان 
اراي ذلا كتفران: للد راجعا. .خف حنين من.نوال ابن جاتم: ٠٠...‏ 
فعاد وى ليم وبالغ من لاحسنان اليس قسبال :ابن الشباط واعلم أن فيد 
مخصر تاريخ الطبري.ان معاويه بن ابيسفيان قد بعث مقية..بن ,نافع 
الفهري سلا افريقية. افافتحها واخنط قيروانها.وكان,موسع غيعية. لاسيزام 
من:الشباع والحياة والدواب فدعا اللدعز ول فلم ببق فبها شدي ل خرج 
هاري متها جقى. ان السباع لصيل اولادها عدبا فكان .قب ين .نافع اول 
الفاش اختطها وقطع فساكيها ودورهاللئاش وين مسجدها ركان عحمود السيرة 
جيل لائز ٠‏ انتهبى ما في مختصر الظبري ‏ رحمه ,الله . وقال ابن:الشياط واعلم. 
انم وقع نيكارب ظبقات علياء افريقية. عن اساق ابن الملشوني أن عقب 
أبن نافع كان معم قي صكره خجمسة. وشفروى من إسبحاب النبي صلى الله 
عليهاوسلم وان عقبتء جع بوجوة اصحابس.وكبار السيكز فدار .بهم يحول القيزوان 
واقبل يدمو ويقول اللهم إملاها غلها وفقها واعيرها بالطيعين.والعابدين واجدلها 
عزا لدينك. وذلا خل ين كفن بك واعن. بها “لاسثلاموامنعها من جبابزة الارس 
قال فبذلك هق مضودة من كل جبار عنيد. قبال وانما ,كان دماة. عقب لها 
بعد مسا كان عيرها في غزوثم الثانية وخرب تيكروآن الى الخبذها ابو اللهاجر 
قبرواناة:.قال:البكرقي:رخممالللد: تعاللى ومدننة: القيروان. في بساط من ,لارس 
مديد من الجوف منها بر نونس وني الشرق #خر سوسه والهدية. وني 
القبلع بحر صفاقس واقريها منها الجر الشرقي دينها وييدم سبيرة ينم ويينها 
وبين الجبل مسيرة يم وبينها وبين سراد الزيتون العروف بالساول 
مسيرة يوم وشرقه| سجضة وسائن جوانبها ارصون 'طيبة كريدة. واحسها 
الجانب الغربي وهو العروفن يفحص الدرارة يصاب فيم السية الخصيبة 
للحبة مائق وهواء هذا الجانب طيب صخي وكان زياد بن خلفون 
التطبب اذا خرج من القبروان يريد مدينة رفادة وحاذى باب اضرم رفع 
العيامم 


و 53 سنيف 


اليكنف 
العشامت عن راسم يباشر البواة براسم كالتعداوي لصجدم ٠‏ وللقيروان قي 
القديم سبع عارس اوبعة. خارجها وثلائتم داخلها قال وكان للقبروان في 
القديم سور طوب سعتم عشرة اذرع بناد جد بن للاشعث بن عقبة. الخزاي 
سنة اربع واربعين ومائث وهو اول قائد دخل القيروان لمسودة فسدم هذا 
السور زيادة الله بن ابراهم العروف بالكبير سبسنت نسع ومائتين لما قام 
عليه اهل القيروان مع منصور المعروف بالطنبذي فلا انهزم عن القروان يم 
الاريعاء لليف من جادى تلاولى من هذه السبنتم وخرج اهل القيروان الى 
زنادة الله فرغبوا في العفو عدبم والصفي هدم سورهم مقوية. لهم ثسم بناه معز 
ابن باديس بن مصور الصنهاجي سسننة اربع واريعين واربعمائتم وبلغ 
تكسيرة اثنين وعشرين الى ذراع قسبال وخارج سور القبرواني ست عشر 
ماجلا للياء سقايات لادلها متها من بنبان حشام بن عبد املك وغيرة وأنظبها 
بشانا وأفخمها ميصبا ماجل ابي ابراهيم اجد بن هد بن لاغلب يباب تون 
ودو مستدير شناهى الكبر في وسطم صوبعة. مثيدة في اعلاها قصبة. مفقصد 
ذإن ارنعة. ابواب تحمل احد عشر رجلا لا خلل بينهم فاذا اثلا الياجلكان 
ذلك الما ذخرا لهم ٠‏ وذحر البكري اينا رحمم الله ان اول بن بسع 
عراب الجامع بالقيروان نافع بن قب كذا وقع بتقديم نافع قال ابن الشباط 
واراة فاطا من الاح والصواب عقبة. بن نافع قسال ثم هدمم حسان حافا 
الحراب ويناه يعبى حسان بن النعمان الغساني وحمل اليم الساريدون 
التتجاورئين الرشانين بصفرة الليين لم .ير الراغون مثلهما من كبيس كانت 
للإول في الموضع المعروف اليوم بالقيسارية و يقولون أن صاحجب القسططينية 
جذل لهم فبهما قبل نقلهما الى الجامع زنتهما ذهبا فابتدروا الجامع بهما ويذكر 
كل بن رداهما انمما راى ني البلاد ما يقترن بهما قال فيا كانت خلافةٍ 
هشام بن عبد املك كتب اليم عاهملم على القيروان يعلهم ان الجامع يصيق 
باهلم وان #جرفيسم جنة. كبيرة لقوم من فهر فادرة هشام بشرائها وان يدخلها 
في السجد الجابع ففعل وببى في صحنه ماجلا وهو المعروف بالاجل القديم 
000 007 


ف 


ا 


دكن 
بألقربٍ هن البلاطاك وبى بثرا الصقت معم في بتر الجدان فصب اسسانها 
على الاء واتتفق ان وقعت في نفس الحائط الجوفي: ٠‏ سال واجل الور 
يكرهون الصلاة في هذه الزيادة يقولون ان ادل الجنت اكرهوا على بيعها 
والصويعة. البو على بنائم طولها سيتون ذراعا وعرضهها خيسة وصشرون ولها 
بابان شرق وغربي وإمسا في عصرنا هذا فليس لها إل باب واحد جرفي 
الذي يخزج مس يستقبل القبلة. ومسائدها رخسام منقوش فلها ولي افريقية. 
يزيد بن حاثم سنت خس وخسين ومانة هدم الجامع كلم حاشا الحراب 
وبناة واشترى العيود الاخضر بمالعريض جزيل ووضعم فيم فلا ولي زيادة 
اله بن ابزاحيم هكم الجافع كلم واراد هدم الحراب فقيل لم أن من 
شقدماك من آلولاة نوقفوا عن ذلك لما كان واصعم عقبة بن نافع ون كان 
معد فال في هدمم لئلا يبقى فيم اثر لغير فقال لم بعس البنائين اذا ادخلئمه 
بين حاتطين لا يظهر ني الجامع اثر لغيرك فاستصوب ذلك وفعلم فهوءى 
جنائم الى اليوم والتعراب كلم وما يليم مبثي بالرخام الابيض من اعلاه الى 
اسقلم وهو مخرم منقو شكلم هنم كتابة قرا ومنم ثدييي مختلف الصناءتر 
تستدير بم اعمدة رخام ني غاية الحسن والعمودان”لاحمزان المذكوران يقابلان 
الححراب وعليهما القبةم النصلم. بالمحراب وبلاطائم سبع عشرة بلاطة وطولم 
هائتان وعشرون"ذراءا واعندتم اربعمائة واربعه عشر عمودا وعرسم مائر 
وحمتسون ذراعا و بلغنت النفقت في :بنائم ست وثمانين الف مثقال ٠‏ ولسا 
ولي ابراهيم بن احمد بن الاغلب زاد ف طول بلاطات الجامع وببى القبت 
اللعروفة يباب البهور على آخر بلاطات الحخراب ني دورها اثننان وثلاثون 
سارية. :من بديع الرخام وفبها نقوش غريبة. وصباغات مخدلفة معكمة 
عجيبة يشبد كل سن رءاها انم لم ير مبنيسا احسن مدم وقد فرش من 
الصحن بين ايدي البلاطات نعو خمست عشر ذراعا والجامع عفرة ابواب 
ونقصورة للنساء في شرقيها بسيتها وبين الجامع حائط آخر مخرم عمكم العيل 
هذا ما ذكره البكري رحمم الله تعالى ٠‏ وذكر صاحبب كناب لافتخار ان ابا 
ابرامم 


لاد نف 

أبراهيم أحمد بن هد :ين الاغلب آمر باخراج ثلائؤائة دينار من بت المال 
فامر ببناء ماجل يباب تونس وبتى بجامع القيروان القبتد الجارجة على البهور 
مع الصفين اللذين يليانها من جانبيها جميعا وبلاطها الذي بين يديها 
مفروشا وعسل الحراب جلبت لم ثلك القراميد الصينية. لجباس اراد ان 
يعملم وجاءة هن :بغداد خشب الساج عملم مثبرا للجامع وجاء بالحراب 
مفصلا رخاما من العراق وعملم في جامع القيروان وجعل ثلك القراميد في 
وجم الححراب وجعل لم رجل بغدادي قراميد اخرى زادها الها وزين تلك 
الزييم العجيبة بالرخام والذهب رالالة الحسدةم وبى ماجل ابي الربنيع 
وامر ببناء ماجل القصر الكبييراوبنى جامع مديدة ونس و بنى سور سوس 
ودار الماك بسوست وبى قصر إط. وسور صفاقس وتصدق ,باق المالعإن 
الفقراه والمساكين ٠‏ وذدكر في الكناب المذكور ان وفائم كانت سن نسع 
واربعين ومائتين وانم هلك افريقيت وهو ابن ثمان وعشرين واعلم ان النبر 
الذي تقدم ذكزه فيم من غزائب الصدائع والنقوش مسا يسار الطرف فيم 
ويكل الوسى عنم ويكاد راءيم يقطع بانه لا يرى مثلم وإذ! عرفت ذلك 
فاملم ان الشيع ابا جد بن عبد البر رجم الله ذكر في كناب الصممايج 
رشي الله عنهم ان معاويتة بن حديسٍ رحمم الله كان اختط القبروان بموميع 
يدى الم بالقرن فنهس اليم عقب فلم يعجيم فركب الناس الى موصع 
القيروان البيم وكانت افريقية تدى مزاق وفي ذلك يقولعبد الرحمن بن 
زياد بن انعم ست 

ذكرث القبروان فباج شسوقي. واين القيزوان من العسراق 

سير اشهن للعير نبا هلى الابل الصيرة :العساق 

قبلغ انعما ويثي ابيسنسم وين يرجى لنا ولم الاق 

فان الله قد ذلى سبي لي وجد بنا. السير الى مسزاق 
وما يقرب من الفيروان جلولا مديئة. عظيم اواية. وقد ثلاشتها ايدي الدهر 
كعادثم بالعمارات وإدخلتها اقلام النقول في دفاترلاخبارات وهي كما قال 


با 


#اغرة أ 

ابن الشباط ومن القبروان الى جلرلا اربع وصهرون هيلا وجتجلولا #اثارابراج 
اتن للاول وآبار عذبة وخرائب وجد فيها بعضن الرعاة تاج ذعب بجوفرة 
و قرب جاولا منتزه يعرف بسردانيةد ليس في افريقية: موضسع اجمل مدن 
نيد رطنت وفيت از لما :الى ررضتو بي 
قديمت مبنية بالصخر وفبها عين ثرة في وسطها وهي كثيرة الثمار ولاشجاز 
واكثر رياحينها الياسمين وبطيب علبا يسرب الثل لكثرة 5 ياسمينها وجرس 
نعلها وبها يزيت اهل القيروان من الياسفين والورد واللكمر وبها فقسب 
السكر كثير ومنها يرد كل يوم حل القيروان من'احمال الفواكم . والبقول مالا 
«عصى كثرة فتكها معاوية بن خديج خاصرها أياما وقتل م اهلها عددا كثيرا 
حتق فتعها السلون عنرة وقتلوا القائاة وسبوا الذراري واضابوا جنيع ما كان في 
المديت وقستم معاو يد 5 عدي الفيئ وثوفيث ني نلك الغروة بقمونية ابدظ 
عبد الله بن عير بن المخطاب رضي لكك الك اا ان اران 
يسمى اليوم بمقبرة قريش وهو بغر بي القيروان وكان 3 فتكها على بد معاويه 
أبن حدبي وقرلم وبقرب جملولا مستزة بفشى الزلي ابي متفرج قسال ابن 
الشباط قال ابن قتيبة وقد كان بعش اصبعاب اللدم يذهب في قول الناس 
خرجنا ثتنزة اذا خرجوا الى البسائين الى الغلط ويقول انما التزهث. التباعد عن 
الاء والريف وميم يقال فلان ثنزة عن كلاقذا ر أي باعد نفسم عنها وفلان 
نزيه كريم اذا كان بعيدا من القوم قال وليس عددي هذافاطا لان البسائين 
قي كل مصر وكل بلد انما تنكو خارج البلد فاذا اراد الرجل ان 'يايها فقد؛ 
أراد ان ينزه اي بعد عن للنازل والييوت ثم كثر هذا واستعمل حت صتارت 
النزدة. القعود ني الضرة والجنان وقولم عين ثزة بن الناك الثان. واتشديد 
الراء اي غزيرة الماء واسعت وكذلك الترثارة "وقولم التاسمين: يكسر السبين وهو 
أعجمي عربم العرب وفيم لفتان منهم من ييجعل ادرايم في النون وييقي 
الياءَ عل حالبا وعنهم تن يقولفيه ياسمون بالواو في الرفع وبالباء في النصب: 

والش وهولاة جعلوا واحدة ياسما وانشد ابو حنيقة في اياسم 
من 


قم 4ه 
من ساسم ببيض وورد آر يخرج فن اكادم مفصفرا 

وهسذًا الجمع من الجتوع اللشاذة الوازدة فيما لا يحقل ؛ وقولم جرس نهلها 
الجرلل بن الجيم ونكون الرَاء البفلغ اكل الادل ٠‏ وي الحديك جزت 
نعلت العرقط اي اكلدم قال“ ضاهب: الفاح والغرفظ جر العا يمف 
الغفور ويرمية اييس وني الخنصر والمغافر والغفور والغفير تشمع العرقط والجمع 
مغافير وقد يغقر العرفط وخرجوا يتنغفرون اذا اجشئوة قال غيرة ف الحديثك 
اكلت مفافز وهو شوي يتيده العرفظ خلو كالناظ وح ريس مشكرة والعرظ من 
الغها قال ولبس في كلام العزب.مذهول إِ مغنفور ومغرود لصَربَ من الكماة 
ومتكور للتحر وتغلوق واحدد المغالييق والسوسم بكدر السين خعروف ور 
الجلجلان والزذيق يفم الزاي العجية ويكون النون رفت الباه اللوحدة وآخرة 
فاى ل 0 بقع الوحدة وفر السين الهملة فبت معرون 
ارات تلوانت ار وقولم اولا قي"ابتكار القبروان بقون الجبل هو 
بائتج الناق وتكون الزاة ذكر بض اللورخين أن تعار يخا بن حديي تزل 
بشَفمجبل ضغي منفرد فاصابم نويع شديد فقال ان جبلنا هذا لمظور فسمى 
ذلك الجبل ممطورا لك يوم القيامةة اذهبوا بنا لك هذا القرن فسمي القرن 
يتما لك البيم قنال ودذه اتماع عربيت لا يعزفها العجم قال ابن الشباط 
قلت اد ا يي الجيم ونم اللام قر لانن 
ومنو الجاري عل لالسدت ني هذه الجهنات وي كناب الافتظار حكاية خسنت 
عن ابي القاسم عريب بن نصر قال اشتهيت إسفدجم بعسل فاقمث سن 
ونفنتي قن 'ناقث فمزرت بسماط القيروان فاذاشاب جالس َلك باب فليا 
رءاني سلمعلي وقال تعتتب أن تدخل عددي فناخلات فقدام قي اشنتيير 
بعسل جلولي ابض في مثرد فاكلت واكل:حق نولتت ثم طيبئي وخرجت 
من عددة ووب ووالله ما عرفنم فمررت بسن يلعب فرفع راسم الي وَقالٌ 

يسا عم سجحان من يحجود بالنعم على من يستضق النقم فابكاني وقولم جلولي 
بنع الجيم وفنتس الام وسكون الواو واللة الم بصعت ذلك ولغلها لفق قيم 


فى لذن 

وقسال صاحبب 'تشقيف اللسان يقولون جلولي والصواب جلولي بالقنم 

منسوب لل جلولا كذ! في نسعة وني نسخة اخرئ والصواب ب جلولي يفاد 
الجيم وني نس اخرى بالقصرز وني اخرى باللد وعدد متيبويم قولهم جلراي 
قي باب التسب وهو نسب لك جلولا التي باللشرق والله اعلم م وهذا يوذن 
جانبا ممدودة بان يقال جلولاء بابدال:البمزة واوا فلا قالوا جالولاء كان 
ذلك شاذا وأما لو جعلناة مقصورا فانم يكون غير شاذ لان ني ذلك وجهين 
أحدهما ابدال /لالف فتقول جلولوي كما يقال حبلي وحبلوي وقوله وخرائب 
أن ازاد ب بجع خربة فلا يجوز ِل أن يكون قد سممع فيكون شاذا والقياس 
أن يكون جع خريبت كسفبية وسفائن او خريب كقصيد وقصائد فان كان 
سمع الجمع والوآحد فلا اشكال وان كان سمع الجمع وحده فقياس المفرد سا 
ذكرتم وان كان لمم ينطق بم .. وقيد ذكر الشين مهدن بن مهد بنعلي بن 
احمد العبدري الحاحى تي برظدم ودخلها سئة تمان وثمانين وننتماثة حاجا 
قال ما نصم ثم وصبلنا مدينة القيروان ٠‏ فدخلتها مجداني البحث غير وان » 
فلم ار للا رسوما حستها يد الزمان ٠‏ وءاثارا يقال عنها كان وكان ٠‏ ولاحيائ 
دن اهلها جفاة الطباع ٠‏ ما لهم في رقة الحصارة باع ٠‏ ولا في معنىمن معاني 
لانسانية. انطباع ٠‏ خفث نفس العلى يبنهم فلم يسبق بها رمق ٠‏ وكسدت 
سوق المعارف لديهم فيا سخئة عين من رمق ٠‏ والادينت نفسها ليس نا 
بر ولا #حر . ولا شجر ولا نبر ٠‏ وسعث ف سبخم قري ٠‏ لا ماء فيها ولا 
مر ٠‏ ولا ثنبث اصلا ولا شقل فرعا ٠‏ وما كان حالها في القديم ٠‏ اك عابت 
هن عايات هذا الدين القويم ٠‏ إذ اسسها المخلصون من اهلم ٠‏ التسكون 
:حيلم . السالكون لحزنم وسهلم ٠‏ اهل العزائم النافذة المساصبية. . والصوام 
الفاضبة. القاسيم . والبمة. الغالبتر العالية. ٠‏ فرسان الجراب : ولينوث 
الطعان والشراب ٠‏ رضي الله دنهم ها سار ني الدو فدفد ٠‏ ولاح في الجى 
فرقد . وقدكان شان القيزوان ٠‏ ني غاير الزمان ماميلا 
ولا صلم لسان ٠ ٠‏ حسبكث ببلد وسعت الاويساع في فلم ٠.وفلتتك‏ 
الاسماع 


عد ااا هد 

الاستناع هن وابلم وطلم * مارئ العلياء والصاتخاء في حيبائنم ٠‏ وكفائهم يعد 
وفاتهم . بلد يناهز بم كل اقليم ٠‏ وم ذكرطلهاوهم فليس إل التسليم ٠‏ ولاكنما 
للايام اذا الث اخذث ٠‏ وكليا عست نفذت . لا ثلوي على مغرور ‏ ولا 
تعزف فضل العذرعلى المعذوزء ان سإيث سالبث ؛ وان هدنك ذادست ٠‏ 
وان رافقث فذارقت ٠‏ وبهما حلت ماحلت : لا ثقئ ولا نذر. فليكن 
العلقلاسيهاادلم اخلذ تت 

لا تطدئن الى حظ حظيث بم .ولا تقل باضتوار صم لبي وثبت 

فما الليالى وان اعطت صداقنها . إلا عدا المرء مهما استمكدت وثبثت 
قال وم ار بالقيروان فا ادرخ ولا ما م بذكرة سوى جامعهنا وبقبرثها 
انبا نجامعها فهو من الجوامع الكبار المنقبدة. الرائقة النشرقت. لانيسة. ووسطم 
فساء منسع وكان الوسس لم القيمالقبلدم الرجل الصالى عقبة. بن نافع 
الفهري المعروف بالستساب ممع جمامة من الاب والسابعين وهم 
الوسسون لمديئة القيروان والقيروان ني اللغة. القافل. وهي فارسية معرب 
يقال ان قافلم. نزلت بذلك اللكان ثم بنيث اللدينة في موسعها فسبيت 
باسمها وجو اسم لاحجيش ايضا قال اين القطاع اللغوي القيروان يفش الراء 
الجبش و بالسم القاذلخ. تقل عن بعسهم والله اعلم ٠‏ انتهى من ابن خلكان + 
ويمرءلى القيروان من قبليها وادي زرود على اهيال يسيزة واصلم من موضع 
يقرب من بست يعرف بفران بصم الفا وتخفيفت الراء وهذا الوادي يجري 
في طريقم على مزارع تسبقى هدم ويتتفع بم فيها فاذا اتهبى الى الاصدام 
وهو موضع جوني الفيروان انتشر فيسبخة. هدالك منسعة. وضاع اوه فلم يشتفع 
جم والى ذلك الاشارة بقول النشاعر ‏ 

صنعث صنيعا ضاع في فجل عامر كمسا ضاع في الاصنام واد زرود 
ويحكى اند لا امرهم عقبتم ببنائها قالوا لم انك امرتدنا أن نبني ني شغراء 
وغياض وثعن نخان من السباع والهوام فقال عقب ب انسا اصجاب رسول 
الل مذلى اله عليم وسلم ارذنا أن ننزل هاهنا فارحلن عنا ‏ فراى الئاس عجبا 


ل 0 
ازا لاسو :تحمل اغبالها والذتاب تحمل اجراءها والحيات تيل ازلادمنا 
حق اران جميعا , ويقال انم قد مر عليها اربعون منت لم شر فيها حيتر 
لدعوئم رضي الله قدم فلا بنوها طاق ححولها عقبة واصححابه وذعوا الله واسسوا 
مستجدها واقام غقبة: قبلنها برويا رءاها ٠‏ قال وقد سالت امام جامعها ون 
حصر معم عن سمث قيلته فلم أجد أحدا متهم يعرفه ولم ابث بها فائعرق 
ذلك بالخجى إل انه قبي عددي بالحدس انها كما قيل الى المنقلب اللذتوي 
أو يمل يسيراا الى:الجليوث* قال ودخاساابت بيت الكسب فاخرجت لنا 
فدؤيظ العاوير من جقد متويجوفبل درا موطاااين القناتم وبر واقسال 
ورايث بها مصبحفا كاملا مسموما بين لوحين مجلدين غير منقوط ولا ميفكول 
وخطم هشر بين جدا مايخ وطولم شبران ونصف في عرض شبر ونصف 
وذكروا انم الذي يعثم عثمان:رضى الله عدم لل الغرب وانم بغظ عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما ٠‏ وامنا مقبرئبا فهى اإزارات العظيدة الشريفة 
وقبها من الافاضل واخيار كلامت ها يقصر عنم الوصف ٠‏ وبها قبر ابي زدعة 
البلوي صاحب رسول الله صلى الله عليم وسلم وقبرة مشهور بها وكذلك قبر 
العير الول الفقيم العالم ابى الحسن علي بن هد القابسي رحمم اللدواما 
قبر الشبر انى جد عبد الله بن ابى زيد رحمم الله فبو بداره داخل البلد 
قي ببت مبم على يسار الداخل وقد زرئم ودخلث البيث فوجدث فيم 
عدة قبور وسالث العجوز القيمة: على الدار عن قبرة فاخبرثىانم الذي ني 
وسط البيث القابل للباب فنظرث تاريخم فوجدثم لغبره ثم اثبث الذي 
دن يسار البات وعليم دكان مبني فقرات إفيا عؤل قن رسام افد ارجلياث انب 
قبرالشي ابي بهد وان وضاتم كانت ليل الجمعة. الشامن والعشرين من 
شعبان قال الشك مني سنت سث وثمانين وثلائمائة. فعرفث العزي إلنيم. 
الحمصل ابا زيد عبد الزحمن بن مهد بما قالث ال#جوز وبما وجدث من 
نيالوا خريانا نودبو بوسناد لسع 


ل الفا 

ايل نجديد'القف :واستقيصوا البدم علبهم فاخرجتث تثوابيتهم الى بيث 
آخرفليا اصلم السقف ٍوازادوا رد التواببيت اشكلت عليهم وكان الشيئ اببر 
#ند.قدفونا:قبالت. الياب كيا بذكرت العجوز فليا اعيد دفنهم غلب على ظنون 
أكثن الناسن؛انم:دفن حل اليسارحيث الدكان والداريد قال وقد ,بذلت 
وسعيخ اذ دخلت القيزوانممن فبها من اهل العلم فلم لجيه سن يعتبر وجوده 

ولا بسع جهلم نبو هذا الشين الفقيم الجحدث الراوية اللعفدن ابي زيد 
ل ان مهاوتسم ج5010 
ابن حنضير رضني الله عدم ويعرف بالدباغ قسال لقيعم يم ورودنا 
القيروان فرايت شيضا زكيا حصيفا ذا سمت وهيثة ويكون ظاهر ميا لآدل 
العلم حسن الرجاء بر اللناء ليم يوثر الكبر في جسمم على شل وسدم ولا نغير 
يشو ضن ذهدم وخواسم سالتم عن مولدة فقال سنت خمس وسعمانة. ودر 
حفظم اله من ادل التهمم والعناية. بالعلم مع عدم العدني بم والطالب لم 
مولا الاحكنانى لين الجسانب جميل العشرة عل سنن المشابيع من ادل العلم 
والفصل'اوحد:وقدم رواية ودراية. لقيث .من برة وحسن خلقم ورقة شمائلم 
منا لم آخل منلس.,ياقيا وما. وجد في القيروان في هذا آلاوان ال من جملم 
جركات سلف اغلم وقد تف يشيوخم ءإكى الثمانين ولم رابك فيم أسماوجم 
وننا روى عنم :م ٠‏ قال وقد قرات ت عليم بعصم واجازني في كل ما تضصمدنم 
وما شذ عنم من روايائم اجازة غامة قال وكذا اجاز ولدي مهدا وفقم الله 
وكب لبي بذلك خبط يده وقال لبي مرار! اذا قسى الله حاجدك وحججت 
فلاتقم في البلاد فائيكثير. الشفقة. .عل ولدك وقد أوقع للد حيم في قلبي مدذ 
ذكرثم لى ٠‏ :ومن عجيب, اخلاقم :انم ما طلبث منم جزعا لانقل منم له 

دبد لي ؤقيه لزنه مجدرمى عدا لدزاخى نبا ا جا 
وفبنارنهم قال وقال لي انث اولى بها مني فاني شين عل الوداع :وانت 
في تخفوان راف ون حين راليتك انفرز حبك في قلبي ٠‏ ولم مجمرمات 
وتأليف ونظم جيد كثير ونشاركت في العلوم ثقليها وعقليها والفب حكدايا حسنا 
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كن لذن 
مفيدا في طبقات تسن ذخ ل القيروان من الفسلاء مدق دخلها للاسلام الى زماثه 
وهو كبير ني .جلدين وسماة معالم للايمان وووضات الرضوان ف ساقت 
المشهورين من صاعحاء القيروان ٠‏ قسال وقد ذكر لبي شيضنا الفقيم العالم 
أمام دياز تصر ابو الف هد بن علي بن وهب القشيري اذغ كلفت الفقيم 
الاوَخدلافضل"ابا العباس الغماري التونشمئ رحفة الله امنتنساع هذا الكداب 
لمدحين صدر من اللشرق وانم لا وضل الى تونس اعتى: باستساهم ل 
حقكمل ثم أعسى #صصيهم ومقابلدم فلا فرغ منها توت فبنيع في تركدم 
وائني عل مولفم المذكوركما يتبغي ٠‏ قنال وقد حدقي بم مناولة. وسالهم لم 
لم يذكرفيم ابا الحنش اللخبي فقا لي توفي شسة ثمان وشبعين 
وارتعمائت ٠‏ قال وذكر لي انم قرا ذلك في حجر عند راشم بمد يدج صفاقين 
خرسها الهدونارائي صحيحي البخاري ومسلم في اصلم منهما ٠‏ قسنال وقرات 
عليم بض للاحاديث الشافية /لاسداد حديث مالك رضئ الله عنم من 
تخريجد وبعص أحاديث الساعية من ثاليفم وانتقاقم وناولئق سنائرهينا 
وتاولق اجَراء من 'عوالى حَديَئه وحديث شيوخه وناوليى لاخَاديث أالار بعين 
قي عموم زحمة الله لسائر اللوميين من تاليفم ٠‏ قسال وحدثتى حفنظم الله 
«حديث غبد الله بن عفرو بن العاضيعن رسول اللا ضاك الله ليم وتسلم د 
الراحمون يرحمهم الرخسس: ازحيزا سن في لارن يريك عن:في السياك .. قال 
وهو أول خديث سمعدم مدم عن الفقيم ابي عبد الله هد بن ابراغيتم بن 
عثمان الحفي تفع منم اهدي عام ثمانية. وصدرين بسدده سلسلا 
#حديث انس بن مالك وض الله عنه. قال ضافحت يكف :هذا كنف رسول 
الله صن الله عليم وسلم فنا مسسث خزا ولا حزيرا الين من كنب رسول الله 
صلى الله عليم وسلم بالصافحه. م ويتحديث عبد الله بن مشعود في العشهند 
ملسلا :قاد اليد البمء قسال اخذ رسول الله ضلى الله عليه وسسلم فعلإني 
النشهد - التعيات لله الزاحكبات لله والصلوات والطيبات للد:السلام عليك 
ايها النبي الكريم ورحمة الله وبركائم السنلام علينا وعلى عباد الل الصالجحين 
/ - أشيسد 


1 ع 
اشيد ان لا الم لِك الداوحده لا.شريك لم واشبد ان نهدا عبده ورسوله ٠.‏ 
وقيم عن ابزاهيم بن سعيد الجرهريي رواية: عن الحسين بن علي الجعفي أن 
هارؤن الرشيد قدم نكت فجلس مند للاسطوانة الجمراء فم قبال للفسل بن 
الربيع بافني ان:الحسين بن علي الجعفي جاج فانظر اين هوحق انيم 
فقال لم.رجل هو ذاك يصللي عند القام فقال الفصل انا اتيك بم يسا امين 
الومنين فانم احق :ان يائيك جاع الفسيل فوقف عليم فقال لم ان امير 
اللوبنين عزم على اثيانك فسلم الحسين ثم قال ثم انا احق ان #اثيم قال 
فانيض بنا فجاء معم فاصنبةم هارون وسلم عليم وإجلسهم الى جديم على 
متعده ثم أقبل عليم هارون وسالم عن حالم وسفرة قال ثم تحبى عدم حق 
صبار بين يديم وسرب ببيده الى قلم وقرطاس ثم قال لم ثملي علي 
حديث عبد الله بنمسعود في التشهد فقال اخبرنا الجسن بن الجر قال اخذ 
القاسم بن «خيمرة بيدي وقال اخذ علقمة. بن قبس بيدي وقال اخذ عبد 
الله بيدي وذكر الحديث فقال لم هارون اخذ بيدك الحسن بن الحدر 
قال نم قال فباخذ بسيدي كما اخذ بيدك قال فاخذ يده ني يده قال 
فنرك هارون يده وجعل يقبل يد نفسم وقال باي يد صافعت كف رسول 
الله صن الله عليم وسلم وحدثثي ايسا وهو عاخذ بيدي بسنده ساسلا الى 
ابي الرسيع الزهراني قال حدثنا مالك وهو #اخذ بيدي صن اخذ بيد 
مكروب اخذ الله بيده ٠‏ وهذه الاحاديث كلها من مسلسلات الامسام ابي 
الحسن علي ابن الفسل القدسي رحمم الله وقال قال شهدنا الفقيم ابو زيد 
ورويها عن الفقيم الححدث الرواية. ابيعيرو عثمان بن سفيان بن عثمان 
التميمي التونسئءرى بابن شقر ويقال ابن الشقر معرفا منللامام ابي 
الحسن المقدسي المذكور . وقسد ذكر في هذا ايسا نو ما نقدم عن الرشيد 
قال هذه المسلسلات قراتها كلها على الفقيم الصالي ابي العباس احمد بن 
موسى البطرني وسلسلتها معم وحدثني بهاءن ابن شقر الذكور قراءة ٠‏ 
قال وانشدني شههنا ابو زبد واطانيم في ورقم بخطم قال انشدفي 


فق 

التقيم العنادتث ابو لكام وابو بكر هده بن ابي امد بوشف "بن أمرنيئ! 
هو اندي بالزاي والتيل الهليق وحضبته لي" نظي قتال انشدتنى 
القاسي ابو الحسن عَلي"بن عبن أله بن مجد بن يوشاف الانضازي هؤابن 
قطرال بن رتعاطبع وكسيا لي قط قال أنهدنا ابو الاجناج يست بن 
جد هو ابن لعن البلوي كال ركب لي معط فاق ار" مدي وقدا 
قرات على ابي عبد اللا جد بن اند التسيمي قالانشادنا اللومهد صبد اللا 
أبن فضل القاضى يتف رلاسكددرية وكدب لنابخط يذه قآل اتشدفا ابوعبنا 
الله مد بن صدقة بن سليسان وكعب لي بطم قال 'انشدنا مد بن" 
شداد بن ابراعيم بن قاسم الطلبطلي وكدب لي 4ط قال انشدنا هد 
وميا ا ناخ اا تلم قمال انشدنا اب عبد له مد بن 
برام بن الأو بن"إطاليتئرةالنفسةا ركاب لي #تطارات 

رادت /لانقباضن اجل كي وادعى يللامور الى السلامتم 

قبذا فاق ماهم وعدم “فخاطتتهتم 'تتقؤد الى الندامير 

ولا نعق بشي بر تفتسيع” قود الى خلاضك في القيافة 
قال وَانشذني ابضا قال انسهدنيٌ ابو غمرو بن تفتق رهن ابي الحدسن 
بعر شور ببسي راصف را يرب ياي" يعن الخنليب 
َي كرا بتتبئ بن حلي التبريزي عن ابي المس علي بن جد الفلي 
2204 بالفاء' اخت القان واللام الشدذة ٠‏ قال كذا وجكائم بخط ابن 
تقر ود ثقلت النسند والشعرت 

تصدرللتدريس كل مهنئوس” بليد تسمى بالفقيت اللدرس 

فعق لاقل “العلم أن يتمغلوا . بشعر قديم شاع في كل جاس 

لد عزلت حت بذا عن كزالها :"كلاهنا وحى: سانها كل مفلل 
وقال انشدني ايسا قال انشدنىئ ابوعمرو بن شقرقال انشدقى الثقيم 
الزاحد القطع الى الاجضانم ابو الحسن مهد تبن احدد بن حبر الكناني 
«الاسكددرية لنفسما 

ثان في 


ا 
ثان في لامر لا ندكن عجلا .فمن ثلاننخ |مسساب أوكادا 
وكن تحال الله #نممسيا _تتاعقن بعد يعي كلتسن كادة 
نكر رجاه فدال بيعستطا . ولد ملي نفس ةكادا 
٠‏ وين نطال صبخبج. اللزمان: للك . ولق يخنطوبا .يه وانكادا.. _ 
وللحسوة لم عا الله عع ساء 
صن العقل أن لحظة في هوق افان' البصيرة.طوع :البضز 
وفص الجفون على عفتليسة: فان زناء العبون انقزر 
وبتحسياوة لى امنا عفنا اللدعيط ل 
من الله فاسال كل امر تريده فما يملك الانسان نفعا ولاضرا 
ولا تتواضغ للولاة فانه سل م الكبرقي حالثموج بهم سكزا 
والك ان ترف أبتقسيل زاحة فقد قيل فبها انها الستجدة الصا 
سال وقولم ولا نتتواضمع للولاة الببّت ينظر الى قول 'لاول سب 
قل البسر والرغ :في دولة. السلسطان: اعمى مادام يدعىاميزا 
واذا زالت الولاية عنس .واسقوى والرجدال عاد بصيرا 
وف عو مدم قول منصور الفقيم لب 
اذا غزل الرء واليعاما ٠‏ وعئد الولاية اسعتكبزر 
لان الولاة لهسم نبسساة. ٠‏ ونفنمي عل الذل لاتصبر 
ونسبيم:عن:التواضع للولاة حكم نشرفي ٠‏ قال صلى“ الل عليم وشلم - تن 
انواضع لغبي ذهب ثلنا دين وان :هذا الحديث مبيئ ءلى الحديك لاخر 
وهو قولم صلى الله عليم وسلم ثلاث من كن قيم وجد حلاوة الايمان أن 
يكون: الله ورسولم احبب :اليم لما لمواهما وان يحب المرة لا يحبم فآ لله 
وان يكزة ان يعود في الكفربعدبميا انقذه الله مد كما يكن أن يقثف ني 
الار ‏ فصار سن تواسع لغني لاجل غناه قد سنطث. نه الحمضلدان لازليان اذ 
صار الغناءة احت الاشياة آليةأؤاحب ال لير الله واذا نسقطات الخصلتان 
من الثلاث فاقد ذهب الثلثان فهذا وج مالخصيطهما والله اعم . تال 


ودعي 
وانشدني لايل جبير يشل الليدد د 
اننا الستطيل بالبعي اقضتر .ريما طاطا الزفان زغونا 
وتذكرقول للالاه نتمالكن أنقارونكان من قوم موسق 
قال وانشدني يلد ايصما بمثله وقد اطله عيد لادب بظددة قربة فن قرئ مصر 
شهدنا صلاة العيد في ارس غربة.. باحواز مصر ولاحبت قلد بائرا 
فتلت لخلي ني النوى جد بدنعة فليس لنا إل الدامع قريسان 
قال وانشدني ايسا قال انشدني بعض اصعحاب ابي عنرو عثمان بن 
حسين وهو ابن دحية: العروف بابنالجميل عدم قال ولا ادري هل هو لم 
أو المقل هم سه 
الاان هذا الدهريىم ولبيلست يكران من سبت عليك الى سبث 
فقل لجديد العيش لا بد من بلا وقللاجماع الشيللا بدسشت 
قال وانشدنئ حفظه الله تعالى عند الموادغة سد 
أن نغش تجتمع وإ فما الف مغل من مات عن جميع “لانام 
قال في الحادي والعشرين من الواني بالوفيات ما نصع: ومن ابناء القيروان 
ألحسن بن احمد بن علي بن الحسن بن ابي هلال التبيبي ابو هلال غلبت 
عليم كنيدم قال ابن رشيق ني الانموذج اوطن سوسة وهو بشاعر معروف حسمن 
الطريقة متصنع متصرف بين التصبيع والاسترسال احيانا صاخب مكانبات 
ومضمرات ومعوى ن ‏ ونطيرات ول ومفاكهات ومدحم قليل ولم ‏ 
لا والحاطاك التي ترحمسنبي غرصا للسهام مادمت حيسا 
والذي اجسنيم من ورد خديب. كث ليال الوضال غسا طريا 
وتيك ذا الذي اذهل العف ل وابقى بين الجوائر كيا 
ما تاكيك ايام وجرة في الح . من ولافي سسنساة الس سا 
والبسيت الرابغ اطدم ع 
ها 'تساكي ارام وجرة ذا امس . سن ولا البدر ذا السناء الضيا 
فيذاص من الزخاف والاحبن وإ ىكل خال فهو ماخوذ من قول الحتري -؛ 
اثراني 


ل ددن 

اثرانى مستندلا بك منا مس . حت خليلا او واجدا فنك بدا 

تايا ابح امن لماه سا واخلى يفكلا وازنشق قسلدا 
قال الس الصالم ابو الججاج يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن 
الناذلي في كتايم الوسوم بالتشوف الى رجال اهل التصوف ومن رجال 
القيروان الشين ابو عبد الل جد بن عدون بن ليبن بلال القروتي اصل 
من القبروان وافى بيكة ابا بكر اللطوعي فحمل عنم تواليفم في الصو 
وغبرها واستسقر باغيات وبها مات سنس اربع وئسانين واربعائة. وافل 
اغمات الى لان يستشفعون بتراب قبرة ركان من اهل القل والعلم قبال 
خدلني ملي بن نعيسى عن شيرضم أن ,فنقيهمن,فقبساء أغمات) وقفك عند 

قبر ابن شعدون فسبعم بعس الصالحين يتكلم معم فقبال لم ذلك الصالم 
سدعدك تكلم عدد قب :ابن سعدون فقا لل ذلك الفقيم. انث رجل صالح 
ولولا ذلك لما حدثدك فاكتم علي فقد اشكلت علي مسال فهفت عنها فلم 
اجدها فاثيث قبر ابن سعدون فذكرت ت لم المسالة فقا فقال لي من قبره اطليها 
في الديوان ن الفلاني » وقال العاذلي ومنهم ابو عمران هوسى اين عيسى ون 
ابي حاج الفاسي اصلم من مدينةع فباس ونزل القيروان فساخذ عن .ابي 
الح ن الفايسي ثم ردل لك بغذاد فحصر مجلن القياسي ابي كربن 
الطب فم عاد الى القيروان وها فات في.ثمام عشر خلت من شهر رمصان 
سد ثلاثين وار يُعمائة. وكان مقدماءني /لامانة والفسل نقل ابوحيد اللدهد 
ابن عثمان البيورقي عن الاسم بن عبد الجليل بن .ابي الرياحي قال جرت 
عندنا مسال بالقبروان في الكفار هل يعليؤن اللذ ام لا. فوقيع فيهنا اختلاى 
سكير و3 نز بين لاه وين الا تان ارما بلي فا وجل من 
الوذنين يركب حماره ثم يذهب من واحد لل عاخر لا ينعرك متكلمازولا 
فقيها ِل يناظرة في هذة المسمالت. فذكرت هذه المسالة. لرجل من التجار من 
العامت. ركبت معم الهر فقال لىءلى الخبير بها سنقطث:هذة السالة كما 
ااخبر لشي ابو القناسم.عبد الجليل حبق تفارى الباس عددنا في لاسراق 


لاللدكف 
ويقىم سهم الى عبض ترجو عن حد لاد القن الجدال مله القعال 
فقال قائل .هنا لواذهبنا الى اللغيش ابي عمران رضي اللد.عدة: للشفانا من هذه 
إلسالةا قال فقمنا اليم جماعة ادل السوق فاتيعا'ياب دازه فاستاذنا مين 
قاذ لناخ خلبا علي فقا ما لكم فليا الوالله الشين انت تعلم إن الغاميد 
أذااحديت بهم حادث اثها يفزعون الى جلهائينم توهذة المسالا قد جرى' فيبا 
ما باذك وما لنانقي ملاسواق نشغل ِل الكلام قبهنا خق يقوم عضا ذلى :نغض 
فقال لغا الشيق ان ائعم' انصعمأواحبيتم للاستماع ,اجبتكم بما حددي فقلنا. لم 
ما نحب الآ جزاباكيتاغ ل مؤنار يشا بفقاك ليا جلا الترفيق فاطرون.ه| 
قال لا يكلي إلا راتكه ويسمع التافونفقليا. ثعم فقبال.مخباطبيمر/نزايت لو 
لقث رجلا تفلك لغ'اتعرق النشي. ابا عللران'الفاسسي. فبفسال نعم فقلت 
صقد لىّفيقنال هو جل يسيع الحلطت.:والبقول» في مسو ق .ابن هنام سكن 
البصرة'اكان يعرف فال لااقال الاقم لقينتا ءاخر فستالدم .دن ققال اهرقم 
ققلت #تقب فقال هو رجل يارس العلم ويف العاس ورفسكن يريب السماط 
كان يعرقئيقال نعم قال الشين الاولالكافز اذا قثال ان لغبزدي صاخبي 
وولد! وان تشم وقصن بعباداّم تحن نيذه الضصفة فلم. يخرف إللة ولا وصفبيز 
يضفت #خلانى "الوم يقول"ان: معبوذي الله الح الصمد الذي لم يلد ولم 
يلد ولم يكن لم كفو احاد فقد "درق" الله ووصفم بصفاما وقصده بعبادة من 
'يتتقدى الزبوبيت سهانم وتعسالى عفا يقول الظالوق علوا خكبيرا فرضي 
الجقاغة وقالوا لقذ شفيتك :هاي ضدورنا ولس :نجزهذه المسالة. بالفيروان 
بعد نذا الحجلس ٠‏ وقسال الساذليق وعدم واجاج: بن زلو اللبطي من اهل 
السوس تلاقصسئ رحل نلك القيروان واخذ عن ابي عمران الفاسي شم قاد 
حل السوسن فبئْدار! وسماها دان الرابطين لطلبة العم وقراءة القرء ان وكان 
السامدة يزوزونم ويتبركون بدعانم وإذا اصابهم قحط استسقوا بم قسال 
بت سرب بيد جسم تيه مجهي 
الناس جَدْب نفيس فذهبوا لك واجاج بن زلو :وهو بالسوس الاقضى .فليا 
وصلوا 


كلدكن 
وصلوا اليم قال مااجاء يكم فنقالوا لم قحطنا وجتناك لتذعو الله لنا ليسقينا 
فتمال انما حنلكم كمثل قوم ابصروا جبس نحل فنظنوا ان قيم عسلا وككن:انزلوا 
مندي فانكم اسياف فاضافهم ثلاث ايام فليا عزنوا على الانصراف وجاغوا 
لرداعم لبرجعوا الى بلدهم قال لينم اياكم أن ترجعرا من طريقكملاول الذي 
اثيتم مدم وارجعوا من طريق,آخر لتسكنوا في الغيران والكهوفف من لانطار 
9 انصرفوا ارس الله عليهم البحماب بالامطار ودايت'عليهمللامطار فلم يصلوا 
دهم ا بعد ستتم اشهن ...ثم ذكر التاذلي اثر ذلك قطعة. مصاحه لقلوب 

0 لى فتطفلث على نشطيرها يعد ما.ذكرتها جردة وه ف 

للاولياء مناقب مهسسورة. فاشهد بها حق الشهادة واقطع 

ورد الكتاب. بها ونه لحيسد. فاشدد يديك على امسا امالاقطع 

خرق العوائد ميكن لا سيمسا. في حق |صعاب القام للارفع 

قطعوا الطلام ثاملا وئبإسبسلا وعيونهم نيدي عيون الاديع 

وتسارعوا ثحو المراد وخلفسسوا . مثلي ومثلك هزلا لم يسرع 

وردوا جفان مواهيب مختوسة عن غيرهم وحردت ري الشرع 

لو كنث مثلهم ليلت متالهسم ككن نزت خلانى ذاك المتزع 

انقيس نفسك يا جبان بمقدم اثقيس نفسك ماصها بالطيسع 

ومن المخحال مع التغاو تان يرى ماضي الجدان مع الجبان بموشع 

لا يشببون وان. نفيك غسرة سيقو ايام البطالةء فارجع 

قسم بخص بها السريع الى التثى لوكيت من اصححايهم لم اتمنع 

ان لم انعاين في البطالةر مفاخما المليو ليو افع 
ومسسذ! تشطيرجا الموعود يم وهسسو ل : 

للاولياء مناقب مش سسسورة سارت كانفاس اللشذا المموع 

لا تعد معنا معرصا بالبخل يل فاشهد بها حق الشهادة واقطع 

ورد الكناب بها وسنة. احمسد ولذاك مرثعها خصيب المربع 

2 س كك 1 


دكن 


وانخر فاك ذوحسام قاللسع 
لبوق القرائد متخ لدتسفيتنا 
عابي القام فكن بجهدك مخاصا 
قوم فرائضيم وسندو بان سيم 
وصلوا على /لاخلاص معتبوبااغذا 
قطعوا الظلام أناطلا نيلب لا 
وقلوهم سكرى بما قد فكروا 
وتسارعوا نحو الراد وخلفسوا 
فازوا وقد ضرنا عإن عاثازهسم 
وردوا جفان مواهب مختوسد 
ظماي واكواب الوصال منيعتد 
لوكت مهم لالت ببالوسيم 
واطانا الت البس «اليسسم 
انقيس نفسك يا جبان ‏ بمقدم 
شرط القياس عل التساوئ واقف 
ومن الحعال مع التفاو تان يرف 
ام كيف يججمع القياس يبابنل 
لا تشقون كن نفك غشرة 
فاعن ع الرجدى لبك اسم 
قتسم جضن بها التشريع الح الت 
خالفهم فينعت عما خصصسوا 
أن لم تعاين في البطالة. مفالجما 
ؤاذا:اردت من السلامة ضرفها 


ولشدد يديك على الحساملاقطع 
حن ذي وشاح بالبروق الإنع 
في حق اصحاب القام الارفع 
من غب رمه ل واجب لم تكرح 
مهم بمرعى لا يغيب وصمع 
حرم شرام ليمع 
وعيونهم تبدي عبيون الادمع 
حظ الفوين تتعر يكز بلفسع 
ملي وعثلاك نهرلا لم تسر ع 
حنت دلى العاف حنو الرصع 
عن:غيزهم وجرت ارك الشزع 
ولكل واف العبد 2 الوتسع 
لكن نزعت خلا ذاك المنزع 
واف الواعد لا«بقول:التندعى 
اتقيس نفسكث عاصيا بالطببع 
وفى بل مفرض بلع ليتع 
ماي الجنان مع الجبان الموضع 
ا 
سبقوك آيام ابطالغ فارجسع 
واذا صدقت جعبهم فلسسرع 
كمد فان:الحن غير يسع 
فاصلن بقلبك قبل عيدك واسمع 


ومن أدباتها وبلفائها ابو اسحاق ابراهيم بن علي نيم التي اللعروف 
القبرواني الشاعر اتشهور لخ ذيوان شعر وكتاب"زهر الادادت“جمع فيم كل 


عوهد 


ل لذن 
غرييبة ف ثلائعا اجزاء وكتاب الضون قي ,سر البو التكتون في مجليد 
واحد فيم ملم وءاداب ذكرة ابن رشيق فيكنايم الانموذج 0 من 
اخبارة واحوالم وانشد جملت من اشعاره ؤقال كان شبان التيزوان لجسيعون 
عدده وياخذون عنم وراس عندهم وشرف لديم وسارت تآليفم وانقالت 
علهم الصلات ,من كل الجهمات وأورد من شعرة - 
انى احبك حبا اليس يبلغم فهسي يْ ولا ينهي وصفي ايل صفته 
اقصى نسايته علبي فيم معرفق بالعجزمني عن ادراك معرفم 
د لحرو سومج ولاس اهب جتصاي: الذخيرة في ماس 
ادل الجزيرة بيتين في صمن حكايت وهمسا - 
اؤرد قلي الردا؛ ٠‏ لام عذار بدا 
اسود كالكفر ني ابيض مثل البدا 

وهو ابن خالتاءَلِنٍ الحصري الشاعر ثوني ابو اسخحاق المذكور بالقيروان 
سنت ثلاث صغرة وا ربعمائة وقال ابن بسام في الذخيرة بلغي انم توفي سيم 
ثلاث وخصيين واربعمائتة ولاول اف + وذكر القاضي ربكن بن الزبير 
في كناب الجنان في الجزه اول من تترجمة ابي الحنس :علي بن عبد العزيز 
العروق :بالفكيك:ان الحضزيالذكور الفك كناب زه ركلادانيت في سددت 
خسن واززعمائا. وهذا يذل على ضح ما قالم انن يسام والله ادلم ٠‏ 

والحصري بصم الحاء المبملة. وسكون الصاد المبملة. و بعدها الرا المبدله 
نسب الى عمل الحصر او بها :ومن .بلغاء القيروان ومن ابنائها الحشن بن 
رشيق احد البلغاء للافاضل الشعراء ولد بالسيلة. ونادب بها قليلا ثم ارتل 
الى القبروان سس ست واربعمائة. كذا قال ابن بسام وقسال غيرة ولد 
بالبدية سدم تسعين وثلاثماثة وابوة مملوك رومي هن هوال يلاود وونيٍ 
سنة ثلاث وتنئين واربعمائة وكانت طلئعة ابيم في بلده المعمدية الصيافم 
فليم ابوة صنغنم وقرا /لادب بالحمدية. وقال اللشعر وثاقك نفسم الى 
التريد منه وملاقاة اهل الادب فردل الى القبروان واشتهر بها ومدح صاحبها 


0 
مخ 


لانن 
ولم يزل ها الى انححجم العرب عليه وقلرا ادلبنا وخر بوها فانتقل الى صقليتر 
واقام بماز الى ان مات وهي قري بجزيرة متقلية, منها الممازري رحمم الله 
0 ني ناريخ ود وفائم قال أبن خلكان رايت «ححظ بعض الفضلاء اذم 
نوي سك سث وخمسين واربعمائم قال دلاول اصح قال وقبل انم الوني 
ليل السبث فرة ذي القعدة سد سث وخمسين 0 شعرة- 
يارب لا اقو عدا للاذى وب كاستعدت على الصعيف الوذي 
هالى يعنت الى الف بعوضت وبعقات واحدة الى نبمسروذ 
وكان ب وبين عبد الله بن أبي سعيةة بن احمد المعروف بابن شرف, 
القيرواني مناقسات ومباجات وصنف عدة رسائل ني الرد عليم منها رسالة, 
سانا اج الكرلة ارقالة جم الطلب ورسالة قطع للانفاس ورسالة 
نقض الرسالظ الشعوذية والقصيدة الدميت والرسالة. امتقو ورسالة رفع 
الاشكال ودفع الممال: ولمر كداب انموذج الشتراء شعراء القيروان ورسالت 
قراضة الذهب والعمدة في معرفة صناءة الشعر ونقدة وعيودم وهو كناب 
جيد وغيرذلك ٠‏ قال صاحب الواني ني الجزء الشالث والعنشرين مدم ما 
نصدم : وقد وقفت على هذة الصنفات والرسائل المذكورة جميعها فوجدنها 
ثدل على جره في الادب واطلاعم عل كلام الناس وننقلم إبواد هسذا الفن 
وتعرة في البفد ولم كداب ني شذوذ اللغم يذكرفيم كل كي جاءت 
غاذة في بابهما 00006 
احب اخي وان اعرضت عنم وقل على سابعم كتلاني 
ولي فيا وجههم تقطيب راض ككل تداك رزيل ابدار 
ورب نقطب من غير بض وبغض كامن ثحت ابتسام 
وملسسسم ا 
اذا ما خففث لعهد الصبسا ابت ذلك الخمس والاربعونا 
وما ثقلث كبرا ولسساق ولكن اجر وراءي الشيدئسا 
وملسم - 


انل 


٠61‏ »ع 

وقائله ما ذا الشحوب وذا الصمنا. فقلت لها قول الشوق التيسم 

هراك اثاني وهو ضيف اعزة فاطعيهم حمي واسقيقم دمي 
وملسم - 5 
ذمت لعيدك اعين الفسزلان قمر اقرلحسماالقتتتزان 

ومشث فلا واللة ما حقف النقا مما.ارتك ولا اقصيب البسان 

وثن اللاحم غيز ان دياق م علي عبادة الاوفان 
رك 

يااابن الاعزة من اكابزتحسير وسلالة الاملاك من قخطان 

من كل ابل #امر بلسانم يسع السيوف مواضع التمان 
و#السسسسم - 

في الناس صن لا يرئجى نفعم اللا اذا مس با سيار 

كالعود لا يطمع في طيبسم اذا ادرق باب سار 
و سس مم 5-5 

اقول كالساسور في لله القث على الافاق كلكالها 

يا لبلت الفجر التي ليلجها قطع سيف الفجر اوصاله! 

نا طشنت خئلا ولةباجيلات' اخذا وليان الحسن إل مها 
و لسسع ا 

ومن حسناث الددرعندي ليلة من العمرلم ثثترك لايامها ذنبا 

خلونا بها تنفى القذا عن عيوننا :ياولوة مملرة ذهبا يكبا 

وملنا لتفبيل التغور ولنمهتنا كفل جَثو الطير يلنقط الحسبا 
قال الاسوردي وما هذا باحسن من قول ابن 1 

كم من عناق لناومين قبل مختاسات حذار مركقب 

نقر العضافير وهى تهان تي من النواطير يانع الرلسب 
قال في الوافي قلت مقام ابن العنز غير نقام ابن رشيق لان ابن رشيق ذكر 
00 


ص 


ان 
مع الامن جالتقاط الطير:الحب لأنم يدوالى ذفعه. بعد'دفعت أوامنا ابن العبر 
فانم كان خائقا بخدلس التقبيل و يسرقم كما يفال العصفور ني ثقر الرلب 
اليانع لانم يقدم جازعا خائغا من الناطور فلا يطمئن فيما بلتيسم الااثرى 
الاخر كيف قال فاحسن - 
اقبلم ذلن جزمن اكدرب الطائرالتزع 
راى ماع فواقمم وخاف عواقب الطمع 

ومن شعر ابن رشيق - 

قد حكيث ني القهسا رب كل شي ضير جردي 

ادا اقول لل حلا حت عت لافبسن يدي شديد 

حت اذا اثربت عد نت الى السماحة. من جديد 

ان القام بمثل حسما لي لايم مع القعدود 

ا 5 
و السام لد 

معتقة يعلو الحباب 'منونهتا فتصيم فها تقر جتان 

راث من لجين راحه لد يرهسا 'فطافت لم من عسجد يبنان 
واخذ ابن رشيق الادب عن ابي عبد الله هد بن جعفر القزاز القيروانى 
النحوي وغيرة من اهل القيروان وكفى بابي عبد الله القيروانى سندا اذ 
من تلافذتم انس بن ساقي ب عبد لبن نورين ا 5 
بملك النحاة قرا مذهب الشافعي على احمد الاستهي والامتزلن على ابي 
عبد الله القبرواني واصول الفقم 0 يالفشى بن ترفان والخلاق على اسعد 
الهيثي والنحو على ابي الحسن علي بن ابي زيد الفضهي حق برع فيد 
ودرس التحو في الجامع بتبغداد قم سافر الك خراسان وكرمان لوقن ون وعاد 
آلى الشام بلطن فيو أهلاة ان :ناض تطتقص تكان وسعيزا رد 
ودفن باب الصغير وقد ناهز الثماثين وكان صحي الاعتقاد كزيما وصنفت 
العيد ني التجو والنتخب في النو وهؤكنات جيد والقتصد بي التعدريف» 

واسلوب 


| فنا 
واسلوب ادف في تعلِل القراء اب العشر وشوي من النفراذ.ممجلذان والدذكرة 
السفرية | ربعمائة. كراسة والعروض مختصر! محررا وا حاكم في مذهب الشافعي 
«جلدان ومختصرا في اصول الدين والقامات حذا فيها حذو الحر يري وديوان 
شعر. قال في الواني وكان ملك التجماة مطبوعا جتناسبب الاحوال والافعال 
يكم على ادل التميبيز بعكم ملآم فيقبل ولا يستثقل وكان يقول هل سيبويم 
إلا من رعيق ولو عاش ابن جبي لم يشعم إل حمل فاشييٍ يسم يده على 
الائة والماثتيين ومسي وهو منهسا صفر اليدين مولع باستعمال الجلاوات 
السكرية واهداثها الى جيرانم وذلع عليم نوز الدين مهرد يوما خلعه سنية. 
فيسى .بها الى نزلم فراى في طريقم حلقة مجمومة. عل قيس تخرج الحبايا 
فيا وقف طيم للفرجت قال معلم التيس قد وقف في حلقق رجل عليم 
القد رشائع الذكر ملك في زي سوقم اعلم الناس واكرمهم واجملهم فارنياياه 
فشق ذلك التيس الاين وخرج حى ومع يده ءلى ملك النحاة فلم يثمالك 
ان القىتليم ثلك الخلدة فبلغ ذلك نور الدين فعاتيم وقال اسعتفافا بنا 
فقال بلأعذري واسوءلان فيرهذه الدينة ما يزيد على مائة الف نيس 
فما منهم تين عرفني إللّهذا النيس فجازيتم على ذلك فضحك نور الدين 
مم وكان :اذا ذكر احجد من الاحاة يقول كلب من الكلاب فقال لم رجل 
يوما حينئذ انث ملك الكلاب لست ملك الناة فاستشاط خضبا وقال اخرجوا 
عنى هذا الفسولي وصدت يده يوما سنورة فربطها بمدديل فقال فتبان بن 
على بن فتيان التحوي الاسدي - 
نا نلعا ول قطامللة العساد!,وقلر اتيت تعفر المنواكيه 

عست يدا خلقت لاندا وبث العلم وسزب الرقاب 

فاعرض عنى .وقال اثفد. اليس القطاط اعادي الكلاب 
فبلغيم فانتتعيئ فتيسان وانقطيع عدم فكيبب اليم ملك النناة جوابا عن 
ابيات يتذز فيها ب 

ياخايلي ثلتما العمسساء وتينيتما الفلا وال شسلاع 


ا ف 
!مما صاحبي الذي كان فيم كل بم تحية ونسساع 
ألما بالشاغور بالسجد اله ..مجورواستمظرا لم الانسواء 
ثم بقولا لم اعتبرنا الذي فه .مث بم .مادحا وكان سساء 
وقبلنا فيم اتدذارك عسنا. .قالم الجاهلؤن عنك افتراة 
وقسسال.فتيان رايم بعد موئم في النوم فقلت لم ما فعل الله بلك فنقال 
انشدتد قصيدة ما في الجن مثلها فتعلق بحفظى مدنا 
يا هذه اقصري عن العسذل" فاسث في الحل ويك من قبلي 
يارب ها قد انيت معترفسا بما قد جنم يداي من زلل 
لقان كف بكل مائيسبة.. صفر يد من اسن العسيل 
فكف اخثى نارا مسعرة وانسث يارب في القيام لى 
قال فواله منذ. فزت من انشادها ما سمعث حسيس النار ٠‏ ومن شعرة ‏ 
ياابن الذين ترفعوا ني جدهم وعلت أخابصهم فروع شمام 
اناعالم ملك بكسر اللام في ما ادعيم لا يفني السلم 
ومن املاء شهخنا ابي العباس احمد 'برناز ان الحسن بن ز ياد القبرواني 
ودو.اخى الشيياعليا بن زياد سمع من ابي حنيفة. كما سمع مدم سد بن 
الغرات ثم سمع من ابن القاسم صاحبتلامام مالك يكنب مدوثة وانى بها 
القيروان.ثسم سمع بعده سحنون وكتب عليم مدونة فرجع.فبها عن اشياء 
كنبث في مدونة اسد بن القرات فليا اراد سحنون التوجم بها لك القبروان, 
كتب معم ابن القاسم كنابا للى اسد بن الغرات يقؤل لم فيم الم كنايك 
م نكتاب سيجنون فاسع أسد بن الفرات من الاصلاج متها باني اخذثت 
عنم مشافهة واذا اصلحت صرت #اخذا بواسطة ولا ارجع مسا اخذئم 
مشافهة. لل ما اخذثم بواسطة. ٠‏ وقال الشبخ ابو علي البغدادي في كتايم 
البارع حدكر عييك دن صر بن سهل واحمد بن ابي سليمان وعيسى ذبن 
مسكين قالوا حدثنا سحنون عن عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد 
دن ابي عبد الرحمن الحبليعن عبد الله بن عمران رسول الله ضلى الل عليم 


ع 


ا ف 

وسلم قال - لياثين اناس من امت من افريقية يوم القيامة وجوههم اشد نورا 
من قور القمر ليل البدر وقولم سعنون قال في تكولة. معالم لايمان راودة 
لامير ابو العباس احمد بن,لاغلب حول كاملا على ان يوليم القتماء فابى 
فعزم عليم بالايمان التلا يخرج منها فا رى ذلك سحنون اشترط على 
علامير شروطا كثيرة فاعطاه كل ما سال واطلق يده في كل ما اشترط 

قال لم اني ابدا بادل يبتك وقرابتك واعوانك فان قبكلم طلامات لفاس 
منذ زمان طويل ٠‏ فقال لم تلاخير ‏ نعم لا نتبتدي لله بهم واجر التق على 
مثرق راسي ٠‏ فتولى القضاء بهذة النشروط ولا يعلم أن ليس احد يستحق 
هذا لامر وانم لا يسعم إل القبول وكان ذلك في شهر رمضان سنت اربع 
وثلاثين ومائنين واقام قاضيا سيدةم اعوام ولم ياخذ على ذلك اجرا وكان سعم 
اربعا تمصن سدة تيون سنب السبن وبعضهم يقول فيم سحنون بصم 
السين قال صاحب ثثقيف اللسآن والضواب فتعها قال اخبرني الثقم عن 
ابيعمران رصي الله عنم يعني اباعمران الفاسي موسى بن ابي حاج انم ما 
لفط بم قط ِلآ مفتوح السين وكان لا ياححن ني كلامم قال وانكر ابو ءلي 
الجلواي رهم الله العم فيم حين سالتم عنم وقسال ما سمعث احدا من 
علائنا ابن السمين وغيرة يقولم اك بالفي قال ابو علي وارى أن وزنم فكلون 
لا مُمْلول والنون فيم زائدة قال ضاحمب ثثقيف اللسان واذ! كا نكذلك كان 
كعبدون وحمدون قال غيرة وسمي سحنون باسم طائررحديد جدة ذهده ني المسائل 
وهو لقب واسمم عبد السلام بن سعيد قال قلت ان كان هذا تلاسم عربيا 
مشيقا فن السعدة فهو مصروى وان كان اصلم اعجبيا فعكمم أن لا 
يتصرف واخبار سعنون وفسائلم مشهورة ٠‏ وقال نيكتاب الطبقاك سحنون 
ابن سعيد بن حببيب بن عبد السلام بن عبد القدوس التنوخي من صلبيم 
العرب واصلم من الشام من حمص وكان ثقتر حافظا للعلم فقيها اجتبعثت 
قبم خصال ما اجدمعث في غيرة الفقم البارع والورع الصادق والزهادة 
في الدنيا والفضشن في اللباس والطعام والسماحة وذكر انم كان لا يقبل من 

ن لاست سَّ ى_ 14 
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سلطسان شيثما وكان ربما واصل بعض اخوانم بالثلاثين دينارا ونحوها وكان 
أول غن شود اهل لاهواء من الجامع وكان الجائع فيم خلق من الصفريتر 
ولاباضية مظهرين لزيغهم وكان لم يهمب سلطانا في حق.. وذكرانم لقي في 
الثقم ابن القاسم واشهب وغيرهما ولفي في الحديث سفيان واسيم واب 
وهب وانس بن عياض ووكيعا وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن عروان 
والوليد بن مسلم وغيرهم وثوفي رحمم الله يوم الثلاناء لسبعة. ايام ممست من 
رجب سن اربعين ومائتين وكان خروجم لظلب العلم سنش ثمان وثمانين 
ومائة وكان قدومم افريقية سدم احدى وتسعين وعاثة وكان مولده سد 
ستين ومائة. ونداقبم كثيرة ٠‏ وذكر حمديس القطان انم سمع سعنون بن 
سعيد.يقول سميع مي العلم سد احدى وتسعين وماق اهل اجدابية وني 
تلك السدة مات عبد الرحمن بن القاسم مم ذكرابن ابي العرب ركهم الله 
جماعة. من ادل سعنون وذكر قبل ذلك أسماءهم واخبارهم عن يعصهم 
انم قسال عرست فدعرت ليل عرسي جماعة. من اصححابنا مهم احمد بن 
فصيير وخبرة فانوني قال وكان فيصن دعوت شع من اهل اللنشر قكان قدم 
علينامن اسحاب احمد بن حتبل وكان النان يسيعون مدم العلم وكان 
شهنا نبيلا فلها راينا مثلم قال وكان اصححابنا ني اول اليل في قراءة وتحزن 
وبكاء وخشوع ثم أخذوا بعد ذلك في مسائل العلم والناطرة ثم ابتدروا بعد 
ذلك زوايا الدار يصلون احزايهم قال فنظر النشير الحبلٍ اليهم فقشال ‏ سن 
اصعماب هولاء وتتن معلهم العلم واللد ما رايت قط انبل فن هولاء اخذوا في 
أول الليل ني قراءة القرءان والتفسبر والخشوع وبعد ذلك اخذوا يتناطرون 
في مسائ ل العلم ثم بعد ذلك ونبوا الى القيام والتهجد باحزابهم والله ما رايث 
أنبل من هولاء والله لا يحب هولاء رجل إل سعد ٠‏ فسقيل لم هرلاء 
أساب سعنون . قسال وسمعث ثد بن سكين يقول - حدثني بعض 
طلبة العلم من الاندلسيين عن ابنعجلان قال قال:ابو العرب فقلت من 
أبن عجلان هذا فقال عالم من حلياء الاندلس انم .قال ما يورك الاحذ بعد 
اصداب 


# |١ا/ ع‎ ١ 
إضتعان سول الله صلى الله عليه وسسلم ها بورك لسحيون في اصححايم انهم‎ 
بكل بلد لايم . قال وحدثبي عبد الله بن هد كان يقول الذي يحصر‎ 
مجلس عدون من العباد اكثرممن يحصرة من طلبة. العلم كانوا ياثون‎ 

هن اقطار الارض اليم ٠‏ 

الفصل الفاني قي حد افريقية وذكر ما اشير 
من مدنها وبلادها حسبما وقفث عليم 

قسال البكري رهمم الله طولبا من برقة. هرقا الى مدينم طخت الخضراء 
غربا وعرضها من :الجر الى الرمال التى هي اول بلاد السودان وجي جبال رمل 
نظيمة متصلت من الغرب الى الشرق وبا يصاد الفنك الجيد قسولم وهي 
جبال رمل باجم ويقع في بعس الاوهام حبال رمل بالجاء الهملم لان الحبل 
هو الستطيل من الرمل والفنك يفيسي الفاع والنون حيوان يتققيذ مده الفراء 
وهيلاقليم الرابع حسبما نص عليم القرطبي في سالك المالك حيث قال 
والوابع من تلاقاليم الشبعة مصر وافريقيست والبربر والاندلس .ولع الجوزاع 
وعطارد ٠‏ قسال جامعم عفى الله عنم ويظهر م نكلامه رحمم الله شيم تناق 
من حيث انم لما ذكرة اجمالا حكم عليم بانم الزابع حسبما رايقم صرحا 
بم وما فصل كل اقليم وما انذرج تحدم من الدن ذكر ان افريقية في 
الغالث وظاهرة سشكل ولكن طريق السلك فيم الى التحقيق والله اعم ان 
اعظم الخنمد ني ذلك اضبار لاعاريض والغايات اذ هي الوازين التى يدرك 
بها من هذا الفن الغايات ومن القرر العلىم الذي لا مرية. قيم أن عرض 
مديدة ونس ست وثلاثون ذرجة وثلنا درجت وغاية طول النهار بها حسبما 
هومقرر ايها اربع عرة ساء ونصف والحالة انم قدر عد تفصيلم كل 
اقليم بنفسم أن الثالث م نللاقاليم وسطم حيث يكون النهارتلاطول اربع 
غشرة ساعة. الى حيث يكون طولم اربع عشرة ساعة وربع ساعة ومن حيث 
يكون ارشفاع القطب ثلاثين جزك! وثلاثة. اخماس ونصف خيس الى 
حيمث يكون اربعة. وثلاثين جزع! وذلك مسافة ثلاثمائة هيل وجو يبددي من 
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اشرق فيمر على مثال بلاد الصين الى ان قال ثم يدر على برقة. وافريقيتة 
وينتهي الى بح رالغرب ٠‏ وقال فيللاقليم الرابع ما نصم : وسطم من حيث 
يكون المهارلاطول اربع عشرة ساءة. ونصف الى حيث يكون اربع عشرة 

اعة وثلائتم ارباع الساءة وارتفاع القطب سبعة وثلاثون جزك! وذلك مسافير 
ثلاثمانة ميل يبدديمن اشرق فيتتهي الى خراسان ٠‏ وما عثرذا بمواد نستوني 
منها ذكر بلاد افريقية. كلها ولكن حيث لم يمكن ان نستوفي ذكر البلاد التي 
شملها هذا الاتليم الرابع فلا اقلمن بسسها لان افريقيت جرتهم بالاسافة . 
فمن اللدن التى اندرجت ني خلال هذا لاقم المبارك فرغانة قال ني القامويس 
وذرغانة ناحية. بللشرق وفرغان قرية بفارس ولد بازيم وصميرة واسروشنتر 
وسمرقند و بارا والري واصبهان ونهاوند والدينور وحلوان وسهبل ورودسن 
والوصل ونصييبين وآمد وراس عين وقاليقلا وشمشاط وحران والرقة. وقرقبسيا 
ويمر على شمال الشام وقيم من المدن هناك بالس ومنبي وفلطية. والقنطرة 
وحلب وقنسرين وانطاكية. وطرابلس اشام وعى جزيرة قبرس ورودس ثم 
يمر في أرص الغرب على بلاد طخيجة. ويتهي الى بحر المغرب وني هذا للاقليم 
شقع قرطبة. وما حولها لان طول نهارها ني نباي اربع عشرة ساعة وثلثي 
الساعة. ٠‏ قال جامعد حفى اللا عدم ودليلم في ان قرطبة من الرابع واحتهاجم 
لذلك بطول النبار الع هو دليلنا وجنتنا فلا محيص أن تكون افريقبة ني 
الي الرابع من غير مفازع اذ بلدنا تونس وقرطبة: في العرس والفاينةة 
مستويان كما نص عليم. في مسالك المالك والله ادلم بحقرقاد ذلك ٠‏ 

فسائدة : طول الاقاليم جميعا من الشرق الى الغرب وهو مسافام النتق 
عشرة مساعتم من دور الفلك وبين عرض كل اقليم والذي يليم نصف ساءت 
معندلتم من الخمار للاطول فالاقليملاول يمر وسطم على الوامع التي يحكون 
طول نهارها لاطول سسث صفرة ساعة. وقسال القرطى قال ابو غبيدة واثققوا 
على أن طول العمران من للاخيال التي الميل مهما اربعة ا الانى ذراع بالذراج 
الذي وضعم الامون لذرع الثياب وساحات البناء وض أربعة وعشرون 

أصبعا 
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اصبعا قال الذولائى رهو ذراع السواذ وذلك الفان/ولاثمائة وثلاثون خنطوة 
وهو بالذراع الباشمي ثلائة. عالاى ذراع ثلاث مشر القنا وخمسمائة. ميل 
وذلك من اقصبى جزائر اقنابس الستة واقناس الجر الخحيط الذي لا يدرئن 
ما وراءة غربا الى اقعمى عمران الصين شرقا والشيس اذا غابت ني اقصى 
الصين طلعث فلى الجزائر وبالضد ٠‏ وبالاقليم السابع الدببيل والضين لم 
اليزان والشمس ٠‏ وذكر صاحب كناب الزيعن خالد بن عبد اللداللروزي 
انم رصد الشمس للامون بريه ديار ربيعة وبريت سيحان فوجد مقدار 
درج من الفلك سدم وخمسين ميلا من'لارصض فضرب العدد في ثلاثمائ 
وستين ميلا فانمبى ذلك عشرين الفا ومائ وستين ميلا فبو دورة كر الارض 
العبطة بالبر والجدر فقطراها على هذا سدم عالاى واربعمائة واربعة عشر 
ميلا ونضف عشر بتقريب والعمور نضفت هذا القدر والقظط رمن خظ الاستواء 
الى الشمال ومتتهىالعمران في الشمال جزيرة قول في برطانية ٠‏ وفي الجغرافيا 
أن عدد هذه الارض المعمورة عشرة آلا هيل وخمسماثة. وثلاثون ميلا وان 

عدد الهعار المحيطة بالارض خمستة وجميع العيون الكبار ماثتان وثلاثون 
عينا ولانهسار الكبار الجارية. فائتان وتسعون ٠‏ وذكر ان طول كل اقنليم من 
كلاقاليم السبعة تسعمائد فرسخ في ملا . وقاد 8 ضاحب الجسطى أن 
دور كرة لارض اربع وعشرون الفا وثلاثؤن ميلا وان قطرها وعمقه! سبعت 
آلاك. وستمائة. ونسعة وثلاثون ميلا وقال غبرة هي سبعةر آلافن وانهم ادركرا 
ذلك بان اخذوا ارتفاع القلب الشمالي في اع على ان 

يكونا جميعسا واقعين على خط نصفت النهار فيتفقان في الطول ويختلفان في 
العوض مثل الاشفاق الذي وقنع بين 'ندمر ني بر العراق والرقة. فوجدوا 
ارنفاع القطب العمالي في الرقة خنسة وثلاثين وني مديدت دمر اربعتر 
وثلاثين وثلئا ثم مسعحوا مساف ما ببينهما فوجدرة نسعة. وثمانين فوجببان 
يكون مقدار الدرجة من الفلك في للارص سعت وستين ميلا وثلئي ميل, 
للتفريب.'قلث وانظزهذ! مع ما تقدم فائم قال قبلم مقدار درج الفلك 
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سف وخمننون ميلا والله اعم ابحقيقخراذلك.+'قالثم صبريوا لكا في الاثماثة 

وستين وإذا قسم در للارس على ثلاثة. وسب عكان ها درج مقدا رلارض راذا 
حدر برا القطر في الدو ركان ها يبلع مسافت جميع الارض عكسورا .:ولذلك 
قال ترجمان الفيلسوتي أن دور جميعلارض عنما امتصدم ازدواستداقسش ركذا) 
العكيم احد وثلاثون الفا وماتدان وخمسؤن ميلا قال ولارض كلها صسيرة 
خسمائ عام ثلث عمران وثلت بحار وثلث براري غير سكونة . وذكر 
شي السفر الثانى ان ذائرة الارض ست وشلاثون درجة والدرجة خسد 
مرق درضتا والفرسي اثثى عشر الف ذراع والذراع اثنان واربعون اصبنا 
ولاضبع ست “حباث وتسعان مضقوفة ننسها الى بعص فيكون ذلك تسعم 
آلاى فرح ٠‏ قسلث وهذا غير ما ياك ا ودر م 
قال وانما لتقل في كل مويضع من هذا الكتاب على حسب ما نجده لا على ما 
ذقطع بصحدم . وقد جماءة مسن انى بعد بظليموس مقدار الدرجة من 
درج الفلك فيما بين مدينة الرقة وندمر على ما ذكر فوجد حساب الدرجة 
الواحدة خمسة #ومطرال نريها فوجب على هذا أن نكو ون مساح أعظم ذائرة 
تنقع على كرة لارض نسعت. آلاف فر إلآأان بطليعوان وثنيوس طحت 
كناب تلافلاك افكرا ان نكون مساحقد الدرجة الواحدة ثنتهي اكثر من ست 
وستين ميلا وثلثىميل ٠‏ وقبل ان قدر محيط كرة الارض ماني كلاف فوخ 
وقدر قطرها الفان وخمسمائة. واربعون فرسخا وفلف ت زم ولتكشير سطعها 
عشرون الف الف ونلائمائة واربعة. وستون الفا فريس وتخكسير الربع 
أاسكون خنسمائة الى وأحد وتسعو. الف فم ويتعن تعن از 
الارض خمست. وسبعون الف فوخ وثمانية غرالتخ لوو 0 الشيس عن 
فلك القدر ال الف فرسع وثسانسائت. الف قرس وسنداد آلف وائنان 
وخسون فرسخا وبعد الشنس عن مركز للارض الف الى فرسع وثمائماثة 
الف فرسع واحد وثمنانؤن الفى فرسخ وسبعون فرسخما واللد اعلم ٠‏ وذكريا 
أن العمور فن للازض اقل عن :الفلك واحكثر فن الربع وطول الجزء العمور 
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من للارش مداه من الجزاثر الخالدات :الى هي اقطئ بلاد الغرب الى 
مديئتم شيراز الى اقصى بلد الضين وذلك على الخط الوازتي_لدائرة معدل 
النهار فراس هذا المط الذيمبداه الجزائر الخالذات هو نظيردرجة. الشس 
0 اذا كانث لشيس براس الحمل وطول هذ! الخط مانت وثمانون جزًا 
من اجزاء الفلك واما مبدا عرض البلاد فانم من ناخية. مجرى سهيل من' 
ارش ايده املع مونافة تمرك اللخ زو دفن خاني؟ الر لعل يعد 
بلاد القالبم والخزر ٠‏ اد . وانمسا سرح القلم الى هذا المقدار وان ا 
الثرانا فو الطليب نقداة اليش قطنا والميلانية تجو فى افلم و1 
مطلوخ|الكبيعاساولك ذلك وابالجملة هافم غرال لك :ولا«يقفك حلي النطرافي 
مكان ٠‏ ومسا اندرج ني خلال افريقية. ذحر بعض مفاهير بلادها ومدنها 
فاعظمها بعد نونس مدينة القيروان وقد ذكررت في فصل فصمل افر يقية لمداسية 
الاخادينث الت جاءت فيها وذكر ضاحبب رسنول لاله سل اله عليه يلم 
7 8 زعت البلوي رسي الله عدم فان هذا القذار ادق ان يضاق 

إوِقة ٠‏ ومنها النستير وقد سبق ذكرها في فصل فيصلل افريقية ايضا 
و سمب ٠‏ ومهما سوست قال المجروتي ومديدة سوس مسورة 
سورها مئقن وهى صغيرة صعيفة. العمارة عسو وين 

3 حَّ 
القديم يضب العلهاء في سكناها و بها عدة فقهاء منهم بحي بى دن عمرمن اعيان 
مذ بتلامام مالك زحمم الله ثعالى ويذكرون انم هوالمدفون خارج بابها 
الجحري وبها ايسا الفقيم عبد الحبيد بن عمر بن الصائغ مدفون خارجها 
قي شرقيها وفبها شيرهما من للافاضل وعلى شاطيُ برها هقام الوبي الصالي 
الشبع ابي جعفر زرتم سسنة خس وعشرين وماق تعس 
صريحم دلائل الخيرات ثم اخذني النى فرايت الي صَلى الله عليم ويسام 
واففا دلى حافة حنم الاسناذ ورجل بين يديم فاده يا رسول الله ادع 
لهذا واشار للتقبر فرفع'الني صلى الله عليم وسلم كفيم الشريفتين ودعا فلم 
اسمعم فعيث ان لصاحب القام نشاذا وإعتناة نفعنا الله بم و بامثالم ٠‏ قال 
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العيني هي جنوبي ثونس وشرقيها وهي في طرف داخل الجهر قليل العسارة 
لاستيلاء الغرب عليها ولها سور من لبن وني العزيزي بون اهدي وسوس 
مرحلتان ٠‏ وقسال ابن الشباط قسال البكريي رحمم الله تعاللى ومن الفيروان 
الى جد يبت :بتي ةدنع لدو اليو ميل قد احاط بها الجر من ثلاث نوا 
الشمال وامجنوب والشرق وسورها صخر متبع حصين متقن البداء يضرب فيم 
الجر ويدخل الىادورها من فنا من الجهة. اللشرقية. وتي ركنها بين الغرب 
والقبلة. منارعال يدرف بمنار خلفف القت ولها بابان غربيان يقابلان اللعب 
قال جابعم عفى الله عدم واتفق اني وقفت بابها الغربيمع بعض فتهائها 
فالتغتث في نعو المدينت فاذا الجر يسطرب بافراطم والراكب عرائس 
لتتجلى على :مورد بشاطم ققال ليهل لتونس هذا المنظر الشبي وهل هرو إل 
سوس دونيسا فبقلث لم لم لم نكن كذلك وهي ركن من اركان صسها 
وزاوية من زوايا حرسها ولا تسعكثر هذا القدار في جنابها فانها لما اسيفكت 
اليا خلعث هذه الخلع عليها ٠‏ وها الللغب وهو ينيان عظيم للاول افنا 
مرتفعة واسده. معقودة بجر الهف الخفيف الذي يطفو دلى اله المجلوب 
من بر صقابة وحولم اقباء كثيرة يفضي بعضها الى بعض وحول مديئة 
سوس عاثار عظيمة للاول وينيانها كلم بالصحر العكم وبها اسواق كثيرة 
وهي مخصوصة. بكثرة الامتعسة والثمر ولجم هرايهنا من اطيب اللحوم وه 
رخيصه. الفواكم كثيزة الخير وهي قديمت البنيان و بخمارجها محارس ورواط 
ومجامع للصالحبن ولاخبار وداخلها عمرس عظيم كالمدينة. مسور بسور منقن 
يعرف بقصر الرباط وهو ماوى الصالحين داخلم حصنثان يسمئ القصضباتم 
وهو بجوني المدين. متصل بدار الصداعة. في سف الجبل الذي هي في سند 

من جهة. الشرق وللدينة. في سند عال يرى دورها من الجحر والجياكة بها 
كثيرة ويقال كان في الصدر كلاول سباع المثقال من فائق غزلها بمثقالين ذهبا 
وبها تنقصر الثياب الرفيعة . قال العيثى رحمم الله ومنها فت السلاون 
جزيرة صقلية. ٠‏ وفي اقتباس للانوار سوس من يلاد افريقية. نزلها جماعد 

من 


ا ف 

من حماة العلم منهم تيئ بن حم الكناني و يكىابا زكزيا رخل هن لاندلس 
فسمع بافريقية من سخنون وابي زكرياء الجعبري وفيرهما وسمغ بنصر وسمع 
مدم اهل,القيروان'وتتن 'اتضل بهم :وكان ذقيها حافظا للراي'فقم في زوايتم 
صابطا لكثيم وسمع مدم ادل /لاندلس ولد سنت ثلاث عشرة ومائتين ومات 
سوست في ذي الج ينص تسع .وثمانين ومائعين رحس الله لتعالى:واليها 
تيتسيعه الثياك:الرقئعهاالسوليع. م وقال :ابن الشباط ركيم اللدامارنطهما + 
ووقع في التارين النسوب الى الفقيم الخافظ ابي الطاهر السلفي رحمم الله 
تعالى ان معاو يم بن حديج غزا افريقبة وكانث خرابات كلها وذلك سن 
خمس واربعين في زسن معاوية. بن ابي سفيان رحمم الله تعالى بعقم 
معاويت في جيش كنيف من فحو عشرة #الاى مقاشل وكان معم عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب وعبد اله بن الزجير بن العوام وعبد الملك بن روان 
وبحبين بن ابي العكم بن ابي الغاص واشراف قريش وغيرهم فبعث ملك 
أفريقيت بطريقا ني ثلاثين الفا فنزل بساحل سوس فاخرج اليم معاوية بن 
حد بي هنيز اله اب" الامتو تتفل اكيعت از بجو قزل دلج لغوفك:عال 
يز ميم بتيدم وبنين سوننةة الى :عشر ميلا فليا بلغ ذلك البطزيق اقلع 
في لكر منهزما واقبل ابن الزبير حق نزل باب سوسة. ووقف على البدز 
ومنلكى بال لين ضلاة العصروالروم لتعجسون: من جراءثم وقلة جزعط 
فاخرجوا الببم خيلا وابن: الزنير مقبل على صلائم لا يولم امرها حق قسى 
الصلاة ثم ركب وحمل بين معم على الروم فانهزم الروم منكشفين ورجع ابن 
إلزبي الى مغاوية وجو بالجبل + وبهسذه الندينتم الولي الذي اغنى اشتهنار 
الماك عن :ايتماج: وسهمذ كبز البركات: وكبفت العنايات والعد لمغظملازمات 
تن اسنخت اغائعم لذو الوخلكالغيك بعد امحل النور الشاطع والستراج 
اللامع الشين ابوعيد الله دن عمران :ابو راون الفحل وكانت وفائه سنة 
أحدى وثلاقين وتسعمائة. ولقد كلفني بحن مخاصي لاسقاد في علي جنايم 
...وكثيري الترداد على الغلية: سايم أن اصع لم ثاريخما مشتلزما ذكير لقند 
كل © س ىك 5 
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بالفجل اذ هو اشبر أوضافم نفعنا الله بم عامين فقلث # 
ذا ضريم لاني راوي الفجل ما راى كربا بم لل وحل 
تحمل الكل وحمي جسارة وبايديم تخاليس الوعصل 
ذاق ابرع الرميل :قا الات قوق تقبط الال يدلا 
ولذا اثنوا لدى ثار يسم لك سر يا ابا راوي الفجيل 
فليا رءاه قال انم ثونٍ ف رجب وودت لو انك زدث ذكر رجب ني 
الناريم لكان احب للنفس فقلت لم ان العدد لا يعقل اشتراكم لجهنين في 
لفط واهد الو لي فقلمت: استفين: يضبن الإسجاذ ولعل ,الل يفير .من افتتلمه 
فججاء كما ثراةت 
رس بم يرجو الموبل ما طلب وبم تساق لديم غايات الارب 
إذ نجل ساد الرلايع حليد ءاثامبو ماق العبايقا والتسدرب 
يروي نظما الآمال حدق انسم .يد اباراوي فلائك ذا عجب 
اتخذ العاف حلت فراى با . .في حضرة القدس لذاذات الطب 
فاطايا احيى الرغائب قبل مسا ان ارخوا ولقسدا ثوني في رجب 
وسردنة. مديية حضينة + ىأسفل جيل عال زعليها سورظيم منيع من النغر 
يسم الر اليم سرب في جدرانم وبها عاثا رلاول وبها جامع للخطبة 
حدملاو اتتنارقية في ولاية. ابي ئ العبساس احمد بن هد بن الاغلب بن 
ابراهيم ب نالاغلب سب منت وثلاثين ومائثين على يد خاذقم هدام وكاندت 
سوس اذ ذلك قرية. واتى بعده ابن اخيم ابو ابراهيم احمد بن مهد بن 
لاغلب فجدد سورها والحقها بالمدن وكا تجديده لسورها سنة نسع واربعين 
ومائتين وبصحن جابعها اللذكور بيت قد كتب فيم (خط قديم نقشاني 
الجر القرءان كلام الله ليس ببخلوق اكلجما0 ذلك بجاعاميد 
لامع وذلك كته قب باز دل مضي مدل سج و لثنبيث لم بسنباب كثرة 
ها كان بها و بجميع بلاد افريقيم يحاي لاد لاا اد فيطو 
ا 0 
اموا برج 
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الموارج عيبا . ونن سوستر هذه ركب اسد بن القرات البدر غازيا الى 


و ستيه لاسي اميتي 


من مدنها وماث ني العام الذي يليم وهو عاضر لبها ٠‏ قالًا ونزل الزوم بها 
في الزن القديم ني للاشين الفت مقاتل فبلغ ذلك مساويغ بى حديي 
السكوني وقيل التميبي وقيّل الكندي قال انوعمر بن عبد البر 5 
أن شاء الله السكوثي وخظاه الرصماص في هذا وقسسال اذا كان سكونيسا فهو 
22 تجبى وكددي . وكان معاوي هذا واليا على افريقية من قبل عمرو بن 
العاص فبعث عبد الله بن الزبير الى سوسة. قي جمع كنيف لحميها فتوجم 
عبد الله ونزل #جبعم على شرف عال بيدم وبينها اتن عش ر ميلا ونحوها فليا 
علم الروم بوصولم زفوا جميع سفتهم الى شناطوي الجر وازمعنوا على للارتحسال 
فرصل عبد الله بجمعم من الغد حق انته الى سور المدينة ثمنزل عن فرسم 
وقام يصلي بالناس بعس الصلوات فبجعل الروم يتعجبون هن اقدامم وقلخه 
اكنرائم بهم فاخرجزا لم جمعا من حماتهم فزحفوا اليم وهو مقبل على صلاقم 
لايهراء 2 حت اذا فى صلاثم ركب فرسم وحمل عليهم فانكشفوا 
عدم وولوا ادبارهم فصعدوا آلى مراكيهم واقلعوا الى بلادهم ٠‏ ولم نزل سوست 
معروفة. بالامتناع على تن رامها واهلها يوصفون «الباس والخجدة وحسبكك 
من امتنامها ونجدتهم ان ابا يزيد لا تكبا وفعل فيهم الافصال الشعيعتظ 
من قتل الرجال وسبي النسماع وقطع الاعضماع وبقر البطون خالفوا علهم وبايعوا 
ابا القاسم القائم الشبعي ووجهرا عامل ابي يزيد اليم وذلك كلم عام اثننين 
وثلاثين وثلائمائم 0 الببا ابو يزيد ببغسم ني ذلك العام وحاضرها 
حنصارا شديدا وكان مما تحصل من جند ابي يزيد الخارجي انيم صنعوا 
ان الف خص في كل خص نعو الثلاقة. او لا وبعة انفس فكان يقائل 
سيد كل يم فر لم ور لي و يزل محتاصرا لها الى ان ثثوفي القائم في 
العام اللذحكور وولي بسده ابدم اسساعيل الملقب بالنتصور فوجم الى ابي 
مساجلا كان ,سبد ارتجالم دنها وفي ذلك يقول بعض شعراتها - 


0 
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أن الموازج:دغا عن سونسة. .هنا طعان :السير والاقلذا 

وجلاداشيان تطاير بيهها في التقع دون المحصنات الهام 
وقال احمد بن اذلم من قديم بشعرائها -- 

عمين بيت بالعروه اتعيو تدو لبد القائن و المعسدي. 

لقد لعن الذين بغوا ءليهسا. كما لعدث هزينة والنطبر 

اثاها الخارجون ليمآاوهسا فكان من الالم لها مين 

ولول نصره لدهدت دراه ١‏ يشيب لهولها الطفل الصير 

سيبلغ ذكرسوسة كل ار ويغشى ارسها الجم الففبير 
وقند خالف اهل سوست ايضا على المعز بن باديس صاحب افزيقية شد 
خمس واربعين واو بعماثة ومدعوة ما كانوا يحملون اليه من المال وقالوا نن 
أولى بم لنذب بم عن بلدنا وثوفيث اث الغز عددهم فضنموا اموالها وابوا 
من توجيهها الب فبعث العز لهم ني ذلك فقالوا لرسل كيف ندفع اليم 
أموالا يتقوى بها علينا بل نتقوى بها نحن على مدافعدم بوحريم فبعث العز 
اليم من الهدية اسطولا دخما فاصبس بمرسى سوس فاحرق ما فينا من 
المراكب وكانت نيفا وستين مركبا اكثرها لادل سوست فعمد اهل سوس الى 
تن كان عندهم من ادل القيروان فاخسذوا اموالهم وافانوهم شد للاهانم 
فوجم المعز اليهم, جيشا فيم مائة. فارس وامرهم ان ينظافروا معالاسطول على 
حضارسوسة: لياخذوا #مخدقها برا وبحرا فكان من قدر الله الغري ب لاثفاق 
أن اجنازءلى شوسةّ يوم خروج هذا الجيش اسطول من قبل صاحب صفليتة 
فخمافم اسطول العز فانصرف راجعا الى المهدية. ولا علم عدد العز بذلك 
ووصل جبش المعز الى سوسة. فسالوا عن الاسطول فاخبروا باقلاعم فسقظ في 
يديهم فخرج احل سوس وس نحف بها من لاعراب اليم فادخلوم اله 
المدينة. واجالوا السيوفن على جميعهم ونصبوا رووسهم على السور قال ابن 
شرف أخبرن يمن شاهدها ان عدثها نيف وخيسون راسا قال وانما سلم تن 
سلم من الجيش لصعف في دوايهم منعتهم من اللحاق باخوانهم فليا تحقيقرا 

اج 
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الخير ولوا لبعز راجعين فسهوا,بذلك وماث العز بعد,ذلك سسسدت اربع 
وخسين ونوسة مخالفة دليم فلا ولي ابنم ثميم انابوا لم فعفىءنهم وتغهد 
ذنوبتم وذلك سبنة سث روخسينم وزوالكيدل سويية. بد ذلك امراع 
بن العريت مككزهيا حي انتولوا علي البلاد وانعزعرهبا من:اتسدي صتهاجت 
واستفرت ءاخر تحت ملك جبارة بن كامل بن سرصان بن ابي الحين 
الفادغى البعيد السبيث الشتهر بالجود ومن يدة اخذهابالتصارى حين أخذوا 
المهدية من يد الحسسن واستولوا ءلى سائر بلاد السبواحل:٠‏ زولا وصبل عبد الومن 
آلى افريقية واستنقذها من ايدي الصارى وقام اهلكل بلد على من عندهم 
منهسم امتال ادل إسويشج ذلك وردل اشياختهم إلى /عيدٍ اومن وردل اليم 
ايضا جبارة بن كاءل اللذكور فقدم على اهل سوية. حافظا من الوحدين 
يعرف بعبد الحق :بن ,علداس.الكوبي فطرقهم ,اطول النصراني قسانها وهم 
على غرة فاسنولى دل البلد وقثل من اهلم سن قندل وسى سن سى وخدرب 
البلد تخريبا عنظيما لانم لم يبن دلى الاقامة فيم واسر الحافظ الذكور 
واهلم و ولده وثوجم بهم الى صقلية. فاقاموا بها مدة ثم افهدوا بعد ذلك 
وخرجوا ومن حينئذ استولى المؤراب على مدينة. سؤنة وهلم جرا. ٠‏ وكفئ فخرا 
لسوسة أن المستبر الذي وردت الاحاديث ني فصلم معرس من محارسها 
ومنسوب البها وبقرب مهما جبل وسلات وني السابق يعرف بجبل ممطور 
وسبب تسييدم بذلك ان معاوية. بن حديي إنسا وصل الى افريقية نزل 
على هذا الجبل فاصابم فيم مط رشديد فقال أن نذا الجبل ممطور اذهبوا بنا 
الى ذلك القرن فسمي الجبل ممطورا وسمي ذلك الموصمع القررن' + واما ما ادعاد 
ابن لشرف في ناريخم من :ان اهل سوست في الاضل بيد لاهل الغيروان 
قال وذلك انب ا اففتعث افريقيت اشيدث'غبارة:الروم. على مدن :البدر 
فابتنيث القصور على السواحل كقصور سوي.ة وغيرها وجعل بها من عبيد اهل 
القبروان ون انتدب معهم قوم للرباط فكثروا هنالك واستقلوا بمدينسهم فمجرد 
دعوى حملث علبها العدارة والعدوى والواجب ان لا يقب لكلام قروي على 
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يو بالتكسن لماص ينين هن العداوة اللتؤارقة © و 'لقعراء سوسا 
في القديم التقدمين بالزمان الشجورين باصابة غرص للاحسان همد بن 
الحسين بن اني الغعر بن متخاقيل القرهي قال ابن رشيق ف الانموذج هر 
من اهل سوست وسكن القيزوان قسال وكان يسلك مسلك قذامة في انتقاده 
اللشعر ومظالبتم للعتقائق وريما سهل الفاطم وعبث يمل كقولمت 
صور عبد اله من مسكة. . وصور الانسان عن طبين 
ابدعم الخالق هائم: كثثل حور الجنه العين 
(خقص يكل الس ) سيف علي يوم صفين 
في .فللا يرَصَل خب الضسفنا" توك الدنيا عل الديسن 
قال ابن رشيق لم اتضفي هذه لابيات ل مرة واحدة فوجدتها قد علفنث 
بنفسي وخفث على لساني حق كدت الهمم فيها لولا علي بم . قال 
وكثيرا ما يجري ذلك في الشعر الطبوع تان قائ ل لابيات ريما استراب 
يها لسمبراتها عليم فاستظها ٠‏ وشعر ابن متختائيل هذا قي لانموذج وغير كثير 
عشببور : ومنهم علي بن احمد بن الصفار السوسي كذا وجدائم بتقديم الضاد 
على الفاء وياقٍ بعده ذكره بالقاق وقبل الصاد و اقف ولى النابث منهيا 
قال ابن رشيق هو شاع متسع القافية سالم الطبع عالم باللغة. ومن شعرات 
عانسث بالعلياء نارا لبا سبى لليلى بليل قد دجا وثغضبا 
وما ارقدث إلا لخابط طلست مل وسيف جاء يقتاد صيفنا 
فما بلغا ح انكلا والصقسا قاوصيبما بالارض من شدة الونا 
قال وهذا كلام عربي صر اع وله وان سيق حا 
المتاخرين لا سيما ني هذه ١‏ قال وانت ثرى حال ابي نواس فيها على 
جلالعم وجرائم . ولاين القتصار الذكورمن:قصيدة اخرى وذكر الشيث 
كال ازج رك عاسب بها اك 
أرى البيض لا يمتحن ذا البيض معد شوى مخدج الهوى الكلعابت اواثتن 
كان لايام الشباب الس لين لاينام اللشيب يهنا خسنلا 


انا 

شي الماك مستي اقزلاجنناق] القببان ولازاجييييل 
ولاكبياض[الشيبكافق اعينى الدمى قذى يتسما يفشي القذىللاعين الخجلا 
فلاغرو ان ارى الشباب وعصرة ولالوم أن انعى الشيب ولا معدلا 
قال ابن رشيق ما رايت اعجب من البيت الثاني من هذه تلابيات 
امسا ينظر الئاس الى هذا المعنى الغزيب والغخاض العجيمب في اللفظ الرائع 
التمكن والنظم الرائق الاستحسن + وهم ابو الغتوج بن نهد قال ابن رغيق 
نشا بسوست ودو هن اهلها ويشعرة سهل وطوع لا يتكلنت فإذ! تكلف ظهز ليج 
اثر ذلك وانشد ل يمدخ حسن بن البليل متولي سوست وقد رفع علي امال 
وقبلث فيم اقوال فلم يضره ذلك م 

دم حاكذا هم على رضم العدا ابدا. لاك في الييم تعلاها لاك فد 

قد قدر الله ان تعظطى مناك وما... اعلى حسودك إِلْك البين والكيد! 
ومنهم ابو موسىعيئى بن ابراهيم السوسي المعروفى بالقطان قال .ابن رشيق 
كان شادرا مشهورا بالشعر مي القطعات قال كنت اطع بذكرد وهو بسوسة 
الى أن اجتمدءث يم فانشدني بعض شعره ثم قال كيف راك عما سبعث 
فقلت احسن رصنى واتمم فتكلم بكلام جميل ولم:ارة: بعد ذلك الاجتماح 
وانشد,لم.ذ في الانموذج 3 

اهدى الى الغسن الرطيب.قواما والى فوادي لوعه وغرامسسيا 

طبي.اعار: اللي متم محاجشوط واعارني تفن شمن سقاملسبا 

ماضرة لوكان مع كلفي ينه يهدي المع الزياح نللامننا 
قال وهذه الفاطاطيبم ومعاني وائقم - وسنهم عبد. الوئاب بن بحلل بن 
ألقا. اسم السوسي وبعرفك بابن الغطاشس قال ابن رشيق هو من أبداة سوسم 
-- وهو شاءر متدرب قد جمع الى رق المعبى همانم اللفظ.وقرب 
القصد وانتشد لم ى 
وك ليلد جاذبث :من راح يهسسا نهودالعذارىفيقميص الدج الزحف 
وبت يعاطيثي العقارمبغ بف هصيم المشا مخطوفم وافر الدردف 


الى 
واطنا والشلقي فثاباه:ظادمتا! ' فتغيى ثناياة: عن القببوة لسرن 
واجفان دري مضميات إن القذى ' وايانغ يقطةن الهو والتمست 
وانشد لم ايصنا يضف خيارا لت 
جسلجين يكاد يجري:' لولا تزيمت ثوب مسنام»» 
ها 'اعفرضتم دالعيون لذ ارات بغ مقبن الحسام 
ودتهم هد بن عبدون :الستويني قمال ابن زشيق اصضلم من القبروان وهومن 
اكابرها وابوةةهو المنتقل ابل سوسةر قسال وه وشاعر وطي الكلام كلف بعذو بق 
اللفظ والتوضل الى المعئئ"البعيد بلطافة. وسكون“جاشن :وكانت :لم رخلة الى 
ققدم الدولة يوسف بن عبد الله يعبى الى ص ةلتتقة:فا معدم واصنافة. الى 
ولدهجغفن قادناه قزم ركان فن اكرم النائل ضنده وسالم الرجوع الى 
وطدم ورفع اليم قصيدة يششوق فيهها معاهده منها قولم # 


باللهاياا جيل الميكستردع ريك الجبوب لعلها تسسري 
كيدا اسائلها فقكزنسي» مايفعل الجيران بالقصسدر 
يا قصرطارق..الذي طرقنت: ‏ احنفاي فيم بلابل الصسدر 


والله ما قضررتك عن قلق 
فسقاك مبهل اليا وسسقى 
ياويع كر لي فيك من شعن 
وفئاسث الاوصاى. القلنطل 
قد.طال هماءقدث قلاثينده 
ولثمث صدرا فاح عنبسسرة 
وضميهثك انفاسئ غليم وقد 
وكان صدري لا ضلوع لم 
أعطىتهود الله صفقفة سن 
حى اقبل جانبيكك كمسا 


أكنني قصرث بالقتسسر 
عصرا صحفي ك من عنس 
يهفو صبساة يم وم الجخييدر 
حقفت | يكاد ينوك باللالمااسير 
مى.مكان قللائه التطلمهر 
من غير ما طينب ولا فاستر 
لشفت من نفسي الذي يسرقي 
وكان قلي بان عن صدريقٍ 
أعطى العهرد بجانب الجن 
قوقا اليك واد ذا الجر 
قبلث فيكت مراشفت البسدر 
وافبضص 


1 هت 
وافيض اجفائ لدبكن كنا فاتعت غليكك ونا بها شدري 
قال ابن رفيوقع رق النشوق ظاهرة فلى هذا الشعر ولطفت الحضارة مع مائم. 
تكن تتبع من جانيم فهو اندى من الرَِر خب القطر واحلى من الوصل 
يعد المج قال ولا تسمعها :جعفر ازداد'يم اعجابا وفبم زغبة. فمنعم مخ 
السفرفكنب "الى تقذ الدولت 'يسالد فيم! سال فبم ولدة ويشكر ما نا 
س لز راعانابقات 
يا ققارطارق هد فيك #قصسوْر شوق طليق وخطوي هنك مساسور 
انام جارك أني ساهز اسهد بيلك وباك يالعين معسذور 
ديفن الوجد ما لوقاشمنكبدي اليك لاحترقث من حولك السدور 
ومديع فبها ثنقق الدولظ فلم يجن عددهما ما يشبي فخرج عنهما مشارقة 
قال ابن رشق ومن ملح ما رايت لم قولم لجعفر حين استاذنم في اللْجو 
الى وطدم فعدب فليم وتجبم - 
ولا زايك البدرٌ قدت سنا حليم واظطيرت الشموع لديم 
٠.‏ وقلثت ل نان الامير بن يوتف تشبنيهكك:قد'عز الوصول اليم 
فكن لي شفيعا دده ومذكرا. "اذا جقعط تبقي النسلام عليه 
قالفكعب هذه لابيات ولقيم يها في متعزه الم فطرب واعجب بها اعجابا 
شديدا ارام لم_ثمال كثيز قال والآبياك ماخوذة من قول ابن الروفي - 
بالله يا قمر السسا كن لي لين اهوى شفيعا 
قال ومن عجيب كلامد قولم - : 
٠‏ البشرام اذك لا تبعتسر :هو المب يجري بما يقدر 
د..“--تذلل كن خاضعا خاشنا - فذل التؤى عزف الاكبر 
ولا ثنكرن احتكام الهوى فاحكامم فوق ما ينحكدر 
إذا عر دمع فافز البتوى »م وابك ان البكا اعذر 
.!--- آنا واد الجسن اوحدثى المنا بئ وانكان لي معشر 
يحامون دوني ولكن حمى قرادي اببس ولع بمشسعردا 


3 سس كك 11 


د برا نف 
عرفت #جري وفركي. بدمع ينض ولايقطيسر 
ومايتي كيف اشكوالهرى كما يشتكي فقده العسر 
قال ابن رشيق للد انفاس البغداديين النفيسه لم يخنها طبع ولا اعجزئها 
صنعة. ولو مزج هذا الكلام بكلام العباس بن /لاحنف ظريف الشعراء لانتزج 
بم امتزاج الخمر بالاء والنور بالهواء ولابن عبدون في ملعب سوسة. وهو مما 
انشده ابن رشيق - 
اين سن بماد ذا وتن رفع الست اك واعلاة فوق ما مساج 
اين ذاك ابلك الشديد الذيكا ن وذاك السرواح والادلاج 
ا الذي يرجفللار ض جديوشا يصيق عنها لجا 
ين تلك الحدور اين بدور جبتها ان اي 
سمت + رفع النسا ج على راسم واين الفسساج 
صيثت دالارق والبلاد ليسم قطوتهم ويليها اماج 
حنتهم طن الرها فاذا لان سان م وزجساج 
ونهسم عبد الحليم بن عبد الواحد السوسسي الكائب لم يذكرة ابن رشبق 
وذكرة ابن الصلث في الحديقة. وانشد لم - 
حممت بان تخفي بقايا شبسيبة. كفرة ليل اوحشاشة زوم 
تر الشعزات السود والبيض حولها كمفل اسارى الزني في عسكر الروم 
وانشد لم في عود نشاب - 
لليالي ني نقش حالي عسات حار في وصفها ذووا الالباب 
صرت ف الخوص بعد لبس الخوافي واسمادي بازرق كالفسساب 
بعد ذب الكماة عن حرم الع ز ثنقات بي لذب الذباب 
ولم مما لم ينشدة ابو الصلت ل 
نذرت للدناذا ما ااتقفت شفاا بعد النوى للقبل 
صوبيعقى الراح سوى ماجحوى فيسيها العذب دراخ القل 
لصب يات 


عي 


ا ف 64 
عيى هدنتى والعين الكصيلة. مع عين الرقيب واخذ الناس بالعين 
هببى اثدقيت عدوا ين لاربب م ما اجلمب العين مذكانث الى حبني 

ونه التراب السوسي ذكرة عماد الاصيهاني في الفريدة وانشد لم من 
قصيدة يمد .بها جبارة بن كامل المنولي على سوست وقد قدمنا الخبر على 
تلاء لات 
بات بالابرق برق يتسسامى فجفى الجف نلروياه الناب ا 
طلعت رايائم خافنقفسة خفقان القلب امسىصستهانا 
يذمام الحب يا برق عسسى لك علم حبهم اعيى الاناما 
انسوا ماما فيا «ملكسسرا رق قلبى اوحشوا هاما قعاما 
واستمالوني بوصل ختسادع فكما ملت راوا وصلي حراما 
ومنها في مدج جبارة - 
فاذا ابصرئم اكبرئسم واذاخاطبث خاطبت هماما 
واذا استصرهث في حلاثته فعلى الحادث جردت حساما 
ولم فيه هذه القصيدة قال التجاني وقد اولع امراب :زماننا بانشادها وكثرة 
تردادها ولاجل ذلك ذكرناها بكمالها وان كان فبهنا بعض طزل فان الحسن 


سلم على ذي سلسم مغتى الهوى الستغكم 
وق أببااسنايلا عن ساكن والخيلم 
واستتفطر العين ها صوب دمسسوع وم 
فيسذه الاسم مندرسات الإبسسم 
وهذة عراص سم مستوصفات الهطم 
كاين اظس تسر في حكت ب لم تسم 
لم بق مهن الصببسا وراضات الديسسم 
سوزى ثلاث صائيسا. ث قاثيات جسم 
وافعث ملسسرح بربها ليسم 


رك يه 


إصدارف قلاع بلقا 
لا تشع للاذن ,يهنا 
آلى صرير جندب 
1 
ل 
وشوذق ونقشلق 
بعد السرور والتسنا 
والقانيهاتكالدمئن 
كن ابلق ميو 
الى ساف 
دن كل خود كحصلت 
جبيها من قز 
وقدهسا من فصن 
يلوح في بناهسا 
وقسم عن الوشمي ف 
حا لقا ايا 
من كل .ويم مبائس 
وصالم من حكن 
مساك جد 
أن ضاء في برقم 
قامث. لم مدامعى 
سقيالذات ترهسا, 
ايام كانت لق 


بواليا كالإجيسم 
إلا عيب كلا 


وقامقي 


# 15 


وقامق قوييببة 
والدهر لم يخغسيط الى 
اهاي مسسللي 
قم انقسبث سرعة 
#نى كنتت اى 
ياربع احباب نووا 
أنم صباحا رليم 
أن لم ابيث من آسنف 
كذبث في دعوى الهوى 
كانئي بالوصب ل ,من 
ولم ابت ريسان من 
ما بين تفاح الحسدو 
وبين رمان الهو 
في فرش وسسرة 
حى ول الليبل ني 
واقبل السبساج في 
1 تال سكا 
وجم للامبر ابن كلامب 
جبارة بن كال 
الفنياريس الذي اذا 
وسل كل هف 
واضرمث نسار الرثفى 
وأشفق تلابلال من 
وصثرث نفس الجبا 


شبابها لم يبرم 
مساءتي يقدم 
اد لل 
ايام 520000 
عيشي بها تالجسم 
ون هذئف متييم 
سقيثت نوء الرنزم, 
وحرة وليسيسم 
لست بهم بمفمم 
6 -- 
رشف عقار اليسم 
وليل شعر الحم 
د العاطر الوقفم 
د الارج الكسمم 
لم تفعرش للحم 
خميسم الته تم 
معقلم العينم 
يفرى تحت القلم 
راجن عد كم 
سقف النذا والكسرم 
أسرج 1 تشم 
وطر كل له سدم 
وفر حامي احم 
وقع القنا اقيم 
ن من كروب اإقسسدم 


1] هج 


وافىءلى ظامي الحسقا 


الى كريم + 
#ارارة في لفت 
وحزلم اع فن 
وخلقسم أحسن من 
تهايم لل قشعا 
صيد من العرب الاولل 
وكانت الارض ارنسوت 
#جاني واي القرى 
شم أنقسوا واحكرهصم 
من بعد ما أوصوا بي 
بالصبر ني وقث الوفا 


فجاء يقفو #تجدهم 


وانهل صوب الديسم 

ظول الطوى هي 
منرلم في 1 

طرقدم في ١‏ 

بالبشر والثب 

د وق الام 
ات نفد كلا 
رصوى لكل مجسنم 
برة بائر النتقم 
ل لقا لاقم 
كائوا ملركك امم 
متهم سود ودم 
تجد بوادي اشم 
كالذوح من ادي لم 
نفدي كل فم 
رم 
وحسن ثلك الشيم 


يا حاأسددء 


40 ن 
ها حاسديم النتيسسوا من رقدة التوصسم 
اطمعون في مسلا قد حازها اوهصييم 
كلا ولو رقتسم إلى السيا ببلسم 
أباعنان زد ميسلا لى حل لاتجيسم 
أقسمث بالبيت الحرا م والصفا وزملم 
لانت من بعد البنبع ي الصطفى الكنم 
و#الم ومعيسسيسم ال ب 
اجل بن تحت السسا 6ص جميع لاسم 
لوكنث يا ابن للاكرم ن في الؤمان لاقدم 
لا نزلت في فسلك 1ل مكيل التصسم 
شري سحتجينر من الكتاب العحكم 
انث الذي لولم اك من عزفي حسم 
بات للسن ابوت لا كم 
يادهر ان شعت فصل حبلي اوشئت اصيم 
وان ثشا لبن واسعقم وان تنهار واللم 
فيااباليك ولا القاك كالستعص م 
اني من ابن كامسل ذي الباس والحكم 
في ظل سيف مرهف وقائل نسجخص م 
وعزة قد خيمست بين السبى والسرنم 
قد رفعث من الثرى الى الثريا قسدمي 
فالهم يهال كنم سن حسم 
والسعد لي مسسساعد كانم من خ نام 
هوالذي لوايسم كل الورى لم يبام 
علني الجرد بمسبسا ‏ قلدثي من العقصسسم 


6 


3 
فرحك والدينار ف يدق “شل الدرهسم 
فان غدوت ماوكا لغبتزة قن سدم 
فجائز ضرورة عن عتدرة اسن 
كالاء أن عدهشم صليتك تالتب 
الاجَتانَ ناحيننية اث ذكرة شتغل 
وان اث فشك رة ‏ ف القب رشغل امعطم 
لازال طول عمشرة فويدا بالقصم 
سئيسكا من سعسدة بعروة لم تسم 
ربعم ماولتة تسنابغات اك 3 
وسيرة ملق من العداة بالتسدم 
مااوست بوارق في جربل طلم 
وناقذت حمائمم على فروع اللسم 
قسال التهاني ومما يدسب الى سوسةا كنذكا شيك شيعنا انو عبد الله مهد 
أبن عبد الجبار الرعتي السوسي قذيم المولذ كان يسمى مات لاباء بالابناه 
لطول امدة وقدم مولده نوق ونس في الثاني والعشرين لذن القعدة سدد 
لمر لينم تماق ركان هولده سنت سبع ونين وتجسمائة. وكان لم 
أ شاعر توج الى المشرق:فمات بالؤضل سنع اثتنين وعشرين وستمانة 
وانشد لم ابْنَ سَعِيْدَ قي خزانت لاداب ‏ 
كفنا على الكاس ف جدتة تعتاكي نبا ميل انضانها 
ورسل السَيّم هما سحرة تل نااكنارتطانببا , 
اظن 'تقَارَدٍ يد آكانهتنا نزتتها قاصعت بآذابا 
ولابى عبد الله شعر حسن والموجود مم قلبل وم قولم من بداي قصيدة 
5ل يان امبر ا 
ابن ابى خقص -- 
وجوت عَرَدَكَ ضارما مسلولا “ماه تاكن نا يبل فايلا 


وقرام 


19] ين 
وقوام يخخاطب بعس الروسا وقد قدم لم فرسا نشهب حديدي لركويم ‏ 
اركب باقبال السعادة. اشهبا. .مثل:الصباح اذا يشوب الغيهبا 
ما شاب من هر السنين وانما .لاقىسناك فراح يتك ي للاشيبا 
قد الجبرةه بالثريا فانفيى ينقض تي ليل العجاجة كركبا 
وكان وداعب طليثم من أهل تونس بسوالئم عن قول الشاعر ب 
ل تابي عل الدنساءة انى تونلي وجزت يوسا سوست 
اي البلدين يقسي الشعر ان كو اعظم دناعة فيقوا لالضكستارسيذا 
اليث ذكر جكق مرهرون:ي ثاريح.:قسلال التجاني ككما انفدئة 
وسمعت كديزاامق رسطاتغطابيةرلوق اننظمفيزة وان |البينك بالشهور الماهو 
غبرذلك مما اضربنا عن ذكرة ٠‏ قال التجاني ونغهم هذا الفصل من ذكر 
سوس وشعراثها بعكاية: ذكردا الحميدي ني ثاربخم قال اخبرنا بعض 
أصعابنا بالاندلس عن سليمان بن هد الهدي الصفلي قال كان بسوست 
أفريقية. رجل اديب :شاغر وكان يبوى غلاما جديلا من غلانها وكان الغلام 
يت ىعليم ويعرض عدم قال فبينها هو ذات ليل يشرب وحدة على ما اخبر 
عن نفسه وقد غلب عليم السكر اذ خطر يبالم ان ياخذ قبس نار وترق 
عليم دارة لنجنيم عليم فقام فن حيدم وفعل ذلك واشفق ان رءاة بعس 
الجبران فبادروا النار بالاطفاء ولا اصجصوا نهسوا الى القاسي فاءإوة فاحضرة 
القاضئ وسالم عماافعل فانشا يقسسول - 
لما ثمادى على بعادي وأضرم النار في فوادي 
ولسم اجد من هرا هاه بدا ولا معيئا على السباد 
حملت نفسي عل وقوني ببايم حملت الججسسواد 
فطار من بعش نارقلبي . اقلن الوصف من زناد 
فاحزق الباب دون علبي ولم يكنذاك عن مرادي 
قال فاستظرفم القاضي وتحمل عدم ما افسده واخذ عليم ان لا يود وخلى 
سبيلم'قال الحميدي كنث اطن .ان أهذا العنى مما تفرد بم هذا الشاءر حق 
جح سس كك 1 
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حدثي ابواستاق ابراهيم بن سعيد بالفسطاط قال قسال لنا القاسي ابو 
الحسن بن صخر اخبرني بعض شيوع البصرينين ان ابا القناسم نصر بن 
احمد الخبزوري الشاعر دخل على ابي الحسن بن الثنى في اثر حريق 
الربد فقال لم هل قلث في هذا شيثا فقبال ما قلت شيعا فقال اوبحس 
وك وانث شاءر البصرة والمربد اجل شوارعها واعظم اسواقها ولا تقول فيم 
شيثا فقال ما قلث شيتا ولكني اقول الان وانشد مرجلا 

نمكم شهود البوى ششهبد فسا تستطيعون ان تحمدوا 

فيا مربديون ناهدانكم على انني هنكم تكد 

جرى نفسي صاعدا تسوك فمن اجل ذا احترق اللربدت 

ولولا دفوع جرت ,لم يكن حريفك ابدا خياد 

وحاجت رياح حنيني كك فظلت بها ناركم توقسد 
مدال الحميدي فاق بالعنى وزيادة وذكر هذه الحكاية ابن يمشكوال ني الصلم 
فاقلا لبا عن الحميدي ٠‏ وقبل ارض سوسة ارض دلاج وقبلة. ارض دلاج ار 
حكيم وطرود وقبلتها بلدة تعرف بزرمدين بشع الزاي وسكون الراء وكسر 
الدال امهملة مكذا صبطم التجانى وبها حصن خصين اسفلم جهجارة واعلاد 
طين ياوي اليم اهلها و جخعارجها مقبرة الشين ابي هد السيد الزرمديثي من 
أهلها يذكر عنم صلا نل يفريه بل جال وببواشي تلن ا 
قصور عديدة وقرى مثفرقة قد اخلتها العرب واجلث ناسها ودئالك قصر 
الوردانيسين وه القرية التى ازمع اهلها ملكن باع ضام الي نويف 
الدحماني رحمه الله ايام سكناه بمسجن داز نم على قرب منهم واتفقوا مع بعص 
اقرب تلوس ليلغ أكرافعه لبو لبن الل قد يع ور لد 
قدمي الشين طالبا منم الدعاء وترفم بالقسية. وسال مدم أن يركب فرسم 
و وي ع وقلته قدرني على النشي 
قاثانى بك واب المربي وحنتث 'خالم ه ويسب الى الوردانيِين هيده 
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العلم ون دون بن سعيد وصحر عليم ججيع نسبم ودى الله ان يخمل ذكرة 
فكان لا يولد لم . ولا دخل عبيد الله الشبعي افريقية. وغلب ااتعفيع على 
اهلها جيع ابو مهد هذا اهلم وقمال لهم ان امر هولاء القرم قد اشعهر فامسا 
ان تنتركوني افر بديثي الى بلاد لا حكم لهم عليهسا وابا أن احسل نفسي 
على الاشتغال برعي البقر لعي اسلم من فتنتهم فعظم ذلك طليهم ثم رادا ان 
ري البترخير لم من مفارقتم فاجابوة الى ذلك فكان يحول مصتحفم مهم 
و يبعد هن العمران و يقبل على القراءة فاذا جن الليلاقبل بالبقر الى متزلم 
وربها اراد بعس الئاس زيارته فاذ! رعاهم من بعد صاح وجرول يريهم ان في 
دقلم اخثبالا ثوني سدم نسع وتسعين ومائتين ٠‏ وقبلئس ينو مرجلة اليضن 
للعروفى بالجم وهو اعظم حمصون افريقية واشيرها ءلى القدم وليس بافريقية 
بعد الحمايت التى بقرطاجدع بناي اضخم مدم ولا اعجب وشكلم مشدير 
وازثفاءم في الهوي مائة. ذراع وذكر البكري ان 'نكسير دائرثم في الارض 
ميل و يقال ان الكاهده المنقدم ذكرها العروفة. بكاهنة لوائت حصرها عدوها 
في هذا الحصن فعفرت مدم سربا في الجر الصلد نفذت بم الى مديد 
سلقطة وكانث اختها هنالك فكان الطعام يجاء بم البها في ذلك السررب 
على ظهور الدواب وثمسام خبر الكادنم واسمها ياثي تي الفصل الرابع من 
البات القالث في فت افريقية ٠‏ وقد قائل هذا الحصن يحبى بن اسحاق 
اليورق فامباه ارتل عنم خائبا ويذكر انهم زموه مدم بعد الحصر الطويل 
بالسمك حيا وانهم جلبوه من ذلك النفق الدافذ الى ساقطير فعيهذ اين 
منهم وارتحل عنهسم ٠‏ والى جنانب هذا الخصن قرية عاهرة بهسا جنات 
ومزارسات مسعتر ومسجد جامع واسواق نافقة. يسكهها قم من البربر كانوا 
قبل ساكدين بقصير مليتث. من ارض زوارة فاجلتهم العوب هدم فسسكنوا وسذد 
الارض ٠‏ وبنمام ارض كيم وطرود مبسد! ارض اخوثهم حصن ومن مفمارقع 
ار الجم يدخل السائر في الزييون القديم المعصل المعروف بزييون الساحل 
وقد ذهب اكثره بفساد العرب وتغيرت اسطرة بعد استوائها فافم كان مغروسا 


ا كن 
إلى حالة. حسنة نعلومة. واسظر منناسبة. منظومة. فابطل لافساد اكثر ذلك 
وتلى هذا الزيتون كان مدار غلات افويقية ني القديم ٠‏ وقد رو ان ابن 
أبي سرح لما افستى افريقية. وقتل مكلها وجد اكثر انوالهم الذهب والفضت 
فغنم منها مل ايدي جددة وسالهم انىككم هذا فجعل احدم بانس شيئا في 
كلارض حق اثاه بنواة زيتون فقال لم من ذا اصبنا هذه للاموال ٠‏ قال 
الرشاطي في كناهم المسمى باقتباسلانوار وانما سمي هنذا امومع الساحل 
. وليس بساحل بحر لكثرة ما فيم من سواد الزيتونى والشجر والكرم قال وهو 
كلم قرى: متصللة. البعص بالبعض.. وذكر من المسنوببين اليم من الغإناه 
أسرائيل بن روح الساحلي واخبر انم لقي تلامام مالكا رض اللاضد وحدك 
عدم قال ابو بكر احمد بن غلي بن ثابث الطب اخبرنا ابو الفرج احمد 
ابن علي قال حدثنا احمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن احمد بن زياد 
قال حدثيا امتماعيل بن ححضن قال حدثنا اشرائيل بن روح الساحلي قال 
سالت مالك بن انس فقلث يا ابا عبد الله ما تنقول ني اثيان النساء في 
أدساردن فقال اما انتم قوم عرب هل يكون الحرثك لاف موضع الزرع اما 
تسبعون الله تعالى يقول ‏ نسشاوكم حررث لكم فاثوا حرفكم انى شتتم ‏ قاثية 
وقاعدة وعلى جنبها ولا تعدوا الفرج فقلث يا ابا عبد الد .انهم يقولون انلك 
تخبر بذلك فقال يكذبون لي وك رها ثلاثا ٠‏ و يتصل بهذ الغابة منزلة تعرف 
يام الاصابع لدى فسرقد شيد في سالف الزن بنبانه واحكم 'تاسيسه واثقانمه 
وجعلت ابراجا مستديرة اركانم إل ان طول الزمان التساعد قوض احد ثلك 
للاركان من القواعد وهذه البنائءات التى وصلوها بم من بعد ليتداركوا يهنا ما 
انهم لا مناسبة. بينها وبين مسا كان وبتلك تلابراج الستديرة بم سهى ام 
لاصابع لانها بقيث لارثفاعها هما اتصل بها من البنيان كانيها اصابع قائم 
وقريب منها قرية صغيرة ذات قصور موشفعة مفترقة تدرف ببرشانة 
وقريب منها قصر زياد على ساحل الجر وهوقصرحصين ني ادلم نجدة 
موصوفة بالشجاعم . قال اللييدي في اخباز الشيع ابي اسحاق الجبياني 
ذفعنا 
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ذفعنا الله بم وكان قصر زياد يسمى دار.مالك لكثرة سن بم فن اهل العلم 
في ذلك الزمان وبين هذا القصر وصفاقس جزيرة فرقنة وهي جزيرة قويم 
العمارة مشهيرة الذكر من القديم قال القتجاذني والنصارى ني وقتنا هذا وكانت 
سدتد سث وسبعمائتم متغلبون عليهها متتكمون تي ادلها ليس لبا سور ولا 
دور وانما سكنى أهلبا في اخصاص يجع لكل واحد منهم في ارضم ما احب 
مها وفي الجهة الغربية منها كهوف يتصصنون بها وطول هذه الجزيرة سند 
عشر ميلا وعرضها ثلث ذلك ٠‏ وقد مر بقريب ذكر ضر الم ولا وصل 
الغلم الى هنا انصلت بقطعتر هعر بت ممن لم وثيق خبرة بالسسان للاسبديولي 
عنما قيده القسيسل الذي ورد لتونس وانشا السارسسان لمرضى النصمارى 
شرقٍ جامع ترشيش داخل باب الجر وكان ذلك الكان بم حمام وبازائم 
حانات خير وبلخص تقييده ان هذا القصر جعل لإلامي والددزهات في 
اعباد النصارى وهو في ارض مرتفعة. قايلا يظهر بنيانم للناطر من بعد على 
ميشه بيضه ال ان.فيم قليل انحراف ولا ينبين ذلك الانحراف بديهمة 
ِل بعد النامل دوره الف قدم واربعمائة. قدم وارثفاعم مائشان وخيسون 
شبرا ‏ بط اربعم ادوان في كل دور ثمانون طاق نما بين الطاقت والطافظ 
نصف سارية براسها وكل طاقد ارشفاءها خمسة عشر شبرا ورض كل 
سارية ثلاثة اشباز وطولها ثلاثون شبرا ثم الدور لاول ارثفاعم اربعون نهبرا 
والدور الثاني :ازتفاغس (بعتء وثلاثون تغبرا والدوار'الفالتك ارثفاعم صشرون 
شبرا والدور الرابع ارثفاعم خنسة عشر شبرا بنيانم كلم بالجر انوك من 
مقطع الجر الذي قرب المبدية وقدر الحجارة المببي بها من سبعة اشبار 
الى ما دؤن :ذلك في!وسظم رحب متسعت وني ولط الرحبة. بز وفيها سث 
طبقاث دوافيس وعليها الادراج كلها والدواميس,لاويل نف عن خست شر 
شبرا عرضا وعليها در بوز داثر بالقصر المذكور وبم ضوع كثير كثرة ما بم 
من الطاقات ون الدور القالك من الدوامس المذكورة درج للطلؤع الى ما 
فوق ودرج للنزول الى ما تتها وني الدور الثالث دربوز ايسا وني الرابع 
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درج اخرى للطلوع والنزول وني الدور الخااس دربوز ايا وني الساذس 
درج ايعما للطلوع والنزول كما ني ما قبلم والدربوز لاول فيم ثلاث اذوار 
دواميس ثلاث طبقات بعضها فوق بعض وني الثاني اقل مما تحدم وهلم 
جرا الى التمام والدرج التى بم كل درجة. مساحتها ثلاث اشبار طولا وعرضا 
ِل أن العرض اقل يبسير ولم بابان للدخول فيم والحزوج ملم ٠‏ وي زمائنا 
هذا انهدم عم بعض النواحي وكان غالبها عن اذن هد باي ابن مراد باي 
ا كان يلجا اليم ارباب الفساد من العربان:وما مر احد بتلك النواحى إل 
انتهبوة فامر لاجل ذلك ينيم و بعسم اخبى عليم القدم وكساه حلية. لبر 
وني الجهة القبلية منم بعض انصداع وخشوع وازماء للركوع وسجضان من 
ندزة عن كلاخري والفرجة. الى انبدمث منم عرضه.ا في مقدار سد وثلاثين 
شبرا عضا وفرجة. اخرى من ناحية الجسبل اقل من الاولى ورفعت ثلك 
الاحجارمن مجالها وكان من جيلتها الجر المكتوب فيمثاز ع البناء الاول 
والجامل على ابتكار الجم على ما حدث بم القسيس-"الاذكور قال كان ملك 
النصارى وبعظم توابعهم يجتسعون ني الادوار اللذكورة وبخرجون الاسرد 
والنمور وغرائب الحباوانات تصدر منهم عجائب الواخذة ولافتراس السعي 
يحيث يتمتعون بالنظر وهم ني امان من تعديهم عليهم ويجتمع خارج القصر 
من اراب اللاهي والصنائع الغريسبة. وانواع الصارصة والسابقت والرمي 
وتسمل لهم بذلك الحظ الوافر وذلك داهم ٠‏ ومن البلدان المشهوزة صفاقسس 
قال التجاني دخلتها فرابت مديئت حاصرة ذات سورين يسع الراكب 
بينهما ويسرب اليعر في الخارج منهما وكان بها قبل غابة زينون ملاصقظ 
السورها فافسدتها العرب فليس دخارجها الان شجرة قائمة وفواكيها مجلوبة 
من قايس وماوها شراب لا يستساغ وانما يعتمدون في شرابهم على ما يدخروتم 
من مياة الاطار ويصطاد بها من السك انواع ثفوت الاحصاء وبعرها 
يوجد صوق الجر الذي يعمل منم الثياب الرفبعة. اللوكية. وربما وجد ف 
#حرها صدف يشتمل على لولوصغبر الحب وبرساها مرسى حسنم مينة الاء 
والائ 
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واللاة ينيد نبا ويجزر دنهبا كل يم فاذ! جزر استوث السفن على الحماة واذأ 
مد عامث وني هذا الد والجزر يقول بعض الجيدين من شعرائها ودو علي 
ابن حبيب التنوخي وسياتي ذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى ‏ 
سقيا لارض صفاقسس ذات الصانع والصإق 
يحمي القسيرالى الجلب جَ بقصرها السامي العلى 
بلد يكاد يقول حسي ‏ ن انزورة اهلا وهلا 
وكانم والبعر يج زر ثارة عنم ويسلا 
صب يريد زيسادة فساذا راى الرقباء ولى 
وان هنذا هن قول ابي عبد الله تمد ابن الشبن الصالس ابي ليم الحر بن 
سليمان يذمها وبخميل ان هذا الجزر دروب من الجر حنها لقجنها وقد كان 
ولي اشرافها سد خمس وستين وسثمائة. - 
ضفاقس لا صفى عيش الساكنها ولا سقى ارضهاغيث اذا انسكبا 
فاهيك من بلدة سن حل ساحتها عانى بها العاديين الروم والعريا 
كم طل ف البر مسلوبا بعاسم. وبات في الجر يشكولاسروالطبا 
ولبتها فتولتنى الهموم وقد تلقبث من سفري في ارضها نصبا 
قد عاين الجعر قا في جوانيهبا ‏ فدجاا هم .ان يدنو لهاهريا 
قسال في قد الجمان في باب السين ما نسم + سيفاقس يفي الببين والفاء 
وبعد الالف قاف مصمومة. وي آخرها سين ميل ذكرها الرشاطي ف 
باب الشين المهملة. وذكرها غيرة في باب الصاد وي مديدة شرق الهدي 
مائلت الى الجنوب وهي صبغيرة ولها سور و#ابار يشربون منهنا ولببا بسائين 
وسيرة وى في مستوى من الارض والجبل جدويها بينها وبين قاصة. مرخاتان 
ويسمئ ذلك الجبل جبل الشمبع ٠‏ قبال الذرعي وضفاقس حصن مسور في 
ارض.قفراء جذبت يابست بيصاء لا نبات فيهيا وقبالهم ني العر جزيرة 
قريبت فيها رياسهم واشجارهم وثمارهم ونخيلهم يقبطعون اليها بالصداذل في 
بحر قصير لا تجري بم السفن الكبار وذلك من الاسباب التي منع الله بها 


لا ف 
يدي وجر م من النصارئ دمرهم الله ٠‏ وبها جامع حسن بر المي 
في اخبار الشيخ ابي اسعاق الجبنياني ردمم الله تعالى أن علي بن 

1 شبن أ إسحاق هو الذي بناه وكان #حتون أولاة قضاع 1 
وجو ولده من الرضاءه ارصعدم زوجم ام هد بن سحنون مع هد قال وهر 
الذي بى ايضا سور صفاقس بالطوب وبتى العرين العروف في القديم 
#حرس علي وعرف بعد بالحرس الجديد . قال النتجاني وقد شاع ني 

الناس تسميت صفاقس بلعنة. الله وبلغ الامر في ذلك الى أن ب الك 
قال لبعض من راجعم الكلام اذهب الى لعبة. الله فاخذ تي الارتمال الى 
صفاقسن وكانت ولانها في ع تتردد عليها فن:قبل ضتفاجه. الى ان وى 
المعز بن باديس علبهسا منصور البرغوامي وكان فن الفرسان المعروضين 
بالاقدام فاراد ان يثور بها واخذ في مخالفة. العرب فعاجلم ابن عمم حير 
ابن مليل وقتلم غدرا في الحمام وذلك سم احدى وخسمين واربعماقة ونا 
تلم وصل خافاة منصور من العرب فحخصروا حيو بصفاقش فبعث اليهم 
1 يسالهم دل تسندجم الاخذ بثار ابن عمم هنم أو الال فقالوا نحن لا ندخل 
في الدماء وانما غزضنا الاموال فالتزم لهم بالمال ما رضوا بم وعجل لهم 
:| تسر وانفصاوا وكان حمو بصفاقس واظهر العناد على ببي مناد ومات العز 
أبن باديس سنت اربع وخسسين وول يثميم ولده فطمع حمو في ثمام الاستبداد 
والتغلب على غير صفاقس من البلاد فخالف جماءة. من العرب عديا الاثير 
ون ضاههم وزحف بهم وبصّن معم من رجالم الى بعض القرى فملكها 
واستصوذ عليها ثم نهس الى الهدية. يريد خصرها فنهض ثميم للقائم فولت 
فئةه حمو ادبارها واسرءث فرارها ورجع الى صفاقس ودام امرحمو بصفاقس 
زمانا ثم وجم ثميم ابيم يحببى لحارم فحاصره اياما ثم رجع عنها ٠‏ ويقال 
أن يحتبىاحب الابقاء على حموفلم يسبالغ في حصارة وكان حمو يقول أن 
هذا لعجب بالاس اخاص يحيى من القتل يشير الى حكايتر ذكرها ابر 
الصلث وغبرة من الورخين قال كان فلان التركي هاجر من المشرق الى لديم 

قي جماع 


ل موا ف 
في جماءة من اصحابم فاكرمم ميم ورئب لم جراي فلم رضم وبلغم 
عن اميم ما أوحشم وكان داهية ذا كر.وخبك فخرج يوما في جسامة. مع 
يحبى بن ثميم يتصيد فإسا ابعدوا دن المديدة قبن التركي على يحتبى وهى 
جمام وثوجم بم هاربا فافلث رجل مين حر فوصل يركض الى نميم 
فاطمم فاستعظم ذلك اثميم وانفذ اليل تطلبم فغات ولجا الى صفاقس 
فاكرمهم حدو بن ملبل و بالغ ني امر يحيبى وحبسم عنده ثم خاف أن يوليم 
ادل صفاقس دليهم فاحب اخراجم من البلد فكتب الى ابي يعرفم انم 
أن بعث اهوال التركث الماربين واهليم وجم اليم ايديم يحيى ففعل ثميم 
ذلك ووجم اليم :اينم يحبى فليا وصل يحبى الى اميم ردة لخضار صفاقس 
كما ذكرنا فرجع عنها ولم يفتعها . فلا كان سنه ثلاث وتسعين 'نوجم اليها 
ميم بنفسم فافدةتها وفر حمومنها فاستجار بيكن ب نكامل الرياحي بقابس 
وكان لحمو بن خليل ايام مللم لصفاق سكائب يعرى بمظغر بن علي مشهور 
بالبلاغة وحسن الكتابت وكان تكتب عن حدو الى ثميم ما يغيظم ويبلغ هنم 
كل مبلغ فسا فر حمو الى قابس 'لم يشعر ثميم إل ومظفر قنائم بين يديم 
يطلب العفوفعفا عنم ثميم على شدة حقده عليم ٠‏ قال ابو الصلت ومتل 
هذا الذنب لا تغتفرة الاوك بل يجاوز فيم التثريب الى التعذيب ويتعدى 
العفاب الى ضرب الرقاب ٠‏ وذكر ابو الصلث جيل مها ثمثل بم مظفر 
في الكنب عن #خدوهم الى ثميم قال أمكدث حدو فرص في طائفة من جدد 
ثميم فقدلهم بصفاقس وكتب مظفر ني ذلك الى اثميم متمثلا بقول ابي الطيب 
فان كان اعجبكم عاتكم فعودا الى مصر في القابل 
فان الحسام الحتريب الذي قتلم بي بيد القائل 
قال وتعدث مر بالمبدية. بوث حمو وباغم ذلك فاهر مظفرا أن يبكدب 
الى ثمبم في هذا العنى فكتب اليم متيثلا بقول ابي الطيب ايتا ‏ 
كم قد دفنث وكم اقبرث عندكم قم التفصثك فزال القبر والكذن 
ماكل مايتدى الوه يدركسي ‏ تجري الرياح يما لاقشتهي السفن 
5 0 ى_ 14 
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مسر يه 
وكتب اليم ثميم بوعدة ويهدده وتدقل فيم بقول الشاعرت 
ستعلم. ليلى اي دين 'نذايدت, واي غريم للتقاسي غريممسا 
فراجعم عدم مظفر متدثلا بقول قبس بن الذريم - 
ستتعلم أن شطاك بم غربة. النهى وزالوا ببى ان عفلك زائل 
وف رواية: ان مظفرا ثمثل ل-: في فراجعهم عن هذا الكتب بقول جرير - 
زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا.. ابشز بطول سلاف يا مربسع 
وكنب اليم في اثر وقبعة كانث لم علهم كتاب ايناس والطاف فراجعم 
متمثلا بقول عبد الله بن د العطار - 
لانادن امسرع| اغصيم سبب ثم انقضىذاك السبب 
سالم العيدر من الحدقد ولو اظهر الود وام يبد الغصب 
كرماد الثار ينيقى حترهبا. كاسنا فيم وان زال اللهمب 
وها اجر قد امنقلاين اناب ولازها التردد من 2 
0 وولي ابنم يحبى فول عليهسا اينم ابا النتوح فقام ليم 
اهلها وذهبوا قضرة واراذوا قتلم فغسب يحبى لذلك واخذ في ركلة 
اذل صفاقس ونشتيت بشملهم ولم يزل يولي طبهم البوس ويملا مهم الحبوس 
إلى ان شف ى نفسم هنهم ثم عفا عنهم بعد ذلك وني الواقعةم يقول ابو الصلث 
يذكرها و يشكر لإيحبى عفوة عنم من قصيدة طويلة ‏ 
ورب اناس اججوا نارفسهم يجنبها الاثقى ويصلى بها الاشثى 
يعر عليهم جهلهم حلم مالك يرق وتحنوك يا ملك الرق 
ولو شاع روى السيف ميم فطايا نضاه فسقاة من الدم ما انسقى 
ولكن دفاة الحلم والفضل والحجى الى ان يكون الاحلم الاكرم /لاثقى 
سجبة جبول السجايا ءلى الهدى. اذا تسب استانى وان ملك استبقى 
واول هذه القصيدةا لك 
قتنى الل ان تفن عداك وآ نتبقى وتخلد ح ىثملك الغرب واللشرقا 
قال ابو الصلث انشدت يحبى هذه القصيدة وخاصتم بين يديم وعبد 
: العزيز 


وس به 
العزيز بن عمار في الجملة وكان تي,هذة الصبافة. ابر الجماعه فقال لم 
يحيئ كيف لثرى ما سمعث ققال حسن المبوك محكم السرد فقا اتعرفت 
قائلم قال لاا قال هو ذللك الجالس يشير الي فعلاه فتور ونفور عن لاستماع, 
بحسب ها يعرض من العوام الرماع عندما ينشدون لمن جمعهم واياة مكان 
وزمان وان كان فيا اول جَريزة ذؤي الاحسنان وانما دنوا بافتداح القديم 
وتعظيم العظم الرضيم وسبيب ذلك الحسد فحكئيرا ها يعد الصواب محالا 
والقوام اعوجاجا والعذب هاعم اجاجا ٠‏ ثم ولى يحببىءإى صفاقس ابن حليا 
وقى ولي عبدة فإنا كانث سد نسع وخمسمائة. وني يحبى وعلي بضغاةسن 
فول واستبد باللك وكان يبعث الولاة لعفاقس الى ان ثوفي وولي اينم 
الحس فوقعث الوحشة بيدم وبين روجار فوجم روجار اشاطيلم لحضاز 
الهديت وكان هن اتقليم عليها وخروج الح هنا ما يات ذكره مسشوفيا بعد 
هذا ان شاء الله تعالى ٠‏ فلا نملك المهدية واستقر عاملم بها وذلك في سيم 
ثلاث وار بعين انفذ امنها اسطولا لمدينه. صفاقس فملكها وامن اهلها وقد اسكن 
بها جماعة من التصارى الذين افتتحها 3 خضل منها رهائن منهم ع 
البلد وصالحم ابو الحسن الفرياني وبقي ولدة عمر بن ابي الحسن مسرا 
في اعمال البلد وكان ذا اقدام وشهامة ولا ودعم ابوه قال له يا ببي اي 
قد كبرث واشرفث على الوث وقد صدقث نفسي على المسلين فان اكندك 
الفرصة في هولاء النصارى الذين مندك فافتنمها ودءنىاقتل ٠‏ فليا كانث سئة 
احدى وخمسين وخمسمائة. امتثل ابوعلي وصبة اييم وثارءى عن يصفاقس 
من النصارى فقتلوا قتلا ذريعا فبلغ ذلك طاغية صقلية غليلم بن روجار فقيد 
الشيع ابا الحسن وسسجدم وارسل الى ابئم حمر يهددة بقثل ابيم أن لم يرجع 
الى الطاءة ٠‏ قال الرسول - فوصلت الى صفاقس فلم لمكن من النزول الى البر 
ولا كان من الغد سمعث في البلد جه ثم فح باب البر وخراج الناس 
يكبرون ويهللون ومعبم نعش قد رفعود على رغوسهم فحطود ثم نقدم عدر 
فصل يهم وذفنوة وعزاة الناس وانفصاو! - قال فاستدعيت الجواب فقيل لي 
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كرا يه 
فيز مشغول بالعزاء في والدة الذي بصقلية. والنعشن الذي رايث تعشم 


5 
طافية صقليه امر بالشيد ابي الح فسحب الى الشتقة. بوادني عباس 
فشنق وجو يتلوكلام الله آلى ان فاضت نفسم رحمم الله ثعالى وكان انتقاض 
صفاقس دن النصازى نسببا في انتقاض سائر بلاد السواخل وزوالها من ايديهم ٠‏ 
وأقام عمر يُدب رامن البلد الى ان نزل الخليفة. عبد الومن بن علي الى افريقية 
لخضاز الهدية فوصل اليها عبر المذكور مع جماحه من اشياخ صفافس فاذعنوا 
لم جالطاعة وعين لهم عبد المودن حافظا من الموحدين واهر عمر بالرجوع 
الى بلدهوان تكون الاشغال المخيونية تتصرف على يد. فاقام على ذلك 
الى ان نوف وخلفم في: ذلك ولد عسد الرحمن بن عمر وقام تقامم فوصل 
ايؤر الى صفاقس واستى عليها فرشب اليم عبد الرحن أن سرهم الى 
الجم: فارتحل باهلم ولم يعد وبقي بعص ولده بصفاقس وذريتهم بهسا ودهم 
تسن لم شعر وه جد مو لو 0 ٠‏ وممن ذكر ابن 
رشيق ني في كلا نموذ. ج من شع راع صفاقس علي بن حبيب التنيخى قال موطنس 
صفاقسن ون نشا وهو شاعر عذب اللفظ لطيف المعنى سبل الطريقك قليل 
التكلئف رحل الى الشرق ولق جماءة. من اروساء العرب فتحظي عندهم واقام 

دمدينة لك هذه ألى أن 'نشاجرت القبائل على يديم ونجا بشعرة من شر حظ, 
قال وافشد ني لنفسم بي غلام جاء ني طلبم الى الحصرة بعد ان امقصن غليه - 

. بامعطشي من عذب مورده برد غليل جوانحي العطشى 


اق الذي ارجو افوز بم متكم فقد كان الذي اخشى 
ولقد شخصث اليك من بلد قد اظليث ارجاوة وصفا 
وكرت للعين #جمم منذ ارتعلث كانتى اعشى 
واللة ما من ساءة عبرت إِلآ علي لذكرك يغثى 
جل يا عدا وريه معي 
يالبالي اذى ابن حسين. ذل معاد قبل المساث اليا 
قد نشرنا 


عزم دلى هوم والسلو عدم ولا لك جواب ِلآ ها رايث ٠‏ فلها بلغ ذللق . 
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قد نهزنا ضحائف الحزن نشرا -وظوينا العزاء بعدك طينا 
واطانا البعا عليسك واني لعليم ان ليس يرجع شيا 
فالى الله من فراق رمساني ‏ دنك بعد الدنو مرمى قصيا 
ولك قد حذرث هدم ولكن. كان اما فقدرا مقصيا 
قلسال وفوق العباية. من انشعرة قولم في الومظ والزهد # 
لذرء ني اياسم واعظ .لو فكر الغزور في اسل 
كم من قزير العين في فبطة. اءراة صرف الدهر قن ليسم 
غياوق الباق من اكزف وبال اليخطع من اسم 
ينا رب اغنفوانك يرجو الذي ١اسرف‏ في الدنيا علق نبفسم 
وسسهسم مطر بن تميم الفزاري فسال ابن رشيق. موطدم صفاقس وهو شاعر 
حسن الطريقع في الشعرواشهه, لماك 
جاص عذيري من شوق وسبيدي وس معيني على نوحي ولعديدي. 
الطاول اللبل وامددث غراتس سيم وضع 2 ورد عين غبر مورودي 
لا اطسع الغيض إل ان يطئف بم طيف و يذهب مثقودا بمفقودي 
قال هذا من حر الكلام ونقيسم وف هذةاالقصيدة يقول سس 
ونا اسثقرت على مر الهؤى سفن شطث بهم عنكتبب القلب معمود 


استودع :الله تن ولى واودعسهدى شوقا اليم جديدا غير «جندود 


قال قولم جديدا غير مجدود من غر يب الشعر واللتجدود هنا المحظوظ ولو 


جعائم من الجسد الذي دو القطع كانم قال شير مقطوع لكان جيسدا ولاول 


أشبر ٠‏ ومن علا ضفاقس وشعرائها ولم يذكرة ابن رشيق في الانموذج وجو 


من العاصرين لم ابو عمرو فسان بن ابي بكر بن حمودة الصدي المعروف 
بابن الضابط لامام اللحدث الشاعر لم رحلت الى اشرق واخذ فيهسا عن 
جماءة. يطول تعدادهم متهم الحافظ ابو تعيم صتحبم باصبهسان وكتب عنم 
كثيرا ذك رانم كنب عدم بخطم فائة الف حديت وكان يقول لم ار ميل 
ابي نعيم عليا وددلا ثسم توجم الى للاندلس سن سث وثلاثين واربعمائة 


عر مه 
خاقرا بها أذ عدم علياوها واثنوا عليم وعاد منها الى القيروان فوجهه صاحبها 
الصنهاجي رسولا الى القسطنطينية فماث في طريقم اها وارد! او صادرا وذلك 
بعد سنت اربع واربعين ذكرة ابوعمر بن الحراء في تسدية. رجالم الذين 
التقى بهم فسقال قدم علينا بطليطالعااوسيما انحو الحمشين وكانت الم رواب 
واسعت. ومعم كنب حكثيرة قد رواها بالعراق والشام والحجاز ودصر وول 
عند نا بالاندلس نحو عامين ثم انصرف الى القبروان وكان لي صديقا 
وتكررت كنبم الي من القيروان الى ان ارسلم الصهباجي الى القسطتطينيخ 
فبلغننا وفائم وذكرة الحبيدي ايسا فقال كان حافظا عاقلا قراث عليم كثيرا 
وكتبثك"عدد وانشدنى - 
اذا ما عدوك يونا سما الى حاجت لم نطق نقسها 
فقبل ولاثانفن كفم :اذا انث'لم تسطع عسهسا 

وذكرة ابو الفاسم بن بشكوال بي الصلهم واثنى علهم واخبر دم انم قال بعث 
ال يشعراغ القبروان حين مقامي جا منهم ابن رشيق وابن شرف وابن جاج 
والعظار يسالونني ان ارسل اليهم أبشعري فقلث للرسول انم ف مسودائم 
انال احملم كما هو فاخذثم وكتبث دليم ارتجالا ثم بعدث بم 

خطبت بناثي فارسلبن." اليك عواطل من كل ز يسم 

لتعلم اني مين يجلسود محص الوداد وليس صنيسم 

قال فاجابونى عن بظء يبذه لابياث ت 

انعسا بدانك يرفلن في ثياب من الوشي ينث زيدم 

فيا سغرن فتمدن الشموس وسرب الظبسا واخجلن عشم 

ولا نطقن سعرن العقسول وظل القرين يادي قرينسم 

أني بابل نحن آم في العراق وفوق السبظة ام في سفيسدم 

قدعيي اراقب ضوع الجميسع لتسسع من كل مندح عيتوقم 
وأبوعمرو هذا اول سن ادخل الى الاندلسكناب غريب الحديث لالخطابى 
ولم جز تضمن عوال يكتبها لاني نهد عبد الرحمن بن عئاب تعرف بعوالي 

الصفاقسى 


ع يه 
الصفاقسي . ودخصن صفاقس قب رلامام ابي الحسن علي بن هد الربعي 
المعروف باللخمى وهو فقيم فاضل دين متقن ذوحظ من الادب والحديث 
حسن الخلق قبرواني نزل صفاقس وثفقم باين مبحرز وابي اسحاق التونسي 
والسبوري وغيرهم وشفقم بم جماعة منهم الاسام أبو عبد الله المازري وابو 
الفضل الخحوي والكلاعي وابو علي كن الصفاقسبي ولك #اليغت 
حسدم مفيدة من احسبها تعليق على المدونة. مفيد سماه التبصرة حاز رئاس 
افريقية جما وبعد صيدم بها ثوني سسدة ثمان وسبعين واربعماثة رحهم 
اله وفعنا. م مين ومن منازل ضفاقس الراجعم الى عملها الحتوية على 
صن يذكر من الفسلاء جبنيانة الت منها الشير الصالى العالم ابو اسحاق 
ابراهمم بن احمد بن علي بن سالم وكان جده علي بن سالم قاضها بصغاقفس 
فليا مات ثولى اينم احمد خارج افرقية ني ايام بي الاغلب فتورط معهم 
وكان هن اهل الادب والفهم ثسم ارقت خالم معهم الى ان كان صشاورا 
ووزيرا وكان اذا مشىمشى ني صسكره وبين يديم وس خافم النجائبكدا 
كان الوزراغ يسشون اذ ذاك وكان لم يصفاقس نيف واربعون دارا ورفي 
الشبح ابو اسحاق رحمم الله في مثل هذا الحال ٠‏ قسال التجاني اخبرني 
بذلك سن رءاة وهو صي وقد وكل بحفظم خمست مشر صفليا فون بم 
اذا مثبى ثم نثرك ذلك لله لما ناهر الحلم ولبس غباءة وفر عن والده ووالدكم 
على ثلك الحال القى كانا عليها مع بثيلاظلب + وكان ابو اسحاق ينطو 
دلى تن بالساحل من العلياء والصالجين فاذا علم ان اباة طليم أخفى نفسم 
الى ان اختلفث الدولة. وطلب ابوة في تسن طلب واخذث املاكم ودنازلم 
وربوعم وامن ني نفسم لزم الخبر وقراءة العلم والقرءان ثم 'ثوجم الى الي 
فح وماث رحمه الله ٠‏ واشتهر ابو اسحاق بالعلم والعبادة ولزم سكتى جبيانة 
ألى أن ثثونٍ بها رحمم الله وكانث وفائم في التاسع عفر السرم مف لقي 
انسع وستين وثلاثمائة. ودفن بشرقي جبنيانة. . قال التجاني وزرت قبرد 
وذعوث عندة وأخبارة رحمه الله مولفة. مشهورة وولدة ابو الطاه ركان صالحنا 
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فاضلا وكان 'لابئ الطاهر ولد يسنى عبد الله اديت شاع رطرزيف ذكرة ابن 
5 قلانموذج واخبر أن صفاقس موطنم وان هنا منشاة قال وكانث لم 
باه ونظاف في ججيع احوالم مع نزاهة. نفس وبعد هم قال واجشيعك 
به. في صفافس فكنت اقطع الغربتم بقريم ثم انفصلث الى المحصرة فلم 
يكن للا قليل حى اجتاز علينا منوجها الىلاندلس فسالقم عن سبب ذلك 
قاخبرني أن عليم دينا ثقيلا قد استغرق ذمدم وانشدنى لنفسم وهو سثمايل 
كان مضل الباس بيجا يه لف آم ولد ثركها بنوسعم ‏ 

ساصرب في بلاد :الله برا وبحرا بالسفائن والركاب 

الى ان شدكر لاحباب مني شواءي بالسغارب وافهرابي 

لاكسب شررة وافنيد مالا وابلي مذر نفسي في الطلاب 

فان نلث الراد فذاك حسبي وان احرم فاني ذو احتساب 

وما فارقك اخواني واهلي وتسن احببث إل عن فلاب 
قسال وارتحل.فاتضل بالحاجب اللوفق مجاهد :بن عبد الله فاكرمم وعظمم 
وادناة وقريم وكشف عدم فوجد فصلا وجلالة. فاستمسك بم وحسدوة على 
مكانم منم فوجد في متزلم مذبوحا وسكين الاقلام سين يديم مغالطة كانم 
فعل ذلك بنفسة وبقنة الروح فيم فسالرة سن بم فاشار الى فقيم الوضع 
وكان الفقيم المذكور كثير اللازمة. لم وملك من ساعم فقال الثقيم انما 
أشار الي بالوصيتر فقيد سجن الى ان جاع ولي الدم فطلهم فلم يتوجم 
لم عليم حق فاطلقم وكانث وفاة عبد الله سنت خمس عشرة وار بعمائة. ٠‏ 
ومن منازل صفاقس ايضما قرية. لبيد كذا تحفقتها وسماها الرشاطى لبيدة 
ينسنب اليهسا الفقيم:الصسال ابو القناسم عبد الرحمن بن مهد المصرمي 
اللبيدي * قسال ابن خرن في صلتم لتاريث الرقيق كان يقي اسل العلم 
رياقت في الفقم وبها الفتيا وذكر الرشاطي ان كنايم المسمى فالنشرح 
والتفصيل إسائل المذونة اكات حكبير قال وثوتي قريبا عن سدع كلاثين 
دار بعمائة وابن شرفى قد نص ف ثاريم دلى ان وفائم كانث مسبت 

أربعين 


سنا فن 

ارين وم الولف لاخبار الع ابي استحاق لجنيا التي ثقل القهاني 
منها مسا تقدم وا وانشد لنفسم في كنايم المذحكور شعرا ضعيفا وولدة ابو بكر 
ابن عبد الرحين كانت لم رئاس وسعة حال وكان من اهل كلادب والغهم 
ولم شعر حسن اخبر عدم ابن شرف في شار يخم ٠‏ ومن شعراء صفاقن 
ايضا ثم من الفريانيين روسائها عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الفرياني 
مولدة بمالقة من: بلاد لاندلس وابوة هو المنتقل اليها من صفاقس لم رحلةع 
أبعد النجعة فيها شرقا وغربا ٠‏ قال التاني اخبرنا عنم صاحبنا ابو العباس 
أحمد بن عبد السلام الاموي التاجوري وقد رءاة وجالسم بطرابلس كثيرا 
وسمع مدم بعض شعرة وكان «ججاة ودن شعرة حين ولي السعيد مراكش وكان 
السعيد اسود اللونى ل 

كان المدلائف قبل في 20 صورا من الكافور يعجب خالصم 

فاق علي بعدهم ختيا لهسم . كالسك لونا ليس قيم ختصائصم 
ولعااق ييل ذلك ب 

أسفا دلى مراكش وولائها لم يبق للايام فيا روئق 

كانوا حماما فالليالي لم تدع في دارهم إل غرايا يسعق 
والم ابن تلابار في التعفة بذكر جماءة من هجاء الشعراء فذكر اولهم ابا 
هد عبد الله بن عبسد الرحمن الفرياني وكان باشبيلية. ناطرا ني الواريث 
لابيسليمان داوود وانشد لعرربيتين في هجاء ابن زهر وهو غير الذي ذكرنا 
وان ثوافنقا في لاسم واسم “لاب والنسب والصفة .لبعد ما ببينهما في الزين 
فان مولد الفرياني الذي ذكرناة سقال السمع وستنمائة ولعلم سسا وفاثئم ٠‏ 
و بقريب منها طيئة قسال التجاني بكسر الطاع وفتس النون وبعدها نقطة 
بم النون وتشديد القاى رهما قصران ويقسال ان جماءه من اصح.اب 
معروف الكرخي رحدم الله رابطوا بقصر نقطة. هذا وعاثوا بم فقبروهم دنالك 
و بعدهما العسرس ودو قمر قديم البناء سام لاسماء بسب يباوة لابن /لاغلب 
والى هذا الحصن ياحجا جميع ادل ثلك القصور اذا وصل اليهم عدو او اضطروا 
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ل شل ف 
الى قثال ٠‏ ويقال ان الميورقي اجناز عليم واراد محاصركم ففشي اهلم باب 
الحصن ووقفوا دون يقائلون فعلم انم لا مطمع رفوم بارت الى غبرة 
طّ يتعرض لم واهلم قوم من هوارة كانوا ساكنين قبل هذا بالقصور المعروفظ 
بقصور بي خيار فاجلتهم العرب متها فانتقلوا الى هذا الحصن وكان مسجد) 
خاليا للعبادة والرباظ فابعنوا ديارا إلى جانيم وجتعلوا على اير ورا 
وقصور ب خبار قال التجاني ي مررثكت بالعريك د : ودى خاليم 
خربت ني جبال مسلائة من شرت طراباس ٠‏ وبعد لحريس في اول اإرحلتر 
الورد السهى بصعيب وهم يكزدون هنذا ا فيكنونم بابى سهل ؛ وفٍ 
عنتبى اخ رمرخاه طو يلع عنم قصور المبارك وهي كلها غامرة قال التجازى 
وادلها موصوفون بالبخل وهي منتهى ار فى عوفى وبعتدها ارض بي 0 
ابن ربيعة بن زب بن جرو بن مالك بن خفاف بن امرء القس بن 
بهي بن سليم بن منصور قال التجانى كذا ثلقينا هذا التسب من علباء 
للاعراب العلوبين بحفظ الانساب وكذا ذكرة الرشاطي في كتايم وهذه للارض 
لطائفم من الدبابينين يعرفون التوايل يتشبون الىّنايل بن عام بن جابر 
أبن" فائد بالفاء ابر ن رافع بن بات وهم اخوة لب لبي وشساح 5 عابر وبي 
سنان بن عادر وبعدها قصر وذرف ققعمر متسع 0 نغيلات وعسون ما 
جارية وف هذا الوشع تقول ابو عبد اللاهد بن هد الزدوري الهدصائي 
يسام اضطرة الخال كل 1 - عن تونس والفتكيئئ بدلك'الجدهاث :على ما 
5 عنم التجاني في ركلتة قال انشدنى ست 
هذي عبيون وذرف دع العيون لذرف 
بُذلمت من ارض يبنا ' وا اشفي وا انسفي 
وها بيسير تظهر قابس كاد أبن الشباط . سينها وبين القيروان أربع 
مراخل وقابس مديئم ظيمة ىق الخر الال عامرة كثيرة الاشجار والحبون 
الجارية 0 العرب والعجم والبربر ينسب البها جماعة دن 
العلباء منهم ابو الح علي بن مهد بن خلف القايسي الفقيم الالكي الزاهد 
الشهور 


5 وان 
الشهو ركان قبل سنت ازبعيائة كذا نقلم من اختصار اقباس الانوار ٠‏ وقال 
الكرب رحدم اله مديئة قابس مديدة جايلة مسورة بالصخر الجليل من 
يني يلاول ذاث حصن حصين وازباض واسواق وفنادق وجامع وحمامات 
كثيرة وقد اخاط بجبيعها خندق كبير يجرون البى الماء ند الجاجة فيكون 
امع شي ولها ثلاثة ابواب ثم زيد لها باب رابع وشرقيها وقبليها ار باضها 
ويسكتها العرب والافارق وفيهبا جميع الثمار واللوز بها كثير وتبناز على 
القوروان كثرة الغواكم وبها التعك الكثير و يوم من الشجرة الواحدة من 
المرير ما لاايقوم من خس شجرات من خيرها وحريرها اليب الحرير وارقم 
واتصال بساثين ثمارها مقدار اربع اخيال ومياهها سائجة مطردة يسقى بهنا 
جديع اشسجازها واضل هذا اماه من عبن خرارة في جمل بين القبلخ والغرب 
منها يصب ف برها وقصب المكر كثير دبا,. وبين ساجل قابس والجدر 
ثلاث امبال قسسال ابن الشباط وانشدني والدي ابقى الله بركدم علي وجعل 
رصاه .نورا يسعى بين يدي هذه الابياث ولم يسم قائلها ا 
لئن كان من قبل التفرق مذهبي سو ما عليه الاشعريون اصفقسوا 
ان السمى غير الاسم فها انسا . اقول سواع حين جسد التغسرق 
الم ثر انيكلا قلت قاس ضبا قبس من جانب القلب #عرق 
وان قلث أن الشمل متها ممزق فسان فؤادي عند ذاك يسزقٍ 
قسال ابن الشباط ناقلا عن «ختصر الطبري ان معاوية بن ابيسفيان عزل 
معاويء بن حدبي عن فصر سس اخيسين ووبل سل ابن مخلد مسر 
وافريقية وجمع لم ولاييه طرابلس وباب قايس وو اول سن جمع لم 
لغرب وم يزل والياحق هلك معاوية. بن ابي سفيان رحمين الله قال 
ابن الشباط قولم باب قابس يريد والله اعلم انم ولاه قابس واعمالها فانها 
البباب الذي يسك مسم تن زام السير من الغرب الى الشرق ,اومن 
اشرق الى لغرب ليس لم ساوك منها ولا عبو را علبها فكانث كالباب 
الذي يدخل مدم الى مكان ورج لاخر قسال وهذ! يوذن انبا افنقحت 
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قبل ذلك وكان عبد الله بن سعد بن ابي سرح لما ارسلم سيدنا عثمان بن 
عفان رضي اللاءتهما نسدة سبع وصفرتين ومر لل طرانلين واخن منها مفنما 
كثيرا عظيما وكان معم عشرون الغا سار الى قابس فححاصرها فناشار دلي 
اصحايم ببركها وثاخير امرها فسار وبث السرايا حتى وضل الى افريقية 
وكان ملمها وطاغيتها يقال لم جرجير فكان بين عبد الله وبيدم مراسلة. وخيرة 
فيما بين الاسلام والجزية. فامتشع من لاسلام وقال لو سالتموني درهما واحدا 
ما اعطيعم فعزم عبد الله على قتالم فليا رلى ذلك جرجير اشعد رصم وارسل 
ديدبانا جن خشب فصعد بحيث ينظرة العسكر وامر بسشر السلاج وامر 
أبندم فصعدت الديدبان مع خدمها وكانوا خمسين خادما عليين لحي 
الرفبع والجوهر النفيس واسفرت ابئت جرجبر عن وجهها واقسم ابوها بديسم 
لادل عسكرة لا يقتتل أحد منهم ابن اي 0 لآ زوجها اياه ويبلغم عنده 
من المنزلة. ما لا يبلغم احد من قومم فما زال حت اننبوا الى عسكر عبد الله 
وبلغم فقال عبد اللا والذي جاء بم ند سول :الله صلى الله ليم وسلم له 
يقتل احد مسكم جرجيرا ِل تفلقم اينم وخدها ثم حمل يمن معم من 
اللسليين والقعمت الحرب وكان المسليون في عشرين الفا والمشركون في هائتر 
الف وششرين الفا فاق بالسلين امرهم واختسلفوا على عبد الله بن ابي 
سرح ني الراي فدخل فسطاطم لجذلو برايم ويفكر في امرة قسال عبد الله 
ابن الزبير فرايث من جرجير فرة والناس تي مسنافهم وذلك اني رايتم على 
#رذون خف اصحابة منقطعا ومعم جار يتان نظالانه بريشن الطواويس من 
الشس فائيت فسطاط عبد الله فاغلدس فرج فراى ما رايت فقتسال ايها 
لقان انقدبرا نع ابن الزيير قسال عبد الله فانتدبت الي طائفة وقلث 
أحدوا ظيري:وانا اكفيكم امرة ثم لشارع الى جرجير فبرب مهنم فااركم عبد 
أل وقتلم وحمل السَليون فقتلوا النضارئ كيفت شائوا . اد فن ابن الشباط ٠.‏ 

قتال القهاني دخلهها فرايث بلدا قد استوق الححاسن واستغرقها ٠‏ وادكر 
بمنظزة الانمر وورقم الاخصر جنم الخلد واستبرقها ٠‏ وقد احدقك غابدم 
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جنيع جهائم وبهذه الغابة. من الطلع الباسق ٠‏ والنخيل التعاسيق . ما 
ا ٠‏ ويسئوي دق والظرى ٠‏ ويدق ما قيل ان 0 
جنة الدنيا وانها دضفق الصغرى وهي مدينة بحرية صحراوية فان ١‏ 
متصلة بها والجد ر#ل ثلاثت اميال منها فهبي احق بقول ابن عبيدة # 
زروادي الاصمرنعم الغصر والوادي تدا هلم من حاقر بادي 
دو #راقرة والغيس واقفستسكه. ‏ والعطتب والتون والفلاح والمخادي 
وقول الخليلاإن! احيلدات 
ياجئق فاقث الجنانفما لعلقها قيمة ولا تمن 
ظامْرٌ حبتانها العباب با فهذه جنة وذااخ مسن 
من سفن كالعام مقبلده ومن تعام كانبها سفن 
ويستال انم لا بجسمع صيد:البر وضيدا البحر واصئاق الثمر ني مائدة لل 
في هائذة من :يسك ن قابس وى قابس سور ضر جليل من بناء الاول ولها 
ارباص واسعة وجل اسواقها في ار باضها وقد دار بسورها خددق متسع #جرون 
لماه الي اذا افوا من نزول عدو :طبهم فيحكون امنع شو لها ولها وادي 
يسقي بسسائينها ومزارتها وبتخترق ني مواضع كثيرة من مواضع الغابة. ودوردا 
وشوارتها واضّل هذا الؤادي من عيبن خرارة ف جبل بين القبلة والغرب 
هنبا واكثر نجثائها فيما وا والكر وبتلك الجبة. الساحة المعروفت 
بساحه عبر قال التجاتي وانشدني الفقيم الكائب البليغ ابو الفصل 
مهد بن علي التجاتى لنفلتم نصف:احدى:مشاياه بلك الجهة ني نلك ا 
الناحعؤة بعصم بارس لاناوالز حماسن 
اذكرعميننا ساخم عبن والجو يفنا بسكهة مدير 
كات نمدا بسطا ليام اخضر او 0 
زأوجهها :صا بسكو لحرو متتس 
شعن وسذهب والتون تتبن مدرهم 5 1 
رَادَرْوْنَ تمصنا ادْصٌّقَتُ الغابات ميف مسكر 
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والجحر يروقنا بمقلة. ازرق 
قي جنة لونلت من خلد بها 
الكل تلات بزوازقا 
ملنا بمندرج ااصلى تحسروة 
وجى لثنافيم حديث كلم 
نري العادينت الصبابةوالقتبا 
وندي ركاسات العيع ببنقا 
حق اذا ول العشي وءأن أن 
قمنا نعجرمن الغفاف سوابغا 
واليوم قابس جنة الذيا وفي 


والبر يرقنا بيثلة أعسثر 
قسدي بلغت الى اليم لاكبر 
جر ياصتة قادث لابهئ. نسدظر 
حذر اارقبب ولالم لم 'تحذر 
لطف حص رزنا منه اطيب معحضر 
بارق من مسرى الضبا المتعطر 
فيل مها باللال السكر 
نمسازءن نظر الشراد الانضر 
مسا نغيرها صبغة مبكر 
قبي لوك اليين حرق سعر 


ومن المكارة الق حفث بم جلت قاس ما يتعدى اليها من الوباء ويثال 
ساكتها من لادراض وسبب ذلك فيما يذكر اهلها كثرة شجر الدفلق بها 
فبكسب الاء منم لدى جريم سمية ومرارة: تعر بابدان سكانها كثيرا 
ولذلك لا تجد وجوة كثيرمن اهلها ليك مصفرة ٠‏ وتي هذة البلذة ايضنا فساد 
وتغير وسببم كثرة عفونائها وليس في جميع مياهها ما يسلم من ذلك لل الغين 
العروفة. بعب نكلامير والعين لاخرى المتروفة. بعين سلام فان ماع هاثين يسلم 
من الفسساد لعدم مرورة غلى الدفلكى ولاويل امتهمسا مسوية للامين الاسدي 
اللعروى بابن الصغير واما الثائية فالمنشهور في اسمها عين سلام باللام الخففة 
وهي أنما توجد ني عقودهم القديمة عين سنام بالنون . ومسا يذنكر امل 
قابس وجومن جس الخرافات ما حكاة البكري دنهم ان مديتهم كانث سالاد 
من الوباء الى ان احتفروا فيه موضعا توهموا أن فيد مالا فاستخرجوا مدم 
ثربت غبراء فحدث الوباء عندهم ؛ وقد اشتهر عن ادل قابس ماءاشتهر من 
يع فسملتهم قوعم يقرؤن بذلك ويدعون شدة احتياجهم الهم وان الاخيل ني 
بلادهم لا يثمر إل به » ومن رسال لاببي فطرف بن 'عميرة في وصف قابس 
وكان ولي قسناعها ي اول هدة الحتليفا التستصر ‏ يلن فويلى:البسائين ٠‏ 
طوري 
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ططوري الزينوى والعين : فاما الغدل فجمع ظيم ٠‏ وطلحظيم ٠‏ وسكك خابورة : 
ونواعم في الخدور «قصورة ‏ وان بقعنه لوارفة الال ٠‏ آمنة الحرم والجل ٠.جنة‏ لو 
نزع ما في صدور اهلها من الغل ٠‏ و باجملة فهو ثام الغراية ٠‏ مدهام الغابة ‏ 
مستائر بسيد من سادات الصححابة» ولا عيب بتر بنه لل وخادة ماثها . وحمياتث 
فليا يعرئ من عدوائها 5 فصل من رسالة اخرىلم يصف شدة:الوباء بها 
وكفرة غقاربها - وهذه البلدة الان في ضلال من شرع الشباب ٠‏ وظلال 
من ثورات الخخبل والاعناب :+ فينْي لا عيب فيها إل هواغ وخامته تخاى ٠‏ 
وماء غير من جام انلف زاك اماه رادو عبر لدي يذراجن مبعف الجواردنء 
ريع الى القطان.والزوار . كراها ثنفيد.ء ويسرها تخفيم ٠‏ وصلحها لا يطمع 
إحد فيد ٠‏ فقحتث شائلة للاذناب ٠‏ شاملة بالعذاب ٠‏ كامية بارزة ٠‏ 
هامزة لامزة .طرق بالبلية. ٠‏ ونقسم شرها بين البر والفاجر بالسوية ٠‏ 
قال دبث عندنا ليله لمن كان يرمق دبيبها . وبعاول قبل ان تصيبم ان 
يصيبها ٠‏ فاوقهت بم لدغا في القدم ..فلاق اشد الم.. قال وبات ويثنا 
معم ني ليل اي ذببيان ٠‏ وجل الله ما اطول مسا كانث واهول ما كان ٠‏ 
واشار ابو الطرف ني الرسالم السابقج مستائرا بسيد من سادات الصتحابة 
الى ما يذكرة اهل قابس :ان ابا لبابه. الانصاري مدفون ببلدهم وقبرة عندهم 
مزار مشهور - وبقاس ايضا مسجد يسيونم اليم قال التجاني ولم ار 
احدا من المورخين عد ابا لبايتء همن دخل افريقية من الصحابع فلعلم 
أنثبث قبره هنالك مما اففل الورخون ذححره حنهم ٠‏ واسم ابي لبابة بشر 
ابن عبد الدذر وهو مدن شبد العقبتم وبدرا ويقال بل امرة البي دلى الله 
عليم وسلم ولى اللدينت ف غزوة بدر ولم يشبدهاءغير ان زسول: الله صلى الله 
عليم وسلم امرة ايسا على البديئتم في هزوة السويق وات في خملافة علي 
وضوان الله عليم ولعل قدومم الى افريقية. كان هجرانا لدار قوعم بسبب 
ذنبم الذي اذنيم فتاب الل عليم قال يا رسول الله ان من توبق ان اجر 
دار قودي وان انخلع من مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحجزيك 
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لزة] يه 
من ذلك الثلث ٠‏ واختاى في ذنب ابي لباب فقيل هو الخلفم عن رسول 
الله صإى الله عليم وسلم في >-00 غزا النبي صسلى الله عليم وسلم 
ورجع ندم ابو لايق فيط رضفف انار موقا والله لا احل نفسي متها 
ولا اذؤق: طعاما ولانغرابا حق يتوت الله علي أو انوت فتبعث اليم زسول 
نعم وسلم يعرفم بتوبة الله عليم فقسال والله لا اخمل تفسي 


تى يكون ‏ رسول الله صلى الله عليم وسلم هو الذي يحي فجاءة اللكن 
الل كعكظه كم فقال يا رسول الله اواكلدرةة ان اهجر دار 


قرني ‏ الحديث ٠‏ وقبل بل ذنبم اشارقم الى حافم لبي قريض حافائم 
باشارة أن نزلتم على حكم سعد بن معاد فنزلت فيص يا يها الذين عامددا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امائقنت ثاب الله علوم والله اعلم ٠‏ 
واننشه ابو الحكم الحسسن 520 بن حذرة ف كناب الكببير الي 
سسداة مستهبى السول في دح الرسول صلى الله عليم وسلم'لابي الظتفر بن 
خميرة وقد انف من 0 لبابة ل 


أحبوالخطبع ماران سا نظفيه 
وذ الفلزنت:لهان عاط يواهت 
أي المنازل ان ذكرث. عهودها 
يعتادة منها: جوى بين الحشسا 
ويبيث منها كالسليم ومالسم 
حمل الغرام وما انتقل عملم 
ورفث ابم الاقد ار كل تتوفتظ 
قتف رتشاكينا القراق لديم واك 
وموارد حملك أَجِتّد اجن 
خفق الجرائم دونسم و يرد سن 

مازلث إققيا ماهم لم تزل 
حتقى وقفث وما افقث بهنزل 


وجى القطيدءة ما امر مذاقدام . 


سيقت ناطق ,حالها التتطاقم 
3 
والضدر رقرق دمعم واراقسام 
راق اذا مد الظلام رواقم 
قبل النوى فالان كيف اطاقم 
لم الم لمالا افزاقس ا لسع 
اشهى لنا ان تستديم فراقسم 
يلثى بهنا طعم النوى تن ذاقم 
أقضى اليم مع الفندى اخفاقم 
بالسبز د بحرقت اخلاقسم 
كالظلم قٍ صدري ارى احذاقم 


وقبسثك 


+ وسسووودة 
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وقسث من شوتي لقابس جذرة شبث على قلب سواها شساقم 

من بلدة في العين اطلم جوها مع انها ما انكرت اشراقد 

قد كان منظرها يروق بعين سن » يشكو النوى لو أن شيثا راقسم 

لكن بقبر نابي لبابتء ليهوى ما من هوى للنفس لل فاقسم 

امل بنفسي لوظفرت بتربم فجعلث اثمد ناطري دقاقسم 

وثمئل القبر الكريم بمقلسي ٠‏ قدنوت هدم واليزتت عناقدم 

فوثاق ذني ارنجي لفكاكسم دن افك قول العالمين وثاقسم 

صلى الالم على البي د وانالم بجوارة اسعقا سم 

وعلى صححابتة وعترثم لسن . لزمث رضاة واقتفث اخلاقم 

وتينى لنا من بطئنا في سسيرنا. .يوم الجزاه على الصراط لجاقسم 
و بشرق ,قابس موضع يجرفك باإدارة كان ب,خنار مرتفع يظهزا لاني من جه 
المشرق قبل وصولم الى البلد بمسافة. بعيدة وقد سقط الان فلم ببق لم اثرء 
وذكر البكري إن الحداة يحدون عدد قدومهم من مصر الى افريقية فيقولون ‏ 

لا نوم.لا نوم ولا قرارا . حت ارى قابس والمنارا 

وني وصف بطعاء قابس وجي في سرثبا يقول ابو عبد الله هد بن العطار 
النربي ‏ 

'لبغيعلى طيب ليال خلت. بجانب :البطهاء من قابس 

كان قلي عدد تذكار سا جذوة نارني يدي |قابنتس 

وبداذل الدينم مسجدها الجامع وجو مسجد متسع لم منار مرئقع قد مال 
دذرج عن الوزن إل انم لمجم موصعم للا يخشى من وقودم ٠‏ و بمقربت 
من:هذا الجامع قضبة قابس وبها المبىالمنشتير المعروف بالعروسيين الذي 


لا يرى مثلم ظرفا وحسنا وقد استولى الخراب على القصبة وعلية ٠‏ والعروسبان 


59 يناع بيجامع الهلاليين الذينكان لهم امر قابس نطوث ايدي التوحيد 

أثارهم وضحثك 'أخبارهم ٠‏ واهل قابس يسبون بناءة لرشيد بن مدافع بن 

جامع احد من تمكلها متهم وتمدوح أبي جد عبند الجباز بن حيديسن 
2 1 كك 3 


ا 


ورد ف 

الصقلي بتصيدثه الى يقول فيها ت 

افلا يعالني الرشاد ودق قصدث عزيمتها الامير وشبدا 
قسال التجاني وقد وقفث ني بعس ابواب القصر على اسطر كنبث نقشا ني 
الجر صيكات - انر بعثل هذا الياب لامي راع ابن :أميرالامراه مكن بن 
الاغل) ب تقياضت الدع أعرائع كا فا كان 8[ اأذكر الفل كابس 
من ان راشدا هو الذي ابتناه صحهها فيكون هذا الباب خاصة هو الذي 
امر ببنائط رافع بن مكن . وقال التجاني واخبرني بعص الطلبة من 
اهلها افم وقق لبعض الورخين على :أن صمباجم م الذيّن ابعداوا ببدائى 
وانتهوا بم الى قدر ثلنيم فائمه بنو جامع الهلالبون + وكانت ولاية قابس 
ايام الشبعة مترددة فيا بي لقمان الكتانيين وف بعض امرائيهم ينقول النشاعر ..- 

لولا ابن لقمان حليف*الددا .سل على قابن سسيق:الرذا 
فلِينا كان الشيعة. مصر وانقلبث الدولصع الكتاميتر بافريقية صنباجيه 
رجعتث ولايم فاس في صنهاجم وعبيدهم ذوليها في"! ول أعرهم بيو عامرة 5 
وله ابراهتم فالات بن زيول فده الخرا بادجبرع م مور بن فار شم 
ثوالث بعداني اقوام من برغواطة ولاهم المع بن باديس» فليا اجثازت العب 
يعدبير الوزير الباروة 0 'تقدم قبل هذا فتغلبوا ءلى أكثر 
البلاد والجا وا لعز الى اليهدية كان الي قابس اذ ذأك العز ينهد بن ولوية 
الصبهاج جي نى وكان أخواة ابراهيم وقاضي قائدين للغز بن ناديس على جيوشم 
3 لغرض عن لم ففرا عدم مفاضبين ولحقا بمونس بن يحتبى الهلالي 

لصتبري امير رياس اح من للاعواب القامين من مصر فاكرمهها يكللامشاثبانا 
2 اليه من مسر وسسر بقدومهما وانصرفا الى قابس فاجعيعا باخيهما فاثفقوا 
على قطع اسم العز بن باديس من الخطبة وصرنى الطاعة. الى مونس بن 
يحبى فكان ذلك اول ثملك العرب بهسا ومدق العز بن هد بمونس فكان في 
متبتم واقام ابراجيم واليا على قابس وهو تي طاءة مونس الى'ان 'ثوفي المعز 
أبن باديس وولي بعده اينم ثميم ٠‏ ثم مات ابراحيم بقابس فولي بعده أخوة 

قاضمى 


آلى افر يق 


ع ه5ه| ع 

فاسي وكان سمع السيرة فقتلد ادل قابس وبعثوا المخمر بن الغز بن باديين 
اخ تدم بن العز وكان مخالفا عليخ فامروة على انفسهم وذلك في مسفسع 
ص وثمانين واربعماتة. ٠‏ فلا علم ثميم بولاية اخيم ثحرك الى قابس وجد 
في حصارها الى إن: افتقتها وكان قنبل ذلك متراخيا عنها فقيل لم لم ذلك 
فقال لما كان فيها قاضمياخوابراهيم كان بمنزلة. عبد من عبيدي فكان زوالم 
هلا علي اردث واماللان ابن العز بالهدية. وابن العز بابس صعب 
على النفوس ٠‏ وني فتعها يقول الشاعر- 

ضدك الزمان وكان قدما عابسا. لما فقعث بجد سيفك قابسا 

أصدقث عذرثها نكاحا جائزا سمر القنا وبوائرا وفوارسا 

تن كان بالبيض القواسب خخاطبا .حلت له بيض البلاد عرائسا 
شم خالفث قابس بعد ذلك على ثثميم ورجعت اللى طاءة. العرب وإختل 
حليها امراوهم قوليها منهم مكن ب نكامل بن جامع وهو الذي اجارحمو بن مايل 
الرقراطي النائر بصفاقس لما اخرجم منها تيم ابن العز وقد ذكرنا ذلك 
قبل هذا وبعده اينم رافع بن كن وهو الذي كنب أسمه في عروسييها كما 
تقدم ٠‏ توفي ثميمنورافع باق على ولاية قابس ثم ولي يحبيئ بن ثديم قصالحه 
وداراه طول حيائه ٠‏ ثم ثوني يختبى ولي بعده ابدم علي فاق هن مصالحة. 
رافع وكان راي يحبى يحتيل اهورا لرافع لم يحتملها علي منها أن رافعا انشا 
ساحل قابس سغيئه اعدها لما يعرض لم ني الجر من لامر فلم يفد #حبى 
انكارا لذلك بل اعائم عليها وأمده بما يتناج اليم فيها ٠.‏ فليا ولي علي انف 
دن ذلك وكرة ان يقاوفم احد من ادل افريقية في اجراء السفن ني الهدر 
فانفذ اسطولا الى ساحل قابس لنع هذه السفينة. من للاقلاع واخذهسا أن 
أقلعث ٠‏ وظلم بذلك رافع فكتب لروجار صاحب صفقلية يسالم للاعانة 
على علي وبخبره انم لما انشا ثلك السفينه ما قصذ بها إلا أن يبعثها هدي 
اليم. فبعث روجار الى قايس اسطولا ضما لصرة رافع ٠.‏ فليا بلغ ذلك 
عليا جمغ رجال دولته واستشارهم في ذلك فكلهم اشار عليه باسترجاع اسطولم 
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والتغاضرعن راقع هذه الثمالة حنطا لا بنط وبين روجارمن القاالمع.؛ 
فزاد علي ني ذلك وحنا عليه فامر ببقية اسطولم فاخرج للحين ووجهم الى 
قايس فوجد الروم قد نزلوا من قطعهم لضيافة اعدها لهم رافع فلم برعم ل 
وصول الاسطول فبادروا الى قطعهم فغليهم المسليون وقتلوا مهم جماعة كبيرة ٠‏ 
وكان ذلك من اشد الاسباب في الوحفة بين روجار وعلي وسياتي أن 
م متنبعا بالسنين 
مذكورا في الباب السلاس عند ذكر الامراء الذين قتبل ولاة ال عثمان , 
ولقد اوجب,عارض هذة الحركة التي وقعث ببين علي ورافع تغلب الروم 
على المبدية وانقراض دولت. بثي مناد منها وني هذا الف يقول جد بن عبد 
الله الكانت يمدح ءلي بن اعببى من قصيدة صعيفد النظم 2 
لبون المعالي ان نيلك رقهسا علي بن يححيى بالجى والعكم 
جرى وجرى صيد اللوك ترد الى غاية بالجد لم تكلم 
وصمم لتصديم الخسام #بسادرا. لاطفاء تار عاذنت بالعرم 
تعدث عن للاعلاج ني بح رقابس. وسار الييم في الخبيس الحردرم 
فولوا على الادبار رعبا واجفلوا يناب نيا عنهبا وظفر مثا 
ولساثم هذا الفح لعلي دون قبائل العرب واعد تلاساطيل للحاصرة قابس 
وذلك ني سنت احدى عشرة وخمسمائة. . فليا بلغ ذلك رافعا ازسل جماعض. 
دن وجوة قودم الى علي راغبا في الصالحتر فلم يجبم علي البها فراى الم 
ليس لم قبل بقتتال على فقصد الى القيروان وكانث 'ثححث ملك العرب 
اناق رو إسطاء فايرا اتطرة اياها فقي دخولم اليها يقول جد بن رشيد 
من حلات 5 
هك رافعا ما الذي اجرى قنصرة وجل يقي الذل عدم سن بم وثقسا 
لولم ير الروم اهلا والصليب ابا .لم يشك من عبشم ني فابس رنقا 
انفاقك المال ني العلياء تلحقم فالقيروان الى تعندها نفقا 
ابدت لم مزق للجاهلين يسد ركان ستر عليم قبل فنانخرقا 
لله 


شاء الله طرف من تراجم هولاء عند استقلالهم بولاية. افردة 
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لله فملك ام الال : تج كم ويك اذ الك وقد سو مركا 

وكان هالا تنشد المكرماتاتم ١‏ اذ ما هو تؤفيرا اذا عقا 
وملك قابس بعد دخول رافع للقيروان هد بن رشيد من بني جامع أيصا 
وغلب دلى دولتما مؤلاة يشفت ٠‏ واثفق ان خرج د امن قابس الحرف عدو 
لم وثرك احد بنيم ناثبا عدم بها فطرد يوسف مولى انيم منها واسثولى على 
اللدينة وانعستب الى طاعة. روجار» فقام عليم ادل قابس وذفعوة الى العرت 
فعذبزة عذابا شديدا وقطعوا مذاكره لانهم نسبوة للتعرضن رم مولاة ٠‏ وكان 
لبوسف 3 أسمم عيسى ثفر الى صقلية. مستنصرا بظاغييها وزعم لم ان اخاه 
انما صنع بم ها منئع وهو منتسب' الى طاعتم فخخرج روجار اسظولم لخصار 
قابس فحاصرها مدة ثم رجع ٠‏ وكان ءاخر تسن ملكبا من بني جامع مدافع 
أبن رشيد بن مدافع بن كامل بن جامع ومن يده اخذها الوحدون ٠‏ وقد 
كان عبد المومن. بن علي لاطفم واستدعاة باشعار خناظيم بها ويلوم عليم 
فاشيع من جوابم فليا وصل الى حصار المبديه انفذ الهم سكرا قائده ابدم 
عبد الله فيا علم مدافع باقبالم جمع ادلم وعتفيركم وسن انحاش اليم 
وفر ولقيم عسكر عبد الله فانبعدم شرذمة. منم فواقفها ساعت ثم انهزم وقتل 
جداعك من اهلم وعشيرئم وملك الموحدون قابس وتوغل مدافضع ني الهرب 
فاستعجار باعراب طراباس فاجاروة ٠‏ وكان شاعرا حافظا للسير ولاخبار حالما 
بالانساب . فسا مرعليم عامان طريدا شريدا استشا رعشيركم باللحاق 
بعبد الومن فاشاروا عليم بذلك فسار اليم فلقيم بمدينة فاس فرضي عدم 
واأسكدم هنالك فنوني بها وقد ناهز التسعين ٠‏ وكان لم ايام مللء وزير 
يعرف بسلام بن فرحان بذل ننسم دوثم يوم خروجهم من قابس وقائل 
عدم الى ان قدل ٠‏ وانشد لم العماد الاصبهاني ني الخريدة في مدح مدافع 
الذكور- 

ها زلث افري اديمتلارض منفردا ‏ اطوي المفاوز غبطانا وءاكاما 

حنى حظطتُ رحالى ني درك ملك غمر المواهب للقضاد بسّاما 
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هبني الدافع أن الله خولسم سعدا ينال بم كل الذي رامنا 
قم ا الارض فالاملاك كلهم سواك اضحوا عن العلباء فوانا 
وانشد لم من ابيات ذكر انم قالها يوم قتلم - 
: اكذا اموت ونا بلغت هرادي بين الصوارم وألقنا ليناد 
: مما و ساد لاي اا يي 
ل ل اس اد 
ابن جامع خاص يوم خروجهم واتصل بع الغرار الى دمشق فاستوطنها وقمال 
يذكر ايامهم بقابس س 

ال رار لا سق 

ولقد ارقت مسامرا نجما بدا في الشرق طالع 

«تذكرا سروف دهم سر اصبحث فينا قواطسع 

اني من الشسم الاولى . شاذوا العلااابناة جسامع 

أدل الإرائب والككسا ثب والواهب والصنائسع 

يسابقون الى العما لي كلهم فيها مسسارع 

ولقد مكنا قابسا بالشرفيات الثوامسع 

'تسعين عاما لم يكن فيها لنا احد شسازع 

وجئابنا للتفيت من بزادر العروف بانع 

واذا شبدنا مجبعا يومى الينا بالاصابسسع 
١‏ عبئث بنا ايدي الزما .ن واحدثث فينا البدائع 
1 وذكر أبدم مكن بن عامر وقسد ورد ايسا الى دمتفق وكان موجودا يناسنت 
| أحدى ولسعين وخمسمائة وانشد لم ح 


3 


1 اذا عرسن: ن أهوى اغس لم طرفي واخفى الذم ي بي من سقام ومن صعف 
' واكم عن سري دواة صيانة ولو 38 في كمانم ابدا حعني 
1 مخافة ان يشكو فوادي صبابيق الل قلق يوما فعبدي الذي اخفى 
وتغلب على قابس بعد خلوص با لإوخدين شرف الدين قراقشس الارضي 
ميلك 
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مرلرك الاك الظافر ثقي الدين بن شاهسشاه بن ايوب بن شادي بن اخي 
السلطان صلاح الدين وكانث بينم وبين علي اين إشصاق البورق 
مهادتة وصالمة وكانا تجشيعان ني اكثر حروبهُما ويقيمان الدعرة العباسيع 
ذه الجباث ٠‏ وساذكر سيب وصولم الى هذا البلد باثر الفراغ من خيري 
هذا ان شاء الله تعالى . فتدرك اليها المنصور يعقوب بن سف بن عبد 
لون فكانت .لم الوقعه المأروفه بوقعت الجامة وذلك قي ننه ثلاك 
وثمانين ٠‏ وسياتي خبر هذه الوقبعة. عند الكلام على الحنامته ان شاء الله 
تعدالى ٠‏ وفر فزاقش والبورتي فناخلا الى عمسراء ثوزر ورجنع الممنصور الى 
قابس فاستسلوا لم وفتهوا ابوابها وسلوا لس اتباع قرافش وشيعتم وقد كان 
أمدها حصنا وشصنها بادلم واثباعم وامتفع اهلم بقصر العروسيين منها يونين 
م نزلوا الى النصور راغبسين ف تلامان فبعث بهم في الجر الى حصرة تونس 
ثم رفعوا بعد الى مراحكش والى الغرب + فاطهر قراف للانايةم وهاجر الى 
الوددين وذلك في سد ست وثمانين وقد ماثر علي بن اسحماق اليورق 
وولي اخوه بحبى. فاجتمع قراقش بتونس بالسيد ابي زيد ابن السيد ابي 
خا وجو اذ ذاك الوالي عليها من قبل النصوز فاقام بها زسانا ُعبث 
كراهة كم انضرف فارا عنم ورجع الى قابس وخلاع اهلينا حق دهلهنا 
قعل جماعه مهم ؤاطبر الرجوح عن الانابة واتعدى اش 3 العرب 
الدبابينين ففئل اعبانهم بقابس:؛ ومن جذل من :قدل منهم هود بن لوق 
ابن بيغ والاى ننمت ا العائلد رحليك مريْجتارَنِه رازو الجزازي نب 
سبعين من حكبارهم وذلك بداخل قصز العروسيين في موضع غنم معاوم .الى 
لان . قال التحجاني واخبرني ابو صبرةمساعد بن للازرق والصدريسى ان 


الدي ابن ابيء ل ما تغلب على قاس سن اثنئين وثما نين وستمائم أمر 


#عفرذلك الوصع لبناة احب احداثه هنالك قال فوافق الحفر موسع دفتهم 
فرفعوا منه يبن ايدينا يفا وستين راسا فام رالدي بنقلبا الى غير ذلك الموضع 
فدفنث بم ثم توجم قرافش الى طرابلس بعد افتناحم قابس وكانث قدم 


#8 ]16 

بايعنم اول اقباله وانتقسث عليه فحضلت طرابلس وقابس انث يديما.. 
ووقع بينم وبين يحيى بن اسحاق المبورق تغير والميوزق اذ ذاك ببلد 
الجريد فسار المبورت اليم الى طرابلس وخرج.قراقش الى لقائم فالتقبا 
#خارجها فانكسر قراقش فر الى جبالبا ولم يدخل الى البلد خوفا من 
الحصار ٠‏ ثم اخذ الميورقي ايا ني المخركة الى 0 وكان نائب قراقشن قد 
رج سهللا انهزم قراقش ووجم اليهها. الشبن ابو سعيد بن ابي خفص من 
5 حافظا من الموحدين يعرف بابن ثافراجين ٠‏ فرك الميورقي البها 

يمل الى المنزل العروف:بزريق بتقديم الززي على الراه وكنمب الى آهل 
00 وتحذرهم ١‏ ومن فصول كيم ني ذلك ت ولا عزمنا عل لى قرع 
بابكم ٠.‏ والحلول ا ٠‏ رايما تقديملانذار اليكم ٠‏ وايراد الصحة عليكم ٠‏ 
والكف «نكم ثلائة ايام ٠‏ لا ثمد لكم فيها يد . ولا ينهم اليم بالاضرار 
أحد ٠,‏ لتعام ما عددكم 0 ات ٠.‏ فان #اثرئم الظافة . 
وتسم الجياظ ونا كم اكنانف العدل ٠‏ واثبعنا فيكم كزيم القول وه 2 
الفعل ٠‏ وان ابيتم ا الخلانى فقد ابلغنا النشين عذرا ٠‏ واثينا بالبيز ومن 
أعركم درى ٠‏ ولا تغتروا بادل طرابلس فلو كان لهم سواد يقطمع ٠‏ أو مياه 
تصدع وتمنع ٠‏ جروا الى الطاعة. ٠‏ وحماوا انفسهم ينها فوق للاستطامة » 
فلا انقضى اجلم الذي حده ولم ير مههم اجابم ولا انس مهم انابة. زنحف 
البها #جموعم فحماصرها حتصارا شديدا وقطع جميع غابتهها ٠‏ فيقال انم لم 
يبق منها الآ نخلة. واحدة ثركها عبرة لهم ٠.فانابوا‏ لم بعد أن اشترطوا حلي 
مسالت واليهم ابن ثافراجين وان يتوجم بادلم وسالم في الجر فاشترط ليم 
ذلك ووفى بم واغرتهم سنين الف دينار عقوبة. لهم ٠‏ وقد وصى ذل ككلم 
كاثبه ابى هد عبد البر بن فرسان في كتساب كتيم عنم لاهل طرابلس وهى 
أذ ذاك في طاسم مبشرا بافنتاحم لقابس ونقل التجانى ذلك 6 قي 
رحلتة ركان بطزابلئق بخنط شوتر الفقيمل ار بيفاس عبد العزيز بن عبد 
للعظيم ابن عبيد يقول ني بعس فصولم ل الحمد لله الذي عاض من النصب 


٠ راحة‎ 
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راحك : وأضاء فاه اخراق الدعرة العباسنية. كل جبة. من هذه المدينه كادثك 
مظاة وساح ٠‏ بعد لجاجت شيطانها ٠‏ ومكابرة قطانها . وتضييق اعطانها . 
بمجانيق سامبة ابانيها ٠‏ مواشكة على ثوانيها ٠‏ لا تبلع اهلها ريقا . ولا 
تجدي لإدافعة. طريقا فريقا ٠‏ ثرهب على البعد وثقدل فريقا . وكنا قبل 
وضع ناجها 3 رئاجها ٠.‏ وكسر مهابتها ٠‏ والتوغل في غابتها . خاطبنا 
جمهورهم ٠‏ وأساندزل ادن ٠‏ للطاعه ومغمو ورم ٠‏ رغبه في الابقاء عليهم ٠‏ 
وانذارا لم يكن بد من تقدمم اليهم ٠‏ فرفعوا عواهم ٠‏ وركبوا هراهم ٠‏ واسعنهضوا 
اغوياءهم فنصبوا للشقدارة لواعهم ٠‏ وكان فبها من رجال الدرق كه 
الحدق ٠‏ قناع اسندوا البهم طهورهم فانقصمتث ٠‏ وثمسكرا بعراهم فانقد. 
وغرام استنفروا من .الجبال وكذوا بعد النبوب ٠‏ وعرفوا اذك قللنا -5 5 
00 هذا لكان اب - فاخذم عل المضار. واخاطت ت الخيام الور 
1 7 كاازتد ف ضمن السوار ٠‏ وكالعيق عاك ا 
الازار ٠‏ وكالركز للفلك الدوار ٠‏ وكما لاحث في هالتها اجسام الاقبار . لا 
ينسبون إل ءلى اذن واعية ٠‏ ولا يتسللون لل على عين مراعيخر . فضججوا من 
ثلاث ساقتهم الى التشحب سوق احتفاث بعد القصوة ٠‏ وانضداع عصي 
الاسوة . والعجز عن حماية الاولاد والنسرة ٠‏ ولا سقط ني يديهم ٠‏ ولم #جدوا 
إٍ راحما يعصمهم ممن يوذيهم + ؟ سلكوا اللطاءعتم طريقه 5 ونظاهروا بهباجازا انا أو 
حقيقة. ٠‏ فقبلث على حكم التسليم والتغويص ٠‏ والقيام باعبات طيسبت الل 
والمبريش وا ارا من الجرم الى الحل ٠‏ ومن المخرور 1 الظل ٠‏ وقصرعن 
اللد حد السيف الطل ٠‏ وتفقدوا سوادهم فوجدرة ظامس الاثار'. فشجيثك 
الاشجان بغور الياة الغزار ٠‏ لا منورا ابقث لايدي مدم ولا مشورا ٠‏ يقول 
ناطره متحجبا ومعثيرا ‏ ركان الله على كل شيع مقتدرا ‏ م وني فصل مدم ‏ 
واذن اشقرر على الشرط حكم لاصطلاح ٠‏ وجرد المسترزق منهم والتطوع من 
ملابس السلاح ٠‏ وحمل غويهم الوفن ني نفسم واهلم مع ها اخثار صحيدم 
من جددة 5 اسرءلى ذات الدسر والالواح ٠‏ فرضنا عليهم ماثة. الف:دينار 
6 سس ف 1 


/ 
ا 
. 


17] م 


عدداء م 3 
كانهم ا 


الثون ٠‏ فاضحث الاثم وجي سنون 


معرضون ٠‏ ار بهذا الغدم الذي اشرقت من جاذ 
السرة بض من 5 ول المع 


0 


لهم في افنسائها اددا . فعجزوا واستكانوا ٠‏ ولساءلوا بذلك 
٠‏ فوسعهم اليفاتك دبي ى ونظر على الرجميم هبي حقف 


م في شانها مفيضون ٠‏ ا عداها 


بشس الجر ٠‏ 
٠‏ فقد شثرر لدينا مها 


تحتقدون من لانماد علينا والافتصار» وتزددون النظركل حين في احكام الطاءة 


ولاستبصار . ما عضد خبرة 


4 0 


الاخما 
بالاختبارء 


يع" 
8 


هد الند 


كلك افرارية لمر 
9 
عصرا لم جاغوا طائعين ماهم 
هسدوا للندى بعد اقتسام مظلم 
زان شلا شك سداس 
وفائوا وعن حين اقتراء سماتهسم 
ب الراي اثناء عمسم 
وما اذعنوا 5 للشرط دق اراه 
فما وريث مهم زثلا استفاميم 
عا لقبول العفو في مجلس الرضى 
فاوسعتيم عفوا وخففث عن سم 
وعبث الذي لوظن غيزك اندم 
وكا ليال لل للفوس وقاياتع 
'تسقود الجبوث ش الدم برا ولام 


تنازل عن عساداك في قسشْعردارة 


اجالوا قداج 


ولم يرئقع منه ِلآ ما وقع بالموافقة وجاء 


: الكناب العة ود ل وروا الاي سدت احدى 


والنتغفيف عن اهل قابس :فيما طلبرة 


بد البر بن فرسان المذكور وزعم ابن نخيل في تاريهم ان عبد 


برقال هذه القسيدة عدد 5 طرابلس 


كهال الجاق] لس كما را 
طسواة الدجى وقنا وبيتم الصب 
ىْ 5 
بتكام في كان ن آخرها الجن 
بساوجههم 1 4 ضرائهسا لي 


وقسد كان نشوان الضلال. لاس 
كل غرة قد كارن ن مهم دا ا 
فحين انابوا فاز بالامل الدج 
ردى فهم ني كل حرب لهم برج 
من الشر دئى حك في مسها القدم 
على بذل مال بان عنهم ع الع 
مسن امال ما لولاه ادهم الفن 
يفوز بم لم بتجهسم عددهسا العا 

خسسارئم فيا خب ما ينهى رج 


ففى سبسب وخد وني ع 


فتنزلم ! لور كار ن منزلم ل 
وضرب 
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والفخريك بال الصبحب كلا الحسدا :اذاكان حظ البطل من غيرك الجرح 
وتالع فجر العدل في شرق الهدئ : اذا انمد من ليل احداء العدا جم 
م 
ولسرد من ءاي العلا سورا ليا" رامين لا يهقى لبا ابدا شرح 
تقوم لها بالنكريات دلائتل كما قام عن مسلتوااع الزؤصئع افق 
فلا لت فاح الإلاد ميومس ددا جوانييسا ما لام قنبازق 2 
ودان لك الذاني وقنص من الذي بغى طافي! ريش وض لم ذبج 
: ح 
فيك فازنع يلك البوزقة اك اؤكرط و الماسرول) اود قوس 
احدى وسثماثة. فاستشذ من وده قابس وغيرها وثردد عليه حفاط الموحدين 
من قبل الناصر مدة اقانتم بافريقية وفن قيل ا ابي يد 2 اي 
حفص يعد اتقعبالالتاعمدر ودام جرا ٠‏ وبي اثرهذا استقر قراقش بودان فتوجه 
البورقٍ اليم بين إستصعيب معم فن العرب الذبابيين الوثورينمن قبل 
قراقشن فحاصرة بهها الى ان فنى طعامم واعلى ببيدة سلها واشترظ على العررب 
ان يقثلوة قبل قتل ولده وكان هديد الحبم لم فليا خرج دو وولده البهم 
قال لم الولد ‏ يا ابث الى اين يروحون بنا ‏ فقال لم الى اين رحدا 
بآبائهم - فقتلود وقتلوا ولدة بعده وصلبم اليورقي بظاهر ودان وذلك في سد 
انسع وستماق ٠‏ وهذا الخب رمن صف موث قراقشكان ثلقاه التجاني من افواد 
العب حسبا نض ذليه بقلام في رخلدم قال والعرب الذبابيون الذين: روف 
منهم يزقمون انهم اخذواذاك عن #ابائهم قمن حضر لذلك من اجدادهم 1 
وثرك قراقش ولدا آخر اشتهر:امرة بعد هدة وكا نشجاعا كريها حسن الصورة 
جدا ثيل العبون الى #خمصم والاسماع الى ذكرة رثبم الخليفة. السصر 
بالنسرة ف اجناده وقدمم لطائقة منهم فعدثعم نفسم ان يثور واراد أن 
ينس دق منوال انيم قهرب من اتحابم ولحى بببلاد ودان فنائقسذ اليس 
دلك كانم نتن قئلم واراج هدم ومن قتعم نلك البلاذ وحمل براسم الى بلادة 
فطيف دم بها وذلك في سدم سث وخمسين وعمائة. وقد كان البطالون 
عن الاجناذ بالحسرة قد اشتغلوا بذحكره واكثروا لخر في اهره ٠‏ ولاوجب 


هه 55 يه 
الداعياول الحال الى وصول قراقش الى هذه البلا ان صلاح الدين يوسسف 
عبن ايوب كان ملك خصر دو وعمة أسد الدين شيركوة #جيش نور الدين جود 
ابن زنكي وقوة سلطانه وجما في ذلك من جملة امرائه واعؤانه م بعد استيلائم 
عليها وعوث عمه أسد الدين حدثث بون صلاج الدين ونور الدين وحهد 
خاف بسببها صلاح الدين ان يتترك نور الدين على مصر ويستول طليها 
فاحتاط لنفسي وبيى على لاندفاع امام وكان ذلك في سدم ثمان وسثين 
وخمسمائة. فانقسم امرة بين بلاد اليمن و بلاد الغرب فقال لم اخوة ثوران شاد 
ابن ابيب انا اثوجم الى اليدن وافنتتعها واعيدها لك ان احتفهث اليهسا 
فتجبز اليها ني السدعد المذكورة وافعتهها ني السنم التى بعدها وى سند 
نسع وستيى وخسماتم وقسسال لم ايلك الظفر نقي الدين ابن آخيم 
شاهنشاه بن ايوب انا اثوجم الى الغرب فافعل مثل ذلك فاشتغل نقى 
الدين بالنظر ني حركدم ثم انم زهد تي بلاد الغرب وعرفى ما بيهم وبين 
أفريقية. من العربان والبالك فاستعفىمن ذلك وقد كان اسرخبر تفريم 
أ جمع من جددة وخواصم فاشرفوا لذلك وينوا عليم فليا امنع ثقي الدين 
من التغريب فر بطائفةم متهم مداركم شرف الدين قراقش,لارمثي وبطائف. 
أخرى ابراهيم بن قرانكين سلاج دار العظمي وهو مسرب الى اللك العلم 
شمس الدولة اخ صلاج الدين وكان في اجناد قي الدين فجاز المذكوران 
بمن معهما الى لغرب ٠‏ ولا جاوزا العقبة. رايا ان يفترقا لينفذ كل واحد 
منهما بما قدر لب من اللك والرئاست فسار قراقش الى سنهرية. فافدتمها 
وخطبب فيها للساطان صلاح الدين ولاستاذه ثقي الدين بعده وكتب اليهدا 
بذلك اوأفتتم زله وأوجلة وازال من بلاد فزان دول بي خطاب الهواريون 
وكانث قاعدة ميم زويلم وي المعروفة. بزويلة. يبي خطاب وعذب مللها 
جد بن خطاب بن يصلان بن عبد الله بن صنفل بن خطاب #اخر ملوكهم 
على المال حت هلك وخطب فيها الاج الدين ولنقي الدين ولم يزل على 
هذه الطريقة بف البلاد ويخطب فبها لمن ذكر الى أن وصل الى طرابلس 
فاجتمع 


00 


21 
جتمع عليه الذباييون ونهضوا معم الى جبل نفوسة فاستولى عليه 0 
عدم إن إله كفا جيه الأركن ركان دل اناق إن ةا راد ع 
آمبر الرياحيين خالف ني ذلك الزذن على بي عبد المودن وفر امامهم فوصل 
الى هذه البلاد فكان ثارة يكون مع زغب وثارة مع ذياب ٠‏ فلا سمع بوصول 
قراقش ومن عنده من رما الغزسر بهم وثوجه بم معم 0 اللتاكن 
يهم فحمصر قراقشس بهم طرابلس وصادنى بلادا لم تستوقع ثائ ولا مخالفا 
فبي خالية من الاجناد ومن العدد وللاقوات فا 0 سا فعظلم اذ ذالك 
امره وثوقع من ثونس وغيرها شرة ووصلث اليم العربان م نكل مكان فاحتاج 
الى تكليف الرعية فوش طاقتهم فبغسم الناس بعد ان كانث القلوب كلها قد 
مالث الهم واقبلث عليم ولم يزل امرة من ثلك للافعال الشنيعة. ومخالقدم 
على بي عبد المومن وثلاعيم باللمهاجرة الي م وفرارة عنم ودام ذلك نعوا من 
اربعين عاما الى أن تلم اليورقي ٠‏ واما 7 حي ابن قراتكي كانه 0 
ووقع في خساطرة الهاجرة الى ببي عبد الودن 20 عندهم قصدة أشياج 
العرب الخالفور إن عليهم وحماوة على لانفراد وطلمب الرئاسة وساروا معم الى 
قخصت. فاستوك على جميع منازلها وارسل الى بنى الزند روساء قفص فمكنوه 
من البلن لاحرافهم عن بي عبد الومن وحبهم في الخطبة العباسية التى الفوها 
فدخلها ابراهيم ملكا ننها للعلينم العباسي ثم لصلاج الدين 0 0 
كان قتل ابراهبم المذكور وجمل. اجناده بعد ذلك على يد النصور يعوب بن 
يوسف بن عبد الود :في قفصت ٠‏ وكان يقال لقراقش المظفري لانم مملوك 
املك المظفر والناسري لانمكان بخطب لللك الناصر صلاح الدين وكذلك 
كان يكنب في ظهائرة قال التجاني وقنت على طهير بتسويغ الاك لبعض 
ادل طرابلس سمى فيم نفسه ‏ قراقش الناصدري ولي امر الومنين - يسكون 
ل ياد لال لي ةا فقله 0 
وَاريع الطسيرعام نسعة. وسبعين وخمسمائة. ٠‏ وكان الميورقي يكنب العلامظ 
في كنبم سوقت بالله وحدة - ولجعلها في أسفل الرسم الذي ببدم وبيهم 


زثفق 


9و 


ا 
ا 


لا 
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يها الراكب الساري لطيبة 
بلغ ع 0 بعد اازار بها 
ششبوا الجرب ان جدت 
ا ارضي لاخلاق لم 
> الله يعلم اي ما دموكك سم 
رلا اك لامر ول ا 


ككن لاجزى رسول اللا عن رحسم 
كان اثيئم فعتبل الود تصل 


ع عذافة يهف بهالالم 


بيني يبتكم الرضن تال 
واستمسكوا بعر ى الايمان وأعتصمر 


لم كانم فيهم من جهلهم يديه 
دعاء ذي بزة يوما فيسقئم 
من الامور واه( 55 


ثتنى اليم وترعى تلكم الناهم 
وان ابيع فعند السيف تعتكم 


2 ن غريبللاثقاق ان ما حف يقاس منعين سلام ون ن الثار والعروسيين 
والوادي كل ذلك اسساغ اماكن حفث بقلعة بني حماد ابن علي بن حماد 
نعم سواع وحيثها ورد شي من هذه لاسياء في شعرابى عبد الله هد فالما 
ينى بذلك مبائي ي القلغةم فانم كان ولوما بدديها كثولم من'اببياك يندب 


بها 59 القاوة ف 

آين العروسان لارسم ولا طليل 
8 النوم قد هب الزمان لم 
سا رسوم اإثار الآن مال تر 

وقول من أخرق - 
ألا ليث شعري هل ابيس ليل 
وهل اسمعن ثلك الطيور عشي مم 
وهل ارذن عين السلام علىالصدا 
وانظرطيقان الثا طهم 
كن القباب المشرقات بافقكم 
ذان ثنث الايام عب اا تكق 
خصبر جنيل غير ان صبابى 


اين ماتفنا منم الساذة الاول 
بحادث قل فيم الحادث الجلل 
كنها تبذ يجري بها اسل 


رادي الجوا ما ببين ثثلك الجداول 
'تجاوب ني ثلك الغصون البلابل 
فابرد من حر الضلوع التواهل 
دلى الوجناث الزاهرات المائل 
لعجوم ثبدث في سعود النازل 
وانرلنق في بر نالف" التتازن 

ستتبقى بثناء الطالغات :الاواذل 


وقسال 
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ف ف 
وقال من ابياث اخزى على مين السلا # 
على مين اللسلام يلام صب. ذاه ماوها العذب النعير 
ثأود ايكها وجرت صباه سا وشسسم لها كيا فق العبير 
وابرد ما بكون الجو ييا وانتدى حبر حتت الجير 
وما ادري ايجري فسوق در ام اتسمث يبعا التور * 
وقد قام الثار على ذراهسا كما قام العروس او الاهبر 
ناه يزدري. ايوان لكا 0 دير 


قال التجاني وقد ورد علي من والدي ونعن على فابس كتوب وفيم -- 
القلب اذ جد الرحبل بكم هن الصبابع ما لا تحمل الابل 
فلو مللث سبيل الحزم ما عجزت اذذاك منيعن دفع النوى اليل 
ككن عراني ذهول يوم بينكم عيبا يكابد من احبايم الرجدل 
فاللد يجمع منا الشمل عن عجدل فالخير اجمل ماني نيلم العجل 
وبعبد قابس رئاس الوشاحين وني الغالب انها محصورة في قسيلد, 


الجراري والعماميد وسن عدا هاثين القبيائين من بني وشا كالعمور والجواو بت 
يضاف البهما ودما قبيلتان متكافئنان ني العدد والقوة فمهما نقص من احداهها 
فارس بموث اوغيرة: نقص من الاخرى نظيرة عادة اجراها الله تعالى ينهم فنجد 
أحدى الطائفتين اذا ماث واحد من الاخرى يترقعون موت مقابلم ممم فبقع 
ذلك عن قرب ٠‏ ورثانسة الحاميد في بي رحاب منهم وم بنو رحاب بن هود 
ابن طوق ابن بقيةم بن وشاح ٠‏ وبعد رئاس قري كانة وهي قرية صغيرة 
مانغ الشجر حسنة المنط ركانها بستان واحد خبضرة ونسرة عام شجرها 
الزيتون وكان غرسسم بها ايام ولاية الاميرابي زكرياء على قابس سد اربع 
وعشرين ومسمائة ولاهاها قصر كبير ياوون الهم وبها عبن فوارة عذبة قد 
أجشمعث.مببا بركة ماء مسعة تلاق سور القعبر من جه خربية وتخرج 
مذانب ومسارب تخدرق الغابت فتعمها بالسقى ٠‏ وبعدها قري الزارات 
وهى قري ذاث نخل كثير وماء نمير ينبع من عبن حدق قد اجتمعث من 


6 


فا فى 

منبعها ايضا بركة متسعة القطر بعيدة القعر ودنها يكون لابتداغ بسلوك منازل 

البريز سكين بمتهب الْموا رج الستعلين لدماء المسلين وامواليم , 
قال التجانق وجذا المذهسب دو الغالب على جميع البقاع التى بين قابس 
وطرائااق وحصوضا دل الماكل مهم فهم بهذا الذهعب يتقر بون يسبع سن 
يدر هم من اإسلين الى النصارى فتجد الناس لاجل ذلك يتصامون الانفراد 
قي قراهم ولتتجنبون أبواءهم ٠‏ م + وقراهم من بقايا ا الشرذمم ال فىقام بها ابو يزيد 
مخلدان كتدادي في افريقية. فانم لا اظفر الله بم واراح البلاد والعباد مدم 
قطار فسكدث هذة الشرذمة ببذه المواضع وسكنث طائفة 
أخرى بجبال تجار 0 وما والاها الى بونة. ومالث طائفة اخرىالى 
بسلاد الجريد فاستوطنت نفطة. ونغزاوة وما والاهما ٠‏ وبعدها وادي جسر اضل 
مام من الجبل المنصل من المغرب الى النشرق في جهة الجنوب حدر( مارة 
عي لوي ا ا 
أوقع الشبن ابو هد بن ابي حفص بالبيورقي ابن غانية. وقحعم الشهورة الى 

استاصل فيها اكثر إجناد د ابن غافية. واروى من دماتهم المراقة ظما حداد وهى 
الوقبعه المعروفة. بوقبعه ناجرا وكانث سن اثنتين وستمائد قال ابن نخيل 
وكانث الغنائم من عسكرة يودثذ ثمانية عشر الفا من احمال المال والتاع 
لعزي والالغ ٠.‏ ثسم يفترق من ناجرا 0 يتتبيان الى الجر احدهيا 
ذا الوادي ودو وادي الجسر ولاخر الؤادي للاعلى الى جببه المشرق وهر 
اللعرونى بوادي الغجاء فلا بد لكل سالك بن ثاجرا والجعر من قطع هذين 
ألواديين ٠‏ وولدي «جسر منهها معروف بكثرة الاسود ودي موصوف بشدة 
الاسر وقوة النصر . وقد كان ببىني وسط هذا الوادي قصر واحييث هنالك 

خزارع وجعلث لها من الوادي مشارع فاجلث الاسود ناسبهبا واكثرث فيهم 

أفتراسها ففارقوا مغناها ولم يستطيعوا لاجل ذلك سكناها ٠‏ وهذا ١‏ ا 
هن ارصم منخفسا كان الاء بم ذائما ِل انم يعود بطبع الارض ملحا اجاجا 
ولاسيما ما قرب منم الى ارض الججر. وثوجد فيد انواع من الحوث مستط ابد 

وما كان 


اثباعم 


كل ن 
وما كان مدم مرئقها لم يكن فيم ما ِلآ في تحين حملم عند نزول الامطار. 
رتبت بمافابت مشتبكم من الطرفاء وغيرها و بعده ميجاز اجرف ومدم نظيز 
جزيرة جرب وعزض هذا العناز فن الجرف الى ساحل الجزيرة اربعم 
اغيال وبعد الجاز من جانب الجريرة يسيى ساحل اجيم بالف «مدودة 
ونشديد الجيم ويم مسد مبارك يذكر ان الاسام الهدي سكن ,بمافي اول 
جرازة الى اشرق ٠‏ وجزيرة جرب من اعظم الجزائر خطرا ولشهرها في سالف 
الزسان عمارة وذكرا وطوليسا من الغرب الى اشرق ستون هيلا كذا ذكرة 


التعجاني نافلا عن الشريف في كتاب روجا ومنها الى جزيرة قرقنة ني البحر 


مون ميلا وعرض الراس الشرقي منها خمستر عشر ميلا ودو اضيق مكان بها 
قال ابن الشباط قال ,البكري قال حش الصنعاني غزونا مع رويفع بن 
ابت الانصاري الغرب فاقدس قرية من الغرب يقال لها جربة فقام 
فينا خطيبا فقال ايها الناس انيلا اقول فيكم إِلل ما سمعث رسول الله صلى 
اللا علهم وسلم يفول م خيبرقام فينا رسول الله صلى الله دايه وسلم فتال .لا 
دل لامرة يومن بالله والييم الاخر ان. يسقيماءه زرع غيرة - يعني الثيان 
الجبالى من السبي ٠‏ وذكر الشيث ابوعمر بن عبد العزيز رحمم اله ان 
معاوية امر رويضع بن ثابت هلى بطراباس سن ست واربعين فغزا من 
طرابلس:افريقية سنة سبع وار بعين وانصرفى عنها فعلى هذا يكون فص جزيرة 
جرب سنت سبع واربعين وال اعلم وهي ارض كريمة المزارع عذبة اللشارع 
واكثربشجرها الخخيل والزيتون والعنب والتين وبها اصناف كثيرة من سائر 
الفواكم ا ان هذه هىاكثر ثمرثها وغيرها من كرائم الارضبين يقاربها على 
الجملم ني ثمارها او يساويها وثفاحها لا يوجد ني بقاع الارض نظير !سسا 
يوجد بها هنم صفاء وجفاع وطيب مذاق وعطارة استنشاق وراتعهم 'نوجد 
من امسافة. الديدة والاميال العديدة وكان من شجرة بهذه الجزيرة قبل هذا 
كثير قم ,قل الان ,بسببب بان التصارى ‏ يتعفون بد يملوكهم وكبارم :دون 
تعويس لاربابم عدم فراى ادل الجزيرة ان خيرة من الشجر اعود بالفائدة 
5 0 وت 1 


سد 


ع ]اي 
عليهم فقطعوا اكثرة ٠‏ واختصث ايضا هذه الجزيرة دون غيرها بسن الاسوا 
الحمودة التى ليس بافريقيت لما إل من اثوابها نظير وذلك معلوم من امرها 
شهير ٠‏ واكث رمساكن اهلها اخصاص من النيل بجع لكل واحد دنهم في ارد 
واحدا او'اثبن او اكثر من ذلك م يسكدم بعبالم وليس فيها بناي قائم 1 
دور قليلم حو ينقسمون الى فرقتين فرق تعرف بالوسيت ورناسهىم في بي 
سمومن وارض هذه الغرقة. من الجزيرة الجهت الغربية. فما والاها من جب 
الشمال وفرقة. تعف بمستازة ورناستهم في ببي عزون ارصهم الجهه الشرقية 
فما والاها من جه الجنوت وكانّ مديدة جربة فاصلة. ببين ارضيهم ٠‏ وكان 
الثائر النكارين قام لى المعز بن باديس سبكم احدى وثلاثين وار بعمائد 
ووصل الى جربتد فافتقدينا وقال تعن اراد من اهلبنا وسبى ذراريهم واسر ابن 
كلدين مقدنهم ثم قتلم وصلبم فجهز اليم المعز اسطولا وقول إصمايم قتلر 
شنيعة واستقرت جرب تحت طاعتم وثوفي المعز فثنار اهلها واظهروا العناد 
والفساد وانشاوا مراكب يقطعون بها في الجر ءلى سائر السواحل ٠‏ قسال ابو 
العلت ني كنابم الذي ذيل بع ءلى كناب الرقيق لما ولى ابو الحسن بن 
بحببى بن ثميم بن العز وذلك آخر سنت فسع وخمسمائة. واسننتم لم امره 
واستوئق ملكم امر باعداد الاساطيل لغزو جزيرة جربة وحركم ني ذلك ما 
تراذف عليم من قطع اهلها في الجر واخافتهم امسافرين فيم فتم ذلك وقذم 
على الاسطول قائد اليش ابراهيم بن عبد الله واصعنابم من اهل الدولة 
لإشورة فساروا اليها وذلك في سنة عشر وخمسماثة فعاصروها واخذوا بدخنقها 
الى ان اناد ادها بالطاءة. للسلطدان واذعنوا لامرة ونزلوا على حكمم. وضمن. 
أشياخهم ومقدموهم قطع جميع الفساد الواصل الى ساحل افريقية من قطاعيم 
وأشرارهم وان لا يتعدوا متاجرهم الهدية وانقطع ذلك الضرر ٠‏ قال التجاني 
قال ابو الصلت وكان من امر جربة. في القديم من ايام عاباء ابي امسن 
واجداده أن عصوا عليهم على اتتساع ملكنم وكثرة جيوشهم ووفور اموالهم ثم 
تغلب الصارى على جربة. في سنت نسع وعشرين وخمسياقر ذقتلوا تكن 
قنلوا 
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قتاوا وبثي الناقوى حت طاعتيم فيا كان سن ثسان واربعين وخمسما 
ثار اهلبها على التصارى وقتلوا منهم جماءة كبيرة فغزاهم الصارى من عامهم 
وتقليوا على الجزيرة. ثانيا فنقلوا اكثر اهلها سبيا الى بلادهم ولم يسبقوا بها لل 
صن لا حاجة لهم بعد شم تمكلها المسلهون بعد ذلك ولم تزل من اول الف 
الاسلاميعلى هنذة الضفة مترددة بين نملك السليين وتغلب النصارى الى 
أن قزاها التصارى سن ثمان وثمانين وستمائة ومللرها ..وبجائب جرب 
الخروفة جربة القديمت قال التجاني قسال ابو الصلث دخانها وجست 
خلالبا فرايث بقايا مدينع صغيرة النع مربعه الوسع وتحدق بها سور 
مرتقع هو باق :وبجانبم جامع حسن البناء وقد تخزرب الان فليس الباتي ِل 

واثاره: قال ورايث#لى جوت منم نقها لم تصل ذه#الفناء اليم 
5 فاية الاحتفال وحن الصحه ولم يصل بم احد وني آخر المدينت بقايا 
الملال القصيجحيث كانت سكيى حافظ البلك وقد استولى المخراب على 
جميع الاولى وني موضعها الان شجرة عظيمة. من السدر العروف في هذه 
البلاد بالسدر الصضري قد ملاث ذلك الكان وقدذا السدر مخالف لسدر 
بلادنا هذه زهو اكبر ثمرا واعطر راجت واما الأطعم ففيم ففائت. قسال ورايت 
مده بتوزن وما والاها من البلاذ شجزا كثيرا وانما نسب الى مصر لكثرتم بها 
وكان الى جانب هذه القصبة ختمام صغيرهو الى الان باق لم يتساط الخراب 
عليم واما الناحية الت برج بها دن قابس لجهث ثوزر فاول درظة بها 
ارض ذباب في منازل بي احمد وهم بنو احمد بن ذباب بن رببعة بن 
زغب وربها شاركهم ف منازلهم هذه بنو يزيد ودنو يزدد اربعة افهاذ من 
ذباب تالت وانتسبت الى مدلول الزبادة لا الى رجل سم بيزيد وم 
الصهبة والجمارنة والحزجة ولاصابعة قاما الصهبة. بسكون الباء فبنو 
صهب ابن جنابر بن فائد بن رافع بن ذباف والجمارنة. بنو حمران بن 
جابراخوتهم وامسا الخرجة. بسحكون الراء فجماعت من آل سليسان بن 
راقع بن ذباب اخرجهم بنو عم الى سالم بن رافع من ارضهم قمالوا الى 
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1# كن 
مخالفم هولاء وساكنوهم بمنازلهم هذل وكانلف ارضهم ارض سلا وما قارب 
مهنا وام! الاصابعة فمنتسبون الى رجلكانت لم اصبع#زائدة وذبان 
يطعنون عليهم في نسبهم و يذكرون انهم خارجون عنهم ٠‏ و يعدم الخبة وتعرق 
جحدم مطواطة تقرقة. بينها وبين حمة توزر العروفت بحم البهاليل وهى 
مدينة حاسرة تحف بها غابتم ندل وجميغ مياد هذة البلاد شروب وه في 
خاي السهازع ويسهانة مائها سمي الحدية والحمة ني الغ فى العين 
الق في مانها سخانة: ٠‏ وجناء ني الحديث مثل العالم مثل الحمتم قال 
ابوروي في غريبم الحمث عين حارة يستشفي بها المريمى وذكر ابوعبيدة في 
كناب الاثئال ان هن امغالهم العالم كالحمة يانيها البعيد ويزهد فيها القربائه 
لم يزد ابو عبيدة على ذا وهواثر وثمامه فبينما هم كذللع اذ غار ماوها فانتفع 
جا قوم 56 قوم يتفكنون بالنون أي تتندمون تفكن. تفكنا وقرا ابوحازم 
فظلتم تفكنون وهو من هذا والنشبتم الى الجن حمي ٠‏ وذكر ابو عبد الله 
ابن علي الصري في صلتد السمط انم سمع في ذلك حامي بالالفف وهومن 
شواذ النسب وجذه البلدة ف اكثر اوقاتها سالة من الوباء فاذا وبثث بفد 
الواو وان شت صممت استاضلت اهلها وكانت في ذلك اشد من قاب 
وكان عليها سور مرئقع قال الغهاني راث «واضع ملم تهادقثك وم سخل 
أدلها برمها فسالتهم عن ذلك فقالوا نحن لا تعتمد على سور وانما سورنا سيوفنا 
قسال فذكرث قول الشاغرات 
اذااصدق الحسام ومنتسيم فكل قرارة حصن حصسين 
ونا ليث العرين بذي اشناع اذا لم يحمم إِك العريسن 

٠‏ وبساء داخل هذه المدينة ني نهايم الارتفاع وهم يتنافسون ني ذلك قال 
ورايث بقصبتها وهي مرضع سكنى الوالي #اثارا'ثدل َل ضخانتها غير ان 
الحراف استولى الان علىكثير منها وبهذه القصبج. قناة ما نتسرب اليها من 
خارجيا في غاية القرة وقد بنيعليها بيث على شكل حمام جاء في نهاي 
الظرف والحسن وبظاهرهذه البلدة كانت الوقبعة لإنصور ابى يوسف بن 
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ا فى 
يعقوب .بن قبد المومن ملاث المغزب على علي بن اسكاق المبورق وس مم 
من العروت و والغز ني بلاد افريقية فتدرك الى تون فإنا وصل اليها وجد 

أبن عمم يعثوب بن ابي حفص بن عبد الموسن في عسكرضهم للقاء البورقٍ 
فالقوا بمقربة من قخصةه فكانت للبورقٍ عليهم الوقيعة المعروفة بوقبعت عمرة 
دل فبها اكثر جبوش النصور وحمل سن سام من القتل فوصل ابل قشفصة. 
فاستدعاهم اليوزقي فرعا لهم للامان فلا اجتيعوا اجال الليف طن جميعهم 
فامتغض المتصور من ذلك ونكب واستبد برانه وتحرك من اتونسل واسقخلافت 
ليها اخناة الشنا ابنا اشحاق ونزق رادسق عتلوسا وقد ظهر تاسل الا 
فعاقنب اقواما على تاخرهم وتؤجم فك! كان على فرسخين قن الجلم سر 
سريت الى منازل العرب الذين مع اللبورقي فشدث الغارة عليسم 0 
اموالهم ففل ذلك شوكنهم ثم لبس المنصور لاقم وناجزقم الحرت مباشرا 
بنفسة فاستوصات الوارقة وافلت علي بن اتحاق ا فتبعهما عدن 
سالكين سبيلينا حَى اشرفوا على 'ثوزر فوجدوجما قد ثوغلا في صحدرائها فرجءوا 7 
عنها وانضوق النصور الى قابس ضفاحاط ينما برا وبخرا آخرا الىان فتهوا لم 
ابواهبا سين وني ذلك يقول ابو بكر بن نر قصيدة طويلظ ‏ 

لقد برزت الى هول النايتسا. وجوة كان حهبها السام 

وما اغدث قسى الغز عنها وليستك أندفع القدر السهام 
ف ديوان شعرة ؛ ومما قالم هو والجواري في هذه الوقيغة. وثبشث, 


راى الشقاء ابن اسحاق احق بم . من السعاذة وامحيود مصدوة 
وكيف يحظى بدنيا أو بآهدرة مخصلافة عن طريق الرشد مطرود 
اعمى وثور الهدى باذ لم وركذا سن لم يساعده توفيق وتسدياد 
والشيف ابلغ ني تسن ليس يردعسم من الغواية ايعاد وته ديد 

اولى لم لو ثراخئ ساء لففدا وريده كم كناف له فور 
انعتى الزمان على الاغزاز واجتهدت" في قطع خضرائهم احدائم السود 


لى يلل فى 
ونازعهم تفوس البدد اتفسهم فلم يقدهم على البيجاء تف رياد 
فييم على الترب صرق مثلم عننندا ا نكان يقضى بان الترب معسلود 
د 


ولوا فلاصاحب عن تقس صاحبسم يغ ولا والد يرجوة مول 
يوم جدير 5 بتعظيم الانام لم فما يقاس بع في حسدمء يلد 
أحت على فسلم الايام لع ده أن النسيم الرفيع القدر محسود 
ثم ثوجم النصور الى قفص فتتاصرخاخصارا شديدا الى ان خرج اليم اهلها 
راغبي اليم في العفو فشارطهم دلى تامين اهل البلد انقسهم خاصع وثبقى 
املاكهم بايديهم على حكم اإساقاة وجميع من عندهم من الحشود والغرباء 
ينزلون على الحكم فوقع للاثفاق خلى ذلك وخرج جميع تن ني البلسد من 
أحلم وغيرهم حتى لم يبق فيم إل الساغ فميز اهل البلد وامروا بالرجوع الى 
بلدهم وبقني تسن كان بم من الغرباء والحشرد والاجناد ومن جدلتهم ابرافيم 
ابن فراتكين المعروى نسلاح دار اللنقدم فثقفوا نساءه. ثم جلس المنصور بائر 
صلاة الظهر بموصمع جلوسه واخذ الناس مراثيهم وامر باولقك الثقفين ففيدوا 
البم فامر بذبهم فذبحوا بين يديم اجمعين لم يفلث احد منهم وكان 
الاعمى الفهمي حاضرا ودو نوي فادل وكان الخليفة. يعيدم لقراعة اولاذه 
فطلب الإنصور ان يسمس له بشخص متهم يتولى ذبعه بيده فاجابه الحليغم 
5 3 
الى ذلك ولا #صسجع الم طلب يسيرا من اللي والسعدر كما يفعلم العامت. 
والسيايا فاضدك بهذا الفدل جميع تعن حصمر ٠‏ واه النصور بهدم سور قفصة 
وقسمم على جميع سن بالحلم فاعادوه في مدة يومين اثرا بعد عين وي هذه 
الخطرة هلك اكثر التخيل اذ كان المنصور قد عالى ايام ححصارة لها ان يقطع 
كل يوم الف فخلة وتي هذا الفنم بقول ابو بكر بن مخيرت 
ماغر قفص ل انها اجتربات" فلم يكن عند اسل الحلم ثريب 
ما بالها زار امر الله حوزئهب!ا فلم يكن عندها اهل وثرفيب 
تاك البغي التخانت فحاق بها وبالزنات بهنارجم وتغدريب 
قد فض شملهم عنها وقد نعبت فبها من الحين سان غرابيب 
اما 
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هاذي اعاديم قد صارت مقسمة ١‏ علخ التلاياافمقتتول وسللاسوب 
وءلى قندر منزلة من الحم لداحية ننزارة قرب تعرف بجزم وهي قري 
كببرة وعليها نخيل ممتدة وقصور وسازلت هم بالنسبة الى :الباديق وبعدها 
منزلة تعرف يعبون ,رسال وح قغرة تتبع بباعينان تساخصان.والى جانبها 
تخيلات بسيرة 
زغب وزغب قبيلة دسب الى وغب الاصغر بن زغب الاكبر بن جرو 


وني انلك امن له البها تنتهي ارس بن احمد وتبددي ارص 


ابن مالك بجسمعون مع ذباب فبيذا العيئ:يقول الذبابيون أن زغيا منهم 
يريدون لهذا القرب الذي بيهم فيالكسك قال التجانق وقد 'اقبين 
منكلامنا هذا وما نقدم ان زغبا الاكبر ولد ولدين زغبا الاصفر واربيعته ابا 
ذباب فدباب على هذ! هؤ ابن اخى زغب الاصغر وإذا تداعى الرفسيون, 
بكب افانما. يمنون بم الاصغر ولو موا بم الاكبر لدخلت بوي ذلك 
ذباب ولكانث ذبات من زغب قسال الجن ف والاشبر ني زا اثم الضم 
والاجدابى قد سبظها بالكسر قال التجاني وكذلك سيعت الفصجباء من 
ادراب زماننا ينطقون بع وكذا فكر الرشاطي هذا السنب في كتايم قال هو 
مسوك الما زضيث برايا| مكسورق وعيق! مهرلهفظال: الاميرن ابن ساكولاء :في 
الاكمال لم والى اليوم منهم خاق بالحجاز زغيبون ولهم غفارة في طريق مك 
وبين جزم هذه وبين طرة مرحلة وطرة احدى قاعدتي بلاد نفزارة ودسا 
طرة وبشرى ٠.‏ قسال النجاني وقفت لبها ورايث بلدا بالاسم وقريع 

بالعى وهي حفوفة بالتخيل و بها العمر الفل على جميع البلاد وليس فيهها 
ما ينظر اليم على الجملة غير العين العروفة بعين طرة فانها بركة ماء 
مسعتر جسدة النظر ارح لانفسن تدخل التهساثم اهنا عند إلشرب الى 
عمل معلوم لا نتجاوزه وان نجاوزقم غابت في مفائص لا قعر لها و بذكرون 
أن لها ني كل عام رجلا تقتلم لا بد لها من ذلك واكثر ما يكون ذلك في 
الغرباء ومن ماء هذه العين يكتسب صبغ بلاد نفزاوة عند الغسل ما يظؤو 
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ف لهذ ن 
عليم هن الرونق والطلارة ٠‏ وبمقرية من.هذه العين قصب البلد حي ثكانث 
وقد اعادها الخراب دكا فلم ينب قمنها إل شورها المتسيظ بها وبخارج هذه البلدة 
ع يل متغرد يدعى يخي[ ل فرعون يعتداقد جميع اهل ذلك اوضع انم مرسن 
ذرعون وهو خيرمستفلك وثيزة مباح إن اجعان بمامن الغزباء ٠‏ ومن الغزيتب 
يا اواك نعلي وده عش ريدن تصال ذلك غير مخض 
باعل من فصول العسام وهم يتسبون ذلك الى طلسم كان مدفوننا يسا وان 
وهم اخرجم وكسرة ذكان ذلك سيب :دوا المي حفاللكٍ ويزعم اهل نفزارة 
داريا 0 عليهسا ويغدون :ذلك 
ن جملة. الرفق بهم الان الجيوش تشترع لارتحال يسيب ذلك عنهم ٠‏ ونغزارة 
0 الى الموضمع من اسم القبيلة. التى سكدت بم في اول الدجر وهم بنر 
نزاو بن للاكبر بن زيد بن قبس .بن اليا بن مسر بن فزار ٠‏ قسسال 
انشريف ف كتابم ا إولف لروجار ومن ولد نفزائ هذا جالوت الذي قتلم 
داوأؤدعا ليم السلام واسم جالوث ضريين بن. الاصغر بن نغزاو ٠‏ وعن, نفزار 
نغرءت زنانةر كلها وجم في الاصل عرب وانما تبر بروا ##سجاورثهم للبربر دن 
اإصناميد وسخخالطتهم لهم : وقد اختلف الشيو خ في ضبط نفزاو فبعههم يقس النون 
بها وبتمهم يكسرهااوين التسببين 50000 هذة الشيع ابو يعقوب الطري 
حناحب الرمنالة. التق اولها ه العكمة صناعة نظريه يستفيد مها الانسان 
"عمصيل ما عليم الوجود في نفسم » قسم فيا مدلولات لفظ العقل ومرائيم 
تتسيما اخذ جلم من كلام الامام ابي حامد الغزالني رحمم الله تعالى فوقفت 
53 ارملا الشبع ابي . علي النفطي رحمم الله تعالى فخاطبم بالرسالة البق 
دلما :الم يان للذين آمنوا إن تشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الاق 
أما إن من صبس الرشاد تنشن . وحق مق ليل الشلال مصعس 
ثراني ارى فجر الهدى متعرضا وما لي أصباح ولا اشمط حددس 
وما حذري لِلآ شعوب مغسيرة . يتزع للترحال صب عرس 
بن شببان الابلت الى الحبر ابي يعقوب أما بعد فان كنابك قد ورد مشتيلا 
0 
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دلى فنادية العقل وخقبقدم وقد الفيعم وافيا بنقصودك غير ؤاف بمقضودي 
ولت مدن مدع دن الدر بالشسذهى واقتظلوما لم يوم زا شرا فاشهرقت 
فنها همتم حق نزلت بم قندم الغزور ف مهزاة من العلف وكلما تذررة 
رياح الوت فالتيد تقس ترك وق اشغشبدات: بالحديتك 5 الطرق 
تغبر الاسبانت والترق متها الى متسبنها فالامر كما ذكرت ككن ليست اسباب 
هئ :ظلِيات ثلاث بل هي اشسبات توزان 2 يسعدل بها دن متنورها بمعرفيد 
التغسن وهو مقام جود وهو مقام القربين الذين يمزج من نغرابهنم :الصرن 
لاحات التمبن فالقريب شن عرف نسم موحدا لربم وهاهناءنظر لا تسلم 
التق للم من رمونات البلشريم والخنطوط النشسانيع وَيمكن الازتفاع الى 
سن اعرف ريم موحدا لنفسع وقد من الله كانم بعلوم جليلت رانيع 
مدية يعصدها التشرع ويشهد لها العقل السليم الجائع بين الاصّل والفرح 
كالجمع ولافتراق وخرق النتببع الظباق وحقيقنت اإورخين 2 ونا هتقلت 
دليم ارام الانثينين - والترق من الاين ال حيث لا اين وكيفية الارواح 
, والاشباح وسسكون اليل وانفلاق الصباح واختلانى لالسن والاصواث ومنطق 
كل شي وعجائب'لايات الى غير ذلك مما لم يلف قط مسطورا وقد اضمحل 
الوجود وبطل دعواة وبرز المكنون على كل ل كلا بل هو الله واعريب بلسان 
المع اراق رمزا # هل تعس متهم من 'احد او التسمع لمم ركزا 5 

بلكو تزانا والاحئع قينا , لرايث اقرلانا "فصي سْتام] 

ل لوئرى 'ثلك البقاع وحسنها.. لطللت بالحسن البديع مراعا 
كذا وقع هراعا وفعلم ثلائي فائما هو خرواع تا 

شوق طباع واصظباري كلفةم وار التكلفت ل يزيل طبَانًا 
وكثيرا ما يشبر الى مطالعة كنب حرام الوقوف عليها عقلا ورا ولناءني رسؤل 
الله صلى اللاطيم وسلم اسوة حسدة, - صن يطلع الول فتقد اطاع اله 
وكفى بنذ جمعا والحنيفية السمير قد اشرق سراجها وغمر نورها وقبر 
ساطانهنا كل اشوس:صاني القلنب ليس الغ لتحتقيق.اهل الاضول ولا ترقيق 
3 2 ص كك 1 


لول ف 

آهل بالوصول الهس الرقاح الذين هم لكل ناعق اثباع قد ارق الغ عقوينم 
فهم في ريبهم يترددون افق معرفق ارى الشر من ذي النباسة. قريب 
وكاني بسودي يقول شب عمرو عن الطوق وبا احوجم في حقيقة اللشرع 
وحالم التضوى الى شي من الذوق واعلم انم لاانظبر حال حسح إِآا 
بملازية. اصل صسحير فان كنت مدن اراد الاخرة وسعئ لها سعيها واذاب 
الى الله بقلب سليم قبا آنا اقبل قدميك متبع لما يوحى اليك ول فاطؤاض 
طومار البذيان ولا تتحقع لي يا ابت انني قبد جاءني من العلم ها لم 
ياك فاتبعبي أددك صراطا سويا يا.ابث لا تعيد الشيطان ان الشبطان, 
كان للردمان صبيا شنيازانت!!نفى | اخان:ان ,يسك ,عذاب من الركيان 
فمكون للشيطان وليا ب قال # ملام عليك ساستغفر الك ردي انم كان بي 
حفباب ولا استبان الصسر ادرج صوغ بانواره انوا رضوء الكواكب اشرق, 
في الليل نور وبجعم ولاج حى طفات الصباح ‏ 


ها زلت انكر ايامي واعرنها. مت استبانث فلا بيش ولا سود 

وجائل في يحبار الكشف مختبطا .لا القرب قرب ولالابعاد لبعيد 
جعلنا الله واياكم من الموحدين النتبعين ولا جعلنا من الماحدين اللبتدعين, 
وما كان ليا أن نانيك بسلطان ِلك باذن الله ولى الله فليتوكل المومنون ‏ 
وعلى الله دن سيدنا هد خانم 5 
قسال ابن الشباط رجمم. الله اعلم أن 


على بلاد كثيرة اعظمها 
يتان احداهما يقال لا بشرى والاخرى يقال لها طرة وبها تنزل العمال 
وكلناهما فيهما العبون والياه الجاردة. والخخبل والثمار ويصنع بي! انواع من 
اللابس الحسمي مما ينبافسفيم ٠‏ قال البكري رحيم اله ولديدة نفزارةة 
عين تسمى بالبربرية 'ناورق وم يكبيرة لا يدرك لها قعرء قبال ابو العكم 
صلث ابن الدلاعي يرم فيها الرك فبرتفع فوق الماع بقدر ماغاض فب ٠‏ 
قسال البكري رحمم الل ولدينة نفزاوة سور صخر وطوب ولببا قم ابواب 
وبها جامع وحمام وأسواق حافلة. وه على نهر كثير الخخيل والثمار وحواليه' 
عبون 


مل 
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عبيون و لبا مديته اولي ثعرى بالمدينة وعليها سور وبها جامع وحمام 
وسوق وحولبها عبون وبسائين فين مديدت نفزاوة وقابشسن ثلاث مرزاحل 
وبيعها وبين قفع مرحلتان وهي دلى ثلاث مراحل من قبلون بياضت 
خمن قطازى الى نقطة: مزلت وفنها الى توزر مدل وننها إلى نفزاوة مرحلع 
ودهبا تنب رالى بلاد قسطيليه وبينهها ارض متواحه لا يهتدى للطريق فيها 
إل بيفت مصوبة :فا ن ,صل احدد يمينا اوشتالا فرق ني:ارض ذيماض 
نشم في الرطاوبة بالصابوئ وقد هلاتفبها العساكر والجماعات مون دخلها 
يولم يد رنامرها وتفمل هذة الارض السواحج ابل مدينة خداس + وق مياومت 
الفاصل هما يعاق بذكر طرة - قستال وني سدع منت وثمانين وسماته 
وصل الخبر بان الميورق حنصر ياقونا نائئب قزاقشن في طرة حو الخذه واخذ 
عن الغز الذي نكانوا معم هائة. فارس اصافهم الى جندة فاطبقت على طاعدم 
الدربان واستولى على بلاد الجريد » وف فتصل من تارير أبن تخي قال 
ولا وصل التاصر الى افريقبة: في سيم احدى وستمائةم خرج المبورقٍ من 
“ثونس ووصسل بعسكره الى القيروان فاقام بها اناما ئسم انتقل منها الى قفصت 
بون ففصم الى جبل دمر وني خلال تلم الى ثثلك الجبنات: بلغم من اهل 
طزة من اقليم نغزاوة ما خيرة عليهم. فول اليا وقائلها حت افتتعها شم اطلئن 
الجدد عليها فقتلوا الرجال وانتهبوا الاموال واقتصوا الابكار وخر برا المنازل والديار 
ووجمد البورق .بها رجلين من اجناذ للوحدين كانا قاطنين نبا مثذ زمان 
فضرب رقابهها صبرا وثرث طرة خناوية. على عروشها وخرج سن سلم دن 
اهلبنا فتفرقوا في بلاد نفزارة ٠‏ وهمن ذكر قفصت ابراهيم الزوال للاندلسي ذكرة 
الصفدي في الجزء الحادي والعشرين من كتابم الوافي في حرف الجمزة بها 
فصع :'ابزاهيم بن حلي 'بن 'ابراهيم بن صحجذ بن هبد الله بن الب الخولاني 
'الاديب الاندلسي العروف بالزوال بالزاي والواو والالف واللام سمع وروّقف 
,وقال الشعر وثوني سد ست صدزة وستفائة بمزاكثن ومولدة ف شهر رمضان 

النزةا ارجا طايه برع بنهزةاني رون قنع ه 
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سائل بقفصة حل كان الشقئ ليان ,بعلا وكانث لم حمالة الحطيب‎ 
لكان من كافر باللهالببيا فكان بالكافر الاشقى ابااليب‎ 
كان قال فيس الزويلي بالياء آخر الجروفى كان معربا ادييبا شاجرا مورخا‎ 


يعن في مرواى بن رصان ولازيى كبثيرا وكان:اقعم النايرج بن 
ورفى عنم .ابي المجسن بن سيذيل وجماعم. كبيرة واخذ'الناشن عد لعلية 
ياب 3 أزدان. وجو آخر يسن حديع عنس بالسما اع وشمع مم اين ن عساكر وابو 
اسحاق بن عبيد اله المنطيثبقالم ابن لير ابد جعفر الاستعاذ وكان 
ثقة... ويسن اهل قفعيم اسماعيل بن على ابو طناهر المدرون :بكاثبا 
الكرامت برقال اين رشيق:في الانموذج 0 حلو الكلام -522 
الكرامة. للعزيز باللدرثم فارقم وتوجم 3 ناحية الفرق سم 8 عدرة 
واربعمانت ولم طوراء تراد جنش ديل كيت 
ولقد قلعت الليل فى دعم من غير قاثيم ولاونهك 

مساوق من بكري على بصدري واحب من :ةل الى قلسي 
وكان مستعفا مشبورا بذلك ولا ادري دل انى 58 افتلان. وك مقدار 


اثوعشر ميلا من طرة قرد. سشرئ وى القاعدة اله انيم منى إقليم| نفراوة يمر 
الواصل الها على قر ىكثيرة منها قرية تعرف بكليكل وقريت :تدرف بباسك 
وقرية تعرف سببى أبي يوسب وقرى سواها ٠‏ وقردة بشرى قزيه صهمر 
والنسب جلا اام رى :نغزاوة واخارجها عبن تعرق د بعين 'ناورق اعظم 
أنساعاً من عبن طرة واقوع بي ما بي ان ار و 
السفرجل قل ان يناطرة في جميع البقاع او يقرب منم طيم مطعم وضخمامت 
جرم وكثرة © ماع وخلوص صفاء ولبس يشبهم لآ السفرجل 000 ساجورة 
من قرى طرابلس ٠‏ قال التجاني وصليث العيد ني مصلاها فسيعث خطيبا 
في غايت الفصاحه وخطبع. ني نباي ,البلاغج. فقيل ( لي انها من انشاء ابن 
عبد الله هد بن حيون من اهل وا او 
بالتاكمرث قال ابو الجاج يوسف ابن المنصور هي من غرائب الدنها الى 
ا 
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اغغلها الؤرخون واهمل وصقهاً الاخبار يون فانهًا امبال في ا اغبال سظها واحد1 
كلل بن المسبوك ١‏ والرر الحتكوك يكاد ينذه.البَصّر لصفائم وكانمنا هر ديم 


جمد بملائمااقان.وان.وقثك كرمع والناس 0 ا صلوا منها 
دلى بساط فن الكافور ا تن البلورويها معالم من جذوع الل ع 
الا لان زوج عن طريتها السلوك يمينا وشمالاالان ماعلل يمينها 
وشمالها لوالا ربولا ب اوقد 200 اهلا يها إل غاض 
2 | لا قعزالة »م قال البكري: السالك وقد هلانك.فيها الجثاءات 
لساكز ممن ,دخلها:ولم يدر امرها:واذا غاض فيها اق العاث عليه الارض 
ف 7 وعادت كما كانت ا وذكر مهدا بن اهم بل جامع الرذاتل, قن 
قافلة لنا فبها الف جمل ففر بعير فنها عن الطريق وثبعم باق ابل 
8 اسرع من ان ساخت الارض وغاس فيؤما للالفت تجمل شم عاد رقي 
الارض كما كانث وكان لم يكن لتلك للابل اثر ٠:قسال‏ ابو الهاج يوسف 
وكنا خطظناها ,وثماذى ببنا المشى الى .وسظ النهار وثولى عليبا نكرار الحاذر 
وتردد لاثنار وغرق بمنها نحومائة ذراع:فما يقرب من: البر فكل ما 'تآخر من. 
الحمولت ولاثقال ابتلعيم وشاخت الجذال باحمالًا فا اخرجتث إِّ شلاء 
بعد تعرها حيث بساحت فهلك بذلك جماج من الزانات وذهب اكثر 
الميرلع ٠‏ قسال القهاني واما انا فشافدت الرجل' زسمع سافلك الرمس على 
الازض ويعتمد علبها:آلى غالبئم ولو زاد دفغا لازادد ثزولا فاذا جذيم عادث 
الارض الى حالتها الاولى ٠‏ قال ؤوجدنا كثيرا من ذلك العالم قاد سقطات 
وابءدئبا الريس عن مكانها نحت كثير منها عظام والى جانب عدود منها ادراة 
قد صمب يديها على طفلة. فماثا معا . و يذكرون عنها انها غاصبث زوجها 
بنفزاوة حلفت ان لا ثبيث يومها ذلك إلا بتوزر أوغاضبدم بتوزر وحلفث 
أن لا تبث د بنفزاوة وخرجثت من حينها مع ابنتها فمانا بطريقهما ٠‏ ومن 
العجب إن هذه السجكة لا يمكن ان يشرب فبها 'ماء عذب قان'الماء اذا 
استصحب فبها عاد بهوائها ملعا اجاجا على طبعها . قال التجانى ومن 


0 
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لحن تااتتكيانا وانشدئيتم لنقسم الفقيمة الحكيم الفا لفاصّل ابو ابراهيم إن 
حسبنت بصق هذه السضح وما لقيناة ني قطعها # 


قطعنا التاكمرث سرى وسرن! 
خلا قال تسارقاسيك فيسيد 
عناة ليس يشهم عناي 
وليل لا تسر بم جسم 
وارياح نصم الاذن «ها 
'نصمد دن الطريق القعدد قصدي 


صب يوسا حتق الزوال 
هن للاهوال والركب الدقسال 
يضيق لديم مسع اللقبسال 
كان نيطث الى بعس الجسبسال 
ثبب ذن اليمين مع الشمال 
وتسريب حر وجهي بالرسسال 


ولا انطيع فت العبن فيفسا: لبعض لامر إل باخ سال 

معدن دتباع التوم م فلؤي امن قل اور فلح للا 

وما زلنا نكاد في ركنا مبالك لا تقايل باخهيال 

ابل انالاحكت' الغاباتطيلرا" بطاهز توزر مدل االميستتال 

هنا بعضنا بعضا سسرورا. وثلنا راخة بعد اك سلال 
بوبعد هذه السجدة بقريب مديدم ثور رخارجها يجمع نوع الحسن و دسلوقيه 
وداخلها يصدق ما قالم ابن زنون فيم وإشعار ابي عبد لاجد بن زنون 
فيم اشه رمن أن تذكر ٠‏ وتؤزرهي قاعدة الاد الجريديم وليس في بلاد 
الجريد غانتم اكبر هنبا ولا:اكثر مياها واصل مياههبا عن هبون تنبع من الرمل 
وتجسمع خارج البلد ني يواد جتسع لتشعب ملم جداول تفرع عن كل 
جدول منهنا مذاذب يقسمونها ببينهم دلى 'املاك لهم مقررة وبقاسم من اميه 
معروفد ولهم دلى قسمتها امنا من ذوي الصلاح قبهم يسدونه! دلى السامات 
من التهار والليل بحساب لهم في ذلك معروف وامر مقرر هالؤف وهلى ذلك 
أماء ارحاع كثيرة منصوبة. ٠.‏ ومن العجب ان هذا الوادي يحتمل ما يعتيل 
من غناء اوضيرة فاذا انتهى ذلك الى القسم افترق هنالك اجزاء بالسويت 
على عدد الساررب قيصى كل قسم هنبا الى مسرب منها قال التعجاني وهذ! 
مما شاهدثم فيها عيانا ٠‏ وكثير من اهلها انما يسكنون يغاتها ولا مناسيع 

دين 


لوك 


بين نباي الغا وباي ذال البلك فمباني الغابغاضتتم واحسلن , 
0 للد جافعان اناك وخمام 
سلب الورازماة يت التغرجات لان مجتمع الباء هنالك وعدم يتفرع 
كما ققدم وبجتيع بم القصارون فينشرون هنالك: من الغياب الماونة. والامعة 
أ اوشية ما يعمم على كبرة فيتفيل للناطر انم روس تفقصت ازهاره واطردت 
انمارنة 35 ولبس سوزر احسن من هذا اللوضع وهو خارج عن غاتها والغابم 
ملاصقم لسوو المدينه. وبذلك نمت حصانتها ٠.وقد‏ وصفها بعص شعرائيسا 


فقال من قصيدة طويلة ارثبنا على خسب ما اخثرث منها ت 


زر ثوزرا ان شئت روي جد 
فزنعك: رملا إشيل لبالبلا 
ازازؤ فاك ع تجررع) ركان امشظا 
جنائها مثل الجدان فارض يسا 
دوج يزف ومظر يسبى النزب 
ومذانب مثل القواصسب جردت 
وثنائرث مثل الدرا راهم فوقهيا 
فاذا يب نسييها ذاعت يم 
والتول مهل عرائس مجلسوة 
وإذا هززت بجذعهن ساقطت 
قطرمن الاقطار اشرق حسسم 
كملك عداسدم وطناب جد يسم 
يا ايها الثاوي بم من ادلسم 
ليزي كرا الما 
هو جيك قد اصبحت محقوف م 
يجنم ارلا سرائليل مليكتبب 


تجري بها من تحتك الانبسار 
رقت تماع على اللظار قستطار 
غلبا تغرا فوقها الالليت تحار 
صبلق اوزلملة نشريهاً ادنار 


ى. وبرود روض وشيها الا مسار 


خلعث ليها لونها لاشجب نار 
انوارها فتضما 


اعفغثك انتنوار 
عسي 7 0ك 
نبدي بدائع حايها الالسيار 


رطبا جنها نثردن نه 
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فكانما اللي البهيم ببسسنار‎ 
تصبو ارو يت حستم الابسسار‎ 
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آيامنا مصقزلة اطرافلك تنا انلك :والليالى كلها افج تحار 
قال التجاني واهل توزر من جقايا الروم الذين كانوا بافريقييظ 317 
الاسلامي وكذلك اكثر بلادالجريد لانم ف حين دخول السلين ارا 
دلى اعؤالهم وفيهم قوم من العريب الذين شكنوها بعد الافسناج وقيينم: امن 
البربرالذين ,دذليماي قديم الزمان عند خروجهم من بلادهم فان بلاد اليا 
انما كانت ارض فلسطين ونا جاورها من بلاد الشام وكان ع يجعالوت 
الذكؤر. في القرء ان العظيم فليا قتلم داوود 4 السلام تفرقوا في البلاذ وتوجم 
اكثرهم الى افريقية. وبلاد الغرب وكانت افريقية لاروم فاطق م البرابر الى 
جزا الجر كسقلية. وغيرها.ثم نؤاجعت الروم الى 0 8 اع لم 
لبربرفاخماررث لبر بزمكة الجبال الو واظازافلك :البلا وصارك الروم 
5 البلد والعمائر حق جاء الاسلام وافتقصت البلاد ففر جميع صن فيها ل 
جتن اسلم او ادى الجزية كاهل الجريد هولاء . وقد اشتهر عدذهم ها اشتورمن 
بيع فضلاتهم .وهم يعيرون بذلك كما يعير ادل قابس ٠‏ ويغير دولاء ايضا جاكل 
وم الكلاب.. قسال التهاني ولم'ار منهم ا مقر باكلها مستظيبا للحومها 
قدا ما دججى يتن حججى باكل لمنوم الكلاب ٠‏ ودمن الشتهر بذلك من قبائل 
العرب نو أسد ثم بنو فقعس ٠‏ وقد قال الفرزدق - 
اذا اسدي جاع يرما ببلسدة وكان سمينا كلهم فهو #اكلم 
وقال مساور .بن هددا ‏ 
اذا اسدية ولدث فلا مسا فبشرها يلوم في السام 
#خرسها نساء ببى دبير باخبث ما يكون من الطبعام 
ثرى اطفار عقد ملقننسناك بواضتها على وضم التعنام 
رسيا اي يجعان لها الخرين يسم الخاء المعجيسة وسكون الراء وهو طعام 
الولادة ,وقال مساور بن دند انضا ست 
بي اسد إن تمحل العام فاقعسن + فهذا اذن دهز الكلاب'وعافبسا 
قال حسان بن ثابث 00 ويعيرضم باكل لحم الكلاب ولحوم الئاس - 
لن 


لي 
» 65] هم 
ان سرك القدرضرفا لا مزاج لم فاتالرجيغ ول ع ندا رلخبان 
قوم نواصوا باكل الجار بينم فالكلب والشاة والانسان سيان 

وليس يوقفف لوقت بناء توزر على تعقيق لقدم العبسد ني ذلك وبعض 
الورخين يقول ان بناءها من رسن الطوفان من فوح عليم السلام. . قال 
التجانى ولا افع السللون ن 'تؤزر بنوا بازاء كل كنيستر مسجو قال ابوهذ 
زد العيني ني كتايم قد الجمان : نوزر يضم الناء ويتكون الواو وف الزائي 
وفٍ عاخرها راع هبملت. قاعدة بلاد قسطيلية ولها نخل وتهضات 5227 
بسائينها ٠‏ قال ابن سعيد وبلادها جزائر في وسط الرهل والصحاري المكنفد 
بها وببا الكنان والنائ ٠‏ وني صلة السنمط قال الفقيم ابو العباسس الدلاءي 
رحمم الله ف وصلف مدينه الوزر ناقلا عن اختصار اقتباسكلانوار بعد لقديم 
ماجاء من الفضل ني الخدل ما نصم : اعلم اى من ذلك ما جاء في الكدات 
العزيز الذي هو القرءان وا الج البالغة والفرقان وميم ما جاء في السدم 
السوية عن سيد البرية صلى الله عليم وسلم ومنم ما جساء عن الصععاية 
الابرار وغيرهم من ذوي العكية. ولاعتبار فاما ما جاء من ذلك ني الكداب 
العزير فقولم جل جلالم وثباركث أسمارة ‏ فيهما فاكهة ونخل ورمان ت 
فعد ذلك سجسائم في نعيم اهل الجنت وقسولم جل وعز اريم ابن عمران 
- وهري: اليك #جذع الخذلم. نساقط عليك رطبا جنيا ‏ وقولم جل وصز -- 
وسدرب الله مثلا كلمة طيبة. كشعبرة طيبة. اصلها ثابت وفرعها في السماء ثوقي 
اكلها كل حين باذن ربها فقيل الكلمة الطيبي لا الم الا الله والشجرة 
الكذلم وقولم عر 55 ومن ثمرات النخيل ولاءناب نتخذون هدم سكا 
ورزقا حسنا ‏ وقولم عزوجل - ومن الخل من طلعها قنوان.داني وجنات 
من اعنابتبوقسولم عز وجل - وق الارضن قظع متجاى أت وجناث من 
أعناب وزرع ونخيل ‏ وقسولم عز وجل - واضرب لهم ثلا رجلين جعلنا 
لاحدهيا جثتين من اعناب وحتفناها بنخل - وقولم عز وجل والغخل 
جاسقات لها طلع نهد رزقا للعباد ‏ الى غبر ذلك من للايات النى وردت 
ا 1 


0 6 


0 
لق 


مي 
© 41 د 
منببة على وجه المنة والنعية بخلق الخخل ٠‏ واو العباس الدلاعي مسوب 
الى دلابت قوية من قىلاندلس من اعمال المرية وجو احمد بن عمر بن 
انس العذري يدث مشهور جليل القدر سمع من ابى ذر وابي العباس 
الرازي وغيرهما ومن طريقم يروي الفقيم ابو حفص التوزري رحمم الله 
كدي ع سات لاربع خلون من ذي القعدة شدبت ثلاث 
وتشعين وثلاثمائة. ثوني بابرية ليل تلاربعاء وبها دفن بعد صلاة الحصير 
لعشر بقين من شعبان سنة ثمان وتسعين واربعمائة وصلى دليه ابدم الس . 
وكناب الفقيم ابي العبائن ني البلدان من أجل ما صنفى في هنذا الشان 
الا امت السيط وقند وقفث على بعصم وكتب الفقيم ابو حص في 
آخر الكتاب من صحتيي مسلم قنبسال ابو علي يعي شهدم ابا علي الصدني 
رحمم الله انتهيت بالفاع على ابي العباس العذريٍ ني قراءة ابي الحسن 
طامِ رأمفرق بن لحمد بن |مفزر العائي بسجد الرية من شرق للاندلس 
من كثاب العذري قال 7 اسك يكثابى هذا ايضا بعد ان علم بعلامم 
العيين واراها لشجذم ابي علي ردمم الله قرائه فى الفقيم ابي العباس 
احمدبن عير بن انس العذري للعروف بابن الدلاءي ببلسية ستم اربعين 
واربعمائتة قسال وحدثتي بم عن ابي كاتس للش إن امغيار 
ابن جبريل الرازي قال حدثنا ابو أحيد الجلودي قسال جدةنا ابراهيم ب.. 
أحمد بن سقيان قال حتدئنا ملم بن جاح قال صاحت كناك تشب 
القرءان بعد ماذكر ما قيل.هن انم اثجنا تمال فى بالشجرة الطيبة الخقلت 
ويشهد لهذا التاويل ما جاء ني للائر من .فصيلة. التدل وان النبي صلى الله 
عليم وسلم بازك وقسال خير امال سك صابورة وفرس مامورة ‏ السكي 
الطريقة. السطفة. من الل والسابورة بالهمزة المالقحي من للابر وهو الثقاج 
النذل يقال ابرها بالتن يابرها بالكسر ابرا بالسكون ولابار بكسر الهمزة الاسم 
والشابيرمصدرابر بالتشديد.. وقبولم صلى الله عليم وسلم ؤفرس 00 
وبروى وتيرة مامورة وهي الكثيرة الولادة والسل واصلم عيد بعضتلادباء 
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مومزه من عامرث الشيع عامرة بالد اذا احكترئم يقال امر البشيء بالكسر 
وافركم ثم غير على زايم للاتباع لقولم صلى الل علي وسلم حابورة ٠‏ وادكم 
ان هذا الغيير لا ينبغى ان يسار اليم إل بدليل وقند جاع امرقس هك 
بمعنى أمرقد بالداي كاه نجسلل درطا كته الاي 
لا ءلى الاتباع والحديث ع على مسا سواه ٠‏ واضنا السية. قمنها نا جاع 
في لاوطا وني كعاب مسلم بسئده عن عبد الله ابن دينار انم سمع عبد الله 
أبن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليم وسلم ب أن من 
الشجر شجرة لا يسقظ ورقبا وانه مثل 'السلم فحتدثونيما هي - فوقع الناس 
في شير الم وادي قال عبد الله بن عمر .رضي الله عنهما فوقيع في قنابي انها 
الخلة فاستعييث قم قنالوا حدثنا ما هى يا رسول الله قنال'فقال - هي 
التقلع ب قال فنكر ذلك العمر قسال'لان"تكون هئ النخلع: احنب ال 
من كذا وكذا'» وني حديكآخر في كناب ا ابنالا لها مثل و 
وملها ما جاء ني كناب نسل ايسا في فسائل ابي طاحة لانصاري رصي الله 
عنم اذم جاءة صلى الله عَليم وسطلم بالمولود انذي ولد بعد موث ولد كان 
لم كيلم قال فوضعم في جره صلى 'الله غليم وسلم ودقا رسول الله صلى الله 
عابم وسلم بعجرة من عيجرة المدينت فلاكبا في فيم الشريفف صلى اللا عليس 
وسلم حق ذابث فم قذفها في فم الصبيفجعل الصبي ينلظها قال فقال رسول 
اله سال اله ليم ول - ارا امعط لظا ررالفن جيني 
وجهم وسماة عبد الله واغلم إن كل حنديث ورد في هنذا العنى فبود 

على فصل التغل والثير ٠‏ ومنها ما جاء في كناب الشيسات من قولم 1 
الله عليم وبتلم آ عم المال:الراسغعات في الودل الطعنات في العمل ٠‏ وقولم 
صلى :الله ليم وسلم خيرالمال لعدطازية وفرس ماهورة ٠‏ ومنها في الوظا 
عن ابي هريرة انم قسال كان الناس اذا زاوا اول :التمر جاغوا بم الى رسول 
الله صلى الله عليم ويثام فاذا اذه رسول لله صلى الله عليم وسلم سنال 
اللهم بارك لنا في تنمرنا وبارك لنا في هديتتها بارت لنا في صاصا وباركت 
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لنا في مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك وانا عبدك وفبييك وان 
دعاك لكم وانا اذعوك لإدونة يمثل مااذعاك انم للمكة ومثلم معمى ف 
3 2 3 م 
يدعو اصغر ولد يراه فيعطيم ذلك التمر .:وفي رواهه إخرى عن مالك 
اذا اخذه. رسؤل اللدصان الله غليم وسلم وضعم على وجهم ثم قال ب اليم 
الى #اخرة ٠‏ وننها ما ذكرة صاحنب تشبيهات القرءان قال كان الذي صلى 
اللهرعليم وسلم يقوك :اذا اقبدل الريلب فبمتوني فاذا ذهب فعزوني - 
قسال ب اطعموا نفساءكم الرطنب 'فان الله - 0 لو علم شيقا خيرا مط 
حت وجيت اسه بعيسىب دليم السسلام 0 قال انس بن مالك اول 
النني ضلى الله عليم وسلم على صبفية بتمر وشويق ؛ وذكر كمال الدين 
الدميريل رحمه التي 'مادة الدود من اكتاباحياة الحبوان ما نصح وزو 
أبن عدي بسند فيم عصمتر بن هد بن فال دن ابن عباس رضي الله 
عنهما ان التي ضلى الله عليم وسلم قسال ب كلوا التمرءلى الريق فاتم يقنتل 

الدود ٠‏ واما ها جاع عن الصحابة رضي الله عمنم فمدم ما جاء في “لامالي 

عن ابي علي القالى عت فز عرد ري القر )!زنارفل اللي 

أم الزب ب قال - ليس كالصقر ف رغوس الرققل الراسخات ني ل 
0 الصائم وثعلة الصى ونزل مريم ابن عمران ويف 
ولا يعني طابخعم ويصترش بم السب من الصلساء ليس كالزبيب الذي 
أن اكلتم ضرينت فاق ان تركتم غرئت س٠‏ والقالئيمنسوب الى قاليقلا مديدة 
من مدن أرميئيه وابو علي يقال لم ابؤ علي البغدادي لسكناه ببغداد والله 
اعلم وقبل لم القالي لانم ورد بغسداد مع قوم من اهل قاليةلا فكانوا يكرمونم 
كانم من الشعر ومكانهم قريب من بلده فانتسب اليهم فغلب ليم القالي 
وهو مشهورلا ينتاج الى اطناب ٠‏ والصقر بغثر الصاد المهملة. وسكون القن 
ألدبس بكسر الدال وسكون :الباء الموحدة وهو عسل التمر وليس المراد بقرلم 
ليسكالصقر والله اعلم الصقر نغنسه وانما المراد التمر فسماة صقرا لاشتماله على 
عسلم وان ذلك يقطر من يععهم وهو على روس الل بخلاى الزبيب 

الذي 
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الذي ليس لم عمل ولذلك ليس كالدقر الذي ني رغوس الرقل والعتقر 
الما #خرج من التمر بعد ما يزول من رغوس الغذل ويبقى مدة . وقال 
بي الصاح الدبس ما يسيل من الرطب ٠.‏ وقسال اين قتينبة واحل الجناز 
يسنون الدبس الصقر + وقول الي سكالصف ركلام فيه حذنى وحمل وجهين 
احدهما ان بكو اإراد لينل تشوغ من الثماز 7 اصقن الثاني ليس الزبيب 
كالصفر ٠‏ والرقل بغت الراء الجبملة. ويتكون القاف:الطوال من الفخل واحد 
رقلت وقنولم الزاسكعات اي الثابعات والؤكل بسكو الحاء وفتعها 0 
والراد انهاثتبث بالطين وثتمو على ذلك ولا ترحزع اصلبا #خلانق اكثر 
الاشجار ولا يضمرها كونببا في الؤحل دائما بغلانى غبرها ٠‏ وذهب: بعسهم الى 
ن الراد بالراخات اليد الت ىتشب بعزوقهبا من لارض ولاول اط 
م أعلم ٠‏ ولحل ل يقال اعقل فبلو 2 وقد جاء ممجل في 5 
. ألحفة بر الماء والتعلة بغعر_الثاء وكسر العين المبملة. وتشديد الام ها 
١ 2‏ 

يذلل :بط ابرغ وال ان الضى 0 ال ن أو غيرة فينذهب بكاوة 
وعاقم ٠‏ وقولم ونزل هريم بهم النون والزي قال ابو علي في تقسيزة والنزل 
ما ينساغ من الطعام وقبل ارك ان تحيل قؤلم النزل سناع ما يبيا 
للنزيل من الطغام والتزيل هو الصبيف يقسال نزل بال والسكون ٠‏ وقبولم 

الضاد اي يطينب ينا اللحم والتمر بالكسير نضيا 

0 اطع اد اي يطيب يقال نه نويع لبتم والتمربالكسبز بصم 
النون ونضبا بفتتها اذا ادرك فهو نيج ين ددا وانصبجمما اناه بوقبولت ولا 
يعني بالععديد اي لا يتب والغداء التعب ٠‏ وقسولم ويجعرش بالجاء 
الهملة والشين العجمة اي يصاد والعسب حيوان معروى والصلعاغ الارض 
ال لا نبث فبها هذا قول ابي دلي البغدادي رحمم الله . وقبال البكري 
الصملعاة ارض لبئي عبد الله بن غطفان قال ولارس الت لا فباث فبها سب 
والصلعاة هذه مضبة. ٠‏ قال ابن الشباط يحتمل ان يكون قول ابي علي محمولا 
على السب الت نكون خالهة من النبات ويكون فيها وجار الب وان 
كان ماحولبا فيم النباث وحيلث على هذا اولى من ان #خمص ذلك 
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إصلعاء بثى عبد الله م افر بن فان ذلك القخصيص لا فائدة فيه والله أعلم ١‏ 
واللعاة هنا بالعناد والعين الهملتين وقد جاع ياخز هذا الخبر الصافاء ود 

للارض الصلبة وقد 0 ارقا بعينه:الساءء ,وقسول مسرسدك :اف 1 
الد راسك وي الصحاح العرس بالتدريك كلال ني السن من ثناول شي 
عدامضل وقد درست اسنائعة بالكسر وقالابن القرطية وضرس الرجل صرينا 
وجتقم اضزاضه .هنأك الحافض ٠قآل‏ ابن الشباط والمراك بالمرس في هذا 
الخبر وال اعلم ثالم اسراس عاكل الزبيب من رض عجمم واصا الحموصة 
وان كانت 'نوجد في بعنض اصنافم فلا يبلغ حال عاكلم مع ذلك الى 
العمرس الل ان يكون الكلام خرج على جبة البالغة والله اعلم ٠.‏ وقسولم 
خرنت بكشر الراء اي جعث يقال غرث الرجل بالكسر غركا بالف فيسو 

غزثان » وأمنا ما جا عن غير الضوابة. رضي الله عنم ل 
للا 0401 ونوا دملا ود كا اكا لإرووة دمر لمعنه سك يان 
هلك الرن كنتب الى عمر بن الحظاب رصي الله عبم بلغني ان بارصسكم 
شير تلم مغل عاذ ذان المخمر كم اتمدى دن مشسل :البق الابئيض ناو 'الدر 
الابيس ثم تخمصر عن مثل الزبرجد الاخصر د ثم تصفر عن مثل 'الذهب 
“لاصفر ثسم تمر عن مثل الياقوت الاحمر ثم ترظب فكون احلى من 
االقالوذ ج اكلاقم تيبس فمكون قوا للقيم وزادا ليسافرين ن فان ص ذلك 
00 :فكتبب آليم عفر رضى لاط ابا لاوما أحبزئك 
هم رلك صحيس ود وهي الشجرة الت امر الله عز وجل مريمم بدث هران ان 
تهز وذعها حين نفسك بعيسى كليم 'السلام فائق الله ولا تغدذه الاها من 
دون اللد.ء وقسولم تطلغ بالفوقبت أ ترج طلعهانيقال اطلععث الخطلة اذا 
اأبدت طلغها وقولم عن عثل اليقق الابيض كذا سمعثم من بعس اصحابنا 
قينا يغلب على ظنى ال ان خيم اشكالا فان 'البقق هو الشديه البياض 
الناصع قاذ! قلنا اليقق كان ني 'تقدير شد البياض فكان قولم الابيض 
تعد قولم الب يق تتكرارا لا قائدة فيم لكنم حمل على البالفي والتاكيد وقد 
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3 لذ ف 

عارض ذلك اما نك انيم سمع.مثل اليتق الانيض او الدر اللانيضن ٠‏ وو 
نيد يقال أرطبت النخلة اذا صبار يسرها رطيا ك0 

صار رطبا ٠‏ والفالوذج بقن الذال العجمة وبالجيم وجو 2 ادل اعنم 
واللائيي معن الحم 2 طعام يضتع بالعسل والسمن ٠‏ قسيل للحسن 
البصري رددم الله تعالى ان فلانا يعيب الفالوذج فقال ايغاب البر بلعاب 
الندا يدن 50 2000-0 قنبت في - 
الاخبار والحافظ ني البيان وي اتفسير القرءان للتعالي رحِيي الله ة 
قولم تبارك وثعالى ب لا ثرموا طيباث ما 1< ل اللدككم 010 
وضني الله عنهسا واي موب ىلاشحري .ان وسول الله ضلى الله طليم وسلنم كا 
باكل الدجاج والغالزذب ج وكان يعجيم الجلو والعسمل وقبال الوئن حلو يحب 
الحلارة وقال في :بطن الومن زاوية: لا يملاها إل الحلو : وروي أن الحمسبن 
كان ياكل الفالوذج فدخل ليم فرقد السبخي فقال يا فرقد ما ثقول في 
هذا فقال لا ااكلم 5 احب اكلم فاقيل الس دلى غيرة كالتعجب وقال 
لعاب الكل بلباب البر سع سمن البقر يعييم مسلم ٠‏ وجساء رجل الى 
الحسن فقال ان لي جارا لا ياكل الفالوذج قال وام قال يقؤل لانودي شكيره 
فقال الحسن ايشرب الماء البارد قال نكال ان جار إك جاهل ان نعدة. الله 
تعالى عليه ني الماء البارد اكثر من نعمشم ني الفالوذج ٠‏ وقسولم ان يو 
بجذعها الجذعكان يابسا وكان زتتن شماء فبزث بم فعاد نخاة وتساقل - 
حليها رطبا جنيا ٠‏ قال جامعم حفا الله عنه واحياء هواث الكل لاجل عينمى 
علهم السلام تاكبد تدفع ما زيب مريم عليها السلام واقامة. دليل على سن 
ونكر صديقبهها ٠‏ ولسان حال الخارقة. يقول ان من شانم ان يطلع هذه 
الا من جذع يابس لا مطمع في حبائم بعد ان أجرى ماءها فاحباها ثم 
إنبث لها ورقا فطلعث واطلعت ووش ىصفجق عذارها باقراط جمارها ‏ 

جسم رطيب اللمس لكبسيم قند لف في ثوب من الصوف 

وانبث زرعم واطلع طلعم م 


؟] # 
كصدرفتاة ناهد شف قلبيينا سماع ففقث عنم ثوبا ميسكا 
ونشرءلىطويل ذلك اتن شرحه وطرز بعواشيم بلعب 
مكاخل من زمرد خرطت ممقمعات الرغوس بالذهتب 

وخلع دلى عسي رجذعه لطيف يسرة واطلع نحت اهلة جريده ثريا بسره 

كانها خوصم عليم زبرجد مثمر عقيقبا 
وملا موائد رتسم تجقان رطيهاد 

اليل برو كلكا سر اشسعسمار 

حدق ءان اناج ثمره فجنوا بانامل الشكر يواقيث ثمره 

يشف مثل كووس مملوة من عقستار 
لا يستكثر ني باهر قدرئم جل جلالم خلق غيسى ليم السلام من غير اب 
من بنث عذراع ولكن جعلة عليه السلام ءاي فرقث سين سن سمع وعصى 
م الث ويين تن اكد الطاعة. بالاشثال البث ‏ وما كنا لتهسدي لرلا 
أن هدانا ال-١‏ ورحم الله شرف الدين ابا عبد الله جد بن سعيد بن 
حماد بن سن بن عبد الله بن مساج بن هلال الصنه_اجي البوصبدري 
وتفعبا بم امن في 
كيفك وَحَد النّا نغى الثو: حيد عدم الاباة والاببسساء 
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لاسي ايك 

ال مركت ها اشعقحا انال لذائه اجستسراء 

الكل ميم نصيب من الل اك فهل لا تميز الانسباء ٠‏ 
وذياث هذا اللقام يه 

ورفضتم جميل جذع الى مب مه لمحبودكم غذااوة كتطكاء 

كان من سشبركم عبادة عيسى : فادبدوا ما يم لذيم فسذاء 
ويقال ماعنا ما الفائدة في دخول الباء ني قولم 'ثعالى - وهزي اليك بجذع 
التخلت ‏ والجواب من وجبين احدهما ان يكون الفعول محذوفا لي هري 
العرجون او التمر بجذع النضلة الثاني انتكون صلة في المفعولكما قال 
« تضرب بالسيف ونرجو بالغرج » وعلى هذا فلها فوائد احدها الالصاق 

والثانيم 


اد نن 
والثانية التاكيد وااغالفة. الدلالم على المباشرة كما قالوا فيقلولم عزنوجل - 
فاتسعوا برغرسكم ‏ وهنا وجم رابع وهو ان يكون « وجسزي بيدك جذع 
النخلت » ثم حذنى ذكر اليد للعلم بم فيكون هذا كما فيل في قولم تعالى - 
وامسحوا برغويبكم - ان الاصل وامسححوا رغوسكم باللاء ثم قلب فضار وامسعوا 
بالماء رعوسكم ثم حذى ذكر الاء للعلم بم وبقي واوا برغوسكم وهذا من 
باب منهوم العكس واستتهد لم بيت كتاب سيبويم وهو كنواح ريش 
بعضب الاديد م قلب 
ونفست المزاة بالكس راذا 
اصابها النفامن وهو وجعالولادة ويقال نفست الراة خلاما على بناءها لم يسم 
فاذلم والولد منغوس حكذا في الصعماح... قال وني الحديث امن نفس 
منفوسج إلا وقد كدب مكانها ,مق 0 از السار...وذكر ابن القوطياةءان 
قولك نفستك غك لبون وكسر الفاه اذا ولدث ونفست على ما لم يسم 
فاءلم حاصت.وولدت وذكرغيزة.انم لا يقال ني الخيص ال بالسم 4 
ضاحب كتاب تشبيهقات القردان هذه الحكاية التي تعوبت في ايان 
قبصر الى عمر بن امطاب رصني الله عدم ان رسلي اخبروني ان قبللم 
شجرة تخرج كآذان الحمير ثم النفلاق ‏ ن مش اللولو وبالمنطوم في .مال قضبان 
الذهمت فيصيسبون ملم مع ذلك كم يكون كالياقوت الاحدر ولاصفر كم 
5 كالفالوذج فهو عصمة ليم وزاد لإسافر فان تضدق لي فهي نشججرة 
من الجدة ب فاجابم عدر رضي اللداسم م هي النخلم. الت انبتها اله على 
اي ا 2 57 ى عليه السلام فائق الله ولا تجعلم 
من دونه إلا .ان مغل عيسى عليه السلام كمل ادم خلقد من ثرااب ب : 
ومدم ما يحكىءن 0 العلاء العري انم قال - قلت لاءرابي اسادي من 
اهل عمان أَنيّ لك هذه الفضاحة. ‏ قال سكنا ازضا لا سمع فيها تاجخم 
الثيار - هى ي بالفون والجيم والذاء العجية صورت ااجكر والتيار الجر والاسدي 
بقع الهمزة وكين السين ويقال ازدي ايضا بالرلي عي وهم اسد عمان وازذ 
ىك 1 


حمامة نجديم ‏ ولاصل فيم وسحت الاقم 
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م غرؤ] #8 
همان وعمان خنا يسم العين. وتتخفيفت اليم وهو موضع بالييّن فاضا حمان يفنح 
العين وتشديد اليم فهو موضمع بالشام ٠‏ قالابو العلاء اللذكور للاسدي صفها 
قال: مي إن رصاع وم وخ لاساو درو لامي هالا 
لمرذماامالك:, قثال الول ,:فقال لم.فاين!لنك ان الابل:..قتبال:ان 
القدل حملها غذاع وسعفها ضياع وجذعها بناع وليفها رشائٌ وخوصها وما 
وقزغها اناغ ٠‏ قولم سيب هو بكس رالسين الهملت الشاطي وقيم اشكال ان 
يمسن العرفلاق يناقش ماءقبلم وان اراد ستيب .نهر من الانفسار 
فلا اشكال وقد يكون قولم سيفت بالفاء اخث القاى تصحيفا من سيب 
بالباء الموددة وجو +رى لناة فيكونى قولم 0 اي وأسع والسخصر لكان 

الستوي بلي الذي تعلو بياصم حمرة اقرغ وقاطة من ى جذع الخذل 
ومنم قول عمران الكادن حين اعلم اهل سبا يتفريتهم في في البلدان وتشتيتههم كما 
قال الله عز وجل.س ومزقناهم كل تممزق نس ووصفب ليم البليدان ليتخيروا منها 
الواضع الى ينزلونها قال ب وين اراد الراسغسات ني الودل الطعماث في 
المل فلياجق :سيثرب ذات التخل- فاجحقث بها الإوس والخزرج ابساء 
حارفة ون ليغا ب عدر أويران الكاقن هو ,اخئ هدرو بنى'صامر الدب 
بالمزيقياع لانم كان يمزق كل يوم جام اذا لنسها فلا ايعوذ اليها ..ومدماما 
جكاه ضاحب تشبينات القرءان ,قسال ابوحائم من فسيلة. النخبل ان الله 
تعالى لم بججعلم ني بلد كفر وما منم شو إِّ في بلاد الاسلام أو ما قد وصل 
الهم الاسلام مه وايسا ما ورد من ذلك ني /لاشعسار قمدم قول سويد بن 
السنامت الانضاري وقد ذكرة دعيل بن علي الخزاعي في طبقات الشغراء.ب 

دين .وما ديثي عليك بنغبرم. ولكنءلى الثم الجلاد التراوج 

ةنكل خوار كان جذوعهسا: طلنسين بقار او بحماة هائج 

لها قابل او الجرانع كلا اول كفاه.البسار الجواذ 

وليسث بسنهاع ولا:رجببيسة. ‏ ولكن درايا في اللينين الجوائج 
وقبل هذا اإلبيث بيث عاخر وهر 
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واضجصث قد انكزث قود يكانني .نينث لهم ثالدين الحلىالنشائم 
وبعدة بيت عاخر ايصنا وجوه 
ادين ذلى الأفارها واضولهسا . لاولى قريب او لاخر تناز 
وقولم ادين بن البتمزة اتي آخذ الذين واسا ادين بعتم الهمزة بمعنى اععلى 
الدين يقسال دان الرجل اذا الحذ الدين وادان: بمعيى وميك وف حديث 
لوطا ادان معرضا واللشم بصم ألشين العالية الرتفغة والجلاد الضلاب الشداة 
وقال ابن قتيبه قي كناب معان النشعر لم معناة القوية, الصبرءإى العطفن 
والتراوح جمع قروا والاصلل"القراو دع بالياء فهذفها لضترورة:الشعر والخوان 
الناقة. الغزيرة اللِن والقاز الزفت وقتال ابن 'قتيبم ان الخدل:اذا اسؤدثا 
جذزءها كانت اصّلب والمائك بالهيرة الذي يتزل البعزفيدلا الدلو اذااقل 
ب 
مناغ البثر والدائر بالمثناة الفوقية. الذي يزيل الدلوفن اعلا البعر. قال 
ح( , 
صاحاب :تنقيفك اللشان:الاءلى للاءلق والاسفل للاسفل امن حيث النقط ٠‏ 
ولا لها قابل اؤعى قكتال ابن قعيبة القسابل الذي يسداول الدلو يعني 
بي التذل والجوائر عظام الصدر وقولم ثناول يعم الللام وحذيى الحيق 
بح 
0 انخفيفا للغلم بها ٠‏ والبسار بكسر الباع و بالسين الهدلة. والراغ الميا: 
الع تى في الدلاه وسدي.الدلؤ بسارا لنشتمالم عليها ٠‏ والستهاة التىتحدلعاما 
واتعو لكاروا رطا يسم الراء وتنشاديد اجيم ويروئ انتتفيفها الام 
الي يخهىغليها ان كه وى باشلا رجبة وهي مثل الدكان والرجس 
يسم الراء ويسكون الجيم جلها رجنج كرك ج اركاب طبس زقولتطبنابجا. بن: 
تت يسوم سقيقظ بيساعدة ‏ انا عذيقها الليجت وجنذيلها: الحكك ٠‏ 
والعر يش الخخلع يغطين الرجل:اهل البيث ياكلونها . قال :ابن. الشساط 
وهذا البيث ينهذه الفقهاء شاهدا على العرية ثم قسال واغلم ان.ما نقدم 
ذكروامن تفسي رالشساء'والزجبيه هو الذي ذكزه اللغوبوان :ني هنا علات إل 
أن البيث.ضدق فينم اشكال وهو.ان نكم :« ككن :»نوكتو نما يدذه! 
مالفا ليا :قزلبااكما'نقؤل" اكرميث .زيذا'لكن عمرا لم اكرفم ونا:اكردت! 


اذاف 

زبدا كن عمرا اي لكن اكرمت عمرا والبييث وردث فيم لكن على خللى 
هذا الع فان قولم ليست يسنهاء ولا رجبية مغسانءلى ما فسرليسك 
بمنقطعة. الحدل ني بعص الاعوام ولا بمدعمة بدعامة فكان يجب اعلىهذا 
ان يقول ككنها متصلج الحمل غير عحتاجة الى دعامة الاستقامتها وشدثها فبذا 
هو المناسب. على ذلك التعبيز السابق . واضا قولم ولكن عرائا ف السيين 
الجوائم فانم لا:يناسب ذلك قال وإذا ظهر للك ذلك فاقو ل لاولى أن يفسئر 
السنهباء بانم لا بباع ثمرها مسانهة ورجبية بانم ليسث دددهم معظيم 
يدخرون ثمرتها لاتقسوم فان الترجيب هو التعظيم بل مبذولة عراينا في 
اوقات الخاجع: لاهل الخلت والسكنت فعلى هذا يلعثم صدر البيث وعجزة 
وتكون لكن جاريت على حكمها فيكون العنى انهم لا يبيعون ثمرثها 
مشانبة ولا يدخرونها لانفسهم صنانة. وبخلا لكن بخصون بها ذوي الحاجات 
في'اوقات الصروزات ٠‏ ونسم قؤل الآخر في' نعلك:التدل وقد :نسبها علي 
ابن حمزة البعري في كناب التنسيهات لى اغاايط الرواة لذكوان العجلي 
وذكر انم من:جيد النعث للخذل 9 

نواضر غلبا قد ثدانت رعوسها. من النبت حى ما يطير غزابيها 

تثرى الباسقات العم منها كانهسا طعائن مضروب عليها قبابها 

ندر اذا ما الشول.لم يرج ذرهسا. وامست من لالبان صفرا وطابها 

بعيدة بين الززع لا ذات حسرة قصار ولا عل سريع ذهابهسا 
قسسولم نواض راي نواعم وغلبا ي ذلاظ ويحتمل ان يريذاغلاظ الرقاب فانم 
دلبل على قرة الخذل والاغلب من الرجال الفليظ العنى فاما قولهم حد يقيظ 
قلباء فمعناة ملتفةكما في الصجتاح ومنه « وحدائق غلبا » ٠‏ وقوله ما يطير غرابها 
يحتمل وجهين احدهما. لكثرة حملها او خيرها كما يقال ٠‏ خيرلا يطير غزايه » 
معناع يقع الغراب عليم فلا ينفر والثانى ان يريد بذلك شكائف جريدها 
والتفافم حت لا تتجد الغراب ني الغالب مطازا ببينها © والباسقنات هى 
الساميات العاليات والعم الطوال والظعائن جمع طعينة. وي الراة في المردج 


ناي 
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وعي الي إيسافر بها ٠‏ واعلم ان تشبس م هذا الشاعر الكل بالطعائن جو وإلله 
اعلم لما تتشتمل|دليم من خضرة الجريد وحمرة الثمار وصفرتبا كالبوادج التي 
ثزين بالرقم وانواع الالوان ولذلك قال مضضروب عليها قبابها . وقسولم ندر 
يضم الدال وذلك يحعمل وجهين احدهما:ان يكون ذلك استعازة شيم جيل 
الخزلم بلبن الشول والاراد انم اذا عدم در الشول وجد در هذه يريد في عان 
الجدب الثافق ان يزيد تذلك الدبان الذوع هيوامس ل الغهر سول نينا 
فشبهه بدر الناقة ولاول اولى ٠‏ والشول الي جف لبنها وارتقع ضرعها ومضى 


دليها دن وقت نتاجها سبعة اشهر او ثمانو والواحدة عائلة ومو اجمع على 


فير قباس والصحي انم اسم جمع لا:جمع ٠‏ والصفر الحاني والوطباب جمع 
وطب :وهو زق اللبن ٠‏ وقولم بعيدة بي نالزرع تجوز فيم وجهان احدهها 
نس بين والفانق خفضم اما النصب فعلى ان انناف مذو للعلم 
بمداي بعبدة ما بين الزرع ثم حذى الضاى اليم وهو ما وهذا الوجم 
فيم صعفف وقد لا يجيزه بعض الكحريين او اكثرم وجتم ان الموضول لا 
#دذى لانم مع صلتم كالشو الواحد فكما لا يجوز البطق يبعص الكلة 
كذلك لا يجوز النطق ببعس الصلة ولا بللوصول دونه ولا بما دون الوصول 
وهذا الاحتججاج وا ن كان راضحا ا إن هاهنا ما يعارضه ودر قولهم ان الوصمول 
مع صلم كالشوي الواحد وهى دليل المنع ٠‏ قال ابن الشباط وما اسعدللتم يم 
في الع هو الدليل على الجواز ٠‏ فانم لما .كان مع صلدمكالشوي الواحد كان 
النطق بالبعس دليلا على الباق المحنذوف وذلك مسوع للحذ ف لا مائع 
هدم . واذا كانث القريئة. الحال سوفة للحذى ممع انبا .لا اثر لا 
في اللفظ فمسا يكون اللفظ دالا عليم اولى أن يسوخ حذفم . واما قولهم لا 
يجوز النطق ببعض الكل فكذلك الموصول ففيم تقصيل ٠‏ قال ابن الشباط 
لا يسو النطق ببس الكل هذا اذا لم تدل دلالتء على الحذوفى اما اذا 
دلث فمسلم ٠‏ وقد جاع ذلك ني قولم صلى الله ليم وسلم ‏ كفى بالسيف 
شاب أي شاهدا وني قول اللشاعر سا 


54 ع 3 
بالخير خيرات وان شرا فشا ولا نريد النشر الآ أن شا 
يريد أن شرا فشر فاكتفئ يبعش الكل ٠‏ فان قلت حذى الموضول وابقاة 
صلعم ولاكتفاة بهنا لم يرد في سماع فالجواب'بل ورد في السماع وجا 
ني الكناب العزيز وجو قولم عز وجل والذي جاء بالصدق وضدق بم - 
اي والذي جاء بالصدى والذي ضدق بم ٠‏ قيل الذي جاء بالصدق 
حو انب صلى اله ليم وسلم والذين قالوا هذا القول اختافوا في الذي صدق 
بم فقالاك طائقة اهو ابو بكر الصة يق رضي اللو عشم وقالت طائفة هوف 
ا طالب رضني الله عدم وكرم وجهد وقسالت طاتقة. الذي صدق 
فوع الومنون وعلى كل 'نقدير فالموصول محذوق وقد اكني بصلدم ٠‏ فان 
فلت القدم الذي يي ضدرالاية دل على العتذوى بخلانى المسالتم الى 
نكن فيها فالجواب هذه قرينة مقالية, وئلك حالية ولا فرق بيهما ند 
ذو الاخبار من :اهل النظر ٠‏ واذا عرفت ذلك فاغلم ان المزاد بالزرع حننا 
النغل انفسها أي انها بعيدة ني الزرع والغرس + وما الحفسن نعلى وجهين 
احدهما.ان تجعل بين بمعى البعد والثاني ان تجعل بين بمعنى الوفدل 
فاق 'النين عن"الاضداذ أن بعيدة: وصمل 'الغرس والزاد انها لا وصل بين 
غرسها: بل هى متباعدة الْصل ٠‏ وعناسا وجم ثالث. وهو :ان تجعل الاضلّ 
بغيدةاما ببين الزرع ثم تذنى ما للغلم بها كما لقم شم اتخفس الطزف 
على الانساع لفهم العنى من دلالة. الخال ليم ٠.‏ وني الكناب العزيز- لف 
تقطع نكم - قري ا وهي قراءة نافع وحئض .والكساءي وبالفم وهي 
قرادة. يقي السسبعام>+*ضاصا قرادة النتب فازلاك ذل وجيتين الحدهمناان 
الفاعل محذون اي لقطنع وصللم بيعم اي قا انم علي من الشرك 
بتكم والقاني ان يكون القاال حو قولم عز وجل بينحكم'. واحنافراقي 
ميم على الفقر فقيل لان اصلم الطرفيت واكثر استعنالام كذلك! فائئقي 
ف حال الرفع دلق هيتد وقيل ان الاق هنا عبني البناة نا ايت اليم 
لان أاضاى قد يكتسب صف البناء باضافئة الى البىكما قال الشاقرت 


لابسع 


198 »ع 
لا يمنع السشرب منها غيران نطقت حمائم في فصون ذانك اوقسال 

وامسا قراءة الرفع فاولت ايضا على وجهين احدهما ان الظرف انشع فيما 
فرفع برقع القاءل القاذ قلق البين هنا بمعنى الوضل فالرقع على بابى لا 
ولى الاتساع ٠‏ واعلم إن ما جاء على الانساع. ما ذكو بع الننويين فن 
قولك هذا رجل حسن بين العينين لا قبهدم بخمفسض بين هذا اذالم 
تعلق ابعرفان ن نطقت .بها فنغي ذلك وجؤإن احدحما ان تجعلنا زاتشدة 

فينبقى اللحكم علخ حالم فكول هنذا رجلاحسن مناابين اليل لا قيطا 
را ا ري ب ار 
النصب على الظرفبة ٠‏ ثم قسال ابن .الشباط واعلسم إن .ما اجازة التحويوق 
من الانساع ابعد من حذق .ما وابقاء الظرف. على حالم فان.هذا العنى 
ليس فيم إل جار واحد وهو حذى ما فنقط للعلم بها . » واما الاتساع ففيم 
وجوة من المجاز احدها حذنى الصانى, الثاني اقامة الظرفى مقامه الثالنك 
أيصال الفعل الهم ونصبه الراتع اخراجم من باب الظرفية اللى باب الاسميعم 
جق ارنفع فاءلا وانتضب مفعولا على الانساع:. كلم بعد ذلك كلملا يفهم. 
المعنى حق يرد الى اصلم وينطق.بسا في تشقديرة ويبسين وجم الانساع 
فيم ٠‏ وهذه الوجوه كليا معدومة. ف الوجه الاول ولا شك انم مهيا قال 
العمل ني المجاز كان ارجي اك في. باب الاستعارة الستصسيتم م ولببذه العلد 
والله اعلم مال التويون الى هذا الطريق عاك .طولم وكثرة العمل .فيه وتركوا 
الاول على قربم وقلة العدل لما في هذا من الاستعارة وعدم ذلك في الاول » 
وقسولم :لا ذاث حسرة تمل وجهين اخدهما ان يستعير لم الخسرة دمي 
اشد«التليف د إن الفائنت اين انها ليست .بقضان فتتلهيف على ما فاتها من 
الطول كما:شدلهف المراة.القصيرة.عإى ذلك اذا رات الطزال اماي إن يريد 
بالحسرة الانقطاع والاعساة من قولك .حشر يعد الشوي لحاقا بالنمتمب :اذا 
أعياها كان التل القصاز اعياها ا نتائدق الطوال فنفى ذلك عن هذا النخيل 
وصذا كلم من باب الاستعارة ٠‏ وتنولم قصاز جمع بوهو نعنت لقؤلم ذات: 


دامر ا 


لكل إن 
حسرة وانكان .قاولمبذاث خَسرة حتقردا لان قولم ذات حصسرق الا يبراذ بع 
الواحدة وانما يرادا بم الجمع والاصل ذوات حسرة فوسع الفرد موضع الجمع . 
والضعل يضم الصاف ويتكون العين الهملنين جسع اصعل وصغلاء وهو في هذا 
لكان تحمل وجبيناحدهما نان يريد الصغار الرغرس والصعل صغر الراس 
في الفاس والتعام يقنال رجل اصقل وامراة ضعلا قنفق منهبا صعدل الراس 
لانم دليل 5 ضعت الفذل الثانى ان يريد بالضنعل العوجاء من اليل 
الججرداء اصول السعف إلا ان هذا فيم اشكال لان فعلاء لا جمع على 0 
كن _يحتمل ان يجمع فعلاع على فعال ويجمع فغال على فدل ٠‏ ومدم قول 
ولس دن حمزة البسره يي لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير - 
ذهنم الخواني مطقات خرس ٠‏ تار ني اظلالين الشيس 
« كانين الفتياث اللعس » 
والخواني الها في ريش الجناح فاستعارها لجريد النذل وجعلها دهسا لشدة 
خصرتها حتى ثميل الى السواد وجو لالبل قوتها ونعمتها ٠‏ ومدم قولم عز وجل 
امد« امتان ‏ وقولم منطقات خرس وصفها بالناق وذلك يحممل وجهون 
وجا وت عن يوسيو ين حي 
بينا من:اضوات الطيور الت تالفها ٠‏ قال الاهى 8 
طريق: وجبار از رواكه اخراعد ري ل اللا دان 
والطريق جمع طريقة وهي اطول ما يكون من الندل بلغت اليمامة والجبار 
عن التدل التىثفوت اليد والابابيل الججماءات قبل واحدها ابول وقبل لا 
واحد لها وابابيل مما يستعمل ني الكثرة والجنات الى تكون ملتفة الاشجار 

لفها الطيور وتوضفف بذلك فيستعار الاق لاجل ذلك نكما قالوا روس 
غناء ام يايغني بها الذباب ٠‏ 00 خرس وهو جمع اخرس وخرساء ودر 
الذي لا ينطق وقولم تحار ف اطلالهن بالظاء المعجمة. جمع ظل يصفها 
جالتفافها وتكائف جريدها 0 البصري ولا تحار فيها 
اللشمس: الآ لتكائف.الجريد واظراق ٠‏ وقولم كانبن الفتيات اللعن 

شيهين 


العامة 

شببين. بالفثياك' اللحين وهر الستطر الشقاه لسارتهن وغدةااخغطرا رن اعاليهن 
واللمس .في ألشفاه من:الصفات الشتصدة ودو .ان يضرت لون النشفة. الى 
السمواد فليلا وسم,قول الآخرتف 

فانالبااكلظائز ناء لايك" يعطناء الله رب العلالسين :ا 

طلين الجر بالاذناب جق ‏ شرين جما حق روين 

تطاول مخرمي صديق اشي بوائك اماءيمالين السنين 

أ مها العطاء فكل عم يجاذب راكب منها قزيبا 

كان فروتهسا ف كل ريم .جوار بالذوائب يتصينا 

بات تنال! وبياث اخرى" ضواد ما«صدين وقد رواينا. :” 
والحظائن الجدانئ واحداتها حططيرة والآسل :فيا مطيرق عا مط لا خائط أو 
غبرة وقولم غطاء اللد.رب الغالين منصوب .لانم ضف القؤلس حظائر ونجواز 
ان بينصنب باصعا فعل ابي اغطانا ال ستهائم ذلك ويتجوز فيد الرفع على 
أصمار المبددا الي نلك الحظائين عطاء :الله عز وجل والزب“المالك والعالين جم 

: ز لين جمغ 
عالم يفني اللام والعالم ثارة يطلق على كل فوجود ملوى:اللوتمر وجل بهذا 
الاعتبار هو جس لا بصع فيم ثبت ولا جمع وقولم طلين الجر بالاذناب 
معثاة انهن طلين الاء بعروقبن واراد بالججر الاء اللى وانهد بسعهم للنايفجم 
في ,معناهاب 
من الوازداتبالناءاببالقاع نسقي ,باذنابها قبل انتقاء:المجاجتشر 
والجمام بكسرالجيم جمع جما بالقشس وجوما اجتيع من اماء والاضل في الجم 
وال أعلم انم الوسع الذي بتجتمع فيد الماع والجمة البثر الكثيرة اماه واللحرم 
بف اليم وكسر الراة منقطع اشثفت الجبل وصداف جنانباه واشِئ بصم البمزة 
وفعر الشين الغطيج وتشديد الياء قال ابن قتببْت واشئ واد معروفى وقال 
2 ِ 
البكري واد او جبل ني بلاد بي العدو يد من اميم وقسال عصارة بن عقيل 
أشي واد البراجم وقال غبره بلد قريب اليمامة وقال زياد بن جيل وهو اارار 
العدوي 03 
35 س ىك لض 


"١ 


شان 

رهبذا انث يا صنعاك من بلد ولا شعووب دوا هنا ولا : 

وحبذ! حين نمسي ي الريج باردة وادي اشي وفتيان بيدا 
وفسسولم بوائنك قال ابن قتيسبة. والبواك المواصل وفي الصبحاح 
من التوق ومن كلامهيم انس لتكار بوائكيها وتليم انها النذل حب ال 
وقرلم ما يبالين السنين اي اعوام الجدب لانهن يشربن بعروقهن وقتولم 
قرينا تمل وجبين احدهما اي ا 
بها التساني ان يريد جرددة تقارنها اختها وقولم كان فروعها في, كل رع 
البيث قال ابن قييباذ يزيد ان سعف النخلة منها يننال سقف الخذا2 
الاخرى لقرب بعضها من .بعصن والناصاة اللجاذبت يقسال تنناصى الرجلان 
اذا اخذ كل واحد ممنما بداصيت صاحبم وقولم بناث بنائهبا وبدات 


تك آخرئن 


صواد اي طوال وقولم ما صدين اي ما صطنشن والصسذا العطشن وهو من' 


ابيات امحاني وقولم وقد روينا 2 ما قبله ايطاع وهو من عيوب الشعر ومن 
مسحسن التشبيبات كما تقلم ابن التشباط عن صاحب كتثاب تشبيباك 
القرعءان قول كغبب ابن الاشرق ل 
وتعول في ملاع جمت أخرج الطل ع كامفاللاكات 
وقول الاخر في حسن ثاليثها وششبيم لينها ‏ 
جاءث على غرس طبيب ماهر عشرين عثرين بذرع توافتتو 
ترى لها بعد ابار الابسدحر مسحنطار ززا نطوى ادليل ا سازر 
ولعبذ الصمد بن المعذل يصنف حمل الذل ‏ 
كانم ف ناطر الاغصسان زمرد لاح على توجسان 
حت اذا.ثم لم شسهران وانسدلت مشاكل القنوان. 
رايتم مختلف الالوان مثل الاكاليل على العقيان 
قال ابن العو يضق“ النذل - 
اعددث للجار وللعنات روازقا في ا حل مطعماتك 
تل فبها الطير ناغفسات كواذب الاقوال صلاقات 


1 
اك تن 0 


ذواث اطواق مرضعات فيها يصفقن متقنسلات 
تصفيق نسوان على اصوات ما بين اكمام مبدلاتث 
بدت من الكافورضاحكات حت اذا صرن الى ميقاثت 
زحن من الجودر موقدات. بالذهب الرظاب فكللاتك 
ثم تبدلن باوهات: للغسل اللاذي ضائات 
بخاص التبر مقتعناتك 
قسال ومن ملح التشبيئات قول بعص العريب - 
وثمركاطفال الزثوج :وا ها وقد عمموا بالتبر فنها رغوسبا 
فبا زالث الانياب تفري بطونها ‏ كماءفرت الاساد يما فرشتا 
ومن الطنف التشبيم ما ذكرة بدر الدين الحسن بن عمر بن حبيب الدملفي 


ني كنابم سيم الضبا حيث قال فمنها نخيل بتعفة غير بخيل: 


فجماره- 

جسسم رظبب الس لكدم قد 'لف في ثوب من الصوق 
وطظلعم ت 

كصدر فتاة ثاهد شف قلبهسا سواع فشقث عدم ثوبا همسكا 
وباجم - 

مكاحل من زمارد خرطث: عقيسات الرءوس بالذعب 
ولحزقت 

كاننسا خوصم عليسسم زبرجد قير مقإقتسسا 
ورظبءع - 
: 0 
ودمرة 5 

يسلا هو تدوان ١‏ وار شاه كم لصا 
قسال ابن الشباط واخبرني بعض شيوخ بلدا ان الفقيم القاصي ابا مهد 
عبد الله ب غبد العزيز البسكري عن الشير الصالم ابي الفضل البسكري 


6 ب 


ان سين مدر بالتقا سار 


جد عر مه 


انم قال صعدك الناز يتور مع الفقيم ابيئ الحس ابن التقيوسي فاشرفنا 
على الجنان فقال الفقيب ابؤ. الحسن «كانما البسسث من سندسش حللا لت 
رقلد الله ني لجيادها ذخبا ...قال اين الشباط وهنا وجغ آخر من التفضيل وجو 
0 ن لديم الت الكتارد! الله عز وجل لمساجرة نبييم ضلى الله عليه وسلم 
كه بالتذل وهو خير الانبياءاواما مهم وخسائيهم الذي بعاثم 0 
وكمل نظامهم وجعلها الله عز 0 عورواشه 
الطاهر البارك بعد وفائم واظهر الايمان,والاسلام منها وجعل فتوج البلاد 
وردمة|العباد مبادرة نبا فك بلد اشتملإءلى نهل :فلم شرف فهبه المدينة 
بشرف لا ينكر وذخر:لا يزال.دإى الايام, يدشر ويذكر ٠:‏ ؤاذا عرفث ذلك 
فاعطم ان: بلاد الجريد انغردت سمزايا! كارك ان :اموالها ناه لا يسدئ دلها ' 
الخبر مع غيبة صاجبها دنا الثائيع لثبائها وضندم:تغيرها يداين صاحبها * 
ويعامل حيث كان شرقا وغربا الثالفة ان اهلها لاقاليم مسرة الجامى في 1‏ / 
أوقاتها الرابمة. ان اثمان الرباع. بها واكريما لا تنقص بي ايام الجاعم  ١‏ 
اشام ان مناصبهم ومراتبهم محفوظة ما لم ثنتقل عن إيديهم السادسة. ان 
ادلبا لا يصشون فبقرا ولابحاجم. ما دام املاكهم باقيع: لهم السابغة. ان 
اموالها كافية لكل أحد بقدرة فان سن كأن عنده قليل او م الثامي 
أن اهلها لانتتعذر دلييم:الاوطان كما تتعذر 9 غيرهم ببكثرة. الامطاز العاسعة 
أن بعبصهم قال ليس في الارضشبيرة يصنع منها للبعير اكافم ورخلم وجميع 
ما يحتاج اليم ثم يوقرحملبهنها غيْرٌ الخلتر قسدال ابن الشباط ومع ذلك 
ثم 1 منها العاغرة انباني بلاد وزهادة لوجود مياه في كل المواضع / 
وتبسير الاقواث ني اكثر الاوقات. .واذا ثيين ذلك فقد قال الفقيم 5 
بو و العباس أحمد بن عمر العذريم 0 رمم الله 


وري ام بلد 
قسطيلية. قال ني صل السمط والضوا اضواب بلاد بالجمع وحى كييرة وبها جامع 
شريف وإسواق عادرة وها ازا ل كببرة وجي ممايرع ستفم ذلك القروب. ا 
النذل من سورها وف بساتبعها جديع الثمار حلعا قضب, السكرء وثميراثوزن ‏ | 


تكن 
افرائقية بالعم ابرع مها في اكثرلايام بالك خمل'واكثر من :ذلك فبتغرق 
في نواحي افزيقية وبهاااترج اتارجة يع لالحلا رجه يلوه ولاج بير 
ماق ٠:‏ وفي:الخقصنار:اقتباي ل لانوا رفي تحرف القافى القسطلاني ينالب اللخ 


قسطيليم وقسطيلي غربي قفص هوهي اربع مدائن ني ازض واسغت فييسا 
النخل والرييون فالمدينة العظمي لنوزر بنمم لناء وفتختيا كينا تقدم وبا تتزل 
العمال والقائية المت بفسر الحاء الهملة. وتشديد اليم سلنيث بيك دان 


بها'عين حارة والقالقة تفيوس :يقني العاء ويسكون القئف وص الثناة 
عامل واقافة اجرج امييقنبيلة والرابعة نفطه نوهي بقن التو 


الفاع وطاء همل وهناء منداكده :وجول هذه المدن اربع سباح ذكر ذلك 
بي منها جماع ةلمن اعل العلم هنهم تخالد بن نص ركان ستمع من سعدون 
واصيغ ذكرة الشين هد بن احذد التميمي وجو ابو العريب وذكر منها جماعة ٠‏ 
قسال يقي العيطتارة | وتبالرل انوا زرووورر ابوط لبها امي بباء ول مدن 
وجيمين دو ابن خراش ابو سعيد الغربي القري يروي عن سعدون وزو 
مدم "ابو العز لبجب بن ااحتد.الشنيشي توكان: حك اذى سماو المبورقي!نزل 
حليه! هو واخزةا يتين فعاسراها مدة وقطعا غابتبا ولول الخيانم. هن اهلهاالمبا 
نملكا عليها وإنا انفتطاها سالا اهلهنا الذين باطنوهما دن فتتيما واستاصلا 
اموال لاخزلين ثم الزماهم بعد ذلك اموالا اخرق يفددون بها انفسهم: فكان 
الرجل متهم يناد لينم فا .وجد.مقى يفديم اطلى ولا رمي بعد قتلما ي 
بر هناك يسمونها بئر الشهداء اضيفت الى «ولاع الذيين رموا! بها.وكان هذا 
بعد .را زهتيااحن ربجا يت اطتد:وصتول تجيغرق) الملضوار اليه اايينة فجي :وثيانين 
وخجسماثتة ولا بلغ المنصور دنهم ها ل ف 'توزر انفد ابن عهم يعقونب بن 
اب حفص .بن عبد امون البهما فكانت للموارقة عليس الوقيعة المعروف 
وأءة قع بهما الوقبعة المشهورة لد 


بوقيءة غمرة. فتدرك المنصوز وتفسم و 


مطماطة. وقد يد ذكرها عند.ذكر والممع وتبعهم الى 'لوزر فتوغلول في: صيرا 


فرجع عنم وقدر 5 ان مات.ءلي بعد ذلك على:نؤزز وجئاعة سوم ب 


الود 


2 


فى لشاف 

ارقولم فماث منما ٠‏ ولاشهرني اسنها اند وتعض الناس يضبطها 
بالشم ولا وجم لذلك فان الستدد في اختيار الم الى مذهنب من راى ان 
تلالفاظ الاعجمية ف اي وزنكانث تخلى على ما وقعث في كلامهم ولا يغير 
منهنا ِلآ ما غيرم العرب واما :الى هذهب سن راى انها ان لم اق وز 

دن اوزان العررب غيرت وثقلت الى 'اقرب ذلك منهها ٠‏ قال التيجاني وارض 
توزلا نه فا ساعة لقا لعزت البوع/طد ل اوقذ معد جا زقلناعالولن 
بي بي جامع مهم وهم اشهر عرب افر يقبة قدما ورئاسة ٠‏ وبتوزر مصلى 
كسير حدق بم حائط عظيم مرتفع وبمقرب هذا الصلى مقبرة الفقيم ابي 
د بن يعقوزب رحمم الله وهي بدار اعدث هنالك لدفن سن يحوث فن 
الغربناء ذوي للاحظان ومعم فيبنا جماءة شواة وقبربالفنقيم اب جد ني 

بيت صغيرمكنوب عند راسط اريز وفائم.وكانت في السابع من جسادى 
الاخرى عام اثنين وسبعمائة. . قسال التجاني ووصلنا بتوزر قصيدة الفقيم 
الاجلالاديب ابي بك رهد بن احمد بن شبرين الجذامي السب من مستقرد 
غرناطة وهذا اذك من أعظم من رايت تحفيقا واحسهم 2 النظم والدثر 
طريقا قال وكنث اجتيعت بعافي اثونسن وقد وصل الينا 3 00 لدعا 
القعدة من عام ثلائت وسبعمائة. وكان ني نيدم التوجم الى الي فلم يق لم 

ذلك فاقام بتونس مدةاثم ارتتحل عنهسا عائدا الى وظفم سبع وكان ارحيلم 
ق التاسع عشر من الحبرم 0 عام اربع وسبعمائة ذادفق بعد وصولم 
آلى بلده من 'اخنذ البلد ما 5 اهلم من التشدث يسبب ذلك 
ما طرق فكان هو وابوة همل انتقل ابل غرناطة.:فتضطط هنالاك بكتابة الرئيس 
الوزيرابيعبد الله بن العكيم:الرندي وبعث الي بوسذة القصيدة لتونس 
معرفا ذلك فوجهت الي من ثونس وقد كان حصل نبي وسيلم مدلا 
اقامتم بتونس من الخاطبة والجاوبةم ما ملا سفرا جمعتم وسميدم نفحات 
0 دن في مخاطبات ابن شبرين ونص قصيدكط هذه سا 

أناذا على صنوب البا العجس. لوجساد رسما بالكثيب الاوءس 


ابم 


لشن 


ايم على الحى الذين يلوا 
منكل اظلب محرز خصل الغلا 
لا ييحشن الله النازل بالحممسدئ 
سقيا ونكرمة اا اسلفت من 
ولثن. نسيت فليس السى جسيرة 
هبهات ما ان شاقني بعد النوى 
كن نذكر سادة قد انطقوا 
يا نسم سحبتث فصول ذيوا 

والورق قد"ضدحت ولق افنانها 


5 ي رحال تعبق في دهد بين 


والحي من تجان فاشرح عندهم 
واذا هم سالوك فاذكر انسهي 
ودادلك سناخه ماجد مهلل 
لابن العكيم مآثرماازال بالعسب 
عانسثك نار الجودامن ناديع في 
لولا 'نالق نور ذلك ك النار من 
ياليث قوسي يعلون بانندي 
ابا هد العزيز واذ 
للاذرك من بليع ل بس 
حاشاك ان 'تسى ذلى شعظ المدى 
دعنى أسدد من حديد ملافكّى 
15 "انث ذواعل 110 
مازلت مذ نزحت ديارلك اسال1(ا 
أوحشث من سعرالبلاغة عضري 

ابديك لتر الم رجبايكه 


والغوق يتبعهم دماء الاتفس 
يوم الرمان وكل اشعب العسس 
وسقىفهود الغائيات: الانسسن 
عهد بذات الرقشين مقسدس 
راسعتهع .در النىاي تون تسن 
زتن اتصرم للظباع المتتحلسل 
بصفات عدم لسان الاخرس 
ها بين ورد تالعذيب ونرجس 
ولارض قد لبسث ثياب التستدس 
: بين الجرانى اقراصهو ساس 
فرط اشتياق نعو ذاك الجلس 
قد.لذت بالعز المكين الانفسس 
تسن يعشصم بعلانا سم ويعسرس 
سلف الكريم الاصمل فينا يانسىي 
ليل الشججون فكنثت اسعد مونس 
ناذيم طال تخبطى في الجددس 
في دوحة العلياة طاب معرسى 
لدعاء ود في بذلاك ١‏ موم هس 
من حلة الاداب أسبغ ليس 
هكيبر1 فق العرض غير مدئنس 
سهما يفوت المسلات من الفسي' 
كاس الشجون لاجل بعدك احسى 


زحكبان بنين مجر ومفلتستسن” 
ولقند عهدك في 'القديم امونني؛ 


والمجر ميك بخاطري لم جنل 


فس ف 


وإنا الذي مازلثك اعتضاك الهووى 
اسعى حسود بيئنا فاستشعرو 

1< تخفرن ذمام اخلامى إفتيته 
إن لم تحرك لي فاتك مبنذه 
استغفر الرجةن لإ.انشاك :محمليا 
وا,معملين من التدائع اكسها 
وتسادزالاقلاربى اسروسف م 
واذا هفيث من تحوكم نجديساع 


زادثاببالحسبا الركي؟ ابسو 
وب' كليالك دن جراي خيفة مسونءن 
اطفرت بالزمزالنطي الانفسسن 
نسريبءء لغ الوا الفدايم,ؤتتئب لين 
لم الو زفي يقن :ارايت اولاز ةن 
عاظواالغرييث:الدا رفصل لاكوين 
تناقك باحسان على الغبدة الس 


اتبحدئ نسيم السك عدد تتفي 


السذنق شرا ونذهيت ابولق 


جراخ نلق واي اهرارك كل بعر تدي يلد يم شوالبالاراين 
إنصل لهتذة القشيدة امن الكتنبا- يدي :يدافت نعود لها ؤجرس لاحباء 
الاجادة جوذك ٠.‏ ان فوقت سام العسب .. فاضدداك بالكتسبا ».وان قث 
بالسنلام بويفلابطاء بلاغ السلام... فد استخالت١فيما‏ اظن عندكت:الاخوال ٠‏ 
وجفتنا:انبازك ثلانين نشهرل قي ثلاثهم احوال . اج كاذك لتعرفرت يعدي ما 


احالك عن عهدي ٠:‏ وثاقيت" من اتباءي ٠.‏ هنااصرفك فل ولاءي .. وقسد 
اكثرثك الايديه و ؤاثاليك باللرإد لات طهور الو اختذ اك افا زوهات 
يعرف ٠.‏ ل عبد دسا اتدل رو ::. و تاذ ته رسيا ميقا وتبظهنا 
فاإلظا بن اقول خي الباطن طهزايا»؛ ٠‏ ومع هذا !خلا اعلناءان عبن بدي علا 
بباجرك بج .احكاة:اللباللي». وتشوفا الى تعرف تف إ ريد من تخا ميق 
ات : ٠,فقد‏ حلبك ت الذن: ني هذه الجادتم اتشغطرد ٠‏ .وخبرك الناان في 
العسرة والئسرة!: انان اقعادنني. التتقود بزوام.. واحلعيي الاممال 
النا الجا ابئان عن أغام ٠‏ حيث الامز الورييا: الغالي مرفوع 
ل ٠‏ وأدحت للستالكين عاثارة.. والسيادة الوزيريم ٠‏ الحكبة العلية ٠‏ 
لتقى الامال «روتخط الخال وناسدت احكام الادبار.بالاقبال .,فبنالك 
باتعا لات أملي المدلهم لهم ات ببي المكرما ات ألا كلم ألا لم ٠‏ 
لازال 


لحك نا 
لا زال هذا الامير:العزيز متصودا منصورا ٠‏ بالغا من عآهالم الشريفة. م يقر 
من اللومنين اعينا ويشرح منهم صدورا . والسلام . كنم الفقيم ابو بكر ني 
هذا الكتاب اخذ بلدة وطوأة ٠‏ واوما فيه اليه اكتفا بما في سواة ٠‏ فلقد كان 
2-000 قبلم كتابا يصف فيم ذلك وكان صدرة بهذه الابيات بت 
يا أيهنا :الراكب الذي طلغبا القيت مستوظنا وستجعسا 
انزل وحدث بيا ثشاة فقد وجدثى للحديث معنا 
لعل في مقتصى حخديئدك من انباء ما قد وددثم لمعمسا 
استودع الله لا اقسول هوى. قطع قلبي بصده فاعسا 
لاكن صديقا حمدت خلسم لدن شربنا كاين الصفاء مما 
دن غير ثخمانة لم خلنق على الغالي مزاجها طبعسا 
أنعم صباحا ءلى البعساد ابا مهد لا برحث مصطتعسسا 
واحفظ فوادي لديبك انم قذ تركتم ني حماك منتظلمتا 
امنا ودادي الذي عليث يم فانم ني الصمير قد ربعا 
لولا ولاك طفزث هباك نسم ,لكنث) اهدو بتونش] جزسا 
وارحنا للغريب بالبلد السب تتازح ماذا بتقسم صتعي|ا 
قمال:التجانى فصدرث الجوان ع نكنابه هذا بقولي واشرث الى بسط القطية - 
حديث من الحادك-الذفي) :رقنا لكي تمتها اليلة تسج يننا 
وساك ماقد سمعث منم وان ثركث قلى بذاك مصدم سا 
هل مهيا اللا كفا كان يخقه! بارت الالجاال وسقي كينها 
وهل حمى العز فيد جبسترم ام سلب العز مدم وانعسزها 
وابن نباس.هناك أعد دهم َلنّْ العالي جميمم للعبسييا 
من كل طلق اليدين مبتسسسم أرضع در السماح فا ربا 
تلفيم كالتهم رفعت. وسنسسا لا بل كبدر الدج اذا طلعيب! 
فاضظرهم حادث ترقهسسم. واذهب الئاس والتلاد ما 
وجر عدوانم فييريه سم دع من الهم ولاسى جرصضسا 

جح 15 كك 0 


“تر 


للف بن 


يا ليث شعري وني المدا سم 
هل يرجع الدهر ما مضى فلكم 
أم لاير عائدا فوا فسا 
هيهات م القضاء وارثفعتك 
عدي بهم والشجون تقلقهم 
مشر تي البلاد نذا 

أمز من الله لاامرد ل سم 
وخدعدة تم أمرها فيصث 
هاك سلافى على البعاذ اننا 
وثق بود اذين فيك سم 
ارإاجال كل م)! ين ودةزاو 
فائتى ماقطعت ذكرك ينل 
امت بالركن:والدقسنام وت 
مااطاب ؛لئ بعدكتث البقاء ولا 


أن ابقنث الحادثاث تسسا 
قد عاد من ذاهب وقد رجما 
دق زمان حسئ اوواج زلا 
مطافع النفس عند ما ارثفعا 
لاقن رك لجالا كاد اطيككف] 
لاجدب منهم يزور صطجعا 
يا سن راى السلك بعد ها انقطعا 
لم يسيبق كهبلا متهم ولا يقهما 
وكم سديد للاراء قد خدها 
بكر بقلب اليك قد تسا 
مزه معدم كك نانش كا 
اجاب ذاي السلوحين ذفطيا 
ها زلث للفكر فيك منتطعسا 
211 
وجدت لى في الحنياة منعفعا 


قتالةوضبت ايسنايموتوزراللغيى المكرم مهدا عبد الواحد بن ابي يغمور 
الهنثاتي وجو بنفزارة كتابا صدرئم ببذه للابئيات ب 


يا انسمتر صدرث عن روضة. ظطهرثك 
انب ىاشتياتي وتسليمي لجسد ابي 
واظميم بساايطوي السميارلم 
واثثى.بين.قلب للوداد لما 
وقزري ذاك ثقريرا شبد 5 
لا زال في نعم موصولتة وعاسلا 


في برد رقم بصوب السعيب متشسور 
هرت بذيل دلى للازهار جسسرور 
جد بن أبي زبيدبن يغيسور 
من اعتقاد وتعطينم وثوقيسر 
مقرغ وقم للشكر م2 
ولسثك فيم بمعساج لنقرير 
باق وحظ من الاسعاد موفدور 


قال التجاني واكثر الفقيم الطيب الفاصل ابو ابراهيم بن حسيدة. من 


لطائف 


لكان 
لطائف نظهمم لي لي فمدم قسولم # 
اعبد الله فقث ذوي العالي حباك الله اياما سمه دة 
وثلث مال عاباء كسرام لهم في الجد عاثار حبيسدة 
ازدث اليك اسالا بفتعر لاسمع من جوابك لي مزيدة 
قانك تيد من وسور سواحلها فدث مني بيدة 
فان جاوبث عن نظم بنظسم بجحت هلله اماف فته 
ولا ابقيث اطلب منك نظما د شال سكه 
قسال واجبتم عن ذلك بقولي ب 
امعرز كل مدقبة حجيدة وتسن لم نلف في الدنها نديدة 
اعدث ولى النظام بحسن طبع وافكار مويدة سديدة 
وتسالني الجواب وان فكسرري . ليقضر عن مجاريك الديدة 
سنك على النقصير عذرا وهون من مطالبك الغديدة 
وم في هزة وابلؤخ قاد وسعد داثم وءلا جدويملدة 
فك وخاطبني الفقيم الاجل ابريز بكي الخدم الذكر بقولم - 
لقاوث فس فيل لابه وتداحل بابك ,اذ نإكربتم 
فجن منمافالا ومقلوبم ثفاول كل حسود ريجيم 
واجتيعدت بم فاذا هو شي ريف انزع حلو الجماورة لطيف الاشارة وكان 
سيق بيثي بيده وعد لاززب من جداب مخدوضا فارسل لي في ذلك 
قصيدة بعد الملاقاة يشير بها الى ان الجا صدداءن الك 5 
وقفث بباب دز لا يسامى مليا وقفة. الرجل الذاهي بل 
لوعد كان قرث ملم عيبي ا 
وكان القصد تسليمي مإنى صن اليم قطعث فيلا بعد هيل 
دل وكين رطف اذك تيدرو بها عانيث منم ومن نعولي 


وما عاليث ند الباب :جهسسسد!: معينا لإلاطف والستيِ سول .١‏ 


فابدى الوازعون هناك تُجُهُسا وقالوا ما لقصدئ من سبيل 


0 


اللا 


فرحث وقبث حالي لسث ادري 

وها انا قد عزمث حلى انطلاقي 
ا 
فماظنى اذانما قبل اكقدى 
هنال شمائة»الافكذ! و#اتبامج 


ودافا يا حبيي فاحفتظ نسي 


سلام سالك يد الليالي 
وبلغ دمت تسليمي واشعي 
قفسمتشال فاببعي يك 
امحرز هاي الشرق الاثيبل 
انني ميك ابياث لكان 
قسم بالهدايا. تفلاستظيرات 
د اشعكت الظوى بلسان حال 
برها استى عسل 
لو انك بالذي استقفت تجزى 
وها أنا انشتكى لعلاك تكسوى 
ارى الايام ثنعي محستزادي 
واطلمت للعلا بها ره وله 
و يمسي الامرغيرى و«ودوني 
وان نك قد انالقى قليسسلا 
وما أي لها لل سدق 
ولبس يتا خط باجمه ححساد 
فحت لزه اليم تخسر 


أدبيري اانه م" قبيسسيي 
أللى صففت وليسوا بالكل 
وكل مد سالفت الإلقد ا عسكطل 
كما يرد الطببينب على اللليسيل 
على بحر البدا امل الوكين 


ي ‏ باجهار وسيق في مقتسسصول 


لعبد قد وثقث بد ميسسل 
وتش للعزفي ظل طلي سل 
هناك مواطى الشرف اليل 


وق مجلم مكف اط رطليل 
شمائلها ارق من الفمتسحول 
وقوفك وقفة الرجل الذ ليل 
تجوز الارض ميلا بعد هسل 
قرين بالوخيد او الذي سحل 
بم نزل الكتاب على الرتسسول 
لا جوزيث ل بالجرب سمل 
بنك بعض ما بي من فليسل 
وثلقاني بقصد تعس سيل 
فصعت للعلا قبها وصسستحسولي 
وادري لابس ثوب المسسسمول 
فشي ليس يقنع بالفلسحسيل 
أسوء عداي أو ارضصى ادلي 
ولا يجري هلى قدر الحسقول 
يم مهما أهندى سس سيل 
ولكن 


ع ]8 د 

ولكن لى ذل الاقدار فسن لوت بقضاقه لي الول 

فسان عي بُلقْدْنِيد فك لي مع الايام علق ختبزاطر يلا سحل 

خرجث ىن المراد الىحديسث نفنتك بشرحم نقث العلميل 

اودع ودكك الاضفى فتانسني ‏ ذصاني للنوى داي الرعسيل 

واطلب هنك زاذا من دعسا تواصلم ومن ذكر جم سيل 

وقد اضنفيت تحوك باعةحاد صتحين دن فواد لي مالسلل 
وكيلت لم ماهول وعدة وكانث ليلع اول ما اجتمعنا وآخر ما افترقنا به 
طٍّ العإناة الافنادل الذين يسبون الى هذه العمالة الجريدية الحم 
قسال ف أختار اقتباس الأنوازافي حرفت الحافا الحمين يفستب الى خلميع 
قسطيلية روى عنم ابو عثمان سعيد بن هد ٠‏ وف حرف النون نفطم ف 
قسطيلية من افريقية منها ابو عبد الله هد بن الحسن سكن القتروان وكان 
لم بها سماع من مهد بن بشر الوراق ومن سفيان بن بش الكو وكان يم 
شيع ذكرة ابو العرب :قال وما سمعتم يذكر احد! من الصعاية. بسوع ماك 
سفطه سنت اربع وتسعين ومائتين + وني حرف الفاع الفرشاني ابو الحسن 
ابن اسسمافيل من اهل فرشانة قسطيلية. سكن القيروان وكان قديم السيساع 
من سحدون سمع مم شت سبع عشرة ومائتين وسمع من اصبغ بن الفزج 
وض سعيد بن اسد بن موسى وغيرهما وسمع مثم احسد بن ابي سليمسان 
وموسى بن عبد الرحمن وجمناءة غيرهها من اصعاب سحنون وشهره توفي 
في رجودم من احج سنث ثلاث وسئين ومائتين ذكرة ابو العرب ٠٠‏ وقسنيال 
البكري رحمم الله مديئة. نفطة مبنية بالصخر عامرة بها امع وساجد 
وحمامات كثيرة وهيكثيرة الياة السائحة. وشريب جميع بلاد قسطياية بالوزن 
إلا نفطت فان شزبها جزاف وتُسمى الكوفة الصغرى ٠‏ واما فزثانة فكانت 
في القديم من عمل نفطة ودبي اليوم خراب وغريب معها من عملها غيزها ولم 
ببق لها اا درجين ٠.‏ وبلاد قسطيلية كلها بها المياه الطردة الكثيرة ٠‏ وامسا 
توزر قان نهرها ينقسم «لى ثلاثة. انبا كبار ويتقسكل تبر عنها على سعظ 


#* عرام # 
جدازل واحد اثهارها يدخل الدينة وجري في موا فيداخل الى التمللق 
شم يخرج الى ساقيتين واحدة للرجال واخرى للساء ثم يدعرج فيدل 
القسبة من ناحيةر اخرى ثم يمر بدار من دور القصبع فهجري لحث سور 
الدينت الى أن يتم الى باب من ااه ي ريع فى فنقسم الى ساقيتين 
واحدة لارجال وواحدة للنساء فينتهى الى قسمين احدهما الى الجبات مغر 
تحث السور الى ربع ثالث فيدخل الى ساقيتين ثم ينعرج الى موضع آ. خر 
يجتمع فيم مع السابق ثم الى موضع يسقي جنات ذلك الجناب ٠‏ ويققال 
أن جامعها بيعى رثبع جامع القيروان وان كان تح القيروان يفوم عظيا 
وفخسامة ٠‏ و بتوزر من غرائب البنيان والاشقان ما يقصر عدم الوصف ٠‏ 
ولديئة توزراربعة ابواب ولا يعرف وراء قسطيلية عمران ولا حيوان لل 
الفنك انما هبي رسال وارضون سواخة. وهم يخبرون أن قوما ارادوا معرفتر 
ها وراء بلادهم فاستعدرا وتزودوا الازواد وذهبوا في نلك الرمالاياما فلم بروا 
00 وملك اكثرهم في تلك الرمال ٠‏ وذكر الفقيم ابوعمروعثمان بن 
بي القاسم عبد الردمن بن حجاج رحمم الله في 'تاريخه ان ابتداء الصومعهر 
1 توزركانت سنت ثماني عشرة وار بعماثة وثمامها سئة اثنتين وعشرين 
وأربعمائة وقد اختصت باربع قباب جدلة اعلاها وكيلث جلاها كانها عرائس 
جليت على منعءة. وجبيث من بدائع الحسن باوفر حص و بها من غرائب 
البتيان وبدائع الاتقان ما يقف دليه الطرف ويقصر عدم الوصف يقول كل 
سن رعاها مهن جال شرقا وغربا بعد او قرب ما رايث مثلها ولا عايث في 
الاقطار شكها . قال ابن الشباط واخبرني بعض شيوخ بلدنا ان الباني 
الذي بناها شرع ني .بنائها الى ان انتهبى في مومع منها بالقرب من أعلاها 
وكان يبثيكلما يناد بالصر العظيم حقانتعبى الى ذلك الوسع فجهزته الوفاة 
فقيل لم الى ب تسن لترشدنا يعم هذه الصومع فقال لم رجل بالقيروان وسماهة 
ثم صور لهم ثلائة جوامير من شمع يختار منها ايها احب يصنع مثلم فلا 
قصى بانيها تيم قدمت رفقة من القيروان والرجل المشار اليم صحبتيم 
فذكروا 
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فذكروا لذ الوضية وثمم الصوبعة. بضغر دون ذلك الضخم وهر الان مميز 0000 
بالبديهة واخبار من الجواشير شكلها الوجود الا : قسبتسال اين الشباط 
وشبيم بهذة الحكاية ما اخبرني بم بعص الشيوخ عن البنائين ان القيت 
اق على الساب اللشرق من الجائع الذي يخرج مدب الى سوق الخرازين 
سقط بع جوانبيها السقلية. وبقيت معلقة: فطليت لها دعائم تدعم يها فما 
وجد ما.يساوي ارثفاعها فاتفق ان سقطت نلك الليلة دار ووجدت فيها 
دعائم قدر الحاجة كانها صنعت لها فدعموها بها و بنيث وفبها يقول الكائنب 
ابو علي بن ابرافيم رحمم الله نئي وصيفها -- 


خبر البلاد لمن اناا لوزر 


يا حبذا ذاك الجداب الاخضر 


والفذل مثل درائس جلسوة في سددسيات اللباس تخسر 
وكانها نظم اللي لخمرهسا من لولو وزبرجد يقغسير 


نشات لاالى سلكبا من ذائهنا 
وثرى الزبرجد عسجدا ويواقتا 
فاذا انث ارطابم ابصرتسم 


وتعولات كرزبرجد يطسور 
ل عر 
متزججا والاريٌ مدم يقطسر 


رطب يريك نواة وهو ذو ينها من دونم للشفيفم اذ يبصسر 
يويك من ثم صنوذا جمس لا يستقل نوضفها سفحكسر 
احلى من العسل اللصفى طعمم ومذاقم لا يدعيم السكسسر 
والدو قد لبس فلائل سددس تخعال ني ايدي السيم وتخطر 
حل هواديها عقود ازاهت سر فتبزجث عجبا لمن تبسر 
كلت عيون الناظرين بحسنها . فدنا اليه كل طرف يطسو 
والطير قد رقيث هناب قسبهسا “خظباوها تتشدو باعحن تسر 
والقسب يثنيها السيم فشي بعض يقبل بعصها و يقبقسسر 
كائلا سبل السزاز لهمي لصغى الحديث وثارة تناخر 
والارض داطرة تزف كانسسا. فشى نواحيها عبير ينغسسر 


وثارجت ارجارها فكانهسا 


شك ضوع خلالها أو عبر 


]اع 
وكان رمان الحباة وروحهت | سنتشفق من عرفها وتطسر 
فكانما كسيث. بساط زبرجسد نشرث يواقيت عليم وجوهر 
زه ركزاه ركركب لالاوهسبسا يزهو بم ذاك البساط الاخيصر 
عن أبنيص.يقق وأصفر فاقيع ذا ازرق زاة وهذا احببالبير 
والياك تتبعم :اليك جسسداول قد مدها التهز الزلال الاكبر 
نهر تقسم بالسواء ثلائسة في كل ثلث بصة لا اكبر 
تلك الجداول تشع مع مثلهسا. كل على الحد السواة مقسسدر 
صا علىصفة ايها يجري ءلى ‏ رمل 'النقا عذب قراح كوكسير , 
وكانما مصبارها في رونق الس ماه الذي يجري عليم جرهر 
وختلالم سهك كصيعة ختهر وكاذم من فسة سور 


وسار ومزارع وبسبائل 
وجداول يتداسب وازاميسر 
زرق النطاى يدور ني ارجائها 


وفواكم من كل انوع يذكسير 
كاراقم «جماتهالا تمسر 
زمر كزه ركواكب اذ تزهيسر 


ودمسا شمادم عمالة. الجريد مديدة. قفصت قسال اين الشباط قدال البكري 


٠‏ رحمم الله وهي مديئة. كلبسا على أساطين وطيقان رخام قاد بي خللاليسا 


بالصجر الجايل باحكم عمل ويذكر أن باني هذا السور غلام النمرود وذكر 
أسمم قال أبن الشباط فتركده لعدم صمت تقيريده قال وقد زبر عليم اسهم 
وهو مقرو فيه الى اليوم وسورها كانما فرغ منه بالامس.٠‏ وداخل مدينة. قفصة 
عينان نماختان تتبعان بميرين خرارين يسثيان بسائينيها ومزدردائيها قسال 
وني داخل جامعها عين كبيرة مبنيةم بالصخر من :بنيان لاولين اربعين باما 
قي مثلها ٠‏ وقفصة اكثر بلاد الله فستقا ومنها يشهر بافريقبة. ويحممل الى بلاد 
الاندلس وسججلياسة. وبها ثفر مثل ببيض الحمام نوهي تنمير القيروان بانواع 
الفواكم والتمر وحولبها اكثر من مائة قصر عاهرة عاهلة. وحواليها البياه تعرن 
بتصور قفصت ٠‏ قسال ابن الشباط اما ما ذكرة هن العين الت بالجابع فليس 
بم في عصرنا هيذا عين وكذلك القصور التي ذكر انها كانت في الققديم لم 


ل ملل ن 

يبق كلان منها إل القليل ٠.‏ قال وق اختصار اقتباس لانوار قفصة مديدم 
حصيئة. عليها سور هارة وفبها عيون ماء داخل الدينة ود مفرء 
ودولها عمارة كثيرة وثمار موصوفة ذكر ذلك اليعقود_ ينسب اليها جماعة. 
منهم ابوسعيد جميل بن طارق القفص يلافرية. 
ابا سعيد ٠‏ واما نفطة ففيها نهر كبيرشديد الجري » واما نقيوس فتحتها مدن 
بها بقايا قصر مبئي بالصخير المخكتوت وحولم نهر ويقال انم كان قصر الملك 
وبعض أهلها يقول انها سميت باسم مللبا دقيس وكانت خيلم تغير على 
سيبطلة فبنى صاحب سبيطاة مديدة. قفصة وشعنها بالخيل والرجال والعدة 
ليمنع غارة دقيوس ولذلك بناها بين الجباين اللذينى يسلك منهما الى نواحي 
سبيطلخ. وافريقية. والله اعلم بصو ذلك . واما الحدة. فهواوها معددل وبها 
عن عذبة يجلب «نها الماء قبل للولاة بتوزر وبها دور جليات عظيمة البنا 
ولكن اليوم على حسب وقتها وعمارثها وسجمان من ندزه عن للاوليةء ذات 
الابتداء وتعالى عن لاخريت ذاتللانتهاء ٠‏ والتوجم من قابس الى ناحو 
غمراسن يمر بقريت تبلبو على ميلين من قابس ذات هبان قليلة. وعليها غابة 
زشون متسدة. وكان بها قبل ذابتر تنخبيل فدحمت رسوبها لافتان ٠‏ وبعدها 
قرية مارث وهيقرية حقيرة وعلبها غابة نل يسيرة وبعدها قرية اجاس 
وهى قري ضهوة. ذات هياة كثيرة ولها غابة متسعة وبها عين خوارة عذبة 
غير انها مسسترباة وأكنهم احتفروا بترا بعدها سالة من الوباء فهم لان يشربون 
منها و يسقون بهائمهم من ماء العين وها مسد يذكر اهلها ان لم فضلا 
مشهورا عندهم وان الدعاء مستجاب عندة وجميع اهل هذه القرية على مذسصب 
الخوارج وهذا الذهب در الغالب ءلىسائر البقاع التى بين قابس وطرابلس 
وبهذة القرية كانث اقامة جعثر بن حبيب حين وجهم باديس بن النصور 
من الهدية لقنال يانس الصقلي لما اقبل من مصر مدعيا ولاية. طرابلس فادام, 
جمفر بن حبيسب بقردت اجاس هذه متلوما عليم فصوا من ثلاثة اشبر الى 
ان كانت الوقبعة بينهما بظاهر زنزور قرية. من قرى طرابلس وذلك كلم 
ىت 1 
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ف سد السدين وثلائماتة. ٠‏ اوضط هذه الوقيغة. ان باديس ب بن البسؤركان | 
واليا على افر يقية. وكانت طرابلس مسعهناة علبها لا يلها أحد من قبلم بل ْ 
تنتعين ولائها من مصر فاحب والى طرابلس اذ ذاك ان يرثعل هلها الى 
مصر فكتبب الى الحاكم يطلب ذلك متم ليكون بين يديم وان يوج اليم 
من يتسلم البلد من دده فوجم اليم يانس اللذكور وكان ه واليا على برقت فليا 
وصل الى طرابلس توجم واليها الى مسر وتكنم من الباد فسا لم بذلك ‏ | 
باديس وجم الى يانس يسعفبمم عن سبب وصولم و يسددي مئم سجلا | 
أن كان بسيدة بالولاية ٠‏ فبعث اليه انما بعكث فائبا عن امير اللوديين وهلي 
يكبر عن أن يولى بسجل ٠‏ فحينثذ وجم باديس جعفر بن حببب المذكور 
لقنالم فاقام اللدة المذكورة بقرب اجاس هذه متلوما عليم وبعث اليم في ) 
اثناء تلك اللدة دخيره في واحدة من ثلاث اما بععث السجل أن كان بيده | 
واس القدوم على باديس ليفاوسم فيما وصدل اليم واما المناجزة بالخرب فعاد 
جوابم اليم يقول فيم اما الوصول فلا سبيل اليم وإما سجل الولايتء فانا 
أكبر من ذلك اذ كنث خليفة امير الوبنين على ما هو امظم من طرابلس 
واما الثالة فانا اكفيك الحركة. الى واوافيك بالحب اليك ٠‏ فتحرك 
جعفر أبن حببب فتوجها اليم ونزل قرب قرية زنزور وخرج اليم يانس | 
ونزل بها ايسما من الجانب الاخر وضسابة. الزيتون بينهما ثم الندقيا فكانث 
الهزيهة. على يانس وقثل اكثر جدده وانخذ «واسيرا فطلب ممن اسروةا ان 
يمل حيا الى جعفر فابوا وقطعوا راسم ثم حملوة الى جعفر ونيا القليل من 
المبزيين فلحجاوا الى مديدة. طرابلس وامشتع اهل طرابلس من تتكين جعفر . | 
من البلد. ومن اللاجثين اليها الى ان وصمل الهم فلفل .بن سعيك الزناتي فمكنوة 
من البلد وهو اصدل ملك الزنائيين طزابلس ٠‏ قال التججاني وبررنا بالعقلم 
وهو واد #عحمل أزققات أاظر فقنط راذا جف لم يبق ,يم ماع إل فيا كان 
متخنسا والعرب تسمي ما انحبس من اإياة عقلة ٠‏ قال وراينا فيها شدائد من 
شوك البهبى فقد معمنا النوم مما تتخلل مده في ثيابنا وربما قلت اليهائم | 
الج 
ىو 
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الؤثبيك بمرعاها اذا تخللث اضرافها ويس البهمئ دو الذي سمية العرب 
الصفار كد ولخفيف الفاء وتسمى شوكها سفا متصورا ٠‏ قمال وأخبرفئ 
ابو غلي الشماخ بن ضرار يصف حمارا وانشدني ‏ / 
رك بارس الوسمي حى كانسا يرى سفا البهمى اخلة ملب 

البارض النبات ني اول خروجم والوسمى الطر الذي يسم لارض بالنبات 
والاخلة جمع خلال واللهي الذي قد لبحجث فصالم بالرضاع وكانوا يجعلون 
دلى انف الرضيع اذا وجبب الفصال خلالا يمنعم من الرصاع فيقال ان هذا 
الحمار رى بارس البهمى الى ان خنف وظهر شرم فلم يستطع رعيم اذ ذلك 
فعاد كانما ورى بم اخلة مله ركراهة لم ونفورا عنم وعلى هذا البيث غول 
للاديب ابوالحسن حازم بن جد بن حازم ف قولم من قصيدة لم ججمية - 

ثركت مظايا للاملين لا قث ١:‏ يمناة ما تسقيم اسرب ز برج 

فتهم الفتنناالورد جمام تسم بصدورها قن ابود مساظ الحمشرج 

ونصد عن رعي الحميم كانيا ‏ ثاقى من البهمى اخلة ملبج 
ومع الشعرين واحد والمشرج بجا مهملة فشين معمة فراع فعيم حسى 
يكون في حصى + ومن القلعة المذكورة اللى جبل فمراسن مرحلة كاملة ٠‏ قال 
القجاني ووصلنا غمراسن فوجدنا منزلا قد غسشب الله على اربايم ٠‏ فابتلاهم 
من سكناة والاقامة بمغناة باليم عذانه ٠‏ وغمراسن اسم لمسافتر من الجدل:العصل 
الذي اصلم جبل درن بالغرب وهو الجبللاعظم الذيقل على وجم الارض 
ما يدانيه سما وامنداذا وكثرة خصب واتصال غمارة ومبداه من الجر الحيط 
في اقصى السوس مارا مع المشرق مستقيدا اللى ان يصل الى موضع دمر ثم 
ورد فيسمى مسافة هنم جبل نقوساة. فاذا حاذىطرابلس رق وخفى وامتد 
كذلك رقينا الى ان يصل الى طرف اوثان من ارض برقةء فبنقطع هنالك 
ودو من مبداه الى منتهاه مخصوصض سكن البردر و بم كل طريفة من الثمار 
وغرائب الاشجار واماءغ ينبع فهم من مواضع معروفة. ٠‏ وهذه اإسافت الى 
تسم ىقلم غدراسن هي متصلم بالسافم ال تسمهى مدم دمرمى جه يشرقيها 


0 كناك 
وقد يقال قي غمراسن اذم هن ذمره ونسافة غمراسن تحتوي هلى قلاع كثيرة 
اشهرها قلءة. نفيق بكسر النون وتشديد الفاء وقلعة حمدون وقلعة. نفيق 
جيش وهوجيل مرشفع ني السماء قد سهلت فيم طرق ديقت لا يسلكها 
السالك إل على غرر ٠‏ وقد تدرب ادلها على ساركها فهم يعدازون فيها 
تدازي الصم وكذاك غندهم وابلبم يسلك البعير منها مسالك لا يستطيع 
الادمئ مللوكها إل بالجيلة. وتودي تلك الطرق الى بوث منصوثة. في الجبل 
ببسها قوق بعس من وشط الجبل الى اعلاه فبسموثها الفيران واكثر جهائم 
غمارة الجبة النشرقية. وثليها في ذلك الجهة القبلية وني الجسهة الفربيتر 
اينما مساكن قليلة. ِل انها الان غير سكونة. والنسور كثيرا ما ثاوي اليم 
ولتجتمع سلف عليم ٠‏ ونحف بهذا الجبل مزارع فيها نخل كثير لا يرى 
أحسن من رطيم وبها عابار ليسثك بالكثيرة يستقون منها بالغراغيز واكثر 
مزروتهم الذرة التى يسمونها القسب وسبب قلت #ابارهم ما يعاثون في 
حفرها من شدة الارض وصلابهها حتى أن الرجل لينكث في حفر البثر العام 
والعامين بحسب كبر البثر وصغرها وقوة اعتمادهم في ري للارض انما هو على 
ما يفحدر من سيول ثلك الجبال في وقث الانطار فانها تجتمع في ابطر ذي 
حصباء متناسبر وثربة بيضاء كافوروة حدق بمزارعهم احداق السواة 
والسوار وتخترقها مذانب متسربة. مدم اليها وليس في ثلك البقاع مايراح 
اليم الخاطر سوى هذا الابطس و بموضع مده احساءع عذية ترد عليم تعمهم 
وعلى هذء الاحساء نل كثير يتغالون في اثمانم اذا تبايعوة ببينهم ٠‏ وال 
فراسن قوم من البربر ورغميون وفيهم راحلة. مع العررب الحماميد والعدارة 
متاكدة بينهما وبين اهل قربعة. قرية. قريب منهم يعرفون بالسقدمين لا 
ثزال الحرب قائمة. بينهم ٠‏ ومن سيرة هولاء القدمين انهم لا يدفنون موئاهم 
إلاءلىهعة الجالس ني كين متسعم يحفروثها لهم و يتاكد عندهم الدفن 
دلى هذه الصفة. في نتن 'ثوتي وثرك ولدا فائهم يقولون ان هز الولد لاينقطع 
ما دام 


احصنهما واليهب! يلجا جميئع اهل البلد اذا حل بهم عسدى او وضل اليهم 


لان 

ما دام ابوة جالسا هذه عقيدتهم + ٠‏ قسال التجاني وليس لاهل غمزاسن ولا 
لاكثر ساكني هذا الجبل في الحدقيقت. من للاسلام ل الاسم فقط ولاتيجد مهم 
نتن يعرنى للصلاة اسما فصلا عن ان يقيم لها رسيا وحكذلك جميع الشرائنع 

قال واقمنا ما اقمنا معهم فلم فسبع عددهم اذانا ولا طرق صوثم لنا عاذانا 
وان كنث قد رايث في اءلى قلعتهم موضعا سموة مسجدا وليس يصلي فيم 
ِلآ رجل غريب من ادل زوارة سكن عددهم وهم ينتعلون مذهب التكارة فن 
البربر ولا يغسلون موثاهم ولا يصلون عليهم ولا يورثون البنت شيا من مال 
أببيها وعيشهم فن الغارة على العرب "تخرج غازية. منهم فعكمن ني بعص 
اللكام لمن يمر نهنا من العرب وخصوصا الجواري ٠‏ واللخالفة بيهم وبين 
العماميد لان عاباء جبارة كانث اعداءع الحاميد وورغمت منهم ولا ينالون قي 

الغارة على الجواري باصطلاح المحماميد معهم ولا باحتراههم ولهم ايسا حقد على 
تين ويم داهو أبرخق ال 'ى سيف وري ل اذا حل 
الغريب لديهم واستدد البهم جعلوة من اراسهم وانزلوه فوق رعوسهم وتعسكم 
في انفسهم ولديهم الامن الذي لم يسمع بمثلم في بقعت من بقاع الارض ٠‏ 
قال التجاني وحسبك انا اقمنا ما اقمنا معيم فلم يع لاحد منا شي 
مع انيكنت ارى الثياب والامتعة واواني الصفر وغير ذلك ملقاة بين 
الاخبية لا يتعرض احد منهم لشي من ذلك ٠‏ ومن احكامهم ان الرجل 
منهم اذا ظهر عليم سرقة. او خبانت فانهم لا يجالسونم ولا يكيونم إل فيما 
لا بد مدم ولا يخمرجونم من بلدهم اذا كان منهم فان كان من غير بلدهم 
قتلرة ؛ قسسال واخبرني جماءة. منهم ان رجلا ضاعت لم دنانير ووجدها 
رجل عاخر منهم فتركها ني السجد الذي ني قلعتهم فبقيت في ذلك المسجد 
لا نمدد البها يد الى ان دخل صاحب الامانة. بنفسم واخذها ٠‏ قتسال 
التجاني ووصل الي باقامق هدالك كناب منالفقيم الاجل ابي زيد بن 
نزار جوابا عن كناب كدث بعقتم اليم وكان في آخر التسليم عليم بخمط 
الفقيم ابي ابراهيم بن حسيددة. فوصل كتاب الفتيم ابي زيد يتسمن 


اا 


اران 


مخاطبتنا فعا وكان دل عنوائد ا 
للسيد ابن اخ وجل بارع 
لا زال حل منبما ما 

وق داخل الكتاب ب 
حبى العاقل والرعان #جبها 
سكنوا الرعان وسكنوة قما لم 
عن اجل تتن حل الحمىاهوى الحمى 
عولى كبدر والخجوم صع يس سم 
حاوا بافاق الغلاء كراكب ا 
وكذا الغوابت ثورها يسعى لها 

تكفى من الولى جلالة قدرهة 
ولذا الفدى حكدة بوب جم 
وحوى البراءة. والبلاغة ما نسى 
قالله يسعدنا بماوبو تتم 

وعليهم 5 السلام كاد 


اسعاق مع عبد الالم يسا 
بلقل (الداق داك عيبت 


رما لدمر اذ رى الاحبابا 
سازوا الغذاة تعليت حلا سسا 
واحب لي من لَب البايا 
نجل وضدن أرصفا الاصواب| 
إنقتادها ستعيد الالبايا 
ثابى الجفاء وثالف الادابا 
عن ان احيل بذكرة الاسهابا 
شبري السقام وتذسب الاوصابا 
مبه #الب وقد سوا لاف لسكا 
ويل كلامتهم الآر بسنا 
ثربا يرب ثرايم الائرابسا 


قمال وكدث كنبث لابن عمي الفقيم لاكرم ابي زكرياة ابن الفقيم للاجل 


ابي علي التجاني كنابا «صدرا بهذه 
اذا الله حيى شرا بقهيتم 
أت بي صي الذين فشارم 
وخصص مهم سن تخصص فهسم 
ابا زكرياء الرضىلارفع الذي 
أحبعنا هل يجمع الدهر بيشا 
يسذكرنيكم وقت أنس لنا ون 
فيبدو قليل من غرام اميق 
لقد بلغت منى النرى كل مبلغ 


الاببيارة هده 

يقصر عنها المسلك في الطيب والتلبد 
فخاري ويجدي حين اسمولهم جد 
براك كل لد يحل رمنا اليل 
لم منى الشوق المجدد والسسود 
فقدطال هذا الناي واتصل البعد 
وعهد اثتلاى حبذا ذلك العمد 
وني القلب للاشواق اضعانى ما يبدو 
قفي ادمعي ودق وني أضلعي وقد 


فهل 


قٍِ 


ع 

فهل ثقرب اللقيا ونضرم النوى . ويقجز للامال من كرك ومبسسسد 
لثن جمعث ايدي التفرق بيدنا فقد تمت النعما وقدكمل السفد 
قال التجاني وورد على مخدومنا الخبرمن برقت عن جدب سدتها وعظيم 
فتنتها ووصل اليم ع بشهادة عدول طرابلس وخطاب قاصيها بها مشمونه 
أن ركبا فبم ما ينيف دلى سبعمائة نفس لم يسبق هنهم إل نعبو مائة. وان 
سبب ذلك انهم لا يجدون هنالك ما يقنانون به لك جوم الحياة فعدا عليهم 
سمها باكلهم اياها واخبر الذين نجوا انهم كانوا يمرون في حكثير من ارسها 
والجيام بها مشروبة. وجميع بن بداخلها موق من رجال ونساء واطفال الى 
غير ذلك حت بلغ الامر ان اككلوا لحوم بعصهم ونظم ني ذلك الفقيم ابو 
ابراهيم بن حسينة. قصيدة مطولتم يحض فيها الخخدوم على الساني بالحج 
في نلك السدة. لانم كان قاصيدا الج فيها وكان اول القصيدة سس 

مسرج ياصاحي عل الطلل. واسكب اجفانك في الملل 
قال التجانى ولا #خعضرنيللان كمالها »« وقد عارضتها س 

طلعث كالبدز الكت سل, قتوارى البدررمن التسلل 

ووامال الل قةيعنا عن نين الكن اليتستول 

حورا يار السب ها ويخلي السلرة كل خسلي 

كت هاما ف فلسسم. يعسسسدل في لاهرة حين ولي 

فابحث النفس إا احتكمث وحبيث السمع من العسذل 

جمعث اهداث الحسن 'فقد .زادث بالحس دل الل 

كابي يعبى تلقى «نسسسم شتات الفضل لدى يجسل 


مولى زدث للايام ب وتحلت من بعد العطسل 
ينميم ابو الجه اس الى حسب في مرقى الجد ملي 


باس كالنار اذا اسطرمست وندى كالغيث اليمل 
قد القى الله كعم بيديم بقبساليد الدول 


اج عام # 

يمصي للارا أع سس ددة في قول انفد او عسصطسل 
عولاي قسيدة ديع دح وافاك قفر مرج سل 
طلبت ايضاح انلك م فحكث منها بعس الجيسل 
فاذا بك واذا قصروك ف ذلك لئن 

وافت غلياك معار سس عرج ياصاح على الل 
مع ان قصيدة اوانسسا فائت سبقا ش ساو لاول 
وارجع لل حال بها يقكو لفراقك من عل ل 
فاقم للدين تج ددة قي عزباق مس سيل 
وإخلع اثواب السقم بمنسا. تكسى لاضع من حلل 
فشروط الح قد ارنفعت لزوال القدرة والستصبيل 
عهدي بعبيدث فيم وقد هدوا يد داع متسل 
يرجون اياك عن كثسب ودنو لقيك عن جل 
كانوا من عهدكث في ظلل فغدوا من بعدكث في خلل 
فائلهم منك مرلاه. م وادفع بالقب صدى العلل 
واجمع شملا بالادل فقسسد مانوا شوقما قبل لاج ل 
واسعد واصعد ونسسام وزد وثرق وذل اق ى لال 
والله يوفق رايب ك في حل ازبعت وبرثصل 


فابى الآ سلوكا لنهجم وقصد أن لا يرجع الى ثونس اد بعد ثعصيل جم فال 
وكان الخدم وجم لوالدي كايا بخطم يعرقم فيم #دالي قعم وسقي 
فيم بيايليق بذائم الشريفة وهمرتستم امنيفة فوجم اليم والدي عن 
.ذلك كتايا صم سد 

يا نسمة. الفجر ولازدار قدرويثت مسا ادار عليبا الوابل السساتي 
والروض قد مَك لامساء منم ثرى نمث دليم بم انفاس احباق 
ولا قرارة إل قررت خسس سبوا بان دارين مدا راى احسبداق 
لو انم نشر طيب للتجارة قسسسد سيقت لُطَائوُءٌ مدم بايسساق 


والنور 


3-3 


رن 


والنوار تشْرّي الينا من اده آنفاس ند ولكن دون اراق" 


بالهه هي على ل عن للد ى ني يديم سحب ارناق 
فان ظفرث بقرب فدم فلعسفسي بالسن الورق ني للاوراق اشواقي 
ولفسالق إبي وعد بالقاء تلك كدق" , وكيد العلا تجلى مأ انا لي 
لا يم عسسبي فبين الدراري قدرها الراقٍ 
يا راحلين وقلبي رادل ممم عني و ان كان لي جسم هنا بسافي 
0 التداني لم اعش زمسسا فردا ولاوصفت بالصبر اخسلاقي 
ى الليال ا بالبعد قد حكمت يجلى دجاها من اللقيا بافسواقى 
ا ل أولث من النعم العظمى باعلاتي 
تمدث ذكر مملوك ووالسسسدة هن مالك لهما بالففضل سبساق 
فالامن واليدن ولاقبال ما بيك «نياهما لهما من اجلم باق 
واتصل ببسذا النظم من النثر -. يا ايها اللا اني الفيْ الي كناب كريم ب 
و ياشاكري للايادي اني لا ابرح عن نفكر هذه اليد ولا اريم ٠‏ وت لي ان 
أقىم بواجب حقها ١‏ | و استطيع السلزلك في لاخلب طرقها ٠‏ وهى يد خطتها 
يد أعلى الله قدرها ٠‏ فما يقدر احد أن يقدرها قدرها . تصول بالقلم والحسام ٠‏ 
وتصرف د لى لايم كسرنى الغمام با لقا 211111111137 
مولاة ٠‏ واولاة واولى ولده تسن لا والد ولا ولد لم من التشريف بذكرهها فيها 
ما اولاة . لم جد لها كنيا . ولاعملا مرضيا ٠‏ إل تضرعا الى سن تمد اليه يدي 
الرغبات ٠‏ وتستمد من فصلم الم الجزيلتة من الهباث ٠‏ فقلث اللهم يا 
أرحم الراحمين ن ٠‏ اجعلنيعلى السلام على ثلك العزة واستسلام للك اليميي 
الك بعد الكرة م« نالزاحمين ٠‏ شم رفعث البراعة المباركث على راسي اكليلا . 
واوسعتها شوقا لليد الت خطتها لثيا ونقبيلا . ولم ازل اشنعم بمطالعتها بكرة 
واصيلا ٠‏ ثم وصلت الدماء بان قلت اللهم ان يكن ني عليك الخير النام في 
بلوغ ماام لم واملم فهون عليسم كل صعب ٠‏ وروة من ثمير لطفنك بكل 
عذب ٠‏ واسعد ينه ٠‏ وسيرة على اثم وجوة السلامة واعم انواع |الكرامة وعجل 
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ف لشلل نف 
أويئم ٠‏ وانلم خيرا واقرا جليلا . وال فائن عزمم عمسا امم ورد الى وظدم 
ردا جديلا . وانم لم اجلم حى يستثنى ذلك لم ني الوقث الذي ثون 
فيم الغوائل ٠‏ ونتساوى في تهوين صعوبدم ولسهيل حزونهم الاواخر 
ولاوائل والبكر ولاصائل ٠‏ فانت ياربنا تعلم ما للاسلام ٠‏ ولامة سيدنا هد 
نببيك عليم افضل الصلاة والسلام ٠‏ في نظرة السديد المباركك السعيد من 
الخبر النام والصلاح العام ٠‏ وناهيك بم من دعاق ننزة بد عن السمءة والرياء ه 
ورفعث بم لايدي الى رافع السماء . وخعم بالود لله رب العالين ٠‏ 
والصلاة, والسلام على سيدنا هد خائم النبيثين والمرسلين * قسال التججاني 
وحضرنا بغمراسن ديد الاضحى ونعن بحالةم قد غاب عنها السروز باسرة ٠‏ 
فقطعناه ولا اعياد بن عباد في اسرة . واستهل بعده شهر التحرم من عام سبع 
وسبعمائة. قال وني اوائل هذا الشهر وصل الينا الخبر بتقدل ملك المغربابى 
يعقوب الربني على يد احد فتيانم م قعل ولده انو سالم 3 قعل اخردابو 
يعبى واستقر اللك لحفيدة ابي ثابث عادر بن عبد الله وكان قنثل ابي 
يعقوب على ما تحقق من الكتب الواصلة. من هدالك ني ثناسع قعدة من 
عام نقتم وسبعمائت وقشتل ابنم ابو ساام بعسده بايام يسيرة وكذلك اخوة ابو 
يحبى وانشقل ابو ثابث الى مديئة. فاس بعد أن سلم مديدة تإسان 
الجديدة لاني زيان مهد بن عثمان بن يغمراسن بن زيان الحصور بتلسان 
القديمم في اكثر ولاية ابي يعقوب ٠‏ قال التجانى وني هذا الشبر كنب 
الني شقيقي ابو العباس احمد التجاني بهذه القصيدة الفريدة من نظمم- 
لامل الحبى انبووان جد لانم واني على ورد يم الدمر خائم 
وما القلمب خالمن هوى ساكن النوى وان اقفرت منهم واقوت مالم 
عليلهم جفن من الدمع متسزع وقلب على كم الصبابة هائسم 
حمى الله قلبيكم يحمن الى الحمى ويطرب عدا للولا للعتقسنادم 
يعن اشتياقا او يئن صبابسسة. ‏ اذا لاج ضحاك من البرق بالسم 
وأن غردت ورقاء في غسق الدجى يعيل بها فصن من لايك فاعسم 
نذكر 


فشان نن 


تذكر مهدا قد تقاصى تيمم 
ألافي صمان الله قلبي فتقد قدا 
وبالنفس افدي جيرة قد تلسرا 
ذاوا قناق صبر العم الوم 
سروا يقطهون البيد والليل عاكف 
درتعن نذ دراي بسكي 
ثباري عليها القفر جدا كانبا 
جديلية ابا موثو ف القوى 
مان ا فك 
لقد خافوا من بعدمم ذا صبايم 
اذا ماجرى ذكر العقيق جرت الم 
فيا جيرة الوادي قراء ميلم 
أعندكم اي على العهد تابث 
واثي على ري السام عصان 
وياض تالاركال تكرل كدر 
لك الله عون والتهساح مرافسق 
افون جا ىك ا 
تتمرع في وسط النداء لاتغا 
وان تر جطار تار دتتكر 
فخص بها عني شقيقي وانفي 
وضف ما الاقي بعدهة من شوق 
مثلم للاشواق لي فكا نسم 
ونا طبيات اه الفط لذعيتتا 
إذا لاح برق في نان سعسابة 
رات تطفاه زرقا في قسلب صخرة 


كان لياليم أاواضي تواسسمم 


يشب عليه من لظى الشوق جاحم . 


فلا القلب مرتاح ولا الجفن نائسسم 
واي اصطبار بعد حب يسلانم 
م 
سوا لديها سهلها والغسام 
قوائمها عند الغجاء قل سوادم 
سليمة ما نيطت اليم التوائم 
نات باحباءي الطي الرواسم 
يروح ويغدو وهو باق وسائتم 
دموع حكث لون العقيق سواجم 
تعدى عليم الدهر والدهر حاكم 
اذا ضيع العمد القديم مسا 
وأثي على حنظ الوداد مس-داوم 
على بعد ما ينوى قلاص سواهسم 
وبلغت في دنياك ما انت رائسم 
كما انفق من زمر الريا سكدائسم 
تنش مسكا من شذاها العرائسم 
ولاحّت بم للعين منك العبالم 
#حتكم النوى والبعد فيم لراغ-م 
ووجد غدت ندند منم الحبسانق 
وان كآن ناه بين عييقسائسم 
فين على ورد الشراب حوائ سم 
فهن لما يلعاج قزم شوائ لم 
مينعة قد فادرثها الجسائم 
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فى ان بن 
يفي دليها الال كل صقر وتسترها اغصان ددج وات سسسسسم 
باعظم من شوقي لرويدم الستى بها املي يدنو وسعدي يلائ 
القدطال هذا البعدواشتطت النوى وجار علينا الدهر والدهرظ نال 
اذا ما تذكرت الليالي التي مت تخيلت اني ني ادكاري حا 
احن للمسرى البرق من عو أرصكم اذا ما سرى والليل أسود ساجم 
و «يجث شوق سواجع الك يجاربها الف لها ويداغسم 
اطارحها رجع الحسين صبسسابة واعرب عن وجدي ودن اعاجم 
قبا ليث شعري هل يعود بقربكم زان نعمنا قيم والشيل طم 
#حيث قظعنا العيش وهو مهنبا ونلنا الاماني والزنان يسالم 
وكم قد ادرنا اكوس المن والسستى عليا وا غير السسرور متام 
فهل ببلغ ذاك السرور الذي مصى سلاماتوديم الرياج التواسسم 
اذا جدائء عطر الجو عرف سم كما عطرث يَوضا وليك اللطاة 
سقى الله صوب المزنى اعسلام دمر وروى رباه العارض التراجهم 
ولا زال ممطور الثرا مخمصب الذرا ترد فيم اللعحن ورق حدائم 
اذا السحباذرى فرقه الدمعاصبدث تصاحلك للازهار في مب 
وما طلبي سقياه إل رساي لمن حلم والدهر بعط وحسسبارم 
ومن اجلمن حل الحمى يذكر الحمى وال فسا تججري الدموع الطواسسم 
فيا نائيا عني ومثواه في الحشفا ون اعجب للاشياك نساء مسلازم 
الىم نؤى لا يستطاع احائهالسم دق م بُعْدُ هولم مشاخسسم 
الا زورة تهدي الشفاء على النوى ويهدي لنا هنها المسرة قسادم 
م ع باللقيا ودون الها فيافي تامى جو بهن التاسسم 
اروح واغدو والصبا مس تسم صببى خبر ياقي يم مك تاسم 
وكم لي على بعد النوى عن تحية تحيلها مني البروق التواسسم 
ليد لبتي طارت بكوري على النوى خواى شديدات القوى وقسسسوادم 


حت 


ى 


| 
ا 


809 ليد 


لاحظى بحظ من روياك متقتيم 
ادن اذا ما مرذكرك كمد 
عسى الله ان يدني انابك عاجلا 
وها يسلي النفس انك ودع 
ون يك ادك العياد اعتلاقم 
«مام 'ثوقاة لاسود مهاد 34 
عداد ادا وملا مت م الذي 
0 بي حنص الذي 0 
حمى حوزة الاسلام قدما بعزمسسم 
لقد شمجيث ذلك الربوع بيساجد 
يقاسمم في مالم كل جد 
كريم اذا ما الستحب صنت بقطرها 
درى البخل عصيانا اذا سال سائل 
ا 
قر كسم 
فصن كابي يحبى ندى وشجساع 
اه الجود حق لو ثغلف متتس 
ساس تج ندرا انسها 
ا 0 
حياة ابي يحبى حباة ف 5 
فلا زال في عز وسعد حجدد 
ودام على مر اللبالي ا 


بع واني اذا ماثلث ذاك لغانسم 
يقلي كما حامان روائخئسم 
فكسم هذا البعد والبين حا سم 
جحيث تاماك الخطوب الهواجم 

فقد نكبث عدم الدواهي الرواسم 
وتحسد كفيم الور الخضسا 
يصادر عنم من عدا ل إن 
حمى الدين ني امن وُذ الراغسم 
فعزت لم باله تلك ث العزائ سم 
نمدم الى العليا جدود كرائم 
ولبيس لم ني جده من بسساسم 
حليم اذا ماخف بالحلم راقم 
كان عطاياة فروض للسسسوانم 
وعمرا ومن ممرو لديم وحائسم 
يرى كل خلق دونم وهو حاكسم 
اذا انتم عافث ودارث ملاحسسم 
سات المع ون بده لكان 
ولاحث من للاشواق ما لا شدسسادم 
عط تك" 
و اراوة من كل خصب عواصسم 
تقابلم الاسام وي ي خسسسوأدم 
ينادي مهيبا البق ويل سسادم 


ل التجاني ودما انشده في مخخدوبنا الفقيم ابو ابراهيم ابن حسيئته ‏ 


م بنشس يعن ايفار صحبتكم 


يوم الوداع وما لي متكم خلت 


إل فوادا خطبرا دل في شرك ودمعة مثل شهل الحيا نكف 
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اكقها عن “جاريها فيبثهيا 
خلالها زفرة تعمد طالعمة 


علم اليقين باني ان صحبعكم اردى وشيكا صم لم يمهاني التف 

فقلت ما صحبة دان تصرمبا بعدي مكارو لاسراب 
وني رجوي رجاء لا بقاء لم ارجو حصول التلاقي حبن تضرف 
فاختار عبدك بعدا بعده صلة. على اتصال ببعد الدهر يكسف 
فانظر بعين اعبار ما انيت بم يقم لي العذر في عليساك واللصف 
واترك دقالة. اقوام ذوي غرض يردهم قصدهم عن بعض ما عرفوا 

قال التجانى ومما كاثبنى بم صاحبنا الفقيم التصونى الفاضل ابو عبد 
الله د بن عبد الله المعروف بالبواري - 

ون التعادة وصل خل سال عن كل فعل سيء ينهساني 
تن لي بعشل كان يونس وش ويومني بالبشر اذ يتقاني 
صاحبهم في الله احسن صحيبم فشكرث مددم كل 0 0 
ورايث هدم شوددا ونحبسة. وفضائلا زادت ولى افير 
لاغرو ان حاز الكبال فانيا وقف الكمال على ببي تجسان 
كم زدرة ني روضتم سمحت بم فرايث ستانا لدى بان 
فوداده عندي نظير دائسم ون ساوة غض بكل اوان 
امقدم الاباء دون مازع وسلالة. الجسباء والا يسان 
واجل حبر قد سسا ني تصرنا بالعلم والاداب والاثسان 
قد جاءني منكم كتاب سرني بالبشر والترحيب اذ حياني 
اني لاحيى أذ سيعث بذكركم فيميتتى شو اذا 0 
ولزجما لامى جفوني ذكركم فاخال قبي فاض من اجفاني 
قاله جمع انا بانائكخم ويزيدكم بالعفو والغفسران 
وعليكم مني سلام دق مم «تعطر ما اهتز فين البسسان 


حاد من حرها الاضلاع تتقصف 
مم ا 0 ضف 


سال وكان تحت هذه القصيدة اسطر في مخاطبق بيط صاحينا 


الفقيم 


ا # 


الفقيم اد ى عبد الله هد بن ابي كر بن ابي زكرياء البلري تتسين 
اتجديد الوداد وتاكيد الاعتقاد فتكتبث البهما في الجواب وجمعتهما مسا في 


اك 
أن لم نفس بدمائها اجفساني 
أو لم اواصل ذكر اخواني نقد 


ا ا 0 6 


مندي لاحكام الوداد شريعمة 
لا ارتضى لد الوفاء طريقفم 
ولئن نسيث فلست انس ىصاحبا 
خلي الذي عزت بم هسسوارة 
سن قد صرفت اليه وجم مودي 

ذاالبر عالاحلى الذي اجرى بم 
ذاث قد اختصث بكل فضيدم 
يسدي تفضلم الى اخ وا نسم 
كم ختصئي من نصعهم بفوائد 
ولكم ابان لي الحقائق فكره 
ولقسد 7 من لدثم على التوى 

قد وُفِيتٌ فيم البلاغت حقها 
جمع الصنيعتم والصناءه. مازجا 
ورليث في اقسى الصحيفع اسطلرا 
من ماجد اسدى الى اياديا 
جاءت نقرر من كريم وداده 
إلا قراث خطابها فهيع سم 
قد لحني بالوداد بنو ابي 


لفراق تن اهوى فما اجفاني 
أصبحث معدودا من السوان 
الحب قلبا عند ذي سلوان 
أضحى القصى بحكيها كالدااق 
ما الغدر من خلقى ولامن شانى 
يل اد ولس 
مزي صعبدم ولى اخنداني 
وصرفتك لحطي عن فل وفلان 
في الساس حسالتم على ميزاني 
فاختصها بالشكر كل لسان 
ويعد فيم الفسل للأخروان 
اهدى الي حليها فقهداني 
فاقام صورثها مقام ساني 
كنب اناني الانس حين اثشناني 
9 بين الفاظط ودين نماني 
تسيسين احسان #حسن بيان 
الفن بين امسن والاخسان 
مالي بواجب شكرن يدان 
ماحل نن قلي اجل مسكان 
نفاديت والسراع ملع جساني 
أبراد فخخر يا بى تجسان 


قال ولا وصلتهما قبصدتي المذكورة راجعي الهواري ولاس نظهم - 


ا 


شيل ف 


كتابكم اددى من الوجد ما اهدى 
ار حر رك 
حباني بحب سيد قيم ماجسد 
ني إلضيا بالاد سر يبتع 
دحي بها عبد الالم على النوى 
كانى بم لما جرى البين بيدنا 
يقول جنا او مل او مال او سى 
غرامي غرامي بالحييب وآن نساق 
وان ساق اليك وسس كاين 
اذا اخظرت ذكراة يوسا بخساطري 
آلا نغير مم ثبرد بالني 
الا مود سكم يعدلل مجدى فا 
ل بن جاءني يوما بشير بقربكم 
واني لاستهجدي ودادك اسم 
واني لاستهدي لايك جالبا 
واني لاسعدي جوابك راشا 
لقدضيع الاصحاب عهدي ولاانوى 

ساشكركم بشكر الرياض لسحبها 
واجهد في شكري #جدكم عم 


فلا تحسبرا اي نفدت لك مهدا 
افاد بمسرأة الصبابة والوج دا 
يم شرف الله السسادة والجسدا 
قشت بها من شكرة المسلك والددا 
وادرج لم اثناءها القعر والجيدا 
ومد جاب البعد ما بيدئا مدا 
وحال عن /لاخ لاص ١‏ او نسي الودا 
وحي لم حي دنا لي اوصدا 
اذا لم اجد مما اكابده بدا 
موت اولوق ربجا ييا 
97 لقبيمن ن ليم النوى وقدا 

اح للقبا واستتاتيز اوعدا 
38 000 
أجل نفيس والافاضل ادي ادا 
بمعساه انسي والاكارم اتستهسدا 
ليغشر باب القرب من بعد ما سدا 
ى وانث بظاهرالغيب تحفظ لي الردا 
وانظم فيكم من حلى مجدكم دقدا 
ى ١‏ بفسللم ان تقبلوا مني الجهسدا 


نفسي واهون بها نقدا 


ومسن المدن الت نادت في الاسلام وكانث مقر لاحكام مدينةه ايديا 

قال التجاني دخلتها فاذا هي ي مدينت جليل قدرها شهير في قواعد الاسلام 

ذكرها وهىمن يناء عبيد الله 0 اول خلفاء العبيديين واليم تنسب 

وكان ابتداء بنائه لها سنع. ثلاث وثلاثيانة ولا اكمل بناءها امن بزقيم على 

الفاطبيات . قسال ابواسحاق ابراهيم بن القاسم بن الرقبق في كنتايم 

خرج عسيد الله البدي بنفسم ني سسا ثلاثمائة. الى مديئ نونس فاجناز 
لل 


لوي نا 

عن قرطاجدث وغيرها ور على جميع السواحل يرئاد موتمعا على سنال ابعر 
يتاذ فيعامدوئة تعد وأحصن ينيط دن ابعده وقد كان عدده علم 
حدثانئ بقيام قائم على ذريتم فاقام ياس ذلك مدة فلم يجد موضعا 
احسن 3 حصن من موضع المبديج فبناها هنالك وجعلها دار مملكدم قال 
وكان اول ما ابنتى منها سورها الغربي الذي فيم انوابينا وعند ما وضع اول 
حجر منم وهو خاضر امر ناشبا كان بين يديم ان يوثر سهما ويقف على 
ذلك الجرويرضي ففعل الرامي ذلك فانتهى السهم الى الصلى ووقع قائما 
على نصلم فقال الهدي الى ذلك الوضع 'ينتهي صاحب الججار يعني ابا 
يزيد فافدر ان ول ابو يزيد الى ذلك الموضع ولم تجاوزة ٠.‏ قسال معلم 
الفتبان في ثاريم وامر الهدي بقياس السافة التىسقط منها السسيم فكانت 
مائتق ذراع وثلاثا ؤثلائين ذراعا فقال الهدي هذا منتهى ما اقيم الهديتر 
ايديننًا من السنين ..قال وإسا "0 السور هنا اولياوة بذلك فقال 
لم أن جميع ما ثرون انما عمل لساءة واحدة املو لول أبى يزيد 
"الى المبديت . قال وكان يقف على فرسم فيامر الصفاع بما ع قل 
وامر يباب الجديد للإدينة فجعل صفائي مصمتة. ثم انبث فيها المسامير 
فبقيث اتنقلقل فقال للصداع ما عددكم في هذا فقالوا لا ندري فامرهم بتسميرها 

ثم امر بابقاد الدار ثححث الباب حت التهب واتصلت السامير بالصفائ 
فعادث كلها قطعة واحدة فكان ذلك مها عد من معانو المهدي وهسذا 
تعصب ممن نقلم واذنى معرفة. الصناع إن يعرفوا هذا القدر ولساثم الباب 
' وى هذه الصف احمب اختبار وزنم فاجمعوا على انم لا سبيل الى ذلك 
لاذراط تلم فامرهم أن يضعوا احد مصراعيم على طهر سفيندةه ففعلوا 
ذلك ونظر الى منتهى غوض السفيدة. في الداء ثم :انزل وشحمدث السفيدظ 
بالرمل والجمارة الى أن وصل الساء منتهى 0 أولا واستخرج الرمسل 
منها ووزن على كرات فكان زنة كل مصراع منهما فاثة. قنطار وني كثير من 
نس الورخين الك قنطار وكذا حكى ابو عبيد ني اإسالك ٠‏ ولا علهوا قدرة 
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راان 
وحاولرا تركيبء صعب عليهم فتعم واغلاقم فلم تكن المائة. من الرجال 
تحركم فادر البدي ان يكون مداره دلى الزجاج فهان امره وعاد الرجل 
الواحد يتولى مدم ها كانت المائة تعجز عدم فعجب كل الناس من فط 
المبددي وغوسن فكرثم وامر المهدي #حفر مرسى المديدة. وكان ججرا صلدا 
فنقر نترا وجعلم حصنا إراكبم الحربية. واقام على فم هذا الرسىاسلتر 
يرفع أحد طرفيها عند مرور السفن ثم نعاد كما كانث تحصينا للإرسى من 
طروق مراكب الروم وابنثى دار الصناءة. وهي من عجائب الدنيا شم شرع 
في حفر لاهراء بداخل المديدة. وبناء الجباب والصانع واخنتزنلاهراء بالطعام 
وملا الجباب بالماء ثم امر نبحفطها ولم تقني للك في ايام ابي يزيد ولولا ذلك 
لا اطاقوا الحصار وكان انساع الهدية ف اول بدائها من الجوف الى القبلتم 
قدر غلوة سهم فاستصغرها المهدي عند ذلك فردم من الجكر مقدارها وادخلم 
في المدينة. فانسعث . والجامع للاعظم لان والدار العروفة. ني النقديم بدار 
الحاسبات من جملت ما ردم من الجعر ٠‏ وأخذ عبيد الل في بناء قصورة بها 
كد ضر الكبير اللعروف بم الذي كان بم طيقان الذهب وبنى ابدم ابو 
القاسم بازائم قصرة المعرونى بم ايسا وفيها فسحة. وبشرق قصر عبيد الله 
حيث كان هي دار الصناءة. كلان ولا كمل سور المبديةم وقصورها اراد عسيد 
الله للانتقال اليها فتقل ذلك على اوليائم وجنده وضعب عليهم استبدالهم 
بالوسع الذي استوطدوة فقال لهم ان صعب ذلك عليكم فشكن ننتقل ونترككم 
هاما ونجري عليكم لارزاق والصلاث وعما قليل ستنتقلون الينا مسارعين ٠‏ 
قال المورخون فلم يكن بعد ذلك إل زس يسير حتى ارسل الله السماع. 
بامطار غزيرة اخربثت مساكن رقادة وهدمث دورها واهللث خلقا عظيما 
من اهلها فخرج الناس في لاخبية وكتبوا الى الهدي يسالونم للانتعقال 
الى الممدية. فاجابهم إلى ذلك فانتقلوا الببها وثمت عمارثها وانزل اللهدي 
جنده وخاصتم فيها وابتنى لعامة. الناس المديدة. الاخرى المسماة بزويلتم 
وى أجدى المبديتين و بينهما قدر غلرة سهم وجعل للاسواق والفنادق بها 


وادار 


تلان 

واذار بها خنااق مسعخ لجتمع بها مياه للامطار فكانت كالربض ديدم 
الهدية.'. وقد كان العزابن باديس جعل عليهبا سورا عند دخول العرب الى 
ارض افر يقي سد اربع وأرعين واربعماثة. وقد خربث هذه اللديدة كلان 
فلم يبق لها اشر وكان بخمارجها الحمى العرونن بحدئ زويلة وكا كلد 
جنات وبسائين بسائر الثمار وانواع الفواكة فافسدثه العرب ٠‏ واقام اللهدي 
ساكنا بالببدية. مدة حيائم ثم مات بها سدست اثنتين وعشرين وثلائماقة 
فكان جملة. اقاستم بها تسع عشرة سد وثولى ابدم ابو القاسم القائم أوفٍ 
آخر دولعم ثار غليم ابو يزيد مخلد بن كيداد التكاري وسياتي ان نشاء الله 
قي الفصل الثاني من الباب السادس في دولة. العبيدينين:الفاطميين 
ايساح نسب والاريو اداه اليدويية امع طر نل خلازةا تل بدا نالدي 
تقلدم من التجاني وبين ما يات وكل عهدثم دلىتسن نقل عدم وقد 'تقدم 
طرف من حرويم معم ٠‏ فما زال يعي ادن ويخرب البلاد الى ان افدد 

القيروان وهزم جيش القاثم لاعظم واقبل يريد خصار الهدية. وكتب ١‏ 

اهل البلاد الداخلين ثحث طاضم يستدفرهم لحضار الهديت وذلك سعط 
ثلاث وثلاثين وثلائماثة ٠‏ فعلم القائم بذلك فامر #حفر خددق حول ارباض 
الهدية. وزو يلتء ووصل ابو يزيد في جيوشم فاحاط بالمهدية وكان عسكره 
بموضع بخربة جديلءلى اميال قريبة منها فكانث خيلم تصل الى ارباضها 
فتقدل وتنيب فلجا جميع الناس الى المهدية واخلوا ارباضها ٠‏ وابصر القائم 
ذاث ين فر منابي يزيد لنغرق جيشم للنهب فاخرج طائفة من جددة 
الكنامبين وفيرهم فقصدوا ابا يزيد وسبق الخبر بذلك الى ابي يزيد فوافق 
وصول ابدم فصل اليم #جمع عظيم من ريسم فاهرهم بلقائهم وان يكف 
عن قتالهم ها كثوا عدم فان ابوا إل قتالم وجد اليم من يعليم بذلك فالتقرا 
بالوضع المعروفى بسوق,لاحد وهو فيما يبن الهدية ومعسكر ابي يزيد وسطا 
فابى الكنامبون إل قتال فسل فوجه الى ابيم يعلهم بذلك فركب ابو يزيد 
من حيدم بجميع تسن معم فوافاهم وهم يقشتلون وقد هزم ابدم فضل وقدل 


ع اماي 
جماءت من اصحابم فإنا رءاة الكتاميون انهزموا من غير قنتال ولجاوالى 
الهدية فدخلوا اليها ووصل ابو يزيد ني اثرهم الى ان اشر على اهدي 
فاب نقل اخبيتم الى موسعم ذلك فاغار عليم اصحابم بالرجوع الى 
مسكرة وان تنكون اقامتم به الى :ان يستقص تامور فرجع اليم واقام هنالك 
اياما شم اننتقل مدم وزدف الى المهدية: فوصل الى خددقها واققص الساء 
دمن معط فوصمل الماء إلى صدور خيلهم وجبوش القائم هدالك مدتهقرة عدم 
ووضل ابو يزيد بنفسم في ثلك الخطرة الى عصلى المبدي فلم يسبق بيقم 
وبين المهدية ال رمية سهم حسبما انذر بم الهدي عدد بناه سورها ٠‏ !| 
راى الناس ذلك لم يشكوا في تغلب على المبدية. فاجتمعوا الى القائم وعظيرا 
عليه الامر وسالوة الخروج الى ابي يزيد فقال لهم انم قد بلغ اقصى غايدم 
ون التعجاوزها وليجزن الله وعده ثم قال لبعش ممن بين يديم اصعد الى 
السور فاذا رايت ابا يزيد اندقل عن مكانم من الصاى فاشر لنا باشارة 
نعزفى ذلك بها فففل الرجل ما امر جم ولا اشار لهم قال لهم القائم اببشزوا 
فلن يعود ابو.يزيد الى بكانه ذلك ابدا وانتقل ابو يزيد الى الموشع اللعرو 
«ترنوط وهو على خدسة. أهيال من الهدية. فصكر هنالك واتصل حصاره لها 
فقدل بين الفريقين في ذلك +لى ثوالي الاينام امم لا تتصصى اكثرها فن 
جبوش القائم ٠‏ وذكر البكري ان ني كناب الحدثان - اذا ربط الخارجي خيلم 
بترنوط لم يببق لال السواد #خلول ولا مربوط ‏ اهل السواد اهل الساحل . 
قال وفيم ايا ويل لاهل السواد من يحلتم ابن كيداد ‏ ويقال من مخلد 
ابن كيداد . ولسا طال على براز ابي يزيد القام وسثمرا التغرب عن بلادهم 
وتحققوا تحصن المهدية وأمتماعها عنهم انفصلوا عن ابي يزيد باجمعهم فلم 
ببق معم لآ طواقفت من هوارة وزنائة. فحيدئذ اقلع عن اللمبديت وذلك في 
صفر سنة. اربع وثلاثين وثلاثمائة . وماتث القائم في #اخر هذه السنة. وابو 
يزيد «عماصر لسوسة وقد قدمنا ذلك قبل هذا فولى بعدة اينم اسماعيل 
اللغب بالنصور فبادر بانفاذ جيش بري وجيش بحري الى ابي يزيد بعد 
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0 4 نن 
أن احب النهوس بنقسم فمنهم اولياوة منم فتوجهث جبوشم الى سوست 
وكان ما تجمع لابي يزيد من الجدد لحصار الدينة حسبما قذْسا قبل هذ 
مائت الف خض يسكن تي الخص الواحد من الثلاثة. اشخاص فصاعدا 
ركان جيش النصور البري اربعمائةم فارس لا يزيد على ذلك تهجهوا على 
حسكر ابي يزيد ني يوم كثير الغيم واطلقوا النار في جتمع حطبب كان هنالك 
فتطابرشررة الى اخصاص ابي يزيد فاظال الج وتخساذل البربرفنانهزبوا 
واسكوا ابا يزيد فقتل من اثباعم امم كثيرة وتوجم ابو يزيد مبهزما الى 
القبروان فلم يقبلوة وقتاوا جماعة من حابم فهرب عههم وخرج المنصور من 
الهدية في طلبم بشجاءة نوه بها المورخون فلم يزل يهم و يقبتفي اثره 
الى ان اخذه جربا ني جبل كتامم وذلك بي اللعترم من سسدة سك 
وثلانبن وثلاثمائة. فسلم جلده وجعل فيم ما ملاه حق صار صورة هائله 
وطيف بم من جبال صتهاجة بالغرب الاوسط الى البديت. شم صلب بها 
الى ان مزقئم الرياح بعد ان مزق سمل العالم في البلاد وكان يسيس دم 
السإين ويستعل الفروج ويفعل ني الراحة اشد نما يفعل في ذار الحسرب * 
وإسا ثم للإنصور امرة ولم سبق لم تسن ينازعم احب الانتقال من المبديت 
الى مدينة. صبرة وهيملاصقة للقيروان قسال ابن الشباط لم يكن بافريقيتة 
مديدد اعظم من صبرة قال ذكر بعص المورخين أن دمرو بن العاصي 
رحمم الله غزا طرابلس بعد ان افتس برقة.وانم مناعلم سن بهنا من الروم 
قدومم استغاثوا بقبائلمن البربر يقال لهم نفوسة وكانوا قد دخلوا في دين 
النصارى فاقام علبهم عمرو حى افنتعها ثم وجه دبد الله ابن الزبير الى صبرة 
فبالغ في ححصار اهلببا وققئل كثيرا من ابطالها فليا راوا ذلك لجاوا للى مراكيهم 
وشعنوها بما عددهم وقصدوا صقلية. وتركوا الدينة خاليتر فجمع لبا عبد 
الله نتن فعم من السلين واحرقوها قال ابن الشباط وءلى هذا فصفتها التي 
كانث عليها قد ثغبرث . وقد ذكرها الطبري رحمم الله حين ذكر الطريق 
من طرابلس :الى قابس قال فمن طرابلس الى صبرة وهو بلد معمور سبكم 


5 


اه 
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موف دهمي لمن بالقيروان فانها 

ثم بداها بنو عبيد وكانت ثسمى بالمنصورة ٠‏ قال ثم انصرف فوجيهم عمرو 
9« عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فامرة برد الجبش وقسال اني سيعت 
رسول الله ض إلى الله عليه وسلم يقول افروقي. مغرقة. لاهلها غير جمعة ماوها 
قاين لا يشربم احد لآ افترقت كلتهم فامر عمرو العسكر بالرجوع الى 
مصرء ٠‏ قال فا استشهد عمر رضي الله تعالى عنم واساتذلف عثمان رضي الله 
عنم ولى عبد الله بن ابي اترخ, عضر وعزل عنها عمرو بن العاضي وكانك 
ولايت عبد الله سنسدة سنت وصشرين:وكان السسلون يغيترون على 'اطزاون 
افرقية. فيغئمون وكدتب عبد الله الى عثمان رضى مووي 
فجمع عثمان رضي الله عدم اصجعاب النبي صلى الله غيم ويسلم ورضي الله 
عنهم اجدعين واستشارهم قي ذلك فاشاروا عليم بغزوها فندب الناس لذلك 
فتسارعوا ٠‏ وخرج المباجرون الاولون وخخرج عبد الله بن الزبور بن العوام 
وعبد الله بن عر وتروان بن الحنكم ومن سائر قبائل العرب واجمع 
المسإون على السير وذلك في سم سبع وعشرين ٠‏ فتجمع طثمان رصي الله 
عدم الناس وخطبهم وقسال في خطبنم بعد أن حمد الله عز وجل واثى 
عليم اما بعد فان يقد عهدث الى عبد الله بن سعد ان يسن الى محستكم 
ونتجاوز عن مسيئكم وان يرفق بكم ولا قرة ِل بالله وقد استعماث عليكم 
الحارث بن عبد الحكم حى نقدموا الى عبد الله ٠‏ فلا قدموا عليه تمزع جم 
كان معم وبين قدم عليم فكانوا عشرين الفا فساز يقدم الطلائع امامم حق 
بلغ طراباس وقد اجتمع نتن بها من الروم فنكره عبد اله ان يشتغل 
بها عما قصد اليم من امر افريقية. فامر الناس بالرحيل واقبلت مراكب 
حتى ارسث بالساحل فشد عليها السللون ففركل من كان فيهسا الى الناه 
فاخذ المسلبون جميع تتن كان ني الفن فكانث اول غنيمة. مافريقية . وقد 
كان المنصور بنى سور صبرة وجعل فيهبا قصرا لدفسم فكان انتقالم الببا 
سنت سبع وشلاثين وثلئمائة. وذلك اصل نسمبة. صبرة بالنصورية. ولم نزل 

صبرة 


ع وخم ني 

صبرةٌ دار مللهم الى ان انشقلوا الى مصر بتغلب المعز ابئم عليها سنة. اثنتون 
وحن وثلائمائة فصبروا ولاية اذريقية الى زدري بن مناد الصنهاجي 
فسكنها هو وبنوة الى ان خالف العز بن باديس على بنيعسيد وصرح هلى 
الشابر بلعديم وذلك سيت اربع واربعين واربعمائة. فجهز اليم وزيرهم 
العرونى بالبازوري الاعراب الذين غلبرة على امره واخذوا اكثر بلاده من 
يده ٠‏ فإسا را المعز اختلال الاحوال وتغلب الاعراب على البلاد وان صبرة 
لا تعصصدم هنهم ببى على الانتقال الى الهدية. فولى ابدم ثميما عليها وذلك 
في سنج خمس واربعين واربعمائم وجعل ينقل البها اهلم وذخائرة شيئا 
فشيئا وقد كان رجالء وخاصتم حذروة من ثولية. ابدم ثمسم وخوفوة من 
ان يستبد بنفسم ويمتنع بالهدية. على ابيم العز فلم يسمع منهم ٠‏ ووصل 
نميم الى الهدية فوجد بها عبيدا لابيم كانوا هنالك لسبطها وقد قويت 
شوكتهم وبين مبيدة وبينهم فعنت وضنازءة. فبينما هم في ذلك اذ دخل 
دليم شاعرة هد بن حبيب القلانسي فانشده قصيدة منها 3 

السيف يسبق قبل الحادث العذلا لا تفيد السيف حق تقمد السفلا 

نقل عدائك من دنيا لاخسرة فكلهم طن هذا ايلك سنعقلا 
فسركم لابادة اولك العبيد فاطلق عليهم يدي العامتم فقتلوا اكثرهم وفر تعن 
بي منهم إلى المعز بصبرة فائبعهم ثميم طائفة. من الاعراب لحنقرهم قبل 
وصولهم الى صبرة فقتلوهم اجمعين وبل العزذلك فقوي في نفسم ما كان 
يذكر لم عن ثميم من الاستبداد والاستيفار بما حصل لديم من الذخسائر 
ولكنم لم يجد بدا من مدارائم ولاغماء لم عن فعلعم هذه ٠‏ فشاكانك 
سد نسع وار بعبن واربعمائة. نوجم العز الى المهدية. ني خفارة رجلين من 
العرب قد كان صادرهما ببنتيم يعرف احدهما بالفسل بن ابي علي وو 
مرداسي ويعرف الاخر بفارس بن اب الغيث نوجها اليم فاستفرجاه ءن 
صبرة سرا واحس بات الاعراب #خروجم فلححقوه ني اثناء الطريق فواقشفيم 
فارس بن ابي الغيث ني جماعة. من قومم وجعل ينبههم على الاسخفان 
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شن ف 
جعفا ركم فقالوا لم انلك قد اعظمت التحامل علينا في خقارة مثل المعز ركنا 
لم عظيم والفائدة في اخذه كبيرة فلا قمنعنا مهم فلم يزل يواققهم وبراجتعهم 
الل ان خاص العر وصاحبم'الفسل ابن ابي ءَلِيَ ودخل اهديع" وزيقال 
انم كان قد اخرج بعض قطغم الجحردة وسيرها في الجر محاذية لماخوفا 
عا عساة إن يعرض لماي طريقة فلا الحقم الاعراب كما قدمنا ناذا 
ارباب الركب الجدري بالبدار البهم ليلتمق بهم ويعتصم بالر من اولك 
الاعراب فلم تي السير واب من الدخول اليهم افع مدم وجلدا الى ! 
وحصل بالهدية ودخلها وهو خائف من ولده ثميم ان يقبض 1 خرج 
لثميم للقائم وترَجّل وقب ل الارض .بين يدتم ومثى امام ولم يزل في خدمتم 
وبرة الى اىمات العزسنت اربع وخمسين فجينة ل أستبد لميم والملك ٠‏ وقليم 
الاعراب على اهرة فلم يكن ألم اك حمايتم لاسوار بلاده سوى انم كان في 
بع ضلاحايين بالف فريقا ف نللادراب فد السبيل بذلك الى الخروج 
لقنال سن يقصده وحصار سن يثور عليه ببلد من بلاده .. وقد قدمنا أن حمر 
ابن مليل البرغواطي ثار عليم بصفاقس واستبد بها واراد الوصول الى الهديم. 
احاصرتم فخرج ثميم للقائم فالتقيا بظاهر الهدية هزيم تميم وماد حمر 
آلى صفاقس خائبا فائبعم ثميم ابدم يحيى فساصره بصفاقس واستوفينا ذلك 
عند أكزنا صفاقسن ١‏ ولا كانت سدع سنت وسبعين وار يعقائ شه وصل الحصازه 
أبراهيم بن مهد الثائر بقابس وعم جع عظيم فن الاعراب أمبرهم ملك بن 
علوي الصخري فنزلوا على الهديت فارسل 'ثميم الى احلافم من الاءراب 
انؤالا فهجموا على عسكر ابرافيم وخرج ثميم بمن معم من جدده فهجم عليم 
من الجهة الاخرى فانهزم ابراهيم هزيمة. فاحشم ورجع ابراهيم الى قابس 
وفر ابن علوي الى القيروان فتوجم اليه تيم ون معم هن الاعراب فصررة 
بها الى أن خرج منها تحت الليل هاربا ثم عاد ثميم الى الهدية ٠.‏ فا 
كانت سن ثمانين ور بعماقتر وقع ما وقع من نزول اهل بيس وجنوة من 
النصارى على البنديت فاستولوا عليها وعلى زويلة. وبسبوا اهبا وقنتلوا من 
خاءذوا 


خاعر 


اللرلل فن 
شاغوا مهم واحرقوا بالنار وكانث عندة اللراكب التى وردث النصارى فيها 
ثلاثمائة. قطعه تشتمل على ثلاثين الف دقائل ٠‏ قال ابو الصلث وكسنفتك 
الشس ني هذا العام ببرجكلاسد وهوطالع تخطيط المبندية كسوفا كليا ففجرى 
بيبا هذا الواقغ بائر ذلك ٠‏ قال وكان من اعظم الاسباب فيم مع قضاء الله 
الذي لا يرد وسفيتشم الى لا تدفع غبت كر الساطان عن المهدية ومفاجاة 
الروم دون استعداد لهم واخذ احبت للقاتهم وخل وكافة الناس من الاساحه 
والعدد وقصر الاسوار وتهدمها ولكذيب ثميم مع ذلك بها يرد عليم من اخبار 
التصئازى وسو ريفلا نولي تدبير البلد اذ ذاك في السنع من الخروج 
البهم ولقائهم في الماء فتركوا الى ان نزلوا ف البر فكان من تغلبهم على 
المهديدون وعيثهم فبهدا م1 هو منشهور معلوم ٠‏ قال وجا اميم الى القصر اللدروف 
بقصر الهدي وهو قصز حصين فاقام بم الى أن وقع الصلع بينم وبينهم 
على ماثة. الف ديدار تدفع لهم ويقلعون بما حصل ني ايدهم من المسلين 
فدفمث ليم واقلعوا باموال المسلين ونسائهم 'وابنائهم سال ولقد استوق 
وضف ذلك ابو الحسن :بن عد الحداد في قصيدة طويلة:اولها.. 
انى يلم الخبال او قساف وبين اجفاننا نوى قذقف 
وقول فيها | ١‏ 
غزا دمانا العدو في عسدد. هم الربا كثرة ار االغف 
عشرون الغا ونصغ با انتلفوا .م نكل اويب لبسمسا اثتلفوا 
جاغوا على غرة الى نفسسر. قد جهلوا في الحررب ما عرفوا 
وهم من العيش في بلهنية.. وليسس للدهر اعين طرف 
فايقظوا من سنات ففلعهم لهم ميونا اجفاتها ولسفت 
ف سفن الجبال ليس لبا . إل من السمر والظبا فقت 
هبث رما رياحها نجرث كما انشتهوا وهى عند ثا عصنف 
غان ونث في الهيوب حركها.. ميجافى كالضلال ثلتقتفت 
واقام ليم بعد ذلك بالبديت الى ان مات ببا سنت احدى وخيسماثة. ٠‏ 


ح سس كنا ال 
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كن 
فقلث ان الذي ماث في هذا الناريخ هو ثبيم ٠‏ فولي ابنم يحبى فكان مما 
حسدث في ايام من الاسباب الودية الى تغلب اللصارئ على البدي 
التغلب الثاني الذي ادى الى انقراض دولة. صنهاجة منبا ان نصرانيا 
اسل جرجبو بن فلان الانطاكيكان قد هاجر من اشرق الى ميم وكان 
قد عرف لسان العرب وبرع في الحساب وتهذب بالشام بانطاكية. وغيرها 
فعكمم ثميم ني دخلم وخرجم وجعل مصاريفلاموال لنظره فصارت اموال 
السإينكلها في يده ويد اقاريم وكان للاتساع فيم من الاموال . فليا ماك 
ثميم خاى هذا النصراني من عتيى ذختاطب روجار صاحب صقلية. واعيم 
انم يحب الانتقال اليم فوجم روجار اليم قطعة. اطبرت انها وصلث في 
رسالخ فخرج هذا انصراني واقاربم في جبعة. عند اجتماع الناس لاصلاة 
وتزيوا بزي البحريين فطلعوا اليها وثم لهم امرهم فلم يفطن الناس لهم لل وقد 
اقلعوا ولس وصلوا الى صقلية. حكمهم عبد الرحمن النصراني صاحب اشغالها 
في الجباياث فنصيوا وظهروا ٠‏ واحتاج روجار أن بوجم رسولا الى مصر فاشار 
عليه عبد الرعين #جرجير هذا فارسلم فنصي واقبل بذخائر ملوكية حطي بها 


عند روجارء م ماك تحبى بن الميم بالهدية سدم نسع وخمسماثة. وولى 


بعده ابم علي بن يعحبى فوقعت الوحش ثم وبين روجار سبب سفيدظ 
كك رافع بن تكن بن كامل بقابس حيث متعم منها علي فاستتصر راقع 
بروجار فوقعت القاتلت بين اسطؤل علي واسطولم بسبسيها وقد شقدم ذكر 
ذلك مستوفىءدد ذحرنا لقابس ٠‏ ووصل باثر ذلك رسول روجار الى علي 
يقتضى اموالا كانث نثقفث لم بالهدية وكان على عند نلك الوحشة. قد 
اك كلت فسرحهم لع علي ووجهم اليمز باموالم فليا وصلث اليم وجم 
رسولا ثانيابدكائبت فيها اغلاط وتهديد وتتقصير لى العادة واساءة في لادب 
فاغصب ذلك حليا وصرف رسوله دون جواب ٠‏ وباغ عليا ان النصراني شهدده 
ويوعده فامر باستهداد الاساطيل والاستعداد لقتالم فانشا اسطولا قويث 
انفس الناس بم ومدحتم الشعراء يسبيم فقال هد بن شير من قصيدة لم - 


واعددت 


رك ف 

واعددث للاعداء كل مصمصم يسير الييم قاصدا وهو اهوج 

كتقل الرؤاطي معت غير انها على ثب ادماء ثردى وتسواج 

كان القنا والنبل في جنباتهسا سبال بآكناى البصساب وعوسج 

يعيد مسي الجو اقتم خالكا دخان لظى عن نازها يموضج 

اذا نسست من السن لببية بمارج نار يسشقل ويعبرج 

رايت ضلالا اخرجث من جهنم تعرق اكباد العداة ولص 
ثم ولي بعدده ابدم الحسن فكائب امير اللثمين بالغرب *لي بن سف 
أبن 'ناشفين واثفق باثر ذلك ان وصل اسطول علي بن بوسف مع قائدة 
دلي بن ميمون الى بلاد روجار وحم حضونا وسبى منها سبايا كثيرة + 
فلم يشك النصراني ان الباعث لعلي بن يوساف انما هو الحسن فاستجاش 
من قبلم وحشد اجنادة وقائليم و بالغ في كثم امرة بمنع السفر الى سواحل 
المسيين ولم يغف عن ا حسن مقصدة وخشي أن يطرق بلاده دون 'ثاهمب 
لم فامر ب الخاذ لاساحت ونشييد الاسوار واستقدام القبائل فن العوب 
وغبرهم للجهاد فوصناث المسغود اليم هن كل جبة. ونزلت للاعراب بظاهر 
الهدية ٠‏ فلهنا كان ينم السبت لخمس بقين من جمادى لاولى سن شرع 
صثرة وخمسمائة وصل اسطول روجار الى لديم فارسى بالجزيرة المعروفع 
سالك نجزيرة للاحاسي وهي على عشرة اميال من الهدية ونزل قائسده 
عبد الرحون وجرجير الى الجزيرة وسر بث لبا ولقدمي لافرني مسارب 
شالك وكان وصولهم #اخر النهار فخرج مهم الى البر تلاك اليلد خلق 
كثير وانبسطوا حت بعدوا عن الجر اميالا ثم عادوا الى الجزيرة ووصل 
القاندان في البوم الثاني في الحر ف بعض قطعهما الى الهدية. فطافا بها 
وانتهيا الى ساحل زويلة. فهالهما ما رايا بالاسوار والسواحل من الناس 
وانصرفا عائدين الى الجزيرة فوجدا طائفة. من العرب ومن ,لاجناد قد دخلوا 
الها وكشفوا س كان بها من الروم عن مواضعهم وقتلوا مهم قوما واثتهبوا بع 
اسلحتهم ٠‏ فلا كان ف اليم الثالث تكن التصارى من القصر العروف 


ا/ 


م عع به 

بغصر الديماس وحصل بع زهساء مائتم منهم باسانته بعش العرب لهم على 
ذلك نا مناهم بم ضد الردمن وصاحبم وقد كان روجار امزهما بذلك من 
النزول #جزيرة لاحاسي والتعيل ني اخذ قصر الديماس بطميع العو ثم 
يكون الزض من هنالك ني البر بالرجال والخيل الى الهدية ٠‏ فليا كان 
اليم الرابع اجتمع المسلون وخرجوا من الديئة. وكبروا تكبيرة راعث تن 
في الجزيرة فظبوا انهم داخلون اليهم فانهزما الى مراكبيم وقتلوا ايديم 
كيرا من خيلهم ودخل السلون الجزيرة وليس بها احد مهم فوجدوا فبها 
خيلا وآلات واساجمة لتحيلهم العرب عن حملهها وأحاطوا اغاثة بقصر الديدا 
يقائلونم والاسطول.في الجر يعاين ذلك ولا يسسطيع اغائةم سن ني القصر 
كثرة ما اجتمع ني البر من عساكر المسلين ٠‏ فيا علوا انهم غير فادرين على 
استقاذ نتن في القصر اقلعوا عاقدين الى صقليت. واقام السسلون بقائلون تن 
حصل بقصر الديماس مهم الى ان اشتد عليهم الحصار وف ماوهم وطعامهم 
فخرجوا مدم ليام اذ بعاء الرابع عش رمن جمادى الاخرى ف#غطفتهم سيو 
الاعراب فقتلوا عن آخرهم ٠‏ ودني الحسن بهذا الف ولم يدر ما ثحث طيم 
من الحنة الى خصث وعمث المسلين بسببه ٠‏ وكاتبث ددم ني ذلك كتنابا 
الى سائر الجهاث منها كناب يقول في بعض فصولم ‏ وان صاحب صقلية 
ءج في طغيسان فيم ٠‏ واستمر حلى عدوانم و بغيم ٠‏ وحملم سو ثدبيرة ٠‏ 
وفساد نقديرة ٠‏ دلى احتضام جانت الاسلام ٠‏ لوهم أن ذلك سهل الملنمسن 
قريب المرام ٠‏ فاستجاش وحشد ٠‏ واستغزر واستمد ٠‏ ولنا استعبث لم ني 
ظئم اموزه وكمل ندبيرة . الذنى كان فيم تدميرة ٠‏ سير اسطولم تو 
الهدية حماها الله ني نحومن ثلائمانة مركب حمل ذلى ظهبرها ثلاثون 
الف راكب وزاء الف فارس وكان اقتلاعم في طالع مقارن للتتوس ٠‏ 

قاض عليه باتلا نلاموال والنفوس: ٠‏ قطخ .اول ما انشاد اله فيم من صتعط 

الجبيل ٠.‏ واطهره من عنايهم التى لا يودى حنقها بغير الفكر الجزيل ٠‏ ان 


أرسل عليهم ريا صبرت جفيعيم الى التهاز ٠‏ .وواصلتهم برد الماك حر النار؛ 


وثاير» 


هعم مه 

ونابث في اهلاكبم مناب زرق لاسن وبين الشفار ٠‏ وكان روجار قد رام 

اخفاء كيدة وتكرة ٠‏ بمنع السقن تسفر الى نواحي سراحل المسلبين وحصره « 

فسقط الى الساحل مركب من جما اسطولم يعرفنا من ركايم صورة ‏ أمرة ٠‏ 

وما يسر الله سجانم وثعالى من نشعيت شملم ونثرة ٠‏ ولم نكن قبل ذلك 

مهملين لا يقتضيم هذا الحادث من التاهب ولاستعداد + واستضافة لاجناد 
الى لاجناد". فاستظهرنا باستقدام قبائل العرب الطيفة بنا فاقبلوا افواجا 

افواجا ٠‏ وجاع وسجيراء السيل جاع إحلانها ٠‏ ويتدفق امواجا ٠‏ وكلهم على 
نيات في الجهاد خالصسه + وعزائم غير راهب من مواقف الوت ولاناكصة ٠‏ 
ووضل الاسطول المخذول بسن الهم السوق الى حد الحسام . وتخطاه الغرق 
فنجا من الحمام الى الحسام ٠‏ ونزلوا على عشرة اميسال من السدية #جزيرة 
هنالك ذات احساء بينها وبين الجر مجاز متداني البرين ٠‏ قريب ما 
بين الشغطين ٠:‏ هين مرامم ٠‏ سهل على الفارس والراجل خوصم واقتكامه ٠‏ 
فتسرع اليهم من جندنا ٠‏ ون انضاى الهم من العرب المتجدة لنا . طائفتر 
اوسعث اءداء الله طعنا وضربا ٠‏ وملات قلوبهم خوفا ورعبا ٠‏ فليا داينوا ما 
نزل بهم انزلوا عن ظسهور مراكبهم . ما كان ابقاه الغرق من افراسهم ٠‏ وكاذوا 
نحو خمسمائة. فرس وظنوا انهم ان امتطوا منوثها مستسلين ٠‏ وصدموا بها 
جبوش المسلين ٠‏ امكنم بها انتهاز فرصت فاكذب الله ظنونهم وخيب 

ع امالهم ٠‏ وجعل الدائرة ديهم لا لهم ٠‏ وخسامرهم من الرعيب الذي نصرالله 
بم السلين ٠‏ وخذل بم اللشركين ٠‏ ما ولوا منم ادبارهم يرون الهزيمة 
غنيمة. والهرب ذلبا ٠‏ وثركوا كثيرا من خبلهم واساحتهم نهبا مقتسما ٠‏ وفيا 
مغتيما . واتفق في مدة مقام هذا الاسطول بالجزيرة ان رجلا من طفاة العررب 
ودردثهم دعاه فساد ديدم ٠‏ وصعف يقيئم ٠‏ ان اغثال لهم قصراءلى المجاز 
اللذكور شديد الامتناع فعصيل به متهم زماء مائة علي ٠‏ وتسربث العرب اليهم 
م نكل في ٠‏ ف ردنا من خبلنا سن نوك امرة ٠‏ وباشر حصرة ٠‏ اذ كانت العربيه 
لا قباشر مل هذا وائما تعر الخصر لا الحصون ٠‏ ويعظم غنارها بالسهول 
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لسرن 
لا الحزون ٠‏ ثم اقلع جميع للاسطول حين غلم عجزة عن استتقاذ اضحايمة 
ولبثوا بعدهم والقثل يمحقهم والنار تخرقهم ٠‏ الى ان اسنتاصلوا عن أخرهم 
ركبقم الحنفف لى جباههم ونتاخرهم ٠‏ وجرى امر هذا 'العدو الخذول من 
أولم الى #اخرة وفائعته الى عآخرة ما قالم سجحانم ‏ يا ايها الذي عامنوا 
أذكروا نعمة الله ليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريا وجنودا لم تتروهات 
فالحسد لله الذي ايد تلاسلام ونصرة ٠‏ واعلاة وأظهرة ٠‏ وأباد النشرك ودمرة ٠‏ 
واذلم واذخرة ٠‏ ونا اقلعالاسطول الى صقلية خائبا خاسرا غاظ روجارذلك ثم 
افق باثرة أن وصل اسطول اللثم من الغرب وقائدة هد بن ميهون اللذكور 
قبل فعاث ني بلاد روجار وقتل وحمل نساءها سبيا الى بلادة وكان روجا ركلها 
وصمل اسطول من الغرب الى بلاذة تسيم الى الحسن ذعزم العزم الصمم على 
غزو المهديث وانشا في ظاهر لامر ببيئم وبين الحسن صابحا وفي نفسم ما 
فيها لتنم خديعتة ويتمكنمن مراده ٠‏ وكان إن امسن وبين ابن عمه يحبى 
ابن العز بن باديس 0 الصور بن الناصر بن علناس بن حماد صاحب 
بجاية من الخالقة ما اوجب ان يبعث يحبى ني هذه اللدة لحاصرلم 
بالهديَة. اسطولا في الجر وجيشاافي البر قائده مطرف بن علي بى حمدون 
الفقيم فصر الهدية برا وبعسرا ونزل مطرف بن علي #جبشم بظاهر زويلت 
فاستقق اسن روجار فامده باسطوله فعلم مطرى بذلك فارتحل عن الهدية 
مسرعا ٠‏ وكان لروجار جواسيس بالبدي فكتبوا اليم يعلهونم ان بمرساها 
مراكب قد استوفت وسقها فاهر جرجيرا قائد الاسطول التوجم للنصرة 
بالهجم عليها واخذها ففدل ذلك غدرا وحملها الى صقل ٠‏ ثم هجم بهد 
ذلك على مرسى الهدية. فاخذ منم مركبا كان الحسن قد احتفل فيم وشعدط 
بذخائر ملوكبة. ليرجم بها الى الحسافظ العبودي ضاحب مصر وكان ذلك 
اللركب يسمى بنصف الدنيا ٠‏ ولم يزل يوالي الغزو عايم باساطيلم والقدم 
عليها جرجبر المذكور وهو العارن بالهدي حاصرة وبادية الى ان دخلت 
سنت ثلاث واربعين وخمسمائة. فلم بشعر امسن صباح يوم للاثنين الثناني 
من 


ع لاع م 
من صفر ِلآ وقد وفد عليه جرجير المذكور في ثلاثماثة مركب للافرني فار 
على بعد من البهدية وكانت الريج قد.مغع< من الدخول الى الترضى 
فارسل الى الحسن يخادءم ويذكر لم اذم انما وصل اطلب.صكر يستعين 
بم علىاهمل قابس ليوليها ابن راشد.. هذا فيما سلف من هذا التقييد وقد 
بينا سبب خروجم من قابس ٠‏ فعلم الحسن ان هذه مخخادعة الى ان ثتهيا 
لم ربس يدخل بها وانم لم يصل إل بعد عليم بخلاء الهدية من العسكر وقد 
كان القلاغ العوالي. على افريقية. اصعف اكثر جند الحسن راهلك خيلهم ومع 
ذلك فكانث بقيث العسكر ني تصاربة ابن خراسان صاحب ثونس عضدا 
اعرز بن زياد الفسارعي صاحب العلقم فعمنم الحدرن على انسليم اللبدية 
لاضارى وامر في الحين بالرخيل عنها وخرج من القصر بما خف معم ومن 
اكدم من افلم وولدة وحشمم وثبعم الناس فارين بما قدروا عليه بن اهل 
ومال وولد وجرى علههم في هذه الضغطم ما لم يكونوا يقدرونم ٠‏ وذكر ابن 
شداد من كلام الحسن عند خروجه ب سلامة الم بين من القدل وكلاميرء خيرالي 
من اللك والقصرب و بقىلاسطولءلىظاهر الجر لا ييكده الدخول الى البلاد 
سيب الريج الى الساعة السابعة. من حين وصولم ثم لانث الريم فدخل 
ووجد المبدية خالية فتمككها دون مدافع ٠ووجد‏ جرجير قر الحسسن على 
حالم لم جيل الحسن معم إل ما خف لم فراى فيم من الذخائر اللوكيتد 
ما مالم وتعكم على ذلك كلد ٠‏ وامر ان ينادى في الهديتين فارتقع النهب 
مهما واخرج جنيع النصارى من المبدينين فانزلهم فيما بينهما في مضا رهام 
واخبيتهم فكان سن بقي بالبدية احسن حالا مين فر منها ني دنياه فان 
الفارين لقوا من الشقة وعدم الماء ما اهلك اكثرهم الى ان تداركهم جرجير 
فبعث لهم خيلا يعلهونهم بالامان فرجعوا الى بلدهم وفرق عليهم مالا وطعاما 
اقرضهم اياه فصلححت احوالهم واغتبط الناس بالمهدية. إسا راوا من عدل 
النصارى فعيزرث احسن عمارة ٠‏ واما الحسن بن علي فاتم سار الى عسكرة 
الذي قدمنا انم كان في نصرة «حرز.بن زياد فلقيم محرز بالبر واكرعب 


ى لفرل ن 
وأنزلم عنده قاقام حنالك اه اشبرأ وهو كاراق لاقامملتا ير ف عبني عرز 
من السقاية فاح ب لانتقال الى مصمر وه واليها اذ ذاك الحافظ عبد الجبد بن 
هد تبن السدنصر بن الظادر بن الحاكم بن العزيز بن نالعز بن امنصور بن 
القائم بن الهدي ء وتاسمنة كا الس يخطب في بلاده ٠‏ فابتاع من نونس 
حركبا اعده لسفرة ٠‏ فعلم اجرَجير بذك فاعد لم م رقب اقلاعم 
فشتبعه وعلمأبذللك الحسن فعدل عن السفر اصر ونظر ني العؤجه الى الخليفم 
عد المونن بن علي باللغرب وانفذ كبار ولده يعببى وثميها وعلها الى أبن عمم 
بعبتى بن العزيز صناحب بحاي وكدب لم يسساذنم في الوسول الى 
حصركم وان يكون 'نوجهم الى عبد الموضن من بعد اجتماعى بم ٠‏ فتلقى 
مني ميمؤن بن حمادون وزير يحبى احسن 'ثلقق وكدب لهم على لسان 
يحيى الى الحاسين بالتوجنع على مسا جرى عدليم والقدريض على الوصول 
لكر أيها. حطو بعاله أمو قاذ غير : فاعلم الحشن ترز بن زياد ماكب 
اليم ابن عيم فاشار علي بالدسكيب عنم 3 نتوجم حيثما احب فهدو 
خير لما من فلم يطعد الحسن وثوجه الى بجاية ٠‏ فليا قرب عنها ندب يحبى 
وزْية الى لثياة الحسن فامتسع عن ذلك ثم :امر ااه قائد بن العزيز بالخروج 
الى لقائم هع مشهةهم البلد وان يعدلوا بم عن بجايت الى الجزائر فبكون 
مقامم بها ففعل اوه ذلك وانزلم دو واولاده بمديئت الجزائر في امحكدم لا 
تليق بهم واجرى عليهم جرايات لا شكفيهم وامر ميمونا بدراعاة احوال الحسن 
ومنعم من السر والكتب الى الحخليفة. عد الوم بن علي مسا وقعم من 
استعانة عبد المومن .بم في اخذ بجاية فبولغ في التشديد طليه في ذلك ٠‏ واقام 
ساكنا بها اث ان فزل غبد اموق هن لغرب الاوسط وقد تغلب على جميع 
بلاد الغرن الاقصي ى وجميع جزيرة الاندلس وذلك عسام سبعة وأربعين 
وخسمائة. فتغلب على مليانة والجزائر فاجتمع بم الحسن هناك وسار اليم 
وهو بمدينة متيجتر . فاقبل عبد امون 0 وقربم 2 وأستصجيم معم 
وجعل الحسن يغريم باخذ بجاية حسدا لابن عمم ورغبة ني خروج اللك 


من 


وعرم ب 
«لسده لتساويا في ذلك فستزل عبد الوضن] الى بجاية والجحسن معم 
فامثتولى عليها وغلئ جميع عمالتها وذلك! بعد مزيمئج العساكر صنهاجة ب#جبل 
زئِري واعان «حيئ 'ايضا د إن تنفتشما بانهماكم في لذاتم واهفالم اتدبثير 
ادولئم وشفويضاخ لامر لغيرة ٠‏ فإيسا استوئل عبد المودن على (عاية فر يق 
ابن العزيز منها ني .الجر وكان مراضم التوجم الى بونة. والنفوذ دن ذلك إلى 
ابغذاد ليم ان الحيقع العبيدي ,بيصر ينقس عليهم الخلع للاول.. فنا وصرل 
اللا بون جعل الحارث يتاقف هتما ويونيم ءلن اهمال ,اإاك فخراج عند 
ال قسنطينة. وبها اذ ذاك اخوه الحسن بن العزيز فاكرمم وتخلى لب 
عن لامر فاقام واتستطيده يعمل رايم الى ان اناب الى الطاءة ودخل في 
آيالة الوددين ووضل الى الليفة. فاكرمم وانزلم مع ابن اقيم الجتمرع ين 
علي . ثم كانت لعيد المومن على الغرب الوقيغة. العروفه بوقيء سنطيق 
هزم فييسا طوائنقهم وطلع الى الخصرة بجميع سن حكم عليه ومن جدلهيسم 
امسن ويختبى فاسكنا بدراكئن في 'رفاهية. ورزق جار.» فها كانت سس 
باذ بين وخسمائة وصل :الج ليفجة الى بسلا واستصمعيب يحتيى مع 
فاسكتم بهباني بعص قصور نبى صغرة واقام نسلا إلى ان مات هنالكا ودفن 
في مقابرها الجوفية مما يلي الجر . وامسا الحسن فانم اقام بمراكثن ,إلى 
ان قاد عبد المومن اليها فلم يزل يغريم بالحركة الى افريقية. و صما عن 
أسدقاذ الهديت من ادي الصارى الى ان ثعرك الها سن اربع 
وخمسين ومسمنائة. فافنميوا توس واذهسب ذوام بي خراسان متها ,.وقدكال 
عدن وصولم: الى باجة عرض عشكره فكانت الحول ازيد.تان فاثة الف فازّن 
واما الرجال فما يغصون كثرة . فاقام بها.ووجم الى اهل ونس بالتامين 
والعف فلم راذا لاضيانا ركانوا. قد قاناوا وده عبدا دقل "ذلك اومزقزا 
جيشه:وفماوا فيم لافاعيل نا وسدل الى عناصرثهم ‏ سسدت اثنين وخشتين 
وختسمائة. وانفصل عنهم اسوع انفصال : فارتخل عبد اللومن هن باجم وفزل 
«إى طبربة وأعاذ لبهم الترغيب والترهيب فلم يةبلوا فارثدل الى ثونس وكان 
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لكل تن 
نزولم قليها يوم السبث العاشر من جمادى الاولى من السلة الذكرة 
واتضلت لاخبية من الحنايا الى خلق الوادي وعاين اهل 'ثونس مرا عظيما 
وايقنوا بالهلاك واقام العسكر ثلاثة ايام لا يقائلون فنزل الى عبد المودن شيا 
السلم من اهل اتونس منهم نو عبد السيد عمر ومعاو د وعبد السيد ومنهم ابنا 
منصور أسماعيل وأبن عمم عتيق وفنهم الخارجي هد وحمزة بن حمزة وعبد 
العزيز القمودي وشيرهم وكانوا ائثى عشر رجلا فوصاوا الى عبد الومن وطلبرا 
العفو فاسعفوا بم بعد مكابدة غديدة وامضاع عظيم من عبد المومن ٠‏ ولا عفا 
عن اهل تونس الغترط مسالتهم في انفسهم ومشاطرتهم في رباعهم واموالهم كلها 
لاخزن ما عذا ملبس رقابهم وغير اهل تونس من قراها وسائر بلادها يشاطرون 
في اموالهم وكذلك صاحب ونس علي بن احمد بن خراسان لل انم اشترط 
عليم الخروج من تونس والانتقال الى بجاية. فوقيع الشرط على ذلك ونسلم 
عبد الوقن تونس:واخرج ابن خراسان منودا من يوسطفمات فيا الطريق ٠‏ 
واقام عبند الومن بعد الع ثلائم ايام لم ارتعل الى المهدية. وخلف 
بتونس ابا هد عبد السلام الكوبي ومعم أشياح من الموحدين لاستطلاص 
الاموال من نونس فوقع الجحث عن اموالهم ودخلت دورهم فحيل جميع ما 
فيها وبيع ما انكن بيعم من رباعهم واملاكهم وخرج الامناء الى سائر بلاد 
افزيقية إشاطرة الروبة في تجميمع ما بايديم حق لم يبق من افريقينم 
بقعة إِلآ عمبا ذلك ٠‏ ومن ثاريم ابن شداد قسال ان عبد الودن لما سار 
الى تونس بالجموع العظيسة. كانوا يمرون بالمزارع في الطرق الصيقة. فلا 
يوذون شيا منهما وكانت هذه الحلم تمعد اميالا ركلهم يصلون الصلوات 
لففق وراء امام واحد بتكبيرة واحسدة ولا يتظلف احد منهم عن الصلاة 
كاننا تن كان ٠‏ وكانت مقدمة. هذه العساكر اثبى عشر الفا قد كلفوا بعفر 
الابار واستذراج امياه فكانوا يمتدون قبلم سيومين فلا يانى إل وقسد هينث 
الفلا وملئت الحياض باليياه ولولا هذا التدبير لم يقدر على قطبع هذه 
السافة. البعيدة بهذه الجيوش العظيمة ٠‏ وكان كا مر بارض فيها عرب بادزوا 
5 


"55 


0 


ى لان 
اليه ويستص حب اعيانهم هعم وكانث وقعة سطيف اذلهم وكان انلظولم في 
الإعنر سبمين مركبا قوادها هد بن عبد العزيز بن ميمون من البيث المشهور 
في قبادة الجحر وابن الراط وابو الممنسن الشاطبي وغير خولاء ممن هو مقلهم 
في العرفج والشهيرة ٠‏ قسال وعرض عبن الونن الانسلام عن صن بتؤاس فن 
اليهود والنصارى قمن اسلم سلم وين اصع قبل . ومن غير كلام ابن شداد 
أن عبد الله بن عبد الودن لا قعل يم اهل تونس ما فعلوا حين نزل علههم 
قبل هذا حلف ان يدخلها باابنيف ويتعل جميع صن ادقع عينم عليم: من 
اهلبا فامر الناس ني هذه الخطرة ان ودخلوا دورهم ولا #خرج احد حق 
يسيع النداء ليدخل بد الله الى البلد فدخل وسيفم في يده فلم يلق الل 
شيا قتلم وانصرف وقد برت يميدم ٠‏ قال ابن شداد ثم 'ثوجه عبد الونن 
الى الهدية. فكان وصرلم اليها ضصسرة يوم لار بعاء الغاني صر لرجب وبا 
حيدثد اولاد ملوقث الافرني وابطالهم وقاد اخلوا زويلة: فزلها عبد اللو 
#جملة سن موم من خبواصمم ومن اهل للاسواق فعادت مدينة معمورة من 


يونها : واقبل الناس يقاتلون الهدية مع الامام فلا يوثر ذلك فيها لحصانتها. ٠‏ 


وضيق ماخذ القتال منها لان الجر دائر باكثرها ٠‏ ركان الافرني يخترجون 
منها فينتهبون اطراق المسكر فنامنءبد اللومن تبماء سورابين مسكزه 
واللدينة كي يمنغهم من الخروج ٠‏ وركب عبد اللومن غيا مركب ومعم الحسسن 
إبن علي الذيكان اخرج منها وطانف بها من الجر فهالم امرها وعلم انهاءلا 
- بقدال وليس لها ا مطاولة. الحتصيار وتوقع الاقدار قتمادى حصاره لها: 
سم اشهر. وقسال عبد المومن للعسسن ما الذي اخرج هذا العغبل من 
يدك فقال لى اخرجم انقضاغ للامد وعدم الثقةّ بإحجد فصدقم عبد. المومن 
واسقصين كلاب ركان الحسن فصيصا معروفا بذلك ٠‏ ووصل من طافية 

قلية. اسطول فيم ما وخمسون مركبا غير الصغار فحضر مقدمو اسطول 
عبد المومن بين يديم فنقالوا لم ان هذا الاسطول قد اقبل وهو لا يضل 
ِل حنفرقا بتكم النوه فلناذن لنا في الخروج اليم فسكث عبد الوم فاضتننوا 


ررق 

ثم وأبلاروا الى القطع.فدلاوها ما احتاجوا البع: وخزجوا واصطفث غساكز 
المسليين على الساحل وعبد الموين سبكي ويسجد ف الارض ويقبول اللهم,لا 
تتسضمع .دعائم الاطلام .نولا بقرت اسبطول الافزنيٍ عن ذار الصناع. خرجيت 
الب من الهديت قطعةلتلقاة فبادز ابن ,ميمؤى لاخناها وكان عضن اننطول 
الافرني ايشا قد حط قلاعم للدخمول فاعجلم اطول السلنين ن الدحول 
واستؤى ءلى ثمان قطع من فاجتمغ بقيت الاأسظول وولوا معوزميق!؛ فسيى 
عبد الويق نتكزا لله تعائل وفرق ف خزاة اننطول اتبي ششر الفث'ديطاز 
موضنية ٠‏ ويكسن اهل المهدية. امن النصرة فتزل اواخرذي الهم ةا من 
ذرسازهم؛ فوقفوا :بين :دي عبد الوم ومالوة الامان لمن بها في الابفسن 
والاموالوان. يسم - بار وج هنها وكانث ذؤتهم قد فبيث ٠‏ فدرض غلهم 
عبد الموين الام :فق الوانها نجعنا لهذا بوانما :جتنا لنظلب فصللك ٠‏ وترددوا الي 
أياما وتالوابها هئ اللهديه وسن فيها م الافرني الى 1ك العظيم وامرك 
الكسيز وان انعيت علينا كنا ارقاغك في بلادفا.. قرا مهم كمالا في الاسام 
وتوعدة في الكلام فانطاهم مما ارادوا وجهزهم ف سفن الى بلادهم وكا الفضل 
شتائيا فليا قربوا الى متقلية هال الجر عليهم: فبللكا اكثرهم .. الم عبد الوين 
ااهدايم. وعاد اليها الاسسلام ف يسوم عاشؤراء من:سيينه خمس ‏ وخضلين 
وخمسماذت. م ورضب الحسدن .الى الخليفة في :ولايتها فاولى عليبنا ابا عبد الله 
هد بن فرج الكومن واسكن لجسل زويلم فاقام بينا عشر سنين الى .ان 
نوت عبد اللوين وولي ابنم ابو يعقوب يوسف فوصل أمرة بطلوع الحسئن الى 
المغوب فطلع تاهله وولده وحاشيتهوذلك في'سنة للدث وبائين وخمسماثة فإنا 
وصمل الى امومع المعروفى بتاستةم قوتي هدالك بتبقعة تعرفى بآبان وقلزة 
نالك وكانت وفائم في زجمب من العام الذكور ؛ ثم 'ثوني ابو يعقوب وواء 


يف 


اينم النصور ابو يوسفت فقاركليم بالهدية هد'بن عبد الكريم الُجراجي 
والتيد تس واو تسق ولخ والهكا: اذ إلك وكاا النعنى او حلي بوشن ابت 


اشع ابي جففن.وذلك سكض خمس والسعين وخمسماقة ٠:‏ وكان مطد بن عبد 
الكرد 
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لاحن 

الكراياهذا مدن نشا بها وكان ابوه من .جددها الساكتين بها الترطيين فيهنا 
وهؤ من قبيل كومية. وكانت عمد هذا شجاءة وبسالة طهرث لم في 
مؤاطن. كثيرة مع الاعراءت وغيرقم وكا قد جنع لنفسم خيلا ورجالا' ءن 
الرقايا يصرب بهم على الاعراب المغسدة فيكفت صبررهم واحتداعهم وعلم غدارة 
واقداممافقمم الوالي ءلى ذلك واطلق. لم يدة فيمن عنذه منهم في جميع 
الامور فكان ي#بض ويقنمل ولا يطلق من حبسم مهم ِل بعند قبض #لاموال 
الكثيرة مب واعطائه العهوذ والمواثيى دلى الكنف عن العناذ وعن الفساد فكانت 
العرب نهابم ولا تنتجع ارما من ارضم ِل باذنم فبعد صيتم بذلك وسمسا 
قدرة وحبعدل تلامن بم في ناك الجيماث وكان يدعى لني الساجد في 
مقت الضلواك» ٠‏ وانفق] ان قم البق ابو سعيد ابن الشين ابي حفص ل 
افريقية من قبل المنصوز فولى ابو سغيد على الهدية اخاة آبا حلي يون :بن 
ابي حاض ٠‏ لقا زيل اننا واطلع علق حال ابن عبد الكزيم بها طالبخ 
تاشهامط فيا يغندة: من اموال العرت الفشدين فامتنع ابن عبد الكريم” من 
ذلك وتللت من الشبع انيدل ان تجريم على ما اجراه علي الولاة من 
قبلط.. فقبضن الشبع ابو دلي علي واهانم قبعث :ابن عبد الكزيم الى أخيم 
العنوا!ء بفوسديجي ونع اباي ٠‏ وعظم بعد ذلك 
فساد العرب بالساحل وكقر التعشكي منهم فالى الناس على النشيع ابي علي 

قي»اطلاق ابن عبد لكريم وكادك” مخ شيب ذلك فتله فاضطر الى اطلاقد 
ورد اليْمتجنسده الذذين كانوا متميزين بصحبعم واهرة بالخروج لك اولئلك 
الغربان من القساذ + فاغتنم :ابن عبد الكريم ذلك وخرج مبادرا وضرب اخبيته 
بظاهر'المدينة واقسام هنالك يوبن الى ان اجتمع اليم من هكا الهم بمنا 
فغلم الشيع ابو علي معد وعرفهنم انم عانم على الغدز بم ان وقعت متهم 
موأفقم لم فاجابرة الى ذلك ومتوبوا لم رائيم فض هم في ثلث اللبل 
الاخيزالى ده .فافج ايزا ذككل البهايضع كن كن عندة كار 
بافلاق الباب 5 در الى فصر الشيخ ابي علي وكان ابن عبد الكريم لقنا 
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# عرهم # 
فانكرة البواب واغلق باب القصر فعحسر عن وكماسرفة وماد يري 
وقرهاريا ٠‏ فدخل ابن عبد الكريم وجماسم الى القصر وسمع الشيع ابو بوعلي 
اصوائهم فخرج الى رحبة. القصر حاربا فقبض عليم ابن عبد لكريم واراد 
قتلم فتشفع فيم بعض إصحوبه. فاستحياة وثقفم في مومع من القصر وذاك 
في شعبان من سد خمس وتسعين وخ مسهاقم . فلم يزل هنالك الى ان وضل 
فداوة من قبل اخيم اد ي سعيد بن ابي حفص على يد مهد بن عبد السلام 
الكوني وذلك خمسمائة. دينار فاطلقم ابن عبد الكريم بشفاءة. ابن عبد 
السلام الذكور لانم صهرة 0 الشين ابو علي 00 شيس ابي سعيد 
يتونس فاهملم واستبد ابن عبد الكريم بالهدية وسمى تقسم تن للاسياء 
السلطانية بالمتوكل على الله وكذلك يكانبونم وقوي امره ٠‏ ووصل الى توس 
ال تلك زيد بن ابي حفص بن عبد المرمن واليا فعزم ابن عبد الكريم على 
عصاصركم فحشد جبوعم ووصل الى نونس وذلك في الحرم بسي سث 
ونسعين وخيسمائة. وكان الشين ابو ببعيد اذ ذاك بها معزولا فدار أبن عبد 
الكريم بعسكرة الى جبة. قرطاجدة. فضرب اخبيئم وخيامم عند مدهل البدر 
الى الججيرة وهو اليكان المعروفى بحلق الوادي. فامر السيد ابو زيد دن اببي 
حفص عدد ذلك بتعبير القطع في الجر وخروج العسكر في البروكان ابن عبد 
الكريم قد اكمن لاجيش كمينا في ب بعض الواضع فليا ول عسكر نونس ووقع 
القعال بينم وبين اين عبد الكريم خرج ذلك الكمين فولى العسكر منهزنا 
وقتات منم مدقتل مظيمة. ولم يني منم ا القليل وترامى منم جما في 
إلهر فقتلوا «نالك ٠‏ وانبسطت 0 ابن عبد الكريم في ثلك الجهاث 
فاخذرا من المرسى المعروف بمرسى البرج اموالا كانت للناس هبالك 
وامتعة وانتهبوا من ذلك القرى ما قدروا 0 ا ابو زيد والعلع 
ابو سعيد الى أبن عبد الكريم اشياخا من الموحدين يعيبون عليم فعلم 
د يذكرونه انتماءه الموحدين و يسالونه الرجوع عنهم فاجاب إلى ذلك ورجع 
إلى امهدية فاقام بها (شهرا ٠‏ شم حدثتم نفسم بحصار يحبى بن اسحاق 

٠‏ البررقي 


لال ن 
الميورقي وجو اذ ذاك بقابس وقد حدثت يينهما ودف فخلف على الهديم 
ابدم عبد الله وتوجم الى قابس فإا اشرفى دليها هالم امرها وعلم ان لا 
طاقة. لم بها فارثعل عنها الى قفصت وحكم عليها وعدد استقرارة ورد عليم 
الخبران الميورقي خرج من قابس في اتباعم فخرج ابن عبد الكريم بجيوشم 
ونزل بقصور لالا ووصل اليم اإيورقي ٠‏ فالتقيا هنالك وكانت الهزيمة على 
ابن عبد الكريم وولى هاربا لا يلوي على شدي الى ان حصل بالهدية وتسرب 
ابل سن سام من جدده فحصنوا بها واحتوى يحبى على أخبيتم وجميع 
اموالم واتبعم الى اإهدية. فنزل عليها حاصرا لم وذلك في اول سن سبع 
ونسعين وخدسمائة. ٠‏ وكان من دهاه الميورتي ان بعث الى السيد ابي زيد 
بتونس يسالم السلم ويطلب مدم ني اثناء حكتابم للاعانة. بقطع من الججر 
يتيكن بها من ابن عبد الكريم وكان السيد ابو زيد حقد على ابن عبد 
الكريم فاجابم الى ذلك وبعث اليم قطعنين ٠‏ فليا رءاهما ابن عبد الكريم 
سقط ما في يده فاجمع على اتوجيم ابدم عبد الله الى اليورقي ليصاحم على 
تسليم الهدية. اليم و بشترط السالية في نفسم واهلم ومالم فاجسايم الى 
ذلك ورجع عبد الله فاخرج اباه من المبدية. وتوجم لجبى للسلام عليم فليا 
وقعث عيدم حليهما امر بهما فصرفا الى خيمتين ثقفا بهما مفترقين وحصل 
يحيى بصن المهدية واستولى على ما كان لابن عبد الكريم بها من الذخاير 
السنية ثم ادخلم هو وولدة الى اللمهدية فثقفهما ببعسسجونها ٠‏ فليا كان بعد 
ايام يسيرة اخرج لاب من السجن ميها لا اثر بم فسلم الى اهلم فسدفترة 
بقصر قراضم وبي اينم عبد الله يتوقمع الموت كل ساءة. الي أن أخرجم 
يحبى واظهر نفيم الى جزيرة ميورقة. ليكون هنالك نحت نظر أخيم فعمر 
لم قطعة ثوجم فبها فإها حاذى بم ار باب السفينة القلى بمقربة من قسنطييم 
القوة بقيده في الجحرء فانقسىامر ابن عبد الكريم وولده وحصلت الهدية 
للبيورق ولم يبق لم بافريقية منازع وحصلت نحمت يعم طرابلس وقابس 
وصفاقس وبلاد الجريد كلها والقيروان ولس ووصلت بيعدم بون فبى 
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على 'ختاصزة تون وكان نزولعة:على نونس في ,يوم :السنبت صن السشهر المذكواز 
فتزل بالجنل تلاخمر من جب جوفيها واقام حنالك ايافا قم :انتقل مدم فيزن 
5 بابي السو يق وقرطاجنم ونزل اخوه الغازي ابن اسعاق :على اللوضع 
الوق تلق :الؤادي حيث ضب البحراي الخيرة فردمم رما حوؤاذ 
إرعنا يسا وقطع تصرى القوارب الداخلة الب والخارجة. عدم ورك عليه نين 
عردم وثوجم فنزل يقبي اللديدة بمقربع من باب الجزيرة ورم المسدئ 
الذي هالك رما وتضمب مام الباب ميلقا الاك من ذالآت لحيل 
واقام اضرا لها كذلك اكثر من اربعةة اشبر ٠‏ فليا كان يعم النتبت السايع 
من رسيع لاخرمءن سئة ستمائة اسعولى على البلد وقبض' على اليد ابي زيد 
وولديه وجماءة. من اشياخ الموحدين وثقفم بدار بيت لهم داخل القصبر 
وَجَعل عليهم سن تحرسهم وامن اقل 'ثونس في انفسهم ورباتهم واغرتهم ما 
الف ديئارذكر انها هي لزمعم في اللفقم عليبا قسطها اهلتونس عَلى انفسهم 
بكسب أحوالهم وسعام اموالهم 'وجعل قاتسها ابا بكر" بن عبد العرير بن 
السكاك من اهلها ولحقهم في استخلاصها من العنف والشدة على يد ان 
عصفور ثقة اليورتي وكانبم ما ادى الى قثل جناعة منهم اننفسهم وراوا 
ذلك اروح لهم ومن جملتهم ابن عبد الرقيع وكان'مقذما غلى مال الخترن 
من الناس ٠‏ ونا ظلم المدورقي بهذا الاثرنرفع عنهم الطلب فيما يقي شن الناق 
قبلهم وكان الباق خمشة عفر الف دينار ورفق بالناس ونادى فههم 
بالامان ٠‏ ون اثناه ذلك بلغم عصيان ادل نفوسة وكا بيهم عن أدائهم فجرج 
بنقسم اليم واستصحب معم السيد ابا زيد وابنيم الى أن اشتوف من 
آهل صتود مدرنهم ورم الى اهل ثونس واستقر بقصبتها . واتضل بالداصر 
ما دهم ادل افريقية منم ون ابن عبد الكريم قبلم فانتعش لذلك واخذ في 
الجركة اليباوكان تلاخبا ترد على اليورق بركتم' فيدفعها الى ان وَعثَل 
رَجالم فاخبروة بوصول الناصر الى بجاية. فوجم حينئذ ذخائرة واموالم الى 
امهدية لتكون تحت نظر ابن عدم علي ابن الغازي وخرج من اثونس فول 
الى القوروان 


ل ينان 
الى القيروان واقام بها اياما ثم اثتةلى منها الى قفصي فاجممع بالعربان هبالك 
واخذ موائيقهم:ورهونهم على الخدت معم ٠‏ وبلغم تي ,خلال ذلك ايشا عن 
اهل طرة من بلاد نفزاوة ما اوجث ان ارتل اليها فاطلق ايديا :الجندٍ 
عليها فقتاوا كيرا مين : اهلها وانتيننوا اموالهماواطلقوا. الدار في بض بدورها «ثم 
انتقل الى حم نطماطة. ووصلم.الخبر أن الناميز نكنت دن طز يق 'نونيل 
واخذ على طرق قفضةاتي اثباغم فانيقل الى جبل:دمز مضنا ايم و,ووضيل 
الناصر الى قفص فاقام بها اياما سم انوجم. الى قابس مستفهما عن اخوال 
يحي الميورقن فدرف بانتقالم الى جبل دمر ٠‏ فوك على قابس .يعض ولالد 
وتوجه الى المند ده فبرز عليها (جموعه وضيد عليها آلات الخرب لدم قِ 
اثناه.ذلك الشير ابا هد عبد الواحد بن ابى حفص لتعال الميورقى فتوجم 
الشيخ ابوصهد بجيش سهم اليم فاراد بحي ب وو رو ترد 
فشجعم اصحايم وحرضوة عإن الثبوت لم فالتقيا فكانت للشيم ابي مهد 
عليعة الوقيعه العروفت بوقبعظفاجزا وقد نقدم:ذكرها قبل هذا استاضل فيهنا 
كثيراجناد يحي واجلث الحرب اءن قتل:اخيما جبازة. وكانبة علي ابن 
الاي عامل لمتيقالالة إلدني ببز] جد 8 وفر #حيى في شرزذمة قليلة. ركان 
قد قدم عبالم وافل على قدر خسنت فراسن من اللغركة فلها فر اخذهم بين 
يديم ولولا ذلك لسسيوهم ٠‏ واسقنقة النشي 
حيا بعد ان ضريم الموكل بط يتتيقم صضربات قصد بها قتلم والتعنتين ايفنيا 


ابويد من يده اليد ابا زيد 


جماعة. من الموحدين سواه.كانوا في يده واهنذ رايم السوداء واحاط 
الوددون بجديغ ماني الملكز غن الاخوال والابل قاتعببؤما ٠‏ ورجع الشيج 
ابو هد بجميع ذلك الى الناصر ومو خاصر لإؤديت فاركبب الاين الموكل 
بي زايد على جطل مسام شهزة اله بيده الزاية السرداء فليفت 
بم على الهديت ٠‏ وكانث الهزيمة ني الثاني عشر لشهر ربع الاولعية 
اثنتين وستماثة ٠‏ ورجع حماد المالقي المشهور بالابداع في قطع الكاغد هذين 
التي ارين ري كان قد 


قا لش 


3 س كع ددا 


لودل بن 
راى يحي امام الخلق ياني ففر امام تن واق اليدسم 

قشبيث الشقى بواو ينزو ولام الامر قد دخلتث عليم 
وكمل التبريز بالغنائم على ملاحظة. من الحسصورين بالهديئ وهم مع ذلك 
كذبون بهزيدة: يحب . وال الناصرني قنالهم وجمع المخجديقات على جب 
واحدة ف الو تخ كثر 5 والجراحات فبهم وتحققوا انهزام يحبى فسقط 
قي:ايديهم وطلبوا الامان فاسعفوا به.. ونزل علي بن الغازي واتباعم وشيعدم 
لئان يخلى تسبيلهم ويسلوا البلد ويكونوا في امان الموحدين الى ان يصلرا 
الى بخيق حينها كان وكان ذلك ني السابع والعشرين من جمادى الاوك 
فكان سينه وبين هزيمت ناجرا:اربدة: وسبعون يوما ٠.‏ وخرج علي بن الغازني 
عن الهديت بعملكم وحاشعم فصرب اخبيدم بقصر قراضم وباك هنالك 
نمت الليلة ثم دعقم نفسم الى الذخول ثعمث طافة الوحدين فبعثك 
الك الناضر يعرفم ذلك ويقول الان اطعت بعد ان صضربت في حكم 
نفس فانكسن الناصرذلك دم واستدعاة واحسن اليم واتزلم مده ه 
ووافق ذلك وصمول المماوك ناص مناحب ذيوان سبعة بالهدايا العظيمة. 
الو جدعهًا في الددة الطويلة. وكآن فيها ثوبان قلد نسجا بانواع الجلوافر 
وجعلت فيهما اعلام من اليواقيث والاحجار النفيسة فامر الناصر بحمل جميع 
الهدية. الى علي بن الغازي فمات ناصح على اثر ذلك كمدا وثرك بنين 
كالبدور قال فيهم ابلرالمشوز بن لجعدر الايلي 8 

ناعلق هلا كان . عبدا تاضهنا في جميع الامردحق في البين 

ميآد إلأاهلالا نسسسيرا. فسسائنا حيث بدا للناطرين 
واقام علي بْنْ الغازي مع الناصر الى ان ثوجم الى ونس فتوجم صحبدم 
ثم طلغ معم الى مراكش ترك الوحدون للغزو بجزيرة لاندلس فاستشهد 
بباءمع سن استنشهد من الو ااي ليم ٠‏ وعفا الناصر عن جميع 

تتن:كان بالهدية من المقائلين وغيرهم:وادر بوم سورها وتوثيب امورها ثم ثيك 

النشيئ: ابا عبد الله د بن يغمور البنعاتي والياعليها من قبلم ٠‏ وكان اتفال 
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عنها 


و10 د 
عنها في للوق مشريق لجنادئ الاخرئ سنت تين وبعماثة وانفذت كيبا 
انين الى الخرب والاتدلين من منزل ابي ميل في ,الثاني والجشر نمق 
الشهر المذكور واستقر بتونس في رجب فاقام بها بقية السنة المذكورة والكثير 
من الت ثليهها وهي سنة. ثلاث وستمائة. ٠‏ ولا كان شبر رعضان منها اشاع 
لجرك ابلى الغرب وتحدث مع اشياخم ومدبريم ني دولعم ني صن يترك 
بأفريقية فاجبعرا على :العيع ابي بجدةابن الشير اف حفص ولم تسلف 
في ذلك اثنان وكانهم ارادوا بعده عن الخلافة لججدوا السبيل الى (غراضهم ٠‏ 
فاهر الناصر بعض خداهم في الحديث معم في ذلك استمياء من مواجهتم 
قم فاسع ولم انسس نفسم بمفارقة. وطدم ففاوضم التاصر في ذلك بنفسم 
فاسذر لم ببعد الثقة عين خلفم بمزاكش من اهل وولك وبما يستلزم ذلك 
من مفارقت الخليغة والبعد عنه ونظر الناصر فلم يحجد عوضا عدم ولم يرد اكراهم 
على القام ٠‏ فعتكى نبيل مماوك الشيث اببي مهد رحمم الله تعالى قال بينم 
انا جالس على خباء الشي ليلت اذا بسوء قد خرج من مصارب الحليقم 
فلذا بشرذمة. من الخدم والقتيان قند قصدوا نحو خباء الشيز قال فعرفتم 
بذلك فقال اذا وه ! فافتم لهم ذليا وضلوا فتحث لهم فدخل ولد الحخليفم 
الناصر وبعم ولد الشج ابي هد من ابن النصور وهو المعروى بالسيد 
ابي الحسن وكان الناضر خالم قد رباة مع ولده يوسف النتصر ولي عهدة 
واختصم كتولده فوجم مع ولده ليقرر انم بمنزلة. الولد وبعهها سالم الفق 
حربي الناصر وفتيان #اخرون سواه ققام الشين ابو مجيد لولد الناصر واجلسسه 
معم وقال :لم ما حاجتك ايها الطالب ولوكآن دندي فير تعيتكم لقابلتك 
بها فقبال لم الفتيان كرامئم قساء حاجتم فقال نعم حاجعم مقضية فقال 
لم الولد وسسيدنا تخمصك بالبنلام ويقول لك هذه البلاد.هي من :اول هذا 
الامر العزيز مع هولاء الثوار ف أمر عظيم ونحك ليل بهيم وقد وصل البها 
سيدنا عبد المودن وسيدنا ابو يعقويب وسيدنا المنصور وما منهم ِل سن انفق 
علبها اموالا وافنى في الحركة البها رجالا والمشقة شديدة والشقة. بعيدة وما عاد 


لان 
معهم الى حشرم للا عاد لع الويل واطلم ذلك الليسل وهسذه الدعزة 

أو + القيا ام بهسا والذب عنها كذلك يجب عليكك وقد طلبنا ني 
جميّع اخوانك ب هذا الجمع نتن يدوب عنا في هذه البلاد فلم يكنا 
مودلا فاتخصر الامز:الينا واليك فاما ان تطلع اديه مراكش فعقم 
مبالك مقامنا ونقيم فتن بببذه البلاد :او تطلغ تعن الى حصرتنا فقال الشي 
يا بيلاسا القسم لاول فب مما لا ييكن واما القشم الثناني فناجبت اليم 
على :تشزؤط أفسارأ الولد-بذلك قبل يده أوقبل'القين ابو جد 0 وانفضّلوا 
وكاتقنا كان عندهم تلك الليلى 2 جذيد بالسيرور الذي عيهم والظما 
ميا كان الهم ثثم خلا الناضتر يلما مستفهما عن شروطة فاشترط أن لا ينول 
افزقيع لل ع عا ذوانا واينقطع طمع اليؤزقٍ عنها وَتِخْحَرسَ الناضر 
يرَجَالمْض وابوهيعا مطامط وأفجزه اللها تو #ذددوا لمكاراة لشي اثانه 
يفرض علام الجيشن فيبقى معم هن يقع اختيارة ليد وأنط زفقل فدلا مائنا 
ماكال لا سبال عدم ولا يعائب فيس وان سن بقى بعد اتفال الناصر واله| 
دن بلذ من بلادافريقية. فهتو فيه مخير النظرين ان شاء ابقاه وان شاع 
حزلم الى غير هذه النشروط والناصز مقبلعايه قابل لشرطم ٠‏ وبعد تقر ذلك 
خرج الناصرمتوجهًا الى لغرب وذلك في السابع من غوال وصحبم النشي 
ابوا هد ذلائة. ايام رذل معام فيها الى باجة. + وكان اهل ثونس عند خروج 
الناضر قد وقفوا ورفعوا اصوائهم بين يديم مشفقي من اليوزقي وخائفين أن 
يضدل الهم بعد الفصال المليفم دنهم فاتقدىى الناصر وجوههم وقز ينم ملم 
وكلمهم بنقسعفقال انا.قد اخترنا ككم من يقوم مقامنا فبحكم وعاثرناكم بع 
علق شدة حاجها اليةتوهؤ الشيئ ابو هد فتباشر الئاس بولايغه » وكان التقي 
ابو مهد اذا رركب “لا ركاذ يَسْمَع لس كلام ِل اذ1 نل حت الهم كانوا تلقبونه 
بالامت ورجع الشير ابو هن من باجة الى تونشس واليا على جميع بلاد 
افريئية وكان اول'جاوسَط للناش في القصبنت' يوم :السسبت العانهر من شوال 

سنم ثلا وتعماقت + وابقي ابن يغمور حافظا بالهدية ان أن نزل عنبا 


بعد 


3 الشف 

ركد اللو ولوق هلها علاطا ونا ةين بازلا طاقن اجون سد 
الله عليها باخرة اببى عمة انا علي عمر بن عيسىابن الشين ابي خفص وذلك 
في رجنب من سنت ثمان وثلائين فبقي واليا عليها الى ان نوق بها ف القاني 
مشر من ضفر الخيز من ةا ست واربعين وكان ابو عَلِيَ هذا واليا على 
سطع فإسادئ ابو الغلاء لنفسّم وكنب الل ولاة البلاذ بالدخول نحت 
طاضم انتنع ابو علي من ذلك وقال لا اباتع حتىارى ما يكون:فن لامام 
بدراكش:وكنب لابي العلا في جوابة عن كنابم قولخ سجحانم وثغالى قل 
با ايها الكافزون - آنل آخر السورة. فإنا قبت عندة موت عبكا الواحد 
الخلوع نايع انا العلاء وتوجه اليم الى اشبيلية فدخل عليه وقبل يده وكان ابو 
زيد ابن يوجان حاضرا فعجعل يثني وكان من جملة. ما اثنى علية بم ان قال 
ومو حافظ للقردان . ففهدها العادل وقال واظند لسور الغصلاعظم مئه لغيرها . 
وم يضر ذلك عنده بل ولاة جيان ٠‏ ولا عزم ابو الغلاء على تسليم جيان لاضاى 
وكتب بذلك لانيّءلي توزع ابوعلي ان يفدل ذلك جع اذل البلد فقنان 
لهم شانكم وبلدكم فاني لا اخرجم من تدكم لاح من أعداء الملل ولا 
سس اعداتكم ٠‏ فاخبروة ان اراذثهم مبايعة ابن قود قبايعة تعهم ثم ازتعدل اليه 
بنفسم فاعظم قدرة ولم يزل عدده تخت بر واكرام الى ان ركب البكر الى 
افريقية فولاه لامير ابو زكرياء على بجايم ثم نقلم:منها الى يوقم الى 
الهدية كما نقدم : وهو شاعر جيد وقفث على ديوان شعرة قي جلدين ومدم 
قسولم وبع الى قبر النبي عتلى الله علي وستلم من الشيلية نت 

اليك القى بغذر تشم مرتحل القاب شاكن القدم 

اضبي من قصذه على امتسل ١‏ ون لظئ نفوقه على الم 

قبع ركب الهدى اليك اشى: عا نشناغامن حشر ون تدم 

يزوح بم شوق اليك فيا ينفك ها لم يزرك في صسسرم 

الى بماعن لوغ نيكسم حم زسان علي مسعكم 

فقودة اثلتتوي على عنقث.١‏ وقد نرتقئ "الى تابطم 


كن 


فى لش فق 
يا خير صن قفل الطي لم عذري في اللبث غير مسم 
عبدك ,لو يستطيع جاب الب ١ك‏ القفر في غيبب من :الظلم 
مس رجح حتزة منج الاق مذرت برالاوججمالفتم 
ولي ذنوب عقدني نقلا, لولا اذى ثقلهون لم اقم 
يرجوث يا شافع البرية ان تشفع فيم لباري السسم 
عبى قبول لديك يلحسقني . بقبرث السعيير والح 
وضاحبيك اللذين خصهما بنعمة. القرب منك ذى التعنم 
فقد نوسلت بالذي للك دن سد الله من رفعة ومن عظسم 
صلى عليك الالاه ما انصفت .. ارصافكم باجلال والكسم 
قسال ابن للابار في الحلية. السيراء وكتب الي مع ثمر اهداه ‏ 
اك خليقات بحسن الخلائق .بها غنية عن كل ما في الحدائق 
سليلات جيانحكى وسط درجة . خوافق. باللران بون الفيالق 
ووقع لمافي قصيدة مدح بها ابن عمم لامير ابا زكرياع د 
وان من اقب شئ يسسرى عقيلة يمكلها وفل د 
عرو ا وجيبها في صدرها لبسد 
فكان تلامير ابو زكرياء وشعراوة يتضاحكون بهذا . وينسب كثير من الناس 
لترهذين البيين ب 
يكفيك يا مدقل السيري . ما نالنا من طرفك لاحسور 
ان كنت من:جندك في قلم. :.فانت من لحظك في سكر 
وانها لاخيه عبد الرحمن بن عيس. مى ٠‏ وقد ذكرة ابوعبد الله هد التجاني في 
كتابه الدر النظيم بائم من هذا 5 الهدية وشعراوها كثيرون ولو اخذنا 
في استقصاتهم لطال الكتاب بهم ٠‏ قال التجاني.وني انموذج ابن رشيق مهم 
سن للم البدائع كعبد: الله بن ابن مثي ولي بن باكر بن اي 
غالب ود ابن حبيب ٠‏ ولابن رشيق كتاب الروضة الموشية في شعراع المهدية 
ذكر فيها منهم من يطول تعداد: ٠‏ ولعثمان بنابي القاسم م بن عبد الرحدن بن 


5 


جدرون 


ل كن 
حشرون اللهدوي كتاب المختان فيما انتقاة لاهل عصرة من للاشعار ٠‏ وي 
كتاب خريدة القصر لعماد الدين ايضا جماءة. من اهل الهدي وشتبعهم 
يطول . قسسال القهاني ولا باس بذكر سن امكن عنهم ممن ادركنا بعصرنا 
وادركم شيوخنا . وكفى الهدية. فخرا عالاها وصالحاها ابو إلقاسم بن.علي 
أبن عبد العزيز بن عبد البر التنوخي وابو عبد الله مهد بن علي بن ابراهيم 
ابن الخباز اللواق ٠‏ اما ابو القاسم منهما فكان مولده بها في حدود الثمانين 
والسمائتم وكان رحدم الل احد العلياء للاعلام الحفاظ التشاركين في انواع 
العلوم وكان في اول امره زاهد! قي الدنيا وابنائيا معرضا عن ملوحكها وامراثها 
لحم جرت أمور اوجبث «راجعة ما كان معرضا عدم من الدنيا فين اقبل 
عليها اقبلت عليم ٠‏ واننهث اليم بالحضرة رئاس العلم ورئاسة القوك فن 
الساطان :وكانت وفاتم بها يوم النبينن العلفر هن :شوال من استسل سبع 
وسبعين وقد كان ارتل الى المشرق سس اثننين وعشرين فسمع بالحربين 
الشريفين وبالقاهرة ومصر واسكددرية من جماعة. يطول تعدادهم وقد ذكرهم 
في جزء خاص بهم قال التجاني ولم اقف لم عاق شعر إلا على قسولم 
وقد صربث اجزاء الدنانير العشاريث والحماسيت في عام ثلاث وسبعين س 
بدا الذهبلابريز منكف ماجد سيا بالعالى والكبير كحدبير 
امام ترى الاملاك يصغر قدرها اذا ذكرثم والصغر صغ حير 
عقر الدنيا باجبعنا لدى” ندى راخعيم والجقير حير 
لق نجل قذرا ملل واعمتسلاوة: فلي يضطاهى والحخطيرختطاير 
ومسا ابو عبد الله فكان من اجل اهل زماثم ذينا وعلها وفضلا ولد بالمهديت 
سن ستمائة وتفقم بها دلى ابي زكزياء البوني وارتحل الى النشرق فاخذ 
بم عن جماعة يظول تعدادهم وج وتوجم الى بغداذ فقرا بها الحاصل على 
مولقم اناج الدين أبي عبد الله جد بن اللفمبق الارضوي وءاتث الى حم 
بعلم جم فدرس وافق ثم تقل إلى الحضرة فعقاد قساء الجاع بها سس 
ستيى وسثمائم مم صرف عدم في شهر رمضان سنة اثشين وستين م هلم 


عور #* 

في السابع خدر من ذي القعدة ممست سبع وبعين وستمائة وكانات وفسائم 
رحمم 5 ببلذه ة تي السابع والعشرين من جمادى الاخرق سميداثلاك 
وثمانين وستمائة. وكان ولدة ابو القاسشم طيب النفس عالي الهمنة. خسن 
الاخلاق.وكان بيدة تخطيط العلامة.,الضغرى ,بتودسسن قال التهاني وك 
شعر ضعيف انشد في مدم لتفسم يتغزل ب 

انبدث فقال القوم قد طلع البدر مهاة بقتل العاشقين لها خبر 

شرت فاسرت في فواد تخبب سسا . سزائر وجد يستبين بهسنا. السر 

واحيفط اذ حيث وشت بافهسنا . لفن كثيبب كاد يتلق المجدر 

لها اللدمن فنعانة الجسن اطرفها تناك يذ النبل والبيعن والسهرا 

إذا ما بات طداشث تقول ذوبي النهى. فيقتعم البلوى ويستعذب لسر 

فكم سليث .لبا وكم ,وهيث ظمسب| كم أت بالل ما نهل لمر 
وكم نقضت عهدا ركم عفدث جثى وكم وصادت لكن شيتعينا الغدر 

وبنيغ ا نفكورى المتبا قالمت هو الهوى؟ بفاولها قرب ىو ءلخرةاقف هرا 
ومن شعراع المبديم. وعلامائها الذين حدث اجلت العلهاء عنهم ومنهم عاق 
لهو وعبد اللم د القصام ِي ابو عبد الله مود بن ابراهيم دن عثمان الزناقي 
العروف بالحشي ولد بها لعا من اعيانها وارتحل الى المشرق فدرس يدصق 
مدة ثم انتقل لك الوطل فانعل مذهمب ابي ى حنيفة. واشتغل بم حىاصار 
اماما فيم واشتهز بالسبة اليم فلا يعرف اتويت ِلآ بذلك و يكن 
في ثللك الاعصز كلمنا بملاد افريقية. غيره ولنا عاد من اشرق لزم سكن المنستير 
التعيد الشهور بالفسدل نعمت جراية. من لامي ابي زكزياء رحهم الله وكان 
السايم جسترل ملاقاة قنبال العياني وحدث عنم أشياخنا الفقيد :ابو يحيى 

اب عدا الكزيم العتوقيبوابو فيد الله هد بن ابي القاسم القيسي الازدي 
قال 57 ابوعبد الله هد الازدي الذكور قال انشدنى لمشي 
لنفسم يذم بلده ويصف اهلها بالبخل الابيات الشهورةا - 

اذا خل بالهدية. اليف نازلا يروم القرى زفث اليم الكوايل 
اغا 


1165 يه 
اذا حسروا عنها الناديل انشدت ومسا السيف إل غمده والجمائل 
قال البيث الذي اضرب عن ذكرة قولطاات 
صحاف حكث عن ام موسى فوادها يغالط فينا سم وبي باطل 

قسسال واننا اضرب عن ذكرة رحمم الله لما عجرفم بالعشبيم بالصديةة ام 
موسى طلببيما السلام وخلط الجد باللبزل . قال التجا 
بيث اصربث عنم ٠‏ وكان بالمهدية قاض ذبم قردا لاذايتم فقال فيم ابن 
ابي الحواجب الهدوي وهو احد شدرائها نقاة الامير ابو زكرياء رحمم الله 
عنها الى اللشرق بت 

غرائب الدهرقد كثرن ولا اغرب من حكم ذابى الغرده 

اول ذم القرود محسبا ودرم الفصمل بئس ما اصتمدة 
فقال المنفى ‏ 

عات 0 صبعم تفسر ومادرى الجاملون ها قمبدة 

2 سنكان مثل عد زد ِ لى ثرى في الوجود منفرده 
كدي وفاة ة الحشى ني الثالك عشر من صفر سدنة خيس 
عبل بن علي بن دوسف ابو 
طاهر الحميري من المغرب: من الهدية. هكذا ذكره صاحب الواني بالوفيات 
في الواحيد والعشرين قسال سكن مصر وقرابينا لادب وحصل طرفا صالخا 
وقدم بغداد قسال محب الدين بن الخوار وسمع رن شيوخنا وكان شابا 


بى وبين هذين البيتين 


وخمسين وبعئانة * ا باك اددجم ١‏ 


وذكر انم من أاو! اولاد المعز بن؛ باديس امير المغرب 0 عنم ني اللبذاكرة شيمًا 

م ع ا ا حر حرق ال اليد و مسار 

يسنا با ردرلع فك ا ا ا 

ثبدث لنا من جانب السجف ذادة لها الشمس وجم وااكواكيب خا 

فقلث وقد لاح الهلال بوجهيبسا. مق طلعت عمس الصجى وملال 

الهلا للاول من اسماء الحبة والثانى احد الني رين قال الصفدي قلت ولعل هذة 

الجارية. هي التق نظم فيها الشعراغ بمسر وبنهم الاسعد بن ماني فانم قال 
3 س اق 1 


رك 


الل فى 
كفل سخيسة دك روضن تهدا درق 
فبدث ايت الكليم : على وجم يوسف 
وق ألابن محاتى ايعنا نت 
قنلك ما افين الهو جل نارة. الى ان 'لجلى الحد ني جلماره 
زاى حية. في وجنيك وعقربا ‏ نمم جنم محفوفت بالكارة 
وللاتعتن بن نمائي قي هذا العبى غدة مقاطيع وشوني ابو طاهر المحميري 
متتئع خيس وثلائين وستمائة: ودفن بالقرافة. ٠‏ ومن شعرائهسا وروسائها 
السوبين الى بعض منازلها الكائبتلاديب ابو العباسن:احمد' بن ابراهيم 


الفيس_اللينال ومنو منستوب الى قزوم من فرق اهديع تفزنىف'بلليسانم 
يعم الام الأزل وحكسر الثانيْم قال مكذا تعزق وكان ابره مشتغلا باعبال 
الهديه ل ابو العباس نشاة طلب وادب فعفقم بالجندية على البرق 
وثادب تبن الى الجضرة فولي بها للاعمال الجليلة: وساعدثم الدفيا فبلغ 
من الرئاست فيها الغا القصوى وكان بحدث نفسم باهر كثيزة بدل 
عليها قولء د 

ف آم راسي حَدَيثك السامع ا كر 

فان نظاو عمري 0ك يظبر 

ارَ'جَمَوكًا صعتاحنا "وتسذهي أن نكسر 
وشاع من كلام الغا امعة اويل للاقر - امن سبع حدع - فلا كان الحم من 
سنت نمع وخمسين اخل ابو العباس احمق 6 العسائيءلىالحليفة 
اللتتتتتضر وكان ذلك اليوم دم مطر فقال الشاطان مستدعيا للاجارة - البوم 
يم الطر -اجز يا امد . فقال- واليوم رقع الترر ٠‏ فتنبه الساطان ا سمع 
وقال ايم فما بعدغا فقال 

والعام ق يت كندل عام الجودري 
وكان:القبضل «لى الجوقري في يوم مطر وقتلم في عام نسعة وثلاثين فكانث 
هذه لاجازة سببااي ان اللبائي وطلب بدفع كلاموال وكان يدفعها 
1 0 


ل إن 


غيما فشيئا فلا اسخخاص ها عنده عذب الى إن اث .وذلك كلم في الخرم 


من العام المذكور.: ومن شعر اللياني قولسم ب 


هذا اميك لطن اتجسد 
ماامية يتين ويك اندر 
سرج دموع العين متدرا 
ولق على ينوك .عزاط هيم 
م انس يوم وداعيسم سجر 
جز الصينا. فصان با تتم 


هذا العذيب بدك لماعذب 


2 حدق المسعى اذا جفاديت 
فى االاقاء يكون متيدرنييا 
واعل ما. ترجو تسود بم 
رايت 
خابيبانئ| يا صاحدي ونجندا 
بوانت 7 207 عاج نود 
لا نفيلا مرام معدا انه ل 
ادل وذي ما خلت.ء د عبدي 
كيبى انسى عهددا قريب! وانسسا 
ارشفانى انا شفى شك يبان 


ف 


خير ظاش لنشتول تلك لبايك 


اذ يعناطيى الدامة .بددر 
ان ديثي ومذهي بي التسابي 
قافيعم راتسا ءصسرة تيدم 


كلس حال ابت 


اين :الذي يقضى يم الوجسد 
أعسلام زيع التسيسم 2 ذ لبد 
واذكر مواد بي عهدجم قفد 
ان عاق عن ,مقضودك البعد 
والدمع السام .درك .العقند 
مبعانقيك رتراجب الزنفيد 
فياظلهسا قدا خيم الجيدد 
اعتلامها بل يمر االفيليد 
ان انعيدت جنا تعد 
كت االلزمان يسع المييايد 


هجهما بالملام بموقنا ووجيدا 


ودا «ستجراءمنا دام روبعباالسي دا 


رب سعد انى فقوب بدا 


وهواكم ما فيزا الناي مهدا 


بزلالمن جالص الودشيسيهدا: 


من بزود احبيك نذلك :سردا 
حبذاة من طيب عش .مدا 
يل البدر نورة.ان لبتدى 
لاازى غير امد الدهن رفئهدا 


ولتباد شير الزقلان اجشيسيتةا: 


شادن في القلب _مزئعد خبطم في لسر اهمه 


ار 


ل فلن 
لامي فياخو سقسد بولا لسث أسمعسسسم 
رد لي قلي لتعذلسم فيو في كيت أجيعسى 
هل يرى ذهري يجود بم بعد ما قد كان يمتعسم 
وشقيق النفس يتحفى #حديث قد جل موقعم 
الفظ.م در ساقطخم ونطاق السمع ليسم 
وكنب اليل اب العباس .بن ابراهيم الفساني التقدم. الذكر عن نقسم وعبن 
حضر مجلسم من اخواتم ‏ 
ماسابق الناس .الى غنايت في ذيلها يعثر صضوب الغعسام 
اخوانك:الكنات يرجون ان يلفئ يكم شملهم .ذا انعظسام 
فاطلع على السرب فهم انجم يرشتقبون مذك بدر التمسسام 
وسترهسم مك بسر النسس! وزرهم عند اختلاط الام 
فبعست الليائي اليم دنا اكاك مع ذلك من تظمم م 
قد دام للاخوان نيل النسا في خفس عيش وحميد اننظام 
وفك انكر لغ كلكا 9 عن انسل ابعر المتكرم 
في لذة مسولة الجعسدى وغطد موصولم بسالدوام 
ها:اشوق الصسيا الى انسكم .واشغف اللب بذاك السام 
لاكنم عاق الفق عذره فالعيت عشم عوض والسسلام 
فراجعم الغساني يقولم حت 
قد اقبل الغين بعذر التق مفتٍ العالي والرئيس الهسام 
وامطرثنا من سما الندا يد ئ- 07 جلو اه 
لاا زال. دي لاودائم ,سنا للايادي واجل النظسام 
ومسسن شعراء الممددة. وفضلائها الفقيم القاضى ابو عمرو عثمان بن 
حتيين بن عثمان القينني المعروف باببى عر بيت احد العلياء لاد م كان حاففلا 
للحديث مقدما في في علوم الادب فحلا من فحول الشعراء ولم تصافيف 
مفيدة منها كثاب جوامع الكلم النبويت على صناحبها الصلاة والسلام على 


طرق 


05 م 

يفت الشهباب ٠‏ وكناب الزدرة في مستدد العشرة ٠‏ وكتاب آفار السحابة في 
شعراء الصحابة ٠‏ وحكتاب سئن القوم في عاداب الليلة. والينوم ٠‏ وكتاب 
اللستوى ف رفع احاديث الستصفى ٠‏ وديوان نظمم السمى بقصائد الدج 
وصائد الم ٠‏ وغير ذلك من التآليف . وكا لامير ابو زكزياءة رحمم الله 
استدعاة مع جماعة من خواصم وشعرائم لنزدة ني رياضم السمى جابي 
فير فنظموا في وصفم قصائد ورفعوها الى لامر ابي زكرياء فاجايهيم عنها 
بابيات نتسمن نفصيل شعر ابي عمرو هذا على شعر جميع تن حضرها 

وفبهم ابن الابار وغبرة ونص ابيات الامير ابي زكرياء رحمم الله ل 

الااان مضمار القريض لمعدا بم شعراء السبق ارنعة لد 

فاما الجلي فهو شاعر حم اى اولا والناس كلهم بعد 

واما الصلي فهو حبر قضامع بآدابم تزه الامارة واللجد 

واما السلي فالعاوي امسم الى ثالثا لكن يلين ويشعد 

وبعدهم الكومي اقبل ثاليسا وكم جاء سباقا مسوهم النهد 

هم لا ال ماعنهم فى وهم شعراغ الك ما منهم بد 
حبر قضاءة. هو ابو عبد الله هد بن عبد الله بى ابي بكر القضاي ابن للابار 
والعاوي هوالثقيم الخطيت ابو القاسم بن تهد بن معاوية الصصي كنيدم 
٠ 00‏ والكومي ابسو زكرباء يعبى بن هد بن 
٠‏ واصل اتصال ابى عمرو بالاميرابي زكرياء :ان بعض الصاحاء 
4 القيروان وكان معلوما بالصدق ولامانعر ف ذلك لاوان رفع الى 
ا انم راى النبي صلى الله عليم وسلدم في لني وامرة ان بلغ اليم 
أن يستوصي خميرا لمخمس القصيدة الشتراطسية فحث الامير ابو ركرياء 
عمن خيسها من ادباء ذلك الوقث فلم فلم يجد غير أبيعمرو وسالعن صاحبت 
الرويا فشهد الكثير بصلاحم وصدقم فاستدعى ابا عمرو واكرهم وامر لم 
بمركوب وصلة سني وقشال لا تشكر احدا ولا تجعل لغير رسول الله صلى 
الله عليم وسلم عليك يدا , قال التجاني وهذه القضية تشبم قضية. صفوان 


0 


لظن 
ابد ارين في.الزويا:الق.رائتت لم : ومولة ابي غيرو ببلد :اهدي في 
قت قال التجانى ورايث ذلك بخطم ٠‏ وثونيبتبرسق وهو مول 
القضناء ‏ بهااقي الثامن والعشرين الأحرم من سنة نسع وخمسين وستتصائ 
وذفن #جبل 'الرحمة. هنالك وشعرة عدون مشهور وهو القائل يذكر مهدي 
و شوق :الها :والى بن خلف'بهنا من اهلم.وذلك بعد:انتقالم منسا: الى 
سر و 
اقول :لركب قافل عن معسرس . #جمة ثردي بالحمول مشاجسدم 
لك الله امتعنا عن :البلسد الذي ١‏ اكابرة اسلافنا وابالج 
ومن أبلق لورلا لقو زطهايمما. لحرع لق رايا إن نهر ةكسم 
0 رسم ايوان تداعث عراضم وكسهمناناء ينوك الع كفده 
ضنع:القصر العييدي والحنى وسور الصلى والكثيب وف الجسم 
ود انى تتوع حسما وخصريم الى تدقع بالسيسم 
سلام على الهديتين فقييبنا. اب يدث عنم قاصر النظى عارجم 
ولد و خلايرالصلالة تاد د بهنا للاميز أب ركز يناع وايظلب|توليعم قصاء 
بلكيعفدضه 
ذكرث تجتسة والذكرى'تبيق لوي ب..واين ينمه مني الس سير 
ونا منناي لاليقا الى لفك .وفاامناي مطانييا العالل سور 
لكن ابها ارم مجفسبنوة بيست ٠‏ فن أن قري مهنا الاير 
فسان ررائ صن اذام الهانطكم :.علياك لق اشطةارنهنا ,فنك جور 


والواته باليشت زم ون ريف لام لياف حصب ايكلي كيت الناقد 
قنثال ادق لشسماءت ا 
0 الما العمرىي عن البان؛والحطى“ ون ساك خزوئ بن ليرد الدمى 
ون معهد اقرى عن الدفر والجبى. وعن ركب جيران الغها لين يدسلا 
يعم ذات البانام بطن رامستسس ام الجزع ام بالاجرع الفرد خيسسا 
الامورضع لقال ونه تسم وان ؤل سا للعافايل نشاكي الخ 


اببسم 


© إلا سم 


أيسسكم يا اهل نجد فساتئق 

اما ؤلمى لعن الدمول لو ود 
وذياكم التقر الذي يسمي الهنى 

«جغتم ون لي بالهجوع فريما 
ابطارق ‏ جفها لي بيت سنادرا 
اغر شيب ها ايذب تغخلتسرة 
هو الظى لكن لا اسقيم باغا 
تيدف لنا و لبور اءانب سيب 
هو البيس لاسوى الذي استكفل السنا 
ولا استطار البرق قلت لاحي 


اغار وني البرق حسن ابتسامسم 
أو البرد العذب الذي لن تذيبم 
لعلم عنم خلب البرق خلفس 
ثجئ قجتنا خضعا لجمستشالم 
فببز الصبا والدل معطفم كبيسا 
فابنا وخلفنا طيوز قلو ب تا 

وكان لابئ عمرو ولد يسمى 


اراكم تلوضؤن النشوئل ال صما 
طلاف 1 طاث لواحظم دمها 
امهم ما كت لى لونسا 
الإكبمع هال كيتيا 
ويتوك :اجفانا لديم ييا 
واحلى البفاظ الثذاء وازخم ييا 
اذا ريغا ناغاه بل مكاة يما 
' ادرس بدر الدجيم 5-5 

ام الفي الاخريئ الذي زاق مُبْسما 
9 2 ام تغره قد لسار 
وقلاذابجلي مواق اخارر لم اللتى 
حرارة انفاءن امرء قبل الفمننببا 
فمن أيما برق ثرا تعسللسا 
علد امتطيع ,لطتط وي ووذ وله[ نتيا 
نبز الصا الغضن الرطياب المتعيا 
على تغزه الاذلي القبلن حرسيننا 

عتيقا ويكق ابام رع في الطلب 


وشقدم ف حفط سائئل الفعه ودرج !الى اللحززق افعسكلنا كايلة اوج 


شعر حسن منم وا 


ياواحد الحسن انث السمع والبصير عطفاك ان فتكت عيقاك لي وز 


ابعد ماكان لي كلم دزا 
كد رق لي في الهوى كل كلانام 6 
فان شكورت لب تقر متسيسا 
طلع اقاح صباح 5-5233 


صيرتم بالتجبي مالم تبسر 
تين حاز رقي وما لي عدم مصطبز 
عن عشرة قد حواها شخرة العسطر 
درحباب لجين بارق مسر 


ولسسا قسى فريصة الج واقام جاوزا بمكة. كتب الى اهلم بتوثس ب 


ازقار . 


ل رفاك 
خحججت وزرنث الضطف حاتم الرسل. نبي الهدئ ذا المجد والجود والفستل ' 
كه في غوالي نعل وقابلث ذالك العرمقي بالسنذل 
نتعث الحاطي بروية سيتسد سري كريم طاهر الذاث والافيظل 

وبوات نفس من تعاهد مكنست ' مكاناعن الدنيا باجبعهنا يلي 

اقام بها 0 يناجون روحم وقد نبذوا كل العلائق والشغل 

فدعوهم مقبولظ ولاه سم بالفكما قدجاء من سيد الرسل 
وهم الفقيم الاديب الصال ابو يعقوب يوسفت بن علي بن عبد 
ابلك بن السماط البكري الهدوي وأخرة هو الشيد م ابوعلي يونس 
الكبير القدر العالي الدرجة في الصلاح والفسل وكآن ابو يعقوب ا قد قصر 
شغد على مد رسول الله صلى الله ليم وسلم فلا يوجد لم في غير ذلك شفر 
إل العافم النزرمما قالم في صباه ٠‏ ويذكر ان اخاه الشيع ابا علي رحمد الله 
اخبرة انم رأى الي صلى الل عليم وسلم في النوم فسالم عن حال اخييم 
وكساه حل وهوعالى الطبق في الشعر جدا! وشعرة مدون مشهور ٠‏ قال 
التجاني وقد اخبرني ججميعه | شير الفقيه ابو مهد بن علي بن فائد الكلاعي 
يقزاء تي علية قال سيعته يقرا على نآطية رحمه الله تعالى ٠‏ وكات وفائه رحهم 
الله بالهدية ني العشر لاوسط :من شعبان سن نسعين وستمائة ومولدة بنا 
سنت ثلاث عشرة وسثمائ. وعنوان شعرة قولم من قصائد ربما اختصرنا من 
كل واحدة منها بعش ابيات هنها قولم ‏ 

سريئم وطرتي م نكرى النوم ماهبا ود فى انعباصي فيمدى الحزم ما خبا 
وثرثم طلاب العز من دون نساصر قصاراة ذيل الذل يسعبم سحبا 
واخليتم هالاتكم من بدور همسا ففاعو ت إِلآ الغياهب والسسبسا 
وعاتي هواكم لا فعين لم سسوى صدىصوثم ني الربع ما رددالندبا 
ونا كان ندبا يستلذ واننسسا يلذ سماع الددب من فارق النديا 
ولي مهجة شفنى لتذكاركم اسى وجفن يراي في مراكزها الغهيا 
يعللزى مسرى صباكم الست :فيا لعليل منم القبس اللبا 


رحلم 


ل تن 


رطمم وفادرئم غزيبا عزو سم 
وخانقم داع التواني تلفي 
و«جيام هوج الغرام فاتجهلت 
فسارت وحاديها احتدام زفريهنا 
ووقت وما نات كلآلا ولا ونا 
وما ادلجت ثثني الى العشب ليتها 
فهم جيرة. اخلق براجي جوارهم 
مييف عل السبع الطباق علاهسسم 
دعوني وم يرضوا سماي دعاء مم 
وتتن كان حفظ العبد سيماه اقبلوا 
وت بكانع يق البايت وعتد 
وس عاقط نيل القادير لم تلق 
دلى انني لا انزل اليلس باحق 
وقد جاء ان المرع مع سن احبسم 
فحبي رجا ان يمنوا بطفهم 
ولم لا ونيران الندا في ذراه مم 
ولا غرو ان ياقى الطفيلي ماجسد 
وان هم جفوني سوفى اهدي الييسم 
ون صد عنم الحب فليفش مدحم 
وما القصد والعني بالريز والكنى 
ويس شاهدت عيناة من ملك ريسم 
فستجكان عن إسلى النبي سيدا 
فيا غوث من فال الحمام حميمسم 
احاشيك يا كل اللنى ان تذودنى 
ورب كريم ف عن#رد وأفسل 
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تصمب مصون الدمع هذ بنتم صبا 
وانى لناعي الركب ان يصحب الركبا 
لكم من فول الصدق في قصدك نبا 
فيا ميزت وعرا ولا فدفدا رهبا 
وقد سقتم مع كل راحلعا ليها 
ولاكن ني وادي العقيق ارات عشبا 
ولو باد ني البوداء ان يحيد الغبا 
وان اسكنوا فيما يراه الورى التربا 
ولو أسمعوني كنت اول سن لبى 
غليم ولك اسبلوا دون الجبا 
حيكم اللقام الرخص والمرثقى الصعبا 
بارض النى اقدام اقدامم صربا 
وقلي على بعدي يميم بهم حسما 
عن الصادق الصدوق فيما بم انبا 
وان يعقبوا لي البعد من وصلهم قربا 
اثنادي الى ناديهم العجم والعربا 
بوجم بم يلقى المعارى والصحبا 
سلامي لعل متهم 'بالرضا اح 
فان امتداح الحب يستنزل الجسسيا 
الوك جم امب" 
وعايائم ما يعجز الكتتب والكسبا 
من الفضل ما لم يعط من قبلم انبا 
وياخيرسن*اوى اليتامى ون ربق 
عن ا حخوض يوم العرض او امنع الشربا 
حياء اذا وافاة يتبع السريسسا 
6 م 


4 


أر 


عي ن 


لئن قصرت خطوي اليكم خطيئق وذب؛ 


قن نشيمة العبد الغزار لوتنسم: ومن شيم السادات ان يغفروا الذنا 


ومن ذلك قسولم ب 
وهي الحقؤق كما علث حقيسق 
ولاهل ذيناك الحمى بقالوي شنا 
ولذكرهم بردءق طِي الميفيتا 
وآذا قو عطف الشريب صبسوجم 
وغدا ثراها للشفاه مراففسسا 
ومزارها لقهى الى عاق سيا 
خفن بانذو ف ,مزتذل واهدسن سن 
فو صنفوة:الله: التشفيت تع وين للم 
سئد الغصاة اذ الصميائف |فصيتك 
ناد ييه ولا والطليق 
ومن ابئات هذه القصيدة ل " , ' 
كذ اؤمك ران ازوزاضر يعلط 
وك اليب نداوات خلل الصبسا 
لاكبد ذخري لوقق فاتقق 
سان عليط الاقم مليهي تسيا 
وازث ثباشير الصباح تبسم سسا 
وفسستت ليجنا 
لعل تسينات السعى ولاض ايل 
وتهدي اذا مرك سجيرا سرعة 
عل لد لاءكى لذلك امنبحيتك 
وكل الاسام 


يي في غدو رواس سم 


[الصبز رزاديا الععاى جلي 
شغف يسوق نقوسشا ويشرق 
سطس ماب تيبكدى 
فلنا صق باسمهلم وغب سوق 
جح انثنى كاللمساك وهو فتيسق 
وبقامتاكل البقاع تغبلسبِؤى 
ا ا 
مرفي ار وكين 
حل ببكل الكوناك! هايشيق 
ونا اب واخ وفر رق 
وا مجع والصادق المنسدوق 


واحظ يكبو والتسساء يسعوق 
فاخاولقث وفنهنا بها الغيزييق 
ومساجع ناه الصهر والفتساروق 
ما زان جيد حمامة تطلويسيق 


وانع انا عطق لا إعللت ولق 


تودي الى مدى المبيب رسائانٍ 
سلامي الى مدر بطيبة عافل 
منازلم تعلو فر التسسازل 
الى رسهم اوك رواح رواحتسيل 


اذا 


كك ف 
اذا يسم الحادي بها حصزة العلا ارك انسياب الفلك ثحت الحامل 
والقثالمك السترى مقود الكرى. كنا لطوى طابت عطي الراحدل 
وان مال اذو وجد الى التحنم ويل . تجدها الذاك الفعب اول متائيل 
ونا سوقها بل شوتها يستجتهنا. حثيث اخ يلاملاق يدي لنائسل 
ونن جب هوجا تهبي لها الصببا. صبابة عذرق لطيى الشسائسل 
وثهوى :بروقا بالعقيق القت كما جرذت بيض بايدي الصياقل 
خنينا من في كفم سب الخصى وانسىخطاب التصب سححبان وائل 
وكم ان دلث على ضدقم فا الب لها لانكار في لب عاقل 
وكم #.اصد اقصى مدق معجزاك م ثلقاه بحر لا يحد بساحيل 
رشسول اثى والقي وارت فيوسسم. نجهم اللبدى والرشدعن كل عاقل 
وؤاف ودين الكفر قات دعاتم بابطال تحقيق وتحقيق باطل 
فليا بدت عايائئ وهب سائم بدا النقص فيما ابرموا في الحافل 
وضاق الفا اضنيق اللسود عليسهم فلا بال إلآ,وهو ردق البسلابل 
تلق ىكنابا شرع ذي العرش شرعم وحد التناجي فيم حد التعامل 
توك اين الودي جبريل حسلم فاكرم بتجمول اليم وخسال 
خوى وعد وفاب وانفاذ قساهر وتنزيم قدوس واحكام عمسسادل 
ووعظا باهوال العساد مخرفسا وميا بانباء القرون لاواتل 
وادينا. الى دار القنامت مدذنيتسا وبشرى بكل السعى م نكل عاقسل 
وجرا با قادص زاغ من لظئ اذا قيد قوم توا باللا تسل 
وني كل ما يلو الرسول دلالسه غلى ضدقم من واضحات الدلائل 
هو الصظفى من قبل نكوين عاتم على الخلق من عابائهم والجلائل 
خبيب وحبات القلوب كناسم اذا بوي البيوب خير النسازل 
لم غاب من دعسم هو ليثهسا لديهم غدير الوث غذب المساهل 
ضدور اذا حلوا باد وني الوغى ‏ صدورهم ثلتقى ضدور الغوامل 
أشداء والهتجائ حام وطيسه سا ذوو رحبت بالبائساث للارانبل 


0 


ل لفظف ن 
اي وكم من غريب ضار فيهم كأهل 
كذا فليكن حسن الثداء لسادة مق املوا لم يخلفوا طن عام / 
«لى تن ببدم ساد الورى وليهيسم سلام كنشر الروض بين الخمائل 
فحت متى اشتاقهم وتسغرني. اماني واجمالبي بتسويق مامل 
ومسا المرغ يِل طناءن مترهسل معار لاوقات ثير قلئل 
وسار كر لحي اباي دليل على ظل من العير زائل 
ولا تقسث في التواني شبيبكق . واصبعث من جرائها في كبائل 
ولم:يييق لي إلا التاني بسع على طول شفريطي هزام مال 
وكل درى ان ع وسبلئطة” لكل كريم من اجل الوائل 
مدحت الشفيع الصطفى غير قائتم بمعشار ما يخصى لم من فطائل 
وما الدج ممن بحسن الندح باسمم واوضافم ِل كتعصيال حال 
ولاكنم جبد لقال لساصر عن الفرض من تعظيهم والنوافل 


الم يك قول اللهدني رفع ذكسرة 
وقسسولم نس 

اعسد الحديث فليس باليلول 
وأملا سامعنا بطيب حد يسم 
وادات عليم مصليا وسلا 
وأخءدمن بترداد السلام صر حسم 
وأذالرااكلاء لازو ادو نتيت وا 
واشفع بمن حملت من اكوارها 
واصحبهم بالقصد ان وُدْتٍ الى 
فعس يدالك من زكاة زكائهسم 
وسن اقندى بالصدق ني انعائم 
وين اراب الى لقاء حب ينسم 
وأماط سوف ومع ريقة رقسسم 


وهال بعسد قول الله قول لقائل 


عن خير مبعوث وخير رسسول 
فهو الشفاء لحر كل فيل 
فكذا انى ني كم اليتزتخل 
في كل شارقة وكل اميل 
مالك باع إلطزل و لازن 
ما قرر القرعان لابن سيل 
قلاثم مزشم بغر ال لل 
جثب القادة من ود التغليل 
بلهى العزيمة من فم القانيسل 


حخ 


ىو 


اد 


4344 نا 


حَى ير البيداء وثبة. خائف 
داك لكان بي ارك اتكررر» 
0 1 له 
مترنحا طربا تر بوسر 
فيْناك اظفر' بالآمانى والننى 
وتهزني من طيب طيبة نفحصة 
واذا اساث ثاذيا بجنا 

من ذا ارك حرم الحمبيث فيهددي 
قثر لد سباك نك للع 
ابم اتشفع #ادم لاليتم 
واثى بمبعقم المسبر مبشسرا 
7 "ك7 
الي اندجاي"التكداذ لاما 
ما زال في /لاصلاب ينقل نسورة 
من نبعتد للحجود رَوْض فبتهسا 
اكوا اد شم 
فانئجاب غيم الغي عند طهورة 
واذل سن بالكفر حاول عزة 
الف الجميل فما يقابل سنائلا 
لا يعدم السارون أن نزلوا بم 
سمس يتشاكل حلام احسان هم 
يلقى الارامل واليتمانى اى نسات 
ويبهينم من حيم وحبائبم 
هذا الفخار ورتن يكن ذا وصفم 


والميل من قصر دوين اليل 
متبوع! بذراه خير مي دل 
فرح الحب مبشرا بتبسول 
هزت معاطقم شيال شي دول 
وعلى الوجود اصول حيسسن وصولي 
فيطيب لي مرحي وجر ذيولي 
عفوا فاني غبث عن معقولي 
0 
والروضة الفوهاء افق افول 
في الذكر والدوراة ولانج يل 
ا 
يوصي بم للجيل بعد الجيسل 
ناهيك من فصل وض تكميل 
ناوي لظل للنفهاة طاييل 
حول قمر تست كر 
وفروع جد بارع واصول 
وتعل منها مثرق الاكايل 
كالشيس قي جو تالوج صقيل 
واعز بالايمان كل اهيل 
ِل بوجم #السراج جيل 
ريا لصاداو قرى لتزيل 
بدمريع كات الت يل 
ما يبحمل الثري على اتطف يتل 
فالدح بفيم كتطرة في اليل 


امنا 


ل شف ان 
وعلى اولي لالبناب طرا ان يسروا بذل النقس لم اقل قلسل 
فعليم بنذ الفرتق كل تعينمة على مصصابعم ذوي التفسيل 


ما افرع 


الروض الحبا وتصدعت ويا نسيماني الغذو عايسل 


وقلنولد وذكر شه ر عولد ذال + منت شف تكن ا 


اعليث انك ياربيع لاول 
مستعذب لالمام مرتببع اللقسا 
ماعدث إلا حنث عيدا ثالغنا 
شرفا بتولد مصطفى ذا بدا 
وخو يت مذ اصبعدث ظرف زمانم 
كلت" انلك البلا يتطظائن 
واذا شدا الشادي بمنزلة. الحمى 
قتمل الشوز علا وفاخرها فسان 
وأتعش متها ليله القدر السق 
ا كا 
واستكيل البعرى بانك لم تزل 
لم لا وششرك والنتاك اريتيا 
ون العجائب بدر ثم يستوي 
ويقوت اقمار السياة لانباا 
وكمال هذا البدر كك 
بل نورة يزداد صبهفنا 122 
ويقي عثار الي 
وتراع انتدة العداة 1 حيتا 


رشدة 


فمتى تعبط بوصف بدر فبسوءة 
فجلا عن لافاق فهبها كنا 
وهذى الى كف الجاة براحتة 


اج على هام الزئان تاتسل 
ع السائزً حين تقبل تقبسل 
بل انث احلى ني القلوب واجيل 
اخفى للاهلت ذورة التعهل سل 
رفسا بم في برد حستك ترف ل 
فالقصد سكان الحمى لا التتشمزل 
شميعت باطولها فانث الاطسول 
ثبنا بها نزل الكعاب: التسزل 
من الف شهر في للانابة افل 
لك في القلوب مكانة لا تجهسل 
قمرا بم شمس الضهئ لا تعسدل 
لتهام عشر واثسثين ويكسسل 
لانقص من بعد الزيادة تقل 
نقص ولا من حالم يسول 
طفق الاق سنا البدور يبسدل 
ويبين من سبل الهدى ما ينفسكل 
يزتاع من شاكي السلاح الاعسزل 
واف وليل الكفر داج 1 كه ؟ 
علوضدا الب 7 ام المتسيقل 
فهدى العق بم وضل 1 لفل 


فى لحظا ف 
وتظافرث ايدي الرفاق فصسيرت شيع النفاق وسعفهن يذلل 
وشدت بالسن خالهسا للاكوان من: طررب به هذا التي الميسسل 
هذا الذي هو للناصي علقم ولاحصن الو الزقى اليسيفل 
وعلى العضاة من :الحلائق ان جنو؟ يبدوهلى الصفعات يلمر مسبسيل 
وهو الشفيع الستجار بجامسم ولام عين إرضعثم لتعصل 
قسما بمرسلم ليسا رحيسم اتى علي معولي وبع سول 
لا ادم سسا ولا عب لا ول كي بجنا جد اتوك تسل 
فلر يسا صخ الكزيم حيستسسارة أن كان قي فدمائة يتف لل 
صإى ليح اللومااهب الصبننيا ليلا.ونا تقين اسعيرا شنال 
وعلى سايم وصفوةعالم مالاج اح برق أو أو ثرنم بلوشعل 
ورايبت للتجاني تي ختام ردب قاد يميه ما يلب ليت بهد 
ضلى. الله دليم وسلم وهي قسسولم ب 
' انث ف اللذاث ذو استغراق ونذير يبك نوذن بقسدراق 
ولقها تجدي المغاب اذا انى داعي الخمام وقيل هل من_راقي 
يا مساح دعوة تاصمل للميتادلع والنصس يقل من ذوي الاشفاق 
بادر الى التقوى بدار مسارع وانهض الى الظناءعات نهضن سباق 
واغم من :الايام. مهل ساعن قبل التفات الساى مك بساق 
حدثت. نفسلك بالبقاء ولم يكن في هذه اللائيا ليبقى يباقي 
كل بها فسان وبدقوش ولا بقيا لغير الؤاحد الحسحلاق 
واثوك اناسسا عاثروا لذاتهسم. واستتعوا من دهرهم: بغصلاق 
علقث نفوسهم بتزر عماجل واستبدلرة بانفس لاع .لاق 
عوض كلا عوض وبي سسع كلم فين وسعي ظاهر الاخفاق 
يا ايهنسا لاننسان انك كادج'. كدخما.وانث ليا كدخت ملاقي 
والرغ يجري بمسا هو فافسل ‏ وجزاوة جار على النقمقساق 
فتعيم ذي الطافات غير مكيف وعذاب ذي العصيان غير مطاق 


قحا 


الول ن 


لله.اقوام أطاعوا رسيم 
عظمث لبم هم وعزة انفس 
فم راطع للك ملسم 
من كل بدر افقم حرابم 
يسمو. اذا قام للانسلام لوزدة 
لم تعمصل الاخرى لهم إل وقند 
أ ل ان بلعل لتقا بيع 


يارب بالهادي الذي ارسلعم نورا 


هاد انى والجهل قد عم الورى 
فجلى ليم سبل الندى واتسالهمم 
ولقد حباة الله كل فشيل 
بسزول طسث فيم نور فليم 
وكفى لم شرفا بان الله قد 
يشر لكاي مابي كلفعيسما 
وامئن عليدا بالوصول لقبسسرة 
ياليث شعري هل اراني ساعيا 3 
فلكم توخر عزبي لاقندار ممع 
قسما بعزثم ورفعة قلسندرة 
لكن سيّء ماجنيث اقرنى 
اهم انا لاثنذون بجا هسم 
صلى عليم الله منا هب الصبسا 


ومن مشاهير بلاد افريقية. بلد باجة. وه بي ماج لا 
للارقات وهي بلدة كثيرة البر والعسل والبقر اذا كثرخيرها 


ووفوا بها اعطوه من مياق 
فسمث بهم نسو الحجل الراي 
لسعوا لخدتهم على لاحسداق 
لا يمعي ابدا لباق ماق 
فيعود هنم اليل ذا افسراق 
والخطب لا يععلى بغير صداق 
خرجوا عن الدنيا خروج طلاق 
فالحب فيهممقعس للحساق 
!..افضت سناه في /لافياق 
والكفر قد فطسساهم برواق 
من عزة كانت بهم وفقفساق. 
وانالم العليا على لاملاق 
وعروج جسم واضتطاء براق 
اث على ما حاز من اخلاق 
عونا لنمشثل امتثال وفساق 
هوا الشناج لفلي التاق 
في شد اكوار وحذو يساق 
فرق تسير لقبرة ورفنساق 
اني لزؤرتم لبلالاف سبوا 
عنم وقيد عزمق بولاساق 
فهو الشفيع لنا وانت السواقي 
وتسرنمتث ورق على اوراق 
قوات في كل 
عم الرخاغ بافريقية 


اذهي عدتها في هذا لامر ٠‏ وقال ابو عبد د عد دري في رحلتم 


ها لصم 


الي نف 

ما نصم : ومديئة. باجم , مالحة اجاج ٠‏ قد سكتها للايدي العادية ٠‏ 
وفتكث فبها الخظوب التمادية ؛ حقصارت وى_حاضرة بادرم ,فخشوعها 
لا بلديعة. قال وقد حدثت بها ان أهلها لا يفارقون السور 
خوقا من الغربان ٠‏ وانهم يستعدون ولدفن الجنائز كما 7 000 
والطعان ٠‏ قال ولم نقم بها إ ظل نهار ٠‏ فلم تخعبر بذلك دالها حقيقة 
لامر :فال ونا رايت بها تن لم الى الغلم انتما انعمائ ١‏ ا نعو 
لمارف ارثقاي سوى لاديب الأكتوي ابي علي حسين بن مهد الطبلي 
بالطاء وبالباء:الساكنه بواحدة وهو رجل لم مقول نقاد ٠‏ وذهن مشتدل 
وقاد ٠‏ حسن الخلق مقبول الصورة ٠:‏ وسر هنعم فيماا رايت على علم العريية 
مقصورة ٠‏ وقد جمع اكثر مولغاتها . واحتفل في 'تعصيل مصنفاتها ٠‏ فاجتمع 
لمفي ذلك ما ذل على نبلم ب 0 ٠‏ قال شالقم 
عن نسبعم المتقدمة فقالل يهو لقب جرق علينا قديما واشتهرئا بم ٠‏ قال 
وقد قرات عليم بعس كتناب المقرب في الحو وان حدثي #جميسع قراء ثم 
على مولقم الشيع الاسشاذ النعوي ابى لان نعل بنْنعومن بن مد ابن 
مَل راسي د اسع ا ضور 
المسرمي لاشسيلي وقدال قيد لي هذا السب بغطم وذكر لي ان ابن 
ضفوزز امقالاو ولط راق راهظا ام السيل وكا كوي زتعن 
وخيسمائ وتو حرش حلام ك3 بوم المتدك الرابع والعشرين من ذيَ 
القعدة سيم تسع وستين ولسانط: 0 العبدري وحدثي عنم كتابر 
الكبير في شرح الجدل اجازة ٠‏ قسال وحدثني بم وبغيرة من تآليفم اجازة 
عنم شهذنا الفقيه الحتصنل الزاوية. ابو زيد عبد الرحمن بن هد الاسيدي 
بالقيروان . قال وافااني ابو علي المذكور حكاية. عن ابي مهد الحريري لم 
يذكر لها سنسدا وهي ان رجلا طلب متم اصارة كتاب كان يسكم كثيرا 
لإطالعة فانشده ارتجالا ‏ 

سمير فوادي مدذ عشرين ج وصيقفل ذدني والغرج عن همي 
5 


8 ات 


14 د 
بر ولى مثلي اعارة ملسم وعالبقم ان لا يفارشمء كدى 
قال وقد ذكرتي هذه الحكاية حكاية اخرى عن المردري خكاها لى النقيم 
القاضي الحاج ابو ميت الدلاءي رايت تقييّذها بهذا الوسع والحديت 
هي 1 ن المريرم ياكان ديا قير الطزؤفباءر مس هريب بزدره 
0 رآه استزرى شكلم ففهم الحريري ذلك مدم فليا الس 
عدواان :بيك عليه قال لض اكدب بح 
مناراتك اول مساز خوع الشسيسر اتن امس سا واد 
فاخير لنفسك غبري اني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ثرني 
ا ارول جا اتيف ٠ ٠‏ فسان قلث خفف الدال من العيدي وهو 
'شهر ولاصل فيم التثقيل وانما خفف الدال ككثرة الاستعمال قال ابو 
9 0 الكساغي يرى التشديد ني الذال وقسال انما هو تصغير رجل 
منشوب الى معد . قسال ولم اسمع هذا من غيزة ٠‏ والثل ‏ ان 'تسمع بالعيدي 
خير من أن ثراه ٠‏ قسال ابو عبيد والعامة لا تذكران ثم ذكرلاختللى 
في سن قالم وني سن قيل فيم ٠ ٠‏ اد ٠‏ ومن حليائها عبد الله بن عبد السلام 
الباج بي أخذ عن عيسى الغبريني ونقل عدم ابن اناجي في شرح المدونة. ٠‏ 
أنتبى من سيدي أخمد بن بابا ٠‏ ومتهم عبد الله الغرياني وقال ابن بابا 
قال ابن ناجى صاحبنا الفقيم الما اج أبوصهد اخذ عن عيسى الغبريني » 
سال جانهم ا له نم وقول البدري في سا نعم وي وما رأيث بها 
تت لم الى العلم انتماك او لمعم نحو المعارف ارنقاء فربسا وافق ذلك . 
ها اوجيم من كثرة اثرادف الهموم غليها حسبما ذكره قبل ولكننا تلان و زماننا 
الهازل الذي لم.يات بما انث بم للاوائل قد اجمغنا بفحول من مدلهم 
غابها ٠‏ وابطال تفئن على حادي ركايها : متهم العالم العامة والفاسل الغهامي” 
اللتتعبلع من موائد الفوائيد ومن شدي اللطائف راوي ؛ الشيع نيدي 
صالى المغراوي ا 1 ٠‏ فعتصل مها 
أعظم محصول ٠‏ وجمع من ثسار ذروعبا اي #جموع , فبلغ مستبى 
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به عورا 


الجموع: ٠‏ الزمم امير الوق دام علاه الى قضاء اللحلة ٠‏ وعسمر باوار 


معارقم معلم ٠‏ سنت (بياض) واظهرت أحكامء خفى خباياة ٠‏ واعلنت 
تحريرائم باطهدار مزاباه ٠‏ كان لطينفف الخلوات والجسم ٠‏ طويل السذات 
والعلم ٠‏ واسع الخلق والحلم ٠‏ 39 يم الببمة والحكم . مليا فن:التقوى والورع ٠‏ 
خلينا من الرشا والطمع ٠.‏ 0 والعهود ٠‏ جليًا بالامانة في علوقم 
ووفاء العهود , ثوفى في ٠‏ عله دي عل هد رهم عبد 
الله د الصغير داودءوبايديهها ابو السعود . ولسان الال يقول قد حل 
شمس ابي السعود منازل اأسعود ٠‏ 00 العذكار قتيدو منهما 
بحت جناح كل فصل ٠‏ طواهر مضمرات وصل ٠‏ ما احق لحاقها بالاصل : 
ولو رصعت بطرر الجواشى ٠‏ لاعجز حماهآ الحواشر ى * وثولى مكاذم بقضاء 
العلة الشيع ابو الطائل احوادهبن نزو لديو اهنو هاه على لاوضماع ٠‏ 
يدرت بلطيفت ذوقم مطاعم لذيذ السماع . لطيف الخدلوات ورع متباعد 
عنا في يد الناس ذو همة عالية ٠‏ ومرئبة. سامية . حسن الللاقاة ٠‏ رقيق 
اللذاقات ٠‏ 'ثزايد بباجة ونشا بها » وبنينا الفاصل ابو عبد الله الشين بهد 
الغراوي بلغت الروايات عنه حد التواثر في انه بدقام الشيخ صالي المغراوي 
وزيما فاقم وّنا حصل لي نِم اجتماع تت لفن ع ين 
شعيب ذو شدة في 'تصرق احكامم فى القضاء كان ثولى قضاء باجة سنت 
٠٠‏ قم انفلم للاميردام علاة الى الحضرة التونسية. واطلق يده في 
الشهادة بها 3 ثم أولاه قضاء محكيدم بديار باردو لا يبالي في نس يتصرف 
اذا جاء ب ٠‏ ولا يعتبر من عظم أو دق ٠‏ ذو فكرة وقنادة . وشفريعات 
ثقادة ٠‏ وكثيرا سا كان يبلغني عنم رواينات تصرفائم ويصفونهبا بالشدة 
الفرطة. حقى نفصل الرب واجتيعت بم فوجدث حكيما جرد النفس عن 
الهوى.. ويضع لكل داع مناسب الذواء اله قوة فكر يخوس بها الى استخراج 
ما اعجز اولي النبى ٠‏ كانت بوادر افكارة لغيرة اللشتيئ به وما للامام 
العمام وظلم لاعلا ٠“ابو‏ الجا اسن اللشيخ ينامي ٠‏ اما الس بالا 


خادزر 


ي عرحع بي 

الحسينية. والدولة. الاحسية. . ولا شفرس للامير دام علاه في سبيزقم. ٠‏ واطلع 
سيك الفراسهم على خالص سريرتم ٠‏ وجدة ذهبا مصفي فى وعدليم طابع 
الاخلاص . ادناه وجذبم بانامل الخصوصية. ولاستخلاص ٠‏ واناه بالاعزة 
أولاده ٠‏ 7 اكبادة وثمرة فوادة ٠‏ وسلم لم فيهم الامر . وذلك غاية شرق 
القدر . فبذل جبدة . ووفى عهدة ٠‏ وأرضعهم ثدي علوم اتخذ الاماجد 
ثمرتها حلى ٠‏ وساسهم باطيف النباهة. الى ذروة هي منتهى العلا ٠‏ وصقدل 
اذهانهم فافنتهم دن ضقيل المرعاة ٠‏ وكان لهم في عزيز خدمتهم بذب الاب 
وراف الامهات ٠‏ ذما من فن إل وكرعوا من جداول زا زلالم عللا بعد نهل , 
وم أسعدهم الله لكل مثوبة. اشرفي. اهل ٠‏ وما ازداد ني رعانه ذمام لاعرة 
ابنائم وبث قكر انعامم إِلآ وشاعف لم في رفعةم حظم ون يذاكر امم 
فاصبس, يشدو كالورقاء شكر زعمائم واتخذ ورده في ثرداد ثدائم سى 

كالهر تمطرة السماء وما لم فصل عليم لانم من مائم 
'تدرع دروع دل ٠‏ وبها اللى الله نعم الوصول ٠‏ بليغ ان ثثر ثنظم الدرره 
أو نظم اخجبل الغرر ٠‏ او وشئ الحواش فاق الطور. او ذب عن نجل ولي 
تعيتم يرم بشرر ٠‏ لم تاليف على ٠.٠٠ ٠١‏ أجاد في وافاد ٠‏ وإدار ميم 
على سامعيم دن سلأقتر مستجاد . وامد على بساط افادئم نعم المستفاد ٠‏ 
وإسا كان في فقم الجمع الغرد ٠‏ وصفم القلم يتفرد .فال ل 

ايب ان اطف صنيعم ازبى فلم ياث الزمان بمثلم 
ومنها اشير سيدي حميدة بن الفى وجو كبز علوبهنا ٠‏ والغ ني 
معضلات ا بين خصوهها ٠ ٠‏ تلع من الفقه فحاز بلاغة ٠‏ لبوا يه 
أيمة البلاغةم. ٠‏ وتمكن من عرى العربية. ٠‏ وتسربل بالانوار 00 
حسن ملاقاة وسمت يشعر بنور باطنم ٠‏ عدا من لم تعرفم ولم تمشرة 
انام الى كل حال قالطاب موجرد علىكل حال ب وفسال في صل 
السيط ما نعيم : اما هدينة. باج فقال في اختصار اقتباسللانوار باج 
بافريقية وباجة بالاندلس ٠‏ قال ورايث في بعس التوازيم ان الفسير باجة 

في لغ 


ظ 


“1 


ملم د 
في لغ العجم السلم . وباجة افريقية بينها وبين :القيروان ثلاث مراحل ٠‏ 
قسال البعقو بي مدينة باجة كبيرة عليها سور حجارة م وبها توم بن جند بي 


هاشم وقوم من العجم ٠‏ وقسال البكري رحمم الله ومدينة باجة مدينة كبرق + 


كثيرة الانهار وهي على جبل يسمى عبن الشمس في هيثة. الطيلسان فبها 
عيون الماء العذب ومن ثلك العيون عيبن تعرف بعين الشمس 3 تحثك 
سور اديت دناليات هناك يمستبا الها واسا براك جز هذا, ري رداخلة 


الحصن عين اخرى عذبةاغزيرة ٠٠‏ وحطتها اولى مبى بالصحر الجليل انقن” . 


بساء يقال اقم من حهد ميس عليه السلام . ولها ريض .كبر ني شرق 
الحمن وسور الحن هما يلي الريض مهدوم ٠‏ وبيها جامع متقن البناء قباقط 
سور المدينة. ٠‏ وفيها خمسة. حمامات مارجا من العيون ٠‏ وفنادقها كثيرة وبها 
ثلاث رحاب لبيع الاطعمة وتيون خارجها لا تحصى كثرة ٠‏ ولها نهر من 
جبة. اللشرق جار من الجوى الى القبل على ثلاثة. اميال مها . وحولها 
بسائين عظيمة. تطرد فيها المياة وارضها سوداء متشققة. يجود فيها جميع البزور 
وبها حمس وفول قا يرى مثلم ٠‏ وتسمى هرى افريقية لريع زرعها وكثرة 
وباعها وهي خنصبة لينم لاسعار امحلت البلاد اواخصبتث وإذا كانت 
اسعار القيروان نازرة لم يكن للحنطه بها قيمة ٠‏ ويردها كل يوم من الدواب 
ولابل العمدد العظليم لالف واكثر لتقل القمي فلا يوئر ذلك في سعرها لكثرة 
خيرها ٠‏ اد ٠‏ وتي اختصار اقنباس 'لانوار ويقالان من باجة القيروان ابا يد 
عبد الله بن مهد بن علي بن شريعه. بن رضاعة بى حصن بن سصاء 
اللخمي الباجي نقسال ادلم من باج القيروان سكن اشبيلية وهو فقيم 
«حدث مكين جليل سمع من ابن لباب وبهد بن قاسم واحمد بن خالد 
وعبد الله الزبيدي صاحب. اببيعبد الله مد بن علي بن الجار ود وأبي سعد 
مثسان بن جرير صاخب هد بن سعصنون وغيردم روى عدم ايدم أحمند 
واحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور وخلف بن سعيد بن احمد المعروف. 
بابن النفوخ الفقيم وابو عثمان سعيد بن نصر واسماعيل بن اسحاق وأحمد 


/0 


كد 
أبن جد الخدراز للأهب شبيلي الزاهد وتهد بن حسن الزبيدي وعبد الله بن 
ابراهيم لاصيلي وغيرهم كان هولدة ليل سبع وعشرين من شر رضان سد 
" احدى وتسفين ومائتين وثؤتي يوم للاربعاء السابع والعشرين من شهر 
رفضمان سه ثمان وسبعين وثلائمائة. ودفن يوم الخميس بعند العصر وضلى 
عليم ابنم الفقيم ابوعيرو رحمة. الله على جديعهم . وقسال العيبي باج 
يعففييف الم وهي على الجر مسيرة يوم ٠‏ وني الشترك باجم خمسة مواضع 
كلاول كورة ببلاد /لاندلس 'نتصل بسبلاد ماردة الغانى باج القنم بافريقية 
ككثرة قمحبها الثالث باجة. الزيث بافريقية الرابع باجة. فن قرى اصبهان 
الخامس باجتم في ارض مصر بالفيوم واللد اعلم ولو تتبعنا ذكر كل بلدة على 
طريق لاستقصاء لادى ذلك الى ما لا يخصى + ومن بلاد افريقيم 
شقبنار يوهي المعبر عنها في زمانننا ببلد الكافى قسال ابن الشباط وهى 
مديدة اولية من بداء لاوائل وهي في سند جبل وبها عين ماء يتفجر من 
صخر وينبعث الى صهر بر من صخر عتكم البناء يها ع اثار من بناء للاول 
عجببة وباب المدينة عليم سطر تكتوب بالقلم للاول لا يدرى ماهو وهذا 
القلم هو اللكتوب بم في ثبسة وني صومدم القدرين وغبرهما وهي صوبدء 
الراهب ككتتبة. من جميع جهاتها ٠‏ قمال ابن الشباط واخبرني بعض علياه 
بلدنا ان ذلك القلم كان قبل الطوفان واللد اعلم وهسذا القلم يخالوف القلم 
الكتوب بم على سور قفصت يتبين للناظر باول نظر انم ليس بم 
لاختلاق اشكالم وحروفم فسان من لا يبيد مككم ولا يفتى هزة لا الم 
ل هو ٠‏ وبشقبنارية دار ظيمة. مبنية. بالصخر العظيم فكانما فرغ منها 
بالامس ا ان بعضها قد وهى وسقط وصخورها مع عظمها ني غاية. الاحكام 
والا جام وبها جلس على يسار الداخل اليها بحنايا واقباء عجينبة وبقرب 
جاب البلد مسعجد بين الباب وبين العين المذكورة ٠‏ واما جانعها فهو ف 
اأعلى السند يشر عا اقطارها ونواحيها ٠‏ واما مدينة. للاربس قسال ابن 
اللشياط قال البكري زحمم الله بينها وسين القيروان مسيرة ثلائم ايام وهي 


مديدة 


ان ع 
مدينا. مسورة لها ربس تكبير وبارضها يكون اطييب الزعفزان وهي اوليتد 
وبعض اساس سورها صخر عتكم البنا من عم للاول و بها عمد عظيمة وكان 
ذلك الوع الذي هئ فبع مجلس الدلك,صاحب تبسة وني ثبشت مقلم 
لان الذي فياتبست الطاف واغرب واحدن واعجب ٠‏ وكذلك في طبقة 
بعيد ضخام ايسا كلها ججالس اللك ٠‏ ولاربس كثيرة الخير وبها جامع حسسن 
وضومعة. قديمت البثاء بالصهر الحكم لاقسى لدرجها بل كلبا صخر من 
أصلب الصخور مرئب بعضها فوق بعش فاغنى ذلك عن القسي ٠‏ وبها 
أسواق حافلت. وحمام لينت تلاسعار ني غالب للازمنة ولينس بها عين ولا 
واد وانما يشربون هن للابار على مسافة. قريبة. وبها نهر يعرف بنهر الصفا 
يجري على صفا وهوني غاية. الصفا وني وصفم قال بعض ادباء الصسر- 
ماءونهر على الصفا ظل يجري في صفاء كالدرة البيساء 
فاصفم لما اشتهيث فعق: «و نير الصفا ونبر المفاء 
وذحكر صاحب الطبقاث موسق .بن: نصير من اهل للاربس قال وكان 
م فقث سمع من .عبد الله بن وهب كتابي لضفه وود صر يد حدر رجه 
لحك 0 وكان اعار كناب البيعة لسجنون وطلبيما؛ 
هنم فماطلم بهما فائاهمرة فجلف بالطلاق أن لا يبرج إل بها فاخرجهها 
لصون دوسي ببدم فون بن 0ك وداب را 1 
الفصل الشالثك 

وذلك امر اختلف فيم فقيل ان افريقش بن ابره غزا نحو الغرب حق 
اننبى الى طبه وهو الذي بناها فسبيث افريقية. باسم منشتها وقبل انها 
سموا الافارقة. وبلدهم افريقية. لانهم من ولد فارق بن مصر وفارق يجوز 
فيج حك ماراضلم ابو الفنعس وجهان فت الزاع وكسرها لان هذين الوزنين 
موجودان ني اسماء العرب وقد جاء الوجهبان فيمسا هوعلى وزانم وهو لفظ 
خائم وني الخائم مشر لغاث وقد نظيها العبلامة ابن جر فقبال ‏ 


دا/ 


حدم يي 1 
خذ نظم عد لغات الخائم اننظيت ثمانيا ما حكاها قبل تسم 
ختتام خانم خم خانم وخفكيا 0 
وختم مفتوح ثاءِ فاسع واذا. شاع القياس اثم العشر خائسام 

ِل ان الكسر اشهر وارجج لانه كلاكثر ٠‏ وقبل انها ابريقية بالباء الموحدة من 
البريق اي انها صاحية السماء ٠‏ قال ابن الشباط واحسب اني رايك 
بخط بعس الشبوخ بف القى وقولم سما لافارقة يعني اهل افريقية في هذا 
الوقث: ٠‏ ولاشهر ني للافارقة انهم الروم الذينكانوا بافريقيت قبل تلاسلام ٠‏ 
ومن الصعايم الذين حلوا بافريقية. وسكنوا بها المبذر لافريقي رضي الله 
عنم ذكرة الشيئ ابو عمر رضضى الله عدم في كنايم فقال النيذر لافريثى روى 
عنم ابو عبد الوكين ن الحبلي قال حدثني النيذر وكان يسكن افريقيت وكان 
طاحك رول اللا سن اله غيم وسلم يدقول ‏ صن قال رسيت باله ربا 
وبالاسلام ديسا وبحمد صلى الله عليم وسلم نبيا فانا الزصيم لم فلآخذن 
وو ملفل لكك وقولم وكان يسكن بافريقية. يوذن انم انما سمي 
لافريقي لذلك والله اعلم » وقسال صاحب عقد الجمان سميت بافريفش 
ابن ابره ملك اليس لانم غزاها وافتتتها.. وقسال ابن خلكان افرقيت 
سميث باسم افريقش بن قيس بن صيفي الجميري ودو الذي افعتم 
افزيقية وسميت بم وقدل ملكها جرجير ويوشذ سميث البربر قنال لهم ما 
اكثر بربرنكم ويقال افريقش وافريقيش والله اغلم ٠‏ وحكى الهمداني انم 
افريقش بالشين العجيم ثم عرب قال وحمي ر تقول كان اسهم قيسا فيا 
بى افريقية. قالت العجم افريقش م 
الفصل الرايع 
ف قت افرقتتام 
قال السلطان الويد عماد الدين ابو الفذا اسماعيل "ابن اللك الافسصل 
نور الدين ابي الحسن علي ابن السلطان الملك الظفرثقي الدين اد يالفع 
هود ابن السلطان الللك المنضور ناصر الدين اب بي العالي هد ابن الساطان 
املك 
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إن اليل نف 

ابلك الطفر'ثقي الدين ابي الخطاب عير ابن الشاطان نور الدولع 
شاهان شاه ابن الساطان: الملك للافصل ابي الشكر نجم الدين ايوب فٍ 
كارب الختسر في راغا بان نصسيمر :| وفي سند اثبتين وصدرين مق 
الهجرة في ايام عثمان بن عفان رصبي الله عدم سار عمرى بن العاص الى برقة 
فسالحم اهلها على الجزية ثم سار الى طرابلس الغرب فححاصرها وفتعها عنوة ٠‏ 
وني سد سسث وعشرين عزل عثمان عمرو بن العاص وولى مكانم عبد الله 
ابن سعد بن ابي سرح العامري وكان اخا عثمان من الرضاعة ركان رسول الله 
صا الله علهم وسلم قد اهدر دم عبد الله بن سعد اللذكور يوم الفعم شفع 
فيم عثمان حتى اطلقم ريسول الله صلى الله عليم وسلم وسار عبد الله بن 
بيجد بن ابي م الى افريقية. ففتحها وبعث با حيس الى عثسان رصي 
الله عدم فاشتراة مروان بن الحكم #خسمائة. الف دينار فوسعها عنم عثمان 
وهذه من الاموزر التي انكرت عليم وني ذلك يقول عبد الردمن الكددي ب 

ساحلت باللرجهه اليحتين ما مزل الله إمرااسدى 

ولكن خلقت لنا فس لكي نبتلي بك او تبسلى 

دعوك اللين فادييم خلافا لسدة سن قد مضى 

واعطيث مرؤان خمس العبا .د ظلا لبم وحميت الحبى 
ولسا فتحث افريقية امر عثمان رضي الله دنه عبد الله بن نافع ابن الحسصين 
أن يسير الى جهة. الاندلس فغزا تلك الجهة وعادعيد الله بن نافع الى 
افريقية. فاقام بها من جه عثمان ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر ٠‏ وني 
سد خمسين بنيث القيروان وقدمنا ذكرها فيما سبق ني فضل افريقية 
وني سنت اربع وثمانين ومانت ولى الرشيد حمادا البربري البصّى ومكج 
وولى داود بن يزيد بن حاتم المهابي السند وولى يحبى الحرشي , الملرووك: 
مهروية. الزازي طبرستان وولى افريقية ابراهيم بن لالب وتو في ابراهيم 
اللذكورسنة. سبع ونسعين ومانة. وثولى بعده وده ابو العباس عبد الله بن 
ابراهيم وسيساتي استطراد ولاثها في البساب السادس مفصسلا ان شاء الله 
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م 


لى للظان ١‏ 
تعالى . قستال.ابن الشباط رحمم الله ثعالى قد ذحكر ابو الحكم في سباق 
كلامم عن البلاذري ولاية عبد املك بن مروان واستعمالم اخاه عبد العزيز 
دلى مصز وان عبد العزيز ولى افريقية. زميز بن قيس البلوي:فنفتم نونس 
كما سياق يانم في فر تون سآن شاء الله تعالك ٠.‏ وؤقسال غيرة ثم أن زهيرا 
راى افر يقبة ملكا عظيما فكرة الأقامة. بها وقال- انها خرجث لالجهاد واخان 
أن اميل الى الدنيا قاهلك ولسث ارصى بالدنيا لاجل مللها ورغد عبشها- 
وكان رحمم الله تعالى من روساء العابدين وكبار الزاهدين فرجع قافلا الى 
اللشرق - فإها انتهى الى برق وكان الروم خبين سمعوا برحيلم الى افريقي 
خرجوا اليهنا بالمراكمب فاغاروا عليها وسبرا وقتلوا ونهبوا وافق ذلك قدوم زهير 
قافلا من افريقية فاخبر بذلك وامر العسكر بالمسير على الطريق وسار هنو 
على الساجل طمعا ان يدرك اسبارى المسلبين فاشرف على الروم وهم في 
خلق عظيم فلم يقدروا على الرجوع واستغاث بم لاسارى والروم يدخلونهم 
الراكب فامر احايم بالتزول فبزلوا وقصدوا الروم والقم القعال حق 
عانق بعضهم بعضا وكثرث التصبارى فقتل زهبر وتتن معم وادخل الروم 
جميع الس مراكبهم وارتحلوا الى القسطتطينية. ٠‏ ولأ انتبى الخبر الى عبد 
اللك بن خروان عظم ذلك ليم وبلغ مدم البلغ الاعظم لفضل زهير وديدم 
وكانت مصيبةم- كمصيبة. عقبة بن نافع رحمهما الله وب اشراف السلبين 
وسالوا عبد املك ان ينظر في سداد ثغر افريقية فقال لا اجد اعظم لافريقمم 
من حسان بن النعمان الغساني ٠‏ وكان حسان بمصر في عسكر عدده اربعون 
الفاعذة إلا يتحدث فكتب اليم عبد املك بن مروان يامره بالتوجم الى 
افريقية ونم اطلق يده على اموال مصر يعطي منها تن ورد عليم من الناس 
ماشاء فقدم حسان في صكر عظيم لم يدخل افريقية قط مثلم وذلك في 
ستدتر نسع وسبعين ٠‏ قسال جاعم عفا الله عنم وكان قدوهم ني ذلك التاريد 
بعز وسار حت بلغ القيروان فسنال اهل افريقية. سن اعطم ملكا بها فقيل لم 
صاحبب قرطاجنة. وكاننت مدينة عظيدة. ترب آمواج الجتر سورها وهي من 

نونس 


الطاكن 
تون هلى اثني مشر ميلا . خم ان احسان لما ,اتوي فت قرطاجية جما 


يات بنيانم بلغم ان النصارى تج يعوا للقائم وامدهم البربر فزخف البهم' 


فقاذلهم قنتالا شديدافانيزبوا وهرب البربر الى ثاجية. برقة. وقدم حسان 
مدينتم القيزوان فلهبا استراح الناس قبال لهم دلونئءلى اعظم ملك نبقئى 
بافريقية. وين اذا قدل خافت البربر والتصبارى وهابث السلين ذلا تقدم 
عليهم فقالوا ليس بافريقية. اعظم من امراة بجبل اوراس يقال لها الكاهدم 
وانسهها حسبيا ذكرة الشهيبي في مختصر الجمان في اخبار الزمان:دامية بت 
نيفا والبربر والنصارى لبا مطيعون ومنها خاثفون , فا اخبر بذلك ثوجم 
لقتال الكاهنة فز بلغ الكاهدم امرة فارتعحلت من جبل اوراس ف عدد عظيم 
الى بلد باغاية. فاخرجت هنها الروم واخربت حصنها وظدت ان حسان 
انما يريد معقلا يتمصن بم واقبل حسان في جبوشم حقى دنا بعضهم 
من بعش وكان ذلك آخر البار فكره حسانلقاءها في ذلك الوقت فبات 
الئاس ءلى سروجهم جر اسح فزدف بعسهم الى بعض واقتتلوا اشد قتال 
وانهزم حسان وقتتل من العرب خلق كثير واسرت من اصحاب حسان 
, ثمانين رجلا منهم خالد بن يزيد العبسمي وكان رجلا شريفا وانبعث الكاسدم 
حسان حق خرج من عمل قابس واقام ببرقة وكتب الى عبد املك بما 
لافى المسليون فوافاة كتابم يامرة بالقام حيث اذركم الجواب وادركم وجو في 
عيل برقت فاقام دنالك خسم أعنوام بموضع يعرف بنقصور حسان ويم 
سميث قصور حسان ٠‏ ثم اعمل عبد املك رايم في سن ينتغب لافريقيت 
واستشار في ذلك فلم جد مثئل حسان فبعث اليه جيشا عظيما ومالا وسلاحا . 
وكانث الكاهنة. اطلقث اصعمابم الذين اسرت واحسنت اليهم الآ خالد 
ابن يزيد امسكدم ٠‏ وكان لبا ولذان فقالث لخالد اني اريد أن ارضعك 
منع ولدي فتكون اخا لهميا فال لهباكيفت يكون ذلك وقسد ذهب منلك 
الرضاع فقالت - انا جماعة البربر لنا رضاع نترارث به اذا صنعناه . ثم عيدتث 
الى دقيق الشعبر فلشعم بزيت شم جعلتم على ثديبها ثسم امرث ولديها 
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نا 


ف لضان 

ان ياكلا مع خالد من ذلك الشعير فاكلرا فتقالث انتم اخوة من الرضاع . ثم 
أن حسنان وردث عليه العرب قدعا رجدلا فبعث معم الى خالد كتأبا وكان 
وائقا بان خالدا لا يرجع عن لاسلام ٠‏ فيا اتى ردول حسان خالدا وف 
عليم ف زي سائل فعلم انم رسول فاعتذر لم وقال تعود لي غير هذا الوقت ٠‏ 
فإنا انفش الجلس اخذ الكتاب فقراة وكتب في ظهرة - ان البربر متفرقون| 
لا انسمام لهم ولا راي عندهم وانما ابتلينا بامر اراد الله عز وجل أن يكرم بم 
سن قضمى فاطو المراحل وجد في السيرفان لامر لله ولن يساك لِك اللداوله 
خول ولا قوة إل بالله - وجعل الكنا بي حبرة ومسى الرسول فلم ثلث الكاضة 
بعد ذهَابِمٌ ان خرجت ناشرة شعرها تصرب صدرها وقول ويلكم ذهب 
مللكم فيما يركل فافترقوا يمينا وشمالا يطلبون ذلك فسترة الله م 
ودّل الى حَسَان اخرج الكتاب من الخبزة 
ازجع فتقال:اني اخاق على نفشئ فان الراة كاهدم فكعب لم كغابنا 
جكلة لقره تربور كرجا وفاة بالشمع فيصى الرشول حق انى خالدا 
قدفع اليه الكتاب وعرقم ان الاول أحرقتة النار فزد جوابه واءلاه ف قربوس 
سرجم وى ٠.‏ فخرجت الكاشم ذاه اشرة شعرها تصرب صدرها وتقؤل ذهب 
مللكم في نبات الارض واراه بين لوحين ٠.‏ قال وكانت الكامنة. ملأت 
أفريقية خيس ستنين منذ انصراق خسان عنها ها رات ابطاء العرب عنها 
قنالت اللبرّب راان الغرب يتظلبون :من افر قمع 1 ادا 
والشجر ونحن انسا نطلب منهسا الزارع والواشي ولا نرى كم إل خرا 

9-1 7 اسوا منهها ويقل طمعهم فيها فوجبتث قومها الى كل 7 
يتطعون الشجر والزيتون ويهدمون الخصون ٠‏ وبجكى عن بعش الورخين 
عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم ردمم الله تعالى ان افر يقبتم كانت ظلا 
واحدا وقرى متصلة عامرة فاخربت جميع ذلك ثم قال سمعث سن يقول 
أنم كان بافريقية مائة. الف حصن هاابين قصر ومديئة وان مكلها اذا اراد 
الغزو بعث الى كل حصن فيائيم هنم فارس ودينار فججتيع لم مات الف 


فوجدة قد احدرق فقال له حسان 


فارس 
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امل ل 

فارس ومائة الفت ديدار ولا ينقض من بلاده شي ٠‏ وتسن ثادل هنذة الندن 
والقضور الخربة بافريقبة وتداني بعسها من بع راى من ذلك ها يفي: 

أن القجب ويستدل به على كثرة عمارئها قي السالف. وكذلك الشعراء التي 
بها اذا ثامل اشيجارها رآها في مواضع على اعتدال وثرئيب لبي بانها مغروستد 

لا نبائية ٠‏ ويقال ان ما فيها من بطم انما كان فستقا وانما استدال الى الصو 
واى طَعم آخر لظول نا اتى عليه من السنين ولا نفلك أن تن اكل البطم اختضر 
وجذ طعمم كطعم الفسئق ٠:‏ قال فنا بلغ كتاب خالد الى حسان زحي 
الله 'تعالى خرج بالجيوش فتلفاه في طريقم ثلاثمائة'رجل من النصارقٌ 
يستغبئؤن دم من الكادنة فيما نزل نم من خراب ضياعهم ووضّل الى قابن 
فخرّج اليم افلها وطبلوا مدع لامان وكانوا قل ذلك يقصصدون ويتقتفون 
من كل شن مر بهم فامنهم وثرك عاملم عليهم وقاطعهم على مال نعلوم 
والتفث الى طريق القبروان فسال الى قصور قفصت فنزلبا وادى اليم 
«لوكبا وملوكث ‏ قسطيلية. ونفزاوة و بعثوا اليم يستغيثون بم من امر الكاهم 
فسره ذلك وقسآل زحدم الله تغالى قال مصنف هنذا الكتاب وظاهر قولم 
فسرة - ذلك يوذن بان هذا قعس واذا كان فتعما فهو صالي - ويحتتمل ان يكون 
اهل هذا البلاد على عبد 'تقدم ولذلك اهدوا اليم . وقد بلغ الكادنة قدوقم 
فرحاث من جبل اوراس 'ثريده في خلق مظيم فلا كان الليل دعت ابنيها 
واخبرثهما انها مقتولة. وكانها نظر الى راسها يرخص بم فارس الى ناحية 
الشرق وكان ثرئى راشها بين يدي ملك العرب الذي بفث هذا الرجل 
فقنال لها خالد رسي الله عنم فاذا كان لامر كذلك فارحلي بدا وخلي 
لم دن البلاد واشار عليها ازلادها بمشال ذلك فقالث كيف نف وآنا مللعنا 
واللرك لا ثقر فاورث قومي هارا فقالوا افلا تخمافين على قوتث فنقيالث 
اذا انا مث فلا أبقى الله مهم احدا فقال لها خالد وابناها فما نحن صانغون 
فقالتك اناانث يا خالد فستدركه كث ملكا عظيما عند الك للاعظم وامدا 


اولادي فسيدركون سلطانا عند هذا الرجل ويعقد لهم دلى البربر ٠‏ ثم امرثهم 


د تاش ف 

أن .يركيوا و يستتامروا عليه فركبوا وتؤجهوا اليه واعيم خالد بقولهها وانها مقتولة 
و بوصول ولديهاغامر بحفظهما وامرخالدا على اهنة الخيل . ثم خرجت الكاهق 
ناشرة بشعرها نقول انظروا ها دهاكم وانظروا لانفسكم فانهبا. مقتولة فالتميع 
لجرب واغتد القنال واستمر القتل في الفريقين حىظن الناس :ان :الفماه. ٠‏ 
ثم ايهزدت الكاهنة. وثبعها حسان:حتى قتلها وقطع راسنها عند هر تعرف بكر 
الكاهنة. » قال:ابنى ناجي في حعالم لايمان ويقسال :انها قتلث عند طبرقا 
قتعجب الناس من خلقتهنا وولى جسنان 'الاكبر من ولدي الكاهد على 
جواءة. من البردر ‏ ثم ان البربر استامنوا حسان فلم يقبل ا على ان يعطوا 
من قبائلهم اثنيعشر الفا يكونون مع العرب باهدين فاجابوا واسلوا على 
يديم فعقد اكل واحد من ولدي الكاسم ولى ست #الان متهم وأخرجهم 
مع العررب يجاهدون ني سبيل الله عدز وجل بافريقية: و يقبتاون الكفرة من 
الروع والبربر وكان ذلك ني شهر رمسان عن سنة اربع وثمانين : ثم بوجغ 
نزلاة:!با الي الى قلع زهوان قنز ابموسيع:خيصصن:ايوي ,الم :وابمابشقتاو 
ففائل اهلها ثلانم ايام فلم يقدر عليهم فخلى حسان عسكره بظنبذة .ثم رحل 
الى زغوان في خيل جدردة فافعتصنا صلاعنا ودانت لم افريقية وكسب الخراج 
دلى سن بقوي من النصارى وتتن كان اعلى دين النصرانية من البربر وغبرهم 
واقام بافريقية قاطنا بالقيروان لا ينازعم فبها احد الى ان عزل عنها وثولاها 
موسى بن انصيركما ياتي بيانم ان شاء الله في ذكر ملوكها الذين كانوا بها 
قبل #ال عثمان ٠‏ وعلى يد حسان .بن النعمان ستة. نسع وسبعي ن كان افتتاح 
توزر صاعا حسبما ذكر ذلك القهاني في رحلنم قنال وذلك بعد عوده من 
برقم بالمدد :الذي انده بم عبد الماك ٠‏ ووشسع في تاريخ يتسب “الى الامام 
الحافظ ابي طاهر السلفي ان افتتاح توزركان على يك عقبة. ابن نافتع 
القرغئ قال وذلك غريب وكانث ولاية عقبة على افريقية سج ست 
واربعين فان صر ها قالم ابو طاهر فبحكون افعتاحها في زتعن «ماوية. بن 
نيك شفيان وعلى القول الاول تكون افتعاحها ني زسن عبد اإاك كما القدم 8 

وتعتيل 


مومه 
ولعتمل ان شكون افتحث ثانيا في زين حسان . ومسا يدل على أنها 
افعقعت عباتا بقاء مواضع كنائس النصارى قسال التجانى ويروى ان: 
عبد الله بن سعد بن ابي برح إسا بعئم عئسان رضي الله عدم الى افر يقي 


لقي جرجير وكان من قنتل عبد الله بن الؤسير لم منا كان:واضات الروم: 


رعب كبير شديد فلحجاوا: الى الحصون والفلاع فاجتيع اكثرهم #حصين الججم 
وطلبوا من عبد الله بن ابي سرح أن ياخذ منهم فلائمائةم قطار ذهيا على 
أن يكف عم واخرج من بلادم فقبل ذلك متهم وقبض اإسال وكان من؛ 
شرطمان ما اصباب المسلون قبل الصلم قهولهم وما أصابوه بعد الضلى وددة 
يويد وال إعلم بعد الصل. » 
البخاءة الرابع 
في ذكر قرطاجدة وفيم ثلائت فصول 
الفصل للاول ني ذذكر قرطاجنة ومن بنساها : 

قرطاجدة. وان 'ثلاشت تلان وخربث فإنفيا كانث من اضخم عيالك 
أفريقبة. واكثرها عدذا واقواها عددا واشقنها باع واغربها انباء واوسعها جالا 
واشدها قتالا واحكمها صناءة. وارفعها بضاءم. واطيبها ثفارا واطولها اعصارا» 
قسال ابن الشباط مدد ذكر دخول موسئ بن نصير ار للاندلس افجَغَاجا 
مندة اربع وتسعين لما قفل بالغنائم العظيمة منها ومن بعص ذنائمها مائدة 
سليمان عليم السلام:. قبال العيثي في عقد الجمان: ان الوليد لما حملث اليم 
المائدة من طليطلت. صبع متها ميزاب الكعبة وسقفها وسرب لها منها حلية ٠‏ 
قال الكائب ابو اسحاق ذكر اوسى ابن نصير شين كبير قرطاجنيفدما بم 
فاذاهو شين ,قد وقعت حاجباه على هينيم فبقال لم اخبرني كم اق عليك 
من السنين قال خسبيائة. سب قال لز موسئ ما هذة المائدة وكانت من 
ذهب وفص خليطين وه يشتلون صفرة وبنياضا مطوقة بثلثة. اطواق طون 
لولو وطوق ياقوث وطوق زمرذ فاجابم القرطاجنى انها مائدة سليسان بن 
داود عليم السلام فقال لم موسى وكيف وقعت بالاندلس قال إما ادعثت 
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الى لطن 
التصارى على اليهود قدل عينمى اين مريم عليهما السلام زف ماوكهنا إلى 
بيث القدس وداف بطرن الملك الذي كان بالاندلس ليردمن البيت 
بالزبلتم فختمل عدر الله الزبل في اللراكب حق ربناه.ببيث القدس 
وتجزبث النصرانية. من كل مكان وقسيوا ما في بنيب المقدس فصار لاهل' 
لاندلس الدراري والائدة وصار لاهل روميت تابوت داود عليم السلام وو 
تابوت السكينت وعصا موسى عليم السلام والتوراة وحلم عادم عليم السلام 
وصبار لاخل القسطنطينية. الياقوئة. قال لم موسبى بن نصير وما الياقوئة قال 
ياقؤئم ذي القرنين الت بهتدي بها ني الظلات ٠‏ وكان موسى بن نصيرقدٍ 
اجاز ما كان عندة من الاموال والذغب والفسية والجودر والياقوت والزدرذ 
والذخائر النفيسة المطاية في المراكب ثم حملبا على مائة عجاة واربع 
عشرة عجلة نعداول عليها لازواج في كل مرحلة. ٠‏ شم قال موسى دن نصير 
للقرطاجي كم اقمث بقرطاجئة. قال عمرث بها ثلثيائة. سن وبالاندلس 
مائتى سيم فقال لم موسى دن نصير وكيف كان خبر قرطاجنة. ون 
بناها . قال القرطاجني بناها بقيتم من قوم عاد الذين هلك قوتهم بالريم 
قعمزوها .ما شاء الله تعالى ثم بقيث بعدهم خرابا الف سدةم حت افى النمروذ 
اببى 'لاوذ بن نمروذ الجبار فبناها على البناء للاول شم احتاج الى الماء العذب 
فببعث الى اينهم وكان ابوة بالشام والعراق وعمم على السئد والهند فارسل 
اليم:ابره الهددسين وهندسوا لم :الماء حنتى اوصلوه الى البدينتة ٠‏ قال 
لم موث ىإين نصير فكم كان عمرة قدال سبعمائة سنة. واثموا لم جري الماع 
في اربمين سثت وكانوا لما حغروا اساسم وجدوا فيم جر تكتوبا عليم بالحبط 
لاول علامة خراب هذة المدينة. اذا ظهر فيها الملر ‏ فيينها نحن ذات يوم في 
غدير بدار الصباءج. من قرطاجنة. وهي التى ترسيفيها اللركب اذ اللع على 
الجر منعقد فرحلث الى نا وين كان على مثل رادي في ذلك ٠‏ وقنال ابن 
الشباط يقال انها بنيث زتن داود عليه السلام وان بين بنائهبا وبناء مديف 
رومية ادسنين شعي عق رمدي بالشاطوع ثلاطمها للامواج وتكسيرها اربعم 
عشرالف 


ل يمزظا كف 
عشزالف ذراع أوالله اءلم ؛ وفقلث قن البشائر ها كان اخبرة بم بعل فسينتيي 


ا أن ونع اساس قرطاجنه كان امصي ثلاقة الاق ستدة وماقة ' 


وستين سن من شبوط #ادم عليم السلام ولسا وقعث الغداوة والحروب نين 
صاحب ‏ قرطاجدة. وضاحنب ا روْعِية :الكبرئ وكانت ,ثلاث وقاتلع للاويل 
مبعداها من سسحت اربعين وستمائة وثلاقهم عالاىف سن ضن 0 العالم 
دامث يبنهم اللائيْنشنخا زالحرؤت سجال ووقع ينهم صلم وعدانية اميت 
سنت وثمانين وستمائة وثلاقه #الاىف سنت وهى اللشهورة عيدهم بواقعحت 
الرمان وكانت الدائرة فيها ع صاحب روميت وانهزم فيها اربع مرار. وكان 


صاعب ترظاجدة يسم انيبال فجهز شنازتم الجحرية وقلع بها الىلافرني ٠‏ 


وخرب بلادهم وقدل وف واحزق وان فيهم ومزقهم كل مزق وقبعل من 
عسكرهم ما لا يحنصىعددا . وكان من شعائر اولانك لاقوام ان أصعاب 
الوظائف مهم والروساء الذين من شانهم التصرف ينتازون عمن دونه 
#خنوائيم يصعونه :في" اضمابهم ويمعاز' بحمهم عن" بخص ذلى حسب مراتهيع 
بعدد الخوائيم فتن لابن اتنا واحدا ون لابس خائمين فاكئزه ى حسب 
ها هو ددهم فبلغ امر اتدل بهم حت انهم وسقوا قلاف صفاذل بالخواتيم التي 
اخرجث من اصابع قتلى الروساة وعاد غانما الى بلادة » ثم ان صاحب رومية 
اخذائم الحمية الجاهلية وجهز عمارة الجر واستخجد ملوكا من الداحية الغربيت 
وقصد قرط الجنة. وانزل عساكرة :الب وكان اول بلد طفر بها تسم #السبيسس 
وبلد قليئة ولعلهنا المعروفة. عددنا بقليبية وتونس وهذا دليل فك ان مدييع 
الونس قديمت الايجاد وكانث هذه الواقغة سنت خمس وخمسين وثلاثمائة 
وثلاف آلا" سنت من ناريخ الغالم ٠‏ ومن جملة نت ن كان في نجدة صاخب" 
قرطاجنة. ملك فن لوك الزوم اسيم ..... اخذ بي هذه الواقعةم اسيرا 
وحمل الى رومية: الكبرئ وانخذل فيهسا انيتبال ضاحبب قرطاجنة توءاقلعر 
أمرة ثناول سما ومات : ثم انفصل لامر ببيتهما على مال يودوتم لصاحب 
رودية. في كل سد ثم تجددث ينهم حرب اخرى ودامث ثلاث سنين ود 
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نلظاكن 
الواقءة. الثالفة وكان وزير صاحب رومية. اسمم شيبيون امليانس وجهز 
لم ساطانه عمارة #حرية وارسلم الى قرطاجدة. فاستولى عليها وخربها بعد ما 
قتل واسر وسي وثمم خرابها وعاد الى ساطانه صاحمب رومية. فسماه شيبيون 
الافريقى.لاستيلائه على افريقية ٠‏ ثم بعد ذلك ارسل صاحب روبية. ثلائتر 
#الانف عائلة: ليعيروا مدينة قزطاجدة فعمزوها وكانت ثحت طاعة صاحب 
روسية اللى ان فتعها تلاسلام دام عزة : وكانت قبل التترئحت حكم صاحب 
القسططينية. والنضراني.التولي عليها اذ ذاك اسمم جستنيانس واللد اعلم » 
ومن نارين لافرني اول من وضع مديئة قرطاجدة ادراة نسمى عاليسة ديدو 
من بناث نعض اللوك وكانت زوجة ملك ,م نكبار ملوك الروم الصابية ومات 
زوجها ولم يكن لم ولد وكان لبا اخ وشو بغساليو وكان مكلا ايضا فاراد 
الاستلاء على ممكلة زوج اخته وما خلفم من الخزائن رلاموال فماطاتم حق 
جبعيت مهمائها من/عظيم الذخائر وركيت. الجن وكان بعها دلبان كليرون 
فطرقث جزيرة. قبرص واخذث منها ثمانين .بنشا وزؤفجث الفإسان بهن 
ووردث مدينة قرطاجنة فاشترت ارسها وعمرتها و بذلت لاهلها كلاموال واعانهتم 
أحسن اعانة وانشات الدور والجنات والقصور ولله عاقبت. للامور فكانث هئ 
زيئة الوسست لها- والله يز الارض وين عليها وهو خير الوارئين 2 
فائدة 
قرطساجدة بفني القانفن وسكون الراء و بعدها طاى مبملة. والف وجنيم 
مفتوحة ونون مشددة بعدها هناء'ثانيث كذا وقع بده الجيم في السعة النى 
عليهسا خط الفقيم الحافظ ابي هد عبد الحق من اختصار اقباس للانوار 
والجاري على لالسدة. كسر الجيم . قسسال ابن الشباط وسبعث من يقول 
ان اضلم قرطاجئة. ببسم القنى وفت الجيم وكانم يشير بذلك الى انها مشبهة 
بقرطي جنة. من القرط الذي يعلق نيللاذن وهو ما علق من اسفل “لاذن 
والشف ما على من اءلاه وجنذا يسوخ وقوغم لو كانت الكل ني العريبتة 
وامسا في لغتر الغتجم فيبعد ذلك واللد اعلم ٠‏ وقسسال ابن بطوطة. في رحلتم 
فرطاجدته 
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عقوا 
قطاجدم ني ثلاثة. مواضع احداها بالأندلسس عمد جبل طارق الفسانيع 
قرطاجدة الخلفاء بالاندلس ايصا من كرة تدميز الفالفة قرطاجنة افر يقي 
وهى أعظمها واجلها واشبرها . قال السعودي لما ذكر البيوت المعظمد 
عند اوائل الروم قسال كان بيت معطم قبل طهور دين النصرائيتة ببلاد 
الغرب وهو بقرطاجئة » وبين قرطساجدج وتونس عفرة امال او تحوهنا 
وغرساهما واحد ٠‏ وقرطاجنئته من المدن المشبورة وفيها من الاثار وعجائب 
البنيان ما ليس ببلد شرقا ولا غربا ولودخلها انسان وهو يسشي فيها عمره 
وينادل #اثازها لراى كل بوم اعجوبة لم يرا قبل ذلك وهي لان خراب 
وكانث في وقث غزاها المسإون من غرائب البلاد وفيها من عجائب البناء 
وظهور القدرة في ذلك ها لم يبلغم احد + و يقال ان مكلبا كان جبارا عظيم 
النشان وكان ملك اكثرللارض فدخل بلاد الروم وقتل ملوكها واخذ بلادقم 
وبعث الى قرطاجدت من .خوائيم الملوك الذين قتلهم ثلائاد امداد وقد سبق 
مكان الثلاثة امداد خوائيم ثلاث صنادل والله اعلم ٠‏ ويقالانم نازل مد 
رونب فإ خصرها وضيق على دكا وافسد اقظارها ازسئل فلك روميت قائذا 
من قواده فححشد تن كان بنبلاد من الروم والجبوش وامزة بالوصول الى بنلاد 
افريقية والنزول على قرطاجنة. فلم يكن فبها نس يقاوتهم فارسلوا الى مللهم 
يعإونم بما حل ببلادهم هن اهل روميت و يسالوتملاسراع لاغائتهم فعجب 
من ذلك ملك قرطاجنة. وقسال اردثقطع شلك الدواميس من الدينا 
واظن الم السماء اراد غير ذلك ثسم رجع الى بلدة فزسا فزحف اليم قاثد 
صاحب رومية. فهزمم مرارا حق قتلم واستداصل صسكره ودخل قرط اجنم 


.فهدمها وخربها ٠‏ وخرب المسإون عند فت افريقيت بقيتها ٠‏ وكان بها قصر 


من أغرب ها يكون من البناء مغرط العظم والعلو اقبارة معقودة بعضها فوق 
بض طبقات كثيرة وهو مطل على البدر خصن عظيم يسيم الناس الطياطر 
شكل مهول ني الاستدارة نحو من خمسين قوسا قائما ني الهوى سعة كل قوس 
منها ازيد من ثلاثين شبرا وسبنكل قوس وءاخرساريت سعتها اربعة اشبار 
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6ن 
ونصف ويقوم على كل قوس من هذه الاقواس خمسة. اقواش قوس :في حلق 
قوش ضنعة. واحدة وبناوها من الجر الكدان وقد:صور في الدائرة وى 
الاقواس.انواع من الصور وضروب من التماثيل ا الثابية ني الصهر 
مق ,صفات الناس والسباع والحيوانات والراكب قد اتنقن م ذلك بابدج 
صبعت: وسائر البناء كلاءلى املس لا:شوع دليم يقال ان هذا البناء كان ملعبا 
ويجشيعا في فضل من السنة ٠ ٠‏ ومن غريب هباني قرطاجدة. الدواميس الفى 
عددها اربع وعشرون داموسا في سطر واحد طول كل داموس منها مائتر 
وثمانون خنطوة في عرض ست وعشرين في اعلاها اقباء. وبنين كل داموسين 
منها خرخات يصل منها الماغ اللى جميعها بهندسة. وحكمة. وكان الماغ الواصل 
من عين جقار الى بداحية: القيروان الى قرطاجدة: يفرغ ني هذه الدوايس 
على عدة قداطير لا ثعصى على وزن معتدل وكل القسي منها مبنية بالصخير 
فما كان منهاني نشز من لارض كان قصييرا وها كان ني بطو /لارصن واحاديرها 
كانطويلا فينباية العلو. وهذه القناة للذكوة من اغرب مان يلار وانقطع 
الماغ عن هذه الدواميس بلكس ر,القناة بوخزاب قرطاجنتم 515 حيدئذ لم يزل 
تالهدم فيها واستدراج الرخا. م الكثير منها الى لان + وزداها مف عور 
الوا اح زخبام ا 0 اربعون شيرا | في عرض سبع 
اشبار 0 خزانهها لا ينقطع واخراج الرخام كذلك ٠‏ قالوا ويوجد 
بها من اعمدة الرخام مايكرن 0 
معقودة على سواري 4 وعليها مثلبا ثحو أربع مراث قد احاطث بالدار 
والدار دائرة من اغريب ما يكون من البناء ولها ابواب كثيرة قد صورءلىكل 
بات منها صورة نوع من الجيوان وقد صوروا في الحبطان صور جميع ارباب 
الصبائع بايديهم #الإنهم وني هذه الدور من الرخام ما لو اجتمع ادل افريقية 
على لما درا ليه رقم + ون ها تون رقا ن بالاختين ليس 
فيهيا عجر سوى ال ارخام ورة إخام الواجد له يشهم رخام الثاني ٠ ٠‏ ويوجد فيها 
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عه ا مد 
جاظر اد سالا يمقلون من رخسام هذين القسرين 
لحسدم ادل قد. م الزسان وما فرغ غ الى لان'٠ ٠»‏ وهذين ا 
اضوع موس تو ما البك واجعة 
كثيرة وهي المعروفة. اليوم عند اهل ثونس ,بسكرة ٠‏ وكان بها قصرعظيم يعرف 
عسي اداه مين عي باجا ااي 
رات لكر مالظ سلس هك رايس البخا زتها مير زعلا نهم سغرا 
طعام وهي مشطبةر كالبل بياضا ولها ضياك ويكون دور الساريت منها :نحو 
الثلائين ث شبرا في علو مفرط وعليها سواري اخر محترصة. وقد بي القصر عليها 
وهي قبا معقودة بعسها فوق بعض باغرب صناعة واغرب بناء ٠‏ فكان هذا 
القصر حصنا عطيما وانما ددم على مهد قريب لانم تحصن في قوم من 
القطاع فكانوا يقطعون بتلك الجهبات ويلتجاون اليم فخخرج البييم اهل نونس 
فتتلوهم وهدموا تين * وبقربم موضع فوم اقباع ودهاليز ثح ث للارض يهاب 
الدخول البها وجئث الموتى فبها على حالها فاذا مسث ثلاشث لقدمها ٠‏ 
وداخل مديدم ا المراكب بشراعها وفبيسا مواجل كثيرة 
بعضها يسمى مواجل الحديد , واخرى مواجل الشياطين بسب انمتن يقرب 
منهسا يسمع فيها دويا والئاس يتنافسون في الدخول فيها. فين جسر على 
دخولها ليلا علم انم جريء. القلب ثابث الجنان وفي منظر عظيم هائل سن 
تكلم فبها بكامة. سمع لبها دويا عظيما يحكي نلك الكلية. وذلك لاحكام بنيانها 
وه ثمانية صشر صهريجا مقثرن بعصها ببعش في ارثفاع نحو المائق ذراع 
في عرض كثثير ولاظهر انها كانت منعازن للاء الجاري من العين الت من 
فواحبي زغوان الجلوب إلبها على راس الحنايا العادية. التى لا نظير لبا وهي 
من عجائب الدنيسا م 
الفسل الثاني 
ني ذكر القناة الى بقرطاجدم 

سال ابو عبد الله مد بن مد بن علي بن احمد بن مسعود العبدري في 
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لكي نف 
رخاتم من الغرب اجا وفبداها من بلده حاحة وكان ابتداء سفرةافي الخاس 
والعشرين من ذي القعدة عام ثفانية وثمانين وستمائة. الى ان قال ما نضم : 
واما الستاقية المجلوبة على زغوان فقد استاثر بها قضر السلطان وجنانم إلا رشعا 
يسيرا ثم سير بم الى ساقية. جامع الزيتونة. ورششف منها يي انابيب من 
رصاص و يستتقي منها الغرباغ وتتن ليس لم في داره ماع و بكثر علبها لازدحام ٠‏ 
والشاقية المذكورة هيمن جملة غرائب الدنيا وهي قديمة من عمل الروم 
«متجاوبة من جبال بجنوبي نونس على مسميرة يومين أو نحوهما في أوعار واوديت 
منقطعة. وجبال واكام كاذا في بوقاانق! كبن أوت هرون ربا 
فيم واذا انتتبوا اللى واد او واد بنوة قناطير بعضها فوق بعض حق يسوي 
مع جرى الساقة. صخر موث اثقن ما يكون من البناه واغر بم واوئقم 
حت ينسرب الناء ما في سئو معدل ٠‏ وانصلث هذة الساقيةة بهذا 
الاسلوب حت دارث من وراء ثونس الى الغرب وانتهث الى مديئة قرطاجنة 
وبينها وبين نونس نحو اثتىعهر ميلا كما نقدم ٠‏ ويذكر ان الروم اقانوا 
في 'ندبيرها والنظر في وضعها ار بعمائة. سن وهذا بعيد وخصوصا مع توذر 
سعتهم مالا ورجالا . واما ابوعبيد البكري فعكى أن عملها الى ان استوى 
فبها جري الماء ني اربعين سنة وهذا يسير مع الاعتناء التام ولادوات الكاملة 
والقوة الوافرة ٠‏ والماك الجاري داخل الحنايا يقوم #خمسة ارحاء او اكثر وعرص 
القناة جرى ماثها نحو ثمانية. اشبار وارثفاعها نعو القائة ونضف هذا كلم 
دار جرى الاء فقظ » وني وسط المدينم صهري عظيم حولم ثحو الف 
وسبعمائة. بللوحدة حنية. سرى ما ثهدم منها كان يقدم فبها الما اللجلوب 
اللذكور وبخخرج من الصهريي اللذكور الى القصر ٠‏ وني بعض ارجل ثلك 
القناطير كنتابة. في جر قبل أن ترجمتها هذا من عمل اهل سمرقدد ٠‏ وقد 
كأن بعص تلامراع وهو ااستتصر بالل احتاج الى اصلاح بعس هذة الحنايا مما 
دلي نونس ليوصل الماء اليها اذ كانت معطلة. قبلم فاقام في عملبا جمهدا 
باقسى ما يمكنم اعواما عديدة وما انكنه استبفاء اصلاحها على مااكانث غليه 
بل اقتنع 


0 
بل اقتشع بسديده كيف ما انكن ٠.‏ ولله درخائيه اإعوويليع اليا 
واديب الروساء ورئسللادباء وناج اليد واسام الغصسماء ابو الحسن حازم 
لانصاري للاندلسي ني مقصورثم التى مدح بها ابا عبد الله السسنصر امير 
ونس ويصف,جري الاء الذي الى . 5 ٌ امتخالييم 
مكان بم قسد ساح وسط تون وصاح بالناس ردوا ماع الندا 
وزاريارضا طالباءزرت ميل . لياتها اطراقدفينا نيميلا 
وروض الارض التى روضهسسا وجاد بالسقيا علييا وجدا 
وخر فيها ساجدا سوصسا “لله فوق سب من الحصنى 
وخسراب قرى قرطاجنة. اليوم قرى رفيعه. مفيدة عامرة واصناف ثمارها 
متاهية. ني الطيب لا يكاد يرى ما يفضلها وما احقها بقول ابن عقيف 
١‏ حارت عقول الناس في ابداعها . السكرها او شكرها تع ساود 
فيقول ارباب البطالتم تنفسبي ويقول ارباب الحقيقم تسجسد 
ويظهسسر من سياق الشريف الغرناطي ان .هذه الحنايا المذكورة. ابشكرها 
المستنصر وككن الناظم رحمم اللدرفلين ذلك يقولس نت 
وكنرت طاعكم مومن طياعةهم لكافر فيا مصى 
وبفسرطاجدة ملاح عليها قسر ورباط يعرف ببرج ابي سليمان » قسال 
جابغم عفا الل عنم وهي اليوم بلدة عظيمة. وتعرف يسليماناسماها الاندلس 
في نزولهم افريقبة ونجد بها ل حبا وعنبا وقضبا وزيثونا ونلا وحدائق لبا 
وفاكهة. واباب بها جامع معتبر في هرثبة. جوامع المدن ولو اقتضرث تونس 
على ثمار بلد سليمان لكفنها كثرة وطيبا ٠‏ وادلها يكرمون النزيل ٠.‏ وقد 
اجديعث مع ضابط احكامها الشرعية وهو تاجها وقاضيها ٠‏ والدرة الى وقع 
بعد الاختبار اخنيارها وثراضيها ٠‏ المنخب من سلالم ببى هاشم ٠‏ واللرجو ني 
الاحكام القاصوية لتنوير طلة. المظالم . الخنفض جنابا ٠‏ والرشفع انتسابا ٠‏ 
ابي الحسن علي ظالما ثبت لم ني ميدان الاحكام حوزة السبق باطلاعم ٠‏ 
وتركثت دراي اللشرة لنشوق الى لطيفك مسامرثم واجتياعم » وجو ني قرطاجدة 


يد عرسا 
جانب هن قرى قرطاجدة. هو اليم الانوس المعبر غنم باللرسى والنشبور في 
بدبع التزاهة وبها البتنائين العروفة. بالعبدلية ذاث غياض ورياض طبقث 
الخافقين بسموع صياتها . وفاخرت نستزهات البقاع بزاهر بقاعها . ولع 
بها امراغ نونس ولوعا بغي رقصور ٠‏ وشيدوا على رغوس بسانينها كالبل القصور 
وبها اإاء العذب اللذيذ يوق بع على الراويات لدور الاكابر تيتعنا م 
قال ابن الشباط وروي عن التق عبد الرحن بن زياد بن انعم قسال 
كنث وانا غلام مع عمي تمشي بآثار قرطاجنة ونحتبر بعجائيها فاذا بقبر مكتوب 
عليم بالجميريةة اننا عبسد اللا بن الاويسي زننول رنسول الله صالم + وني 
رواية بعضهم شعيب بعثبى الى اهل القرية ادعوم الى الله اسيتهم ضحى 
فتتاوني طلا حسيبهم الله-: وقسال استحاق بن ابي عبد امالك اللشوني لم 
يثبث .عددي دخول نبي لافريقيت وقد دخلبا حواري عيسى علهم السلام 0 
و بلد سليمان الذكورة هي ني شرف من جزيرة شريكث تنسب الى شريك 
العبسي احد عمالها ني قديم الزمان وهو والد قرة بن شرديك والي مصر من 
قبل الوليد بن عبد اللك:الذي يقول فيم الشاء رس 
عجبا ما عجبث مين اثانا حين امرث قرة ابن شريك 
وهسسذه الجزيرة"لم تزل معروفة. بالحصب والبركة. وهي كما قال التشريفت 
حيث وصفها ف كتايم طيبة مباركة ذات داراث متصلات و بركات وخيرات 
وثياة وغلاك:و بالجلة: ففيها لضب زائن على غيرها من الازضنين ٠٠‏ قلسال 
ابو اسححاق ابراخيم بن :القاسم الرقبق في كتابم ولم نل هذه الجزيرة من 
عنابد وصالم وذكر ان عبد الله بن ابراهيم بن لاغلب اراد ان يتحدث على 
الداس فظالم من جملتها أن يرضع عنهم طلب العشر و يسع على كل زوج 
ثمانيةء دانير اضتابوا او لم يصيبوا فاشعد ذلك على الناس وقندم حفص بن 
حميز ونعم قوم طبالجون من اخل الجزيرة وشيرها فاسساذنوا عليم وكان ابن 
الاغلمب المذكور من اجمل النائن فكلمم حفض: بن حمير وقسال لم - انق 
اله ايها لامر وارجم جمالك وتعبابك فان النار اماملك ‏ فلم يجبم الى شدي 
ميا 


ماي 
مها اراد زا تياف يميق بدن دعه فخرج حفص ابن خبير واصعايم 
فلا صازوا ببعس الطريق قال لهم حفص انا قد ايسنا من الخلوق ولم 


عي اران فلم :يفنس باب الدعاء حت فبى باب لاجابة: فنزلوا واسبغوا 
الوسبوء وصلى .بهم حفص ركعتين ودعو على ابن للاغلب أن ينعم الله مما 
أراد من اذاية السإبين ويكف عنهم جوزه قسال وبعد خمسة ايام خرجت 
لم قردة نحت اذنم فقتلدم ني اليوم السنابع بدعائهم ٠‏ قال وحكى الغولي 
غسلم قال كشفث عدم الثوب فوجدثم قد عاد اسود كانم زنجي بعد ذلك 
الجمال العظيم. ٠‏ وذكر إيضاعن فيل ابن ابي العتبر وكان واليا على الجزيرة 
قسال نقدم شإساني مرة فنزلوا ببعسن قصور الجزيزة التي على ساحل الجصر 
فادخاوا إلى مسحجد من مساجد القصر السبالى وادخلوا طنيورا الت يات 
وكلابا فوصل الى اسفاعيل بن. رباح من اهل الجزيرة وقبال الا ثرى ما فعل 
بادبهم فنظر الي اسساعبل وقال حقن الله دمنك قال فشهد فسل بعد 
ذلك زربا كغز وكان يقول والله لو سعيك ذلى للاسدت ما خرجث مني 
ممه دم لان دعرة الرجل الصالر قد سبقث'الي وسسات فسل بعد ذلك 
على فراشم ٠‏ وبجزيرة شر يك هذه اجتمع الروم عند دخول عبد الله بن سعد 
أبن ابي سرع الغرب وثبادروا منها الى مديدة. اقليبية وما حولها م ركبوا 
منهبسا الى جزيرة قوصزة وهى بين صقلية واف يقي وكانث اذ ذاك حامرة 
فاقاموا بها على ما يقال الى خلافة. غبد الملك بن مروان فاغزى عبد ايلك 
أين مروان عبد املك بن فطن تي الجحر فافسصر نما كان حساك امن القضور 
وقفل ظافرا » قسال التيجاني وكانث جزيرة شريك هذه محعوية غلى بلاد 
امسحس وه ا 7 والفي 
العجيج الشددة وكان بلدا كبيرا آحلا بم جامع وحماسات واسواق صادرة 
ونم كان قصرا-مد بن عيسى القائم على ببي الاغلت ٠.‏ وهذا المنزل لان 
و ب ا 
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ل الكس فى 

من الزخام الخموث المعكم الصدعة. نقلت في هذا الزمان القريب الى 
ثونس فاقيم عليها جامع قصبعها ٠‏ ويسبون الى مدينة باشق هذه صاحاء 
وفضلاء متهم ابو عبد السلام مفرج بن بياضم « وني ثاريم ابن شداد ذكر 
شدة ما انتهبى اليم حال افريقبة ايام استيلاء علي بن اسحاق المبورقي عليها 
. اخبرني ابو عبد الله بن عبد البر الهدوي وقد وصل الى دمشق ني 

سن اثنين وخمسمائة. قال فسالهم عن احوال افريقي فقال هلك العباد 
وخربث البلاد ثم قال وساخبرك ببعس ما لتستدل بم لى الحال - 4 نزل علي 
ابن أسحاق على منزل باشق هن الجزيرة وجوعلى بعض يوم من تونس سال 
أهلم ملانان فامتهم ودخل صسكره الى النزل المذكور فانتهبوا جميع ما فيم 
وسلبوا افله حت ثياييم الت نواريهم واسسدث ايدي العبيد وجفات لادراب 
الى البساء فاضطر اهلم الى الفرار قروا باجمعهم الى ثونس ونزلوا بين 
سوريها فدخل عليهم فصل اللشتاء هنالك فامككهم البرد سر 
هنهم بتونس فكاذوا اث و عشرالفا ٠‏ انتهىكلام ابن شداد علىما نقلم النججاني ٠‏ 
قسال وني مياومة. الفاضل البياسي ان الخبر وصلهم في جمادى الاخرق 
من سنت خمس وثمائين ان يحبنى بن اسحاق المبورق وابا زيد الفري 
دخلا الى جزيرة باشق بقوب من 'ثونس واستاضلا اهلها فائتقاوا الى ثونس 
ودخلوا حفاة عراة فمات متهم بالجوع والبرد ولانقطاع فصو اثني عشر الفاء 
قال التيهاني هكذا ذحر الفاضل ان ذلك من فعل بحبيئ بن اسحاق 
وشقدم انم من فعل علي اخيم فيمكن أن 'نكون قضية. واحدة وقع الغاط في 
نسبهها ويمكن أن نكون قضيئيين وهذا هو الظاهر فان سنت اثنتين وثمانين 
علىما ذكر ابن شداد انما كأن لامر فيها لعلي ابن اسحاق وول اخوة يعبى 
واللد اعلم ٠‏ وفن ناريخ الفاضل المذكور ان الاجاد وصلث من الاسكددري 
في سد ثمان وثمانين وان قاراقوش للارمني عاث في جزيرة ناشق وافسد 
فضيرها ونصمر صفاقس والمبدية ٠‏ انتبى من التججاني . ٠‏ وهذه للارض من منازل 
الرباحيين ببيدلاج وهم فرقة. من ببيعوف بن سليم ولم ننزل وفود للاعراب 


عند 


6ن 
عند وصبولها من اشرق تنزع من بين يديه من العربان الذين كانوا وصلوا 
قبلهم الى ان حصلت لهم هذه الارض وجورهذه الطائفة العروف بدلاج في 
فعلها وعيثها في البلاد وادلها اشب رمن أن نشير البهم او ندل بعبارة مختصرة او 
طائلة. عليهم ٠‏ وانصف الله من الجرجانيللاقطع فهو الذي تكن العرب من 
الدخول الى هذه البلاد وءن عكرة السبيء نشا بافريقيع ما نشا من الفساد 
فانهم كانوا قبل ذلك نازلين بصعيد مصرلا يحدثون انفسهم بالججواز الى 
هذه الارس الى ان ندبهم الجرجاني الى ذلك وافرج لهم عن طريقهم فا 
منهم اهل هذه البلاد بريتهم اتاجتاكايت في نفسم من افساد هذه البلاد - 
تعجل قضاءها ووجد الله ثغالى بما فعله جزاءها ٠‏ وياتي تفصيل ذلك وسبيم 
عند ذكر العز بن باديس'. وبحذاء جزيرة شريك في البر نحو الجدوب 
جبل زفوان وهو جبل منيف مشرف ويذخر انم يرى على صسيرة الايام 
الكثيرة والذي يعلوة يرى السعحاب دونم وكثيرا مسا يمطر صفحم ولا يمطر 
أعلاه ٠‏ وبزغوان قرى عديدة عاهلم كثيرة المياة والثمار والبسائين ٠‏ قيال 
ابن الشباط ذحكر بعض الورخين :انم كان بزغوان قوم من البربر علهيم 
عظيم هن عظمائهم فكانوا يغيرون دلى سرح امسلين ويرصدون غرثهم - 
وبين زغوان وسين القيروان يوم الى الليل - فوجم اليم موسى خمسمائة 
فارس علبهم رجل اسيم عبد اللك فقاتلهم فهزتهم الله وقتقل اصحاهيم 
وفتعها الله عز وجل على موسى فبلغ سبيهم صشرة >الافى راس وكان ذلك 
اول سي دخل القبروان في ولايد موسى ٠‏ شم وجم ابدم عبد الله الى بعص 
نواحبها فاثاه بمائة. الف راس ثم وجم ابنا لم يقال لم هروان فاثاه بيثليها 
كم لوجم بنفسم فاتى بيثلها فكان الخمس يويثذ ستين الفا . وكتب موسى 
الى عبد اللك بن مزوان يخبرة بذلك ويعلهم بان الخمس بلغ ثلائين الفا 
وما من الكائب فاستكثر ذلك عبد املك وظدم وهما هن الكائب فراجع 
موسى دانم ظن الوهم من الكائب واهرة ان يكتب لم بصحة النمس دون 
وهم فكتب الهم موسبى ‏ بلغني كتاب للامير ابقاه الله يعلني فيم انم استكثر 


لفكي ن 
ما جاء من الغدد الذي افاءة الله ثعالى وانم ظن ان ذلك وهم من الكائلب 
فقد كان ذلك وما كما طن للامير والمسن ايها للاجير ستون الفا بخبر وهم - 
فامتلا عبد الملك سرورأ > 
الفصسل الثالث من الباب الرابع 
في فر قرطاجن 

ولا غزا حسان بن النعمان قرطاجنة وكان بها خلق كثير وكانث دار 
اللك بافريقية. بعث الخبل اليهسا وكان الجترلم يخرق الى شونس وانها 
خرق بعد ذلك وعسلث دار الصناقه. فالتشقى الفريقان والتحمث الحروب 
بيهم وصيق عليهم حسان وقائلهم قثالا شديد! فاجمع رأبهم على الهروب 
وكانث لهم مراكب قد اعدوها للبروب فخرجوا من بباب يقال لم باب. 
الفنى وارتحلوا بامليهم فمهم سن ذهب الى جزيرة صقلبت وملهم سن ذهب 
إلى لانداس ٠‏ فإسسا انصرف حسان وعلم ادل بواديبا تحنصنوا بها فرجع 
الييم حسسان وحاصرهم حصارا شديدا دق دخلها بالسيف وقعليم قبلا 
ذريعا وارسل الى سن حولها فامرهم بيدمها وكسر القناة الت كان بانيهم المنه 
عليهسا ٠‏ ويقسال ان حسان لما غزاها في ايام هبد املك بن مروان وخريها 
وكسر قنناتها انم إمسا كان تخت الاسلام اذ ذاك بعيدا عنها والحالة. ان 
موقعها من قاوب النضارئ الموقع للاعظم لم يكن بهم غفلتد عن احياء موائها 
ورجرتهم لواساتها ونهما راجعوها يصاءفون في تلحضينها ويعسر فكها مر 
أخرى من ايديهم فعل بها ما فعل قطعا لآمالهم والالةم. ان وراءة فترحاث 
آخر ولا يليق دم تشبيث جتوده . وكانت 'تغلفنت منها قلع تسمى العلقة 
سكنها قوم من العرب يعرفون ببني زياد لما طلع عبد الوم بن علي الى 
توذس قبص على اميرهم “رز بن زياد ودرب عنقم ٠‏ قال جامعم عفا 
الله عد ولسا وقع الفنم العثماني واخرج الل مديدة. ثونس من الظليات الى 
النور بسيفتلاسلام النصورحسبما يآتي تفصيلم أن بشاء الله تعالى في الباب. 
السابع مستوفا حنست للامكان كان من راي اميزها والتصرنف في اوججط 


'تدبيرها 
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تدبيرها ان زا حصنا عظيما بقلاع حلق الواذي فاستعانوا بمجارة الجنايا 
اللذكورة واسسوا بم قلع يستعان بها على الذب عن بلإد الله عز وجل ولم 
يكن توشلهم مبدمها إل بالالغام لاحكام صنعها ٠‏ ومها تقلقم من خظ استاذنا 
مف قللانام ابي عبد الله مهد فثائت رحمم الله تعالى ل 
تمع من بقايا للعنايسا بابدع منظرتصبو اليم 
كافل صنع أرسدها البواقي : وقند مر القناء لها يديم 
كسطر بعض احرفة وثوف وبعض لاح مضروبا عليم 


البات الخاسن 
ني ذكر المحضرة التونسياة. وفيم ثلانتر فصول 
الغصلللاول ني فتهها 

قفسال ابو عبد الله مد بن علي المغروف بابن الشباط في كدئاب صالظ 
السسط وسبت. الرط ما نشم : قال البكري رحمم الله دور مديدت تونسن 
الوب ثرون الف ذاع اسه في القدم ترئبش ش ويقال لبكرها بكر رادس 

وكذلك تسبى درساها مرسى رادس ٠‏ و بشرق مديدم ترضل بغيرة كيل 
دورها اربع وعشرون ميلا في وسطها جزيرة تسمىشكلة. مقدار ميلين تبث 
الكلع وهسا عاثار قصر خرب والديناد في نفس جبل يعرق جل ابي عمر 
ويدور بالديظ خندق صغير وكان لها سابقا خمست ابواب وأا تي عصرنا 
هسذا ففيها ثمانية. ابواب بباب:القضبة. وهي مقر ملك الدينة في القديم 
ومجتمع جنده . ونقلت من خط استاذنا الب عبد اللد هد فتائم مف قالخضرة 
التونسية. رحمم الله ناقلا عن ابن الشباط بما ملختصم : والقصبة فوع 
اجنماع الاجناد وغيرهم وما كان هميقا مستعليا مستطيلا كالصومعة وقصبع. القريتر 
وسَفلها وقطالتةالمتواد - ولذلك سه بي موضمع املك من المدينة قصبة وتجمع 
على قطناب كرقبة ورقاب ٠‏ وكان بها قديمًا خمسة غثر حناما واما كلان فمآ 
ينيف على الاربعين ٠‏ وابوات دورها كلها بالزخا ام العيييب او الكذال عاد 


/ 


د ل هو 
هيا بناد ينو اميتد ٠‏ ورايث تي البشائر انم ثلقى من كبار القسيسين أن في 
تاريخ ليفيو احد الورخين الذين ارخوا بعد. رفع عيسى عليم السلام ذكر 
مدينة توس كلاها الله وانها كانت موجودة في اوائل الفتترة ٠‏ وذكر القسيس 
أيضا للميلى اسعدة الله انم وجد في بعضص التواريج القديمة على زمن نى 
الله سليمان عليم السلام أن مراكب قدمث من بيث المقدس لترشيش 
لاستعلاب خراجاث هذه البلاد وبها مناجر مها ما جلبيه في ذلك الوقث 
أسنان الغبل ويليور الطاووس وان اثيانهم كان اذ ذاك من ثرشيش ٠‏ 
وقد شاع في السماع أن 'ترشيش من أسماء ثونس ٠‏ وذكر أيضا أن ثرسيس 
يسيئين مبملتين بينهما يا مثناة تعتيتر هو اسم الذ يكان اسس اثونس وهو 
ترسيس ابن خوان ابن يافث ٠‏ واستدل ايضا على قدمها بانم لما جبزثك 
العمارة العرية من صاحب رومية المدائن لخرب قرطاجدة. وكان القدم 
عليها ماركوس اثيليوس راغلوس استولى على مديدة. ثوفس قبل قرطاجدة. وكان 
ذلك في سسدت سث عشرة وثلائمائت وثلائة الانف من تاربع العالم ٠‏ 
وقسسال الشيئ ابو عبد الله ميحد بن القاسي الف ابي العباس أحمد ابن 
الولي الصالم ابي عبد الله جد الرجاني النتالي شهر الشماع ما نصم : 
تونس مديدتد اسلاميت. احدثث صام ثمانين من الفجرة ٠‏ وذكر البكري ان 
حسان بن النعمان افدتعها وذكر غيرة ان زهير بن قيس هو الذي افداهها ٠‏ 
قسال ابوالعكم ني سياق كلامم عن البلاذري : ولاية. عبد املك ابن مروان 
واستعمالم اخاة عبد العزيز على مصر وان عبد العزيز ولى افريقية. زهبر بن 
قيس البلوي ففس ثونس ولعل فتعها كان مرين فححصل الجمع بين الروايثين 
ونص البكري في سياقهبا ان حسان بن التعمان افد مديدة تونس وانم 
قائل التصارى بفحصها فسشالم الروم ان لا يدخل عليهم وان يتمع الخراج 
علييم ويقوموا لم بما يحدلم واصحابم فاجابهم الى ذلك وكانث لهم سفن 
معدة من ناحية. الباب الذي يقال لم باب النساء فاحتملوا فيها اموالهم 
واهليهم ليلا وإيوا المدينة فخلا حسان فرق .وخرب مها ويتى فيها 


سجدا 
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مسجدا وابقى بها طائقة. من اإومنين ٠‏ واضارث الروم من الجر على سن 
كان بغي بها من اللسلين ونزلوا من المراكمب وقتلوا سن فيها وستبوهم ولم يكن 
لإسليين حصن يلعجاون اليم واثما كانوا معسكرين فبلغ ذلك حسانا فرحل 
الى تونس وارسل اربعين رجلا من اشراف العرب الى عبد الملك بن مروان 
وكتب اليم بما ذال السلين فلا بلغ ذلك عبد الملك بن مروان عظم دليت 
وكان معم من النابعين الجر الغغير وسحابيان وهسا انس بن مالك وزيد 
أبن ثابث رضي الل عنهها فقالا لإسلين صن رابط يوما برأدس فلم 
الجن وقالا لعبد املك ادرك هذة البلاد وانصضر اهلها ليامنوا من العذو 
وتكون لك ثوابها واجرها قانها من البلاد القدسة المرحوم اهلها حون 
لعمودة يريدون القبروان . وذكر ابواسعاق ابراهيم بن القاسم الرقيق ني 
تاريخم ان علاء الشرق وفقهاءة كتبوا الى اهل افريقية. - تسن رابط عدا 
برادس يوما واحدا ححجنا عدم ججة. ‏ كذا ذكرة التجواني في رحلتم من ثونس 
حاجا سن سث وسبعماثة. ٠‏ وفبها ايضا عند قولم انس بن مالك وزيد بن 

ثابث قال هذا مما زاده ابو عبيد ولم يذكرة الرقيق قال وهوكلام غير صحي 
فان زيد بن ثابث ثوني في ايام مروان بن العكم وهو الذي صلى عليم لا 
خلائى في ذلك بين اللؤرخين على الجملة. وان اختلفوا في تعينين السئته لم 
يكن الوليد اذ ذاك خليفته علىقول الرقيق ولا عبد املك على قول ابيعبيد 
بل لعل الوليد اذ ذاك لم يكن وليدا فانها نص الرواي بذلك ان صعحث 
عن انس فقط فان وفائم تاخرت الى عاخر ولاية الوليد ٠‏ قسال النيجاني 
وإنا اقجب بمن :التي يد على الشاع امم وقزة تضفلب للعار بس والوفنات: 
كيف يتعرض لال هذا الخبرمع ظهور وهدم ووجيم + وروي أن بر راد 
خرق بم الخضر عليم السلام السفيئة وان املك الذي كان ياخذ كل 
سفيئة فصبا الجلددى ملك قرطاجئة فرق الخصر ليم السلام السفين 
برادس وقتل الغلام بطنبذ ويقال انها الحمدية . قال التججاني في رحلهم 
كان هذا مخالفا لما ذكر المورخون من انللانبياء علبهم السلام لم يدخل احد 


ا نف 
مدم ازْض, لغرب ولكن اخرج الحافظ ابو ند بن عدي من حديث .ابن 
عباس عن النبي ضلى الله عليم وسلم ٠‏ فليا بلغا جنمع ينبم » قال افريقية + 
قال عبد الحق فيلاحكام بعد ذكرة لهذا الحنديث يرويم مهد بن ابان بن 
عاج وكان من رووس المرجثة يتكلم فيم من اجل ذلك وفع ذلك فيكدب 
حديئم . قال لامام انو المسن بن القطان وني سند هذا الحديك ايسا 
حمن لم :ينبم عليم عبد الحق يححيئ بن عبد الحميد الحماني وهو رواية. عن 
هد بن ابان اكثرهم يضعفم وكان احيد بن حنبل يرمزم بالكذب وم يوثقد 
ل ابن معين .. قال ابن القظان وخرج عبد الى هذا الحسديث موقوفا على 
ابن عباس وهو في كاب ابىاخمد ابن عدني الذي تقل فبد الحق مم 
مرفوعا الى الي ضلى اللا عليم وسلم ٠'‏ انتهيئ كلام ابن القطان هكذا ذكرة 
التججانى قال ونعن انما وجدثا هذا الحديث فيما وقنفدا عليم من نس 
بلاحكام مرفوعا الى النني صلى الله ليم وينلم.لا موقوفا على ابن عباس فنقد 
ابن القطان:هذا ساقط عند .. قنال النججاني وقول:سن :قال ان السفيدة انها 
خرقث بجر رادس وان الجدار اقيم بالعمدية هو قول يغخالفد اكثر 
الفسرين فعن بعصضهم ان القرية الى اسعظعم اهلها برقت وعن يبعضهم ل 
الجزيرة الحضراء بالاندلس وقسالبعسهم انطاكيت وءن بمسهم لايلة. وافل 
الايلة مغروفون بالجدل ويروى انهم اثوا الى عمر بن الخطاب رضي اللاتعالى 
عنم فرغبوا البعد ان ينبت لهم في الضف قولم ستبحانم وتعسال ١‏ قابوا 
ان يضبيقوهما » بالناء اللثئاة به وامسام رادس على قزيب منها الوادي العرو 
بوادي مليان وعلهم القنطرة الشهيرة ضخمافة وارشفاعا والتونسيون يذكرون 
انها بنبث من مال رجل من الغرباء كان يتكفف الناسفيتصدقون علهم ولا 
يعلمون #حالم وسعة مالم الى أن ثوني فوجد لم مال ممدود فامر للامير ابو 
زكرياء ان يصرف بي بناثها . وقبلتها العين السخير المعروفتم ني القديم 
بالحمة. وتعرف اليون بحام للانف وماوجنا مفرط السخسانت. وهئ موصوفت. 
بابراء ذوي العامات يطلبون الجلوس على مائها للدداوي , قسال البكري 
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ع سس 
في السالك وهذه الحمة. جليلة. تي النفع تجرية . قال التههاني وكانث 
قبل هذا «جورة عن الناس ببناء حدق بها م ابحمث بعد للناس والبناء 
الحدق بها باق الى لان وععلهسا منعبى للارس العروفة بمرناق سبيت 
باسم بعض سن مللبا من النصارى بعد افتتاح السلين لارض افريقيم 
وكان مكلم لها بغديعة. ثيث لم على حسان بن التعيان رضي اللاعنم ٠‏ 
وذلك ان مرناق هذا كان صاب قرطاجنة فلا ذخل السلون الى ارض 
افريقية. وافدعر حسان رصي الله ثعالى عنم مدينة. ثونس نهص لنتال 
مرناق فكان يغد وكل يسم اليم ثم يروج الى نونس وكانوا اذا غدوا لقتال 
قابلتهم الشيس فآذئهم في اعبنهم فكتبوا بذلك الى عثمان رضي الله عنم 
فادرهم بقنالهم بعد الزوال ٠‏ فاق الروم بها وكانث لهم سفن يباب النساء 
فحملوا فبها نساءهم واولادهم ليلا واسايوا المدينة ولم يبق بها لِك اللك 
السمى بدرناق واهلم وولده ٠‏ فكتب الى حسان هل لك ان ثعاهدثي 
قي اهلي وولدي واشترط لنفسي ما شتقم من النازل واسلم لك المدينة. ٠‏ 
ولا علم لمسلين بفرار بن فر منها ٠‏ فاجايم حسان الى ذلك فاشترط هذه 
للارض السماة بم لان وهي اذ ذاك قرى كثيرة قم فت المدينة. فلم 
«جدرا فيها غيرة فوق لم حسان بنهده واقام مرناق مالكا لببذه الارض + 
وكان من امر عبد الك انم عندما سسع الحديث من الصحابينين كدب 
الى اخيم عبد العزيز ببصر ان يرجم الى معسكر ثونس اللى قبطي باهلهم 
وولدهم وان يجملهم من حصر و يحسن عونهم حتى يصلوا الى ونس وكتب 
إلى حسان بن النعمان يامرة ان يبني لهم دار الصناءة. نحكون قرة وعدة 
لإسلين الى آخر الدهر وان يصنع بها اللراكب و يغور متها على سواحل الروم 
فيشتفل الروم صن القبروان امعان للسللين وتتصينا للشائهم ٠‏ فرحل القبط الى 
حسان وهو هقيم ستونس فاجرى الججر من مرسى رادس الى دار الصدامة. 
وجعل فيها المراكب الكثيرة وامر القبط بعمارثها . وقد نقدم ان عبيد الله بن 
الجيعاب بنى بها دار الصناءة. فاعل تن روى ذلك يريد ان عبهد الله 
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جددها وزادها تحصينا . ويحكى ان عبد اللك ماث بدسشق آخر سسا 
سث وثمانين فتولى بعدة ابئم الوليد ابن عبد املك ٠‏ ثم ان الروم اغاروا 
٠ 00 0‏ فكتب حسان الى 
الوليد يعرفم بذلك وان غلهاء اللشرقكتبوا الى اهل المغرب تن رابط عنا يوما 
برادس حجنا عنم جلت وعظم قدر رادس عند العلاء وازدادث مكانتها 
عندهم ٠‏ ولسا ورد الخبر على الوليد بعث الى عمم عبد العزيز وهو وال دإى 
مصر وافريقبة انى يوجم الى قبطي والف قبظية ويحملهم الى بلاد 
أفريقية وامرة ان بخرق الجحر الى نونس ٠‏ وبل أن الذي خرى الأكر الى 
ثونس هو موشى بن نصير وانم لنا أمر بدار الصناة وخرق الجر لنونس 
عظم ذلك دلى الناس وقالوا هذا لا نطيقم فقام اليم رجل من مسي 
البربر مين حسن اسلامم فقال ‏ ايها “لامير قد انث علي مائة. ومشرون 
سنت وابي حدثني ان صباحب قرطاجبة. لبا اراد بناء الحنايا اثاة الناس 
فعظموا طليم ذلك فقال لم رجل اذا وضعث يدث فبها بلغث ارك 
مها فان اللو باذن الله لا يعجزهم شو لعزهم فوصمع يده فيها فبناها 
وليس ما ثريد باشد مها فضع يدكث ايها للامير فان الله سيعيدك على ما 
نويت - .٠‏ فسر بلك مؤسئ ووضع إنده فبنىدارالصباءة. فصارث ميناء 
لإراكب اذا هبث للانواء والرياج ٠‏ ثم امر بصناعة مائت مركب ٠‏ قال 
البكري ثم عزل عبد العزيز بن مروان حسنان بن النعسان عن افرئقية 
وامرة بالقندوم عليم ويقال ان الوليد اراد رده ا'لى عملم فاضنع من ذلك 
وحلف أن لا يعود ٠‏ وكتب الوليد الى عمم عبد العزير يامره إن يوجم الى 
أفريقيت موسى بن نصير ٠‏ وكان ذلك ني سد ثمان وثمانين فوجد اكثر 
مدائتهم خالية. لاختلئى امر البربر عليها فكان يتقل العجم من للاقاصي الى 
للاداني وخرج غازيا ابلى جهة. طاكة. فوجد البربرقد هربوا الى لغرب من 
العرب فتبعهم وقتلهم قتلا ذريعا وسباهم سبيا كثيرا حتى بلغ السوسللادنى لا 
يدافعم احد ٠‏ فا راى البربرما نزل بهم منم استاصوا الي وادوا الطاع 
فقبل 


# دإ|سيى وي 
فقبل ذلك منهم وولى عليهم واليا استعملم عليهم نسم استعيل على طخجير 
و بلادها طارق بن زياد مولاة وثركم بها في سبعة عشر الف فارس من العرب 
والبربر منهم اثناعشر الف بربري والباقون عرب وهذه العدة هي الت كان 
جعلها علهم حسان بن النعمان وكانوا قد دخلوا فيلاسلام ٠‏ فتركهم موَسَئ بها 
وانصرى بسكر خاصت وكان في خلق عظيم وامر اعيان العرب الذين تركهم 
عند طارق بن زياد ان يعإوا البربر القرءان ويفقهوهم ني الدين ٠‏ ثم رجع 
الى افريقية فير بطريقم بقلعة جانت فقصصن مدم صاحبها فراى موسى 
ابن نصير ان ليس هنده قدر ما يكفيم من الرجال فلا نزل القيزوان دما 
بشر بن أرطاث فعقد لم وقدمم على اعنة. الخبل وسيره :الى صاحب قلعت 
جانة واللد اعلم ٠‏ النتهى من ابن الشباط ب 


الفصل الثاني من الباب الخاس في بسجدها 
جامع الزيعونة وبعض أيمثم ومدرسيم 
جسامع الزيبونة. مسجد اذا بدا لك تبلج نورة اللامع ٠‏ ايقدث انم الجاع 
الغرد والغرد الجامع ٠‏ رو العبادة ومعبد الرياضة ٠‏ بستان علوم زهر دوحائها 
النم وثدارها لافاضة ٠‏ بحر بركات شحنث فللبا ببضاتع لاسرار ٠‏ وطور 
عنايآات يقتبس من جانبها ثور المدد بالعشي ولابكار . ما سرح ناطر الموين 
في اثنائه . إلا امتلا علا من بادراث ثناثة ٠‏ يحكي بجماله اجمل عروش ٠‏ 
صيغ لبا من معاذن الطروس قلائد حلق الدروس ٠‏ تحسب مدرشيها 
أسود فياض ٠‏ ودواثر تلامذئهم حياضا في رياض ٠‏ تجد النفوس فيم لانقياد 
الطسامة. ٠‏ خير مطواءة , لا عيب فيم غير انم غدا بين اقرانم بمرئبم 
الصدر ٠‏ واخخص بان يشرح لوارديه الصدر ٠‏ فما ضاق صدر مهموم ودخله 
انفرج . وانفتحث لم بلطيف عنايئم ابواب الفرج ٠‏ به اماكن اشتهرث 
برجاء قبول الدعا ٠‏ فطوبى إن اخاص ودعا »ه فمن المتواثر بين لافاضصل 
ان انث الميزاب الملاصق لاصومىي مكان يستجاب فيم الدعاء حدثي 


١ 0 


سان 
كثيز من النسلاء ان النبي ل ل 00 يرى هنالك فاكم 
بها نزية عظم شرفها ٠‏ وروة. علث بايدي البركات شرفها » وبنها الركن 
اغريي عد الصف طاول تائرالشقل بين الفنصلاء ان السيد الفصر عي 
السلام بلازيم ويعرنى عند الفاس بركن النضر عليم السلام ٠‏ وكثيرا ما 
كنث اتنى روياة لاستمد هن عنايدم حق جلسث عشي وثلوث لاميا 
تك اال ل ل ا 0 
اليك رسول الله بلغث عامالي والقيث يا سولي ببابك احمالي 

ونستوني ذكرها ان شاء الله تعالى في 'ثرجددم ٠‏ فبينما انا جالس اذا برجل 
متقشف الال عليم اطمار بيض ولحيتم حمراء امتزجث شيبا قصد الركن 
الذكور ووقف على قدميم حصت طويلة. ينظر الى كالتعرف وانسى الله 
عن تبي انم لسر ملي السلم م الدفث ورج عن حيث أقى فبعد 
انفصالم اننبهث كمن كان نائما ٠‏ وبقبث من ففلق هائما ٠‏ وأكنني ايثنث 

أن سوع اعمالي . صيرت افعالي كالافعى لي ٠‏ واصجحث ثقل احسالي 
بهار البعد احمى لي ٠‏ واتباع ما كان اهوى لي خرك اهوالي ٠‏ واوجب 
بي ن/لافاصل اهمالي. فليث وابل الدمع كان اهمىلي + ونقل ابن الشباط 
تعن ماين رسي الا سد تلوب العياة في الخضر عليم 
الببلام دل هو نبي ام:ولي واحتي تن قال بنبوعاثم بكونم اعلم من موسى أذ 
ييبعد ان يكون الولي اعلم من النبي وبقولم تعالى « وما فعلقم عن امري » 
لانم اذا لم يفعلم عن امرة فهو وحي وهذة هي النبوءة واجبيب بانم ليس 
في الآيت تعيبين تن بلغم ذلك عن الله تعالى فيجتمل أن يكون ني غيرة 
آهره بذلك . قال النووي حكى الماوردي فيم قولا ثالثا انم ملك قال 
أبوعمرو والقائلون بنبوعاثم اختلفوا في كونم مرسلا ثم قال فانقلث يسعف 
القول بنبوءثم لحديث لا نيء بعدي قلث العنى انم لا نبوعة مسهاة 
بعدي ولا يلزم في عيسى عليم السلام حنين ينزل فانم بعده ايعنا . قسال 
النووي واما حيائم فقال ابن الصا ملاح جمهور العلياه والصالحين على انم 
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ا سد 
5 وحكاياث اجتمامهم بم في مواضع الخبر واخذهم عدم وسوالهم اناه 
وجوابم لهم لا تحصىكثرة وبعض العمدثين انكر حكايائم ٠‏ قسال التعبي 
وقبل انم لا يموث إل في #اخر الزمان حين يرفع القرءان ٠‏ قساللابي 
حيائم الطويلة. جائزة وفبها حكايات لا ثعصىكثرة فمهها حديث ام سليه 
من دخولم عليها وقولم صلى الله عليم وسلم لها ه ذلك الخضر» ٠‏ وما ذكر 
في الحديث ان زوجتيسم احداهسا بيضاء ولاخرى سوداء وانهيا اليل 
والنهار قال سمعث ابن درفة. يقول اخبرني سن اثق بم انم راى تن 
رءاة قال فقلث لخبري سل تسن اخبرك انم رءاة ان يسالم هل لم زوجة 
فقال سالئم فذكر لي انم سالم فقال لي زوجتان سوداء وسيضاء ولم 
يذكر اللبل والغبار ٠‏ وذكر ابن عرفة ايسا ان الشيع الفقيم الصالح ابا 
الحسن المننصر رحمم الله ونفع بم كان يقول يحضر كل يوم في القصورة 
الشرقبة ني اول قراءة السبع فاذا كثر الناس قام ٠‏ وحكى ابن عرفت ايسا 
ان رجلا كان يبيع التمر باسفل شرت الجامع رطلن بدرهم قوقف علهم 
انسان فسالم كيف ثبيع فاخبرة فسالم ان يزيد نصف رطل فابى فاكثر 
مراجعدم في ذلك فقال صاحب الثمر انصرف او اخبر الناس بانك الختصمر 
فانصرنى وثركم ٠‏ وكان ابن عرفنة يقول يححتمل ان الرجل من اهل الخخير 
فاخذ يداعيم ٠‏ وقسية ابن العكت مشهورة بتونس وهي أن صبيا صغيرا 
ملتوي الرجلين ظهبرهما بإبيلارض لعب مع الصبيان بالجامع ثم جلس 
يبكي ني جب من الصحن فاثاه رجل فسالم ما يبكيك فشكى لم بال 
رجليم وان الصبيان استطالوا عليم فتقال لم ارنيهمسا فاراة فمسم طبهسا 
فبري وقام من حينم يلعب ٠‏ قسال ابن عرفت ولا قدم للامير ابو الحسن 
ملك الغرب عام ثمانبة واربعين ‏ ولم يذكر المائين كم هي - وملك ثونس 
وكان أبن عبد السلام وغيرة من التونسيين وشيوخ لغرب الذين قدموا معم 
يعنماون لم اليعاد بالقسبة. فيلس كل واحمد منهم يوبا اشفق أن ذكرك 
قص ابن العكم بمجلسم ذلك فامرني ان عاثهم بالصبي وخصني بالامر 


ع حاخا م 
بِذلك لاني كنث.اصغر اهل الجلسن فخخرجث واثيث:بم من الربض 
كسالم فاخبرة.فاحسن اليد وضرفم . وقال ابو عبد الله مهد الشطيبئ في 
كنايم مختصر الجسان في اخبار الزمان ها تضم : واها الخضر علي السلام 
فكان والدة من اللوك واسم الخضر يامن واسم والده هلكان بن بالسغ بن 
عابر : وقتال جبهور العلياء اسم والد الحصر عافيا بن سماجيز بن اربا بن 
علقم ابن عيص بن إسحاق وكان عامل هلك على الفرس وام الخضر عليم 
السلام اسمها ولهةم بنث فارس هن ملوك فارس وكان مسيرة ما بين الفرس 
وفارس ست اشبر فليا سمع بها ملك الفرس خطبها من والدها فاعطاها لم ٠‏ 
قم ان املك شغف ببعس جواريم دنه فادركها ما يدرك الناس من اليرة 
فهربث هي وحاضدتها وجي حبلى بالخضرفرسعهم بالطريق والقعم في 
مغارة واستودهم الله الذي لا تصيع لديه الودائع وانصرفث وتركث اربع 
حجار من الياقوك ٠‏ فلامتها حاصدتها فقالت والله ما صاع في كفالة. ربي 
نشون وما انضرفث عدم حت الخضرثك المغارة وما حولها بالخحصب ٠‏ وكان 
بالقرب من الغارة راع فراى الخصرة فاتى بغدمم اليها فوجد الصبي وشاة 
ترضعه فحملم واليواقبث وتبناه ورباه فنشا في اسرع وقث فادخل اللكتب 
فلم يسبقم احد في اثعلم الخط الحسمن ٠‏ تسم ان اباه اراد ان يكب صف 
ابراهيم علي السلام فاطق الث من الخطاطين فججاء المفضر عليم السلام 
قي جملتهم ومعم الشين الري الذي ثبناد ٠‏ شنم ان الللك لم ير في الكناب 
أحسن مدم وجها فال للشبع ان هذا الولد لا يشببك في شي فاصدقني 
فيم فليس هو ابنك فقال لم ايها املك ان امنتبى صدقتك فامدم فاعهم 
القصة. وانم وجد عندة اليواقبث فعرنى اليواقبث وقسال والله انم ولدي 
وكانَ اللك قد كبن شيم فاضلى اليواقيث للشيخ الراي واصطى الممكلة. لولده 
الخصر. فإبا فلك الله للارس كلها لذي القرنّين صار لم وزيرا فليا دخاوا 
أرض الظلة لطلب عين الحياة الت باكنافى الظلة وجده الخضر فشرب 
هنم فهو حي الى خزوج الدجال وهو الرجل الذي يقتلة. الدجال ثم بحبهم 
الله 


لك تن 
الله ليش بم سن سبقث لم الشقارة وليس على وجم لارض هن ولي إل 
ولم معرقة بالخصر فبو رئبسللاولياك ومقاملانقياء . وقد عزى اهل بيت 
النيىلى الله عليم وسلم عند موثم فسمعوا صوثم ولم يروا شخصم وذلك لما 
غسل رسول الله ملى الله عليم وسلم بعد موثم وكفن سمعوا قائلا يقول من 
زاوية. الث السلام عليكم يا اهل البيث أن ني الله خلفا من كل هالك 
وعوضا م نكل ثالف وعزائة هن كل مصيبة. فعليكم بالصبر فاصبروا واحتسيوات 
ثم دمى لهم وانقطع الصوث فعرنف صوث الخضر علي وعمر رضي الله عن 
جديعهم وكانا قد لقباة وعليهما دعاء وذكر لهمافيم ثوابا عظيما فسمياة ذغاءع 
الحضر وجو من قالم دبر كل صلاة حففرة ورحمة. وهوه يا تتن لا يشغلم سمع 
عن سمع ( وني رواية شان عن شان ) ولا نغاطم السائل ولا ينبرمم الحا 
الاحين اذقني برد عفوك وحلارة مغفرتك » ذكزة ابن ابي الدنيا في كناب 
الهواتف وانم والياس يلتقيان كل عام في الكعبة ويقولان عند افتراقهمات 
يسم الله ما شاء الله لا يرف السوع إل الله يسم الله ما شاء الله كل تعيير 
فسن الله ما ثشاء الله ثوكات على الله حسبنا ونغم الوكبل ٠‏ .وامنننا الباس 
عليم السلام فهو يونس بن مت .وكنيدم ذو:النون وسبمب حيائم ان الله تعالى 
لاكشق الذاب عن قومم متشعهم اللى حين فيوحي اخب ربب رسول إلله 
صلى الله عليم وسلم وانما الخلاى ني حياة قودم وهواللشبور ٠‏ قال انس 
غزون مع رسول الله صنل الل.طليم وم حت اذا كنا ب الناقة. واذا بضبوت 
يقول ‏ اللهم اجعلني من امتد هد صلى الله عليم.وسلم المرحومة. الغفور لها 
الوب دليها الستجهاب لها فقال رسؤل ادص الله عليم:وسنلم انظروا هذا 
الصوث فدخلت الجبل واذ! برجل:ابيض الراس واللحبيت. عليم ثباب بيس 
طويل جذا فلنا ركئاني قثال.لئ'انث صاحب رسول الله صلى' اله هليم 
وسلم قلث نعم:قال'لي ارجع وقل لم اخرك الياس يريد لقناءك فاعيك 
الني صلى 'الله عليم وسلم وداخرت فتعدثا طويلا شم نزل عليهما شي من 
السماء شبم'الصفرة فدعيت فاكلث معهما فاذا فيها كماة ورمان وثرس فليا 


ل د 
الث قمث وثافنيت وجاءث سعابة فرفعهم وانما انظر وهى هوي بم 
قبل الام فسالت البيع صلى الله عليم وسلم عن ذلك الطعام فقالباني 
نويل لالبائن ليل السيلام كل إزيعين يومافيو ياخذ بيه سا فكاء 
ويتناول في كل حول ماء زمزم وقد رايتم على زمزم » وبسن التواثر ايضا 
أن بالركن الذي يقابلم من ناحية. النشرق كثيرا ما يرى سيدي عبد 
القادر الجيلي وكثيرا ما شفرد لافاضل فيد باحياء الليل فيرون من الاسرار 
ما ينثير العقل ٠.‏ قنال جادعم مقا الله عدم ولقد اخبرني الشيخ حمردة 
العامري ثائب الجاع الذكور الان عن اماكن الاجابة. بالبيث المبارك 
جامع الزينونتم فقسال ان ابا الفصل القصاز رحمم الله تعالى كان أخبرة 
انارت بخط بعض الفسلاة ان بالجامع المذكور احد عشر موضعا يستجاب 
مندها الدماة ننها الخلرة الوحت الميزاب المحاذيت للصومعة. ٠‏ ومنها ركن 
المضر طليم السلام ٠‏ ويهها الركن الذي يقابلم من جهة اشرق وينسب 
للاسعاذ سيدي عبد القادر الجبلي , ومنها الدعائ بين حافق الحراب ٠‏ 
ونهننا الدعاة صد سازنة. الرمر الجمراء الى نقابل الختمة. . وبنها الدما 
بالحل الذي يروى بم الخاري وهو المعروف بباب الشفاء ومنها سارية 
زرقاغ يغلب ببياسها على زرقتها من جه الباب الشرقي وندسب للأستاذ 
سيدي محرز وكان شونا ابو عبد الله د فماثة اذا دخل السجد لا 
يجلس إلا عنذها ٠‏ ومنبسا في السكبة. لاولى ثحت نغلم النعاس الى في 
السقف من جهة المنبر» ومنهسا رخامة. عند باب الببورثحت البرطال بها 
صورة قربة ٠‏ وها محل في المججدبة. التى فشي للغرب عمل معلوم لذلك . 
ومهبا خلرة السسيد الخصر بالصوبعة. عد وان كآن بم بالزت السابق اعبان 
قسلاة من الدرسين فانم اليوم على اسعاى ما كانث الدروس (نحو مد 
أو سبع أسعائنى من مدد هذا تلامير الاسعد والجاكم الارشد هه وعببيد الله 
أبن الححاب هو الذي اسسم وبناه سنت اربع عشرة ومائتم ٠‏ وميا أثفق 
فيم انم مفرد جامع وثارجهم « جامع » + وقال شهذنا ابو العباس اجيد 
دا 


اسان 
برناز في شبيم ها نمسم : وي فوطي أن ليه عند الوهاب الشعراني 
رحمم الله تعاى قال في بعضكتبم وجامع الزيتونة. ببلاد الغرب مما ياعق 
بساحن الدامية ولكر ا تن ا ري سك اليم 
رحمم الله تعالى انم حدثهم أن نوها ليم السلام لما كان في السفينا. على 
الطوفان وقغث بم يوما وسط الجحر فاوحى الله اليم ان ثلك بقع يقال لها 
جامع الزيتونة. فليا دخلها الصحابة وجدوا الرهبان ف صومعتها لان صوبع 
الجامع قديمة. كانث للرهبان ٠‏ نسم ان حمودة باشا ابن هراد باي زاد في 
طولها البداءة الذي بالج رلاحرش ولاقواس التى فوقم كل ذلك حادث بعد 
البداء للاول ٠‏ وكان قبل الصوب م عدل ممصن بالحجارة والشوك فسال 
الصمحابة أولنك الرهسبان عن سبب ذلك فقالوا لهم انا كل ليله نرى نورا 
من ذلك المحل ساطعا لعنان السماء فوضعنا ذلك صونا لم من الكلاب ان 
يقذروا ني ذلك الل واثفق ان كان ذلك الحل هو الحراب * ومن 
غريب ما اثفق في هذا الجامع انم لم بقع فيم الجمع بين صلائين ذكر 
ذلك ابن الشباط في حاشيتم على مسلم ناقلا ذلك عن تلابي عند قولم كان 
يجمع بين الصلائين ما نصم : الجمع على المشهور من ان الجمع جائز فبل 
فعلم ارجس من ثركم وهو قول اللخمي ولاحكثر ان ثركم ارج وهو ظاهر 
الاين رشد لانم علل قول مالك ارجو لمن صلى ني بسيدم لطر او اذى 
بطريقم انم في سعت فان فصل الوقث اكد من الجماءة. . ومسا نقل عن 
الاكثر من أن الجمع ارج هو مالم بجر العف بتركم في موسع كما اثفق 
بالجامع لامظم بتونس فانم لم يسمع انم جمع بم قط ٠‏ وقيل ني عل ذلك 
انم لابد فيم من الاذان للاعلام بدخول الوقث ٠‏ ومن كله لاذان - حي 
لى الصلاة ‏ ولا صلاة كان ذلك كذبا .. والسواب ني التعليل انم لعدم 
جريان العرى بذلك . وقسال لابي وكان الشبوخ يمنعون أن يصلى 
الفجر على الصجمن تلاءلى شرت الجامع للاعظم بتونس الذي توسع بم 
لامواث ٠‏ و يقال ان المقصورة التى بجلس بها الاحتسب انما ببيث ليصلي 


جح س ل 4 


١ ار‎ 


ا 
فيها الفجر سن جاء ولامام يصلي ٠‏ وقال - فان فلت الصحن المذكور اجاز 
الشيوخ ان يدر بم الجعب وان يقف بح سن راع على الجنائز وإذا 
لم يكن لم حكم الجامع ني ذلك فانم يجوز ان يصلي الفجر بم من جاء 
ولامام ني الصلاة - قلت لا يلزم لانهم لا يمنعون الفجر بم لان لم حكم 
السجد بل لقريم مدم القرب الذي سمع مدم قراءة الاسام اذا ضلى بي 
الضتن فسناولم النببئ لحديث « اضلاثان معا» وقال ابو عبد الله مهد 
الغبذري ف رحلتم ذا وصل بع الذكر الى جامع الزيتونة. ما نصم : وهذا 
الجامنع من احسن الجتوامع واثقيتها واكثفرها اشراقا ودائر صحدم سقف 
وونظم فساء قد نصبك فيه اعمدة من خب على قدر ارشفناع الجدار 
وشدث الها حبال منين في حلق من خديد هنينة فيها وني السقوى شدا 
عتكما فاذا كان يوم الجمعتد نشرت ليها شةق الكنان الطبقة. الوصولة حق 
نظلل جميتع القنساء - ذلك دابهم فيبا حت يضرم وققك الصيفت ٠‏ اه ؛ 
وكان دخول العبدري سنة. ثمان وثمانين وستمائة. ٠‏ قال جامعم عفا الله 
عنم واما “لان نقد انقطعث تل ككلاعمدة والشقق اللمذكورة ٠‏ وني عام ا 
عشر وسبعمائة. امر الساطان ابو حيى زكرياة بدمل ابواب من خشب 
وعوارض مثم للبيث فعيلات على ما هي الهؤم وكان ذلك ني تشبر رمضان 
من العام اللذكور وكشب ثاريئ ذلك على باب الببهور ٠‏ ولقد اذكرني اسم 
جامع الزيتونت 'تقييد مناسية وجدئها بخط شيخنا أبي عبد اللدهد فمائثم 
في ما هو حلى بالثورية. وهو قول الشاعر ‏ 
جدعث هوئ طني وقد كان جامعا.. لزيتونة: من فوق أختصانها استوى 
ايا جامع الزيتوذة. الفائن الورى تفسل بمعروى على جامع الهبوى 

وقد اختاف في حكم التخصير الذي يفعلم موذنو هذا الجامع لاعظم 
نقد حكى ابن عرفت عن شجقم ابن عبد السلام قال رايث امام الجامع 
الاعظم وقد الم ادراة ان يداعو لولذها الاير وذحكرت“عظيم مصابم في 


لاشتر وآتفق ان نسالتم واللوذثؤن بحضرون ققال - الذي اضّاب الثائى في 


هذه 


اس 0 
هذه البدءة اشد مما اصاب:ولدك - وكان ابن عرفت يرى جواز الخمصير. 
وني سد سث عشرة وسبعمدائة. ولد للاسعاذ العلامة. ابو عبد الله جد بن 
عرفتم احد ايمث الجامع الذكور وصحيعم عناية. العلم والتوفيق حت استقل 
بمببر الجامع الذكور ه. وعمسن اشتهر بسحبعم احمد المريض شارح عقيدة 
الضر ير ذكرة أبن بابا ٠:وكانت‏ ولايتم لم سنة ابتين وسبعين وسبعماثة:٠‏ 
ومما انشده للابي رحمم الله تعالى لاستاذه لامام نيدي مهد بن عرفت 
تنعنا الله ببما قوم ب 
اذا لم يكن بي جلس الدرس نكنة . ونقرير ايبصاح لمشكل صسورة 
وعزو ذريب النقل اوستموهيل أو اشكال ابدئم نيجه نكرة 
فدع سعيم وانظر لنفسك واجتهد ‏ واياك ثركا فبو اقير سيل 
فسال للابي وقلث في جواب ابيائم هذه ب 
يمينا ب اولاك ارفع رثبسة ‏ وزان بك الدنيا باكيل زيب 
لجلسك للاعلى خفيل بكلينا علىحين ماعنا المجالس ولث 
فابقاك سن رقاك للخلق رحمة. : وللدين سيفا قاطعا كل فعدم 
نان وافي لبار في قسمى هذا فلفد كنث اقيد من زوائد القائم وفوائد 
أبدائم ,على الدول الخمس] التى ذقرا ب#بجلسم من النفسير والحديث والدول 
الثلاث الت في التهذيب نحو الورقتين ني كل يوم مما لبس ني الكنب قدس 
الله تعالى روحه ٠‏ وشاهد :ذلك ما اشتملث عليه ثواليفه وناهيك بمخصره ني 
الفقه الذي ما وضع تيللاسلام مثله لضبطه فيه اللذهب مع الزيادة الكملع 
والشنبيم على المواضع المشكاخ..وتعرينى الحقائق الشرعية. , انتهى ما ذقلب 
ابن ساد رفن للا . اكرام جابيد بن ةمتع وائى مايه 
جملا . قال وقرا بالروايات على ابي عبد الله هد بن هد بن حسن بن 
- لت وغبرة وبرع ني الاصول والفروح والعريية والبيان والمعاني والقراءات 
والفرائس وا ساب وسمع من أبن عبد السلام المواري الموطا والفقم والاصول 
ومن الوادياشي الصحجحين وكان راسا في العبادة والزهد والورع ملازما لللشغل 


١ مكار‎ 


ع ع يد 

بالغلم رحل اليم الناس وانتفعوا بم ولم يكن في الغرب من بعجري ججراه في 
التعقية مي ناح لاد به كانت الفتبا ثاتي اليم 
خفن مسافت شبر ولم مولفات مفيدة ٠‏ و يحكى البدر الدماميي في حاشدم 
على الغني قال كنث يوما بمجلس شيننا ابن عرف وذلك عند قدومم ل 
الاسكندرية في تشبهر راضان المعظم من سئة اثستين وتسعين وسبعمائة وانا اقرا 
عليم درسا ني كناب الي من مختصرة وكان شخمص من الطلبة الموسومين 
لد وي ريما لا يجدي حاضرا في الجلس فمر موصع من كلام 
الشيع عاد فيم صميرءلى الضان اليم فقال ذلك الشخيص -كيفت د 
تعره ع والنجويون بخلافه ٠‏ فاجابد الشين فورا - قال الله 
تعالى - كدثل الجمار دمل اسفارا ٠‏ قسال البدر وفيم من الاطف ما لا 
يخفى ٠‏ والجال ان الويين يقولون ان وججد ضمير يكن صوده الى 
الضاف او الضاق اليم فعودة الى الضناف اول لالم الحدث عدم ولم 
يمئع احد مم عوده الى المتماف اليم ٠‏ انتبى من ابن باديس . وال 
السيويلي رحمم الله تعالى ني طبقات الجاة مهد بن هد بن عرف الورضمي 
التونسي المالكي اهام عملامة. ولد بتونس وقرا بالرواينات وبرع في لاصول 
والفروع والعربية. والعاني والببيان والفرائض والحساب وسمع من ابن عبد 
السلام الهواري الموطا واخذ عدم الفقم ولاصول ومن الوادياشي الصحجين 

وان سا في العبادة والزهسد والورع ولم يكن بالشغرب من يجري ججراه 
بالتحقيق ولا تن ادى ولا تتن اجتمع لم ني العاوم ما اجتمع لم وكانت 
الفتيائثاتي اليم مسيرة شهر مات سنت ثلاث وثمانمائة. ولم خف بعدة 
مثلم وولد سنت عشر وسبعماثة. . قال ابو العباس احمد برناز واظدم قال 
فيم اتضا لم ير الراغون مثلم ولا راى هو مثل نفسم ٠‏ قال وسمعتك من 
شجكنا العلامة سيدي احيد بن عبد العظيم الزواوي رحمه الله تعالى انه نقل 
عنه انه كان بقول ‏ مفاعد الطلبة في الدروس يقتمي لهم بها عند العشاحي + 
وكان ني زمنم رحمم الله من تلامذثم الشيئ 0 وقد #التراويجع ليل قبل 

العشاع 


مايه 

العناء لجشمع بم ثثلك الليلت فليا انفصل دن صلاة التراويس لقيم فقبال 
لم للامام تن نوبث وكانلابي اماما بجامع الهواء فقال لم قدمهها فقا 
لم كنث اطنك اورع من هذا وكنت اظن اني اذا مث اخلى من يوخذ 
عدم العلم بعدي ٠‏ وننقل ابن الشباط في حاشيهم على مسلم ان للابي قال 
ونسى عمل الشيوخ بالجامع للاعظم من ثونس على قراءة سورة السجدة في 
صلاة السب من يسوم الجسعت ولا اكثر من جماتتم وذلك لمن التغليط 
لتفرر العادة بذلك حتوصار ثرك قراءئها موجبا للتخليط . قال ويعكى 
ان الشبخ ابن عبد السلام لا يقرا سورة في الصلاة فيها سجدة من غير العزائم 
مخافة آذا لم يسجدها على النشهور يقع في مخالفة. القول بالسجود فبها 
قال الشيع افعلم ني النجم اي لا اقرا بها لذلك حى اخبرني سن انق بم 
انم راى والدي في امنام وقسال لم فل لم يقرا بهها فصرث بعد ذلك اقرا 
بساني الصبس ٠‏ ووجد #خط الانام أبن مرزوق ونعوة في نوازل البرزلي 
ان الشيع الولي الصالس الزاحد ابا عبد الله مهد الدركالي رحب. الله كان 
بمديدئ ونس في حدود السبعين والسبعماثة فكان لا ينتسب للخلق ولا 
يختالطهم ولا عامتهم ولا خاصتهم ولا يحدصر الجماعة. ولا الجماعات ولا يلي 
مع الناس في الجوامع في جماءة. فرموة بالزندقة وشنع عليم تلامام الاوحد 
ابوعبد الله جد بن عرفة. اقب التشنييع وصار يجحث عن امفساهم من 
الصلاة مع الناس لماذا فقيل لم انم انها امتنع لاخذ للايمة. الاجرة على 
الصلاة فزاد بذلك اغلاظا في القول والتشنيع وتبعم العامة والخاصة في ذلك 
فردل للامام ابو عبد الله الدوكالي الى اشرق فارا بنفسم فكدب للامام 
ابن عرفت كنابا لاهل مسر الى ان قال ليم يخبرهم بشانم ‏ 

يا اهل مصر وتتن ني الحكم شاركهم ل لل برد 

لزوم فسفكم او فسق تن زعيثك أقوالم انم بالحق قد عدلا 

في ثركم الجمع والجبعاث خلفكم وشرط ايجاب حكم الكل قد حصلا 

أن كان شانكم النقرى فغيركم قد باء بالفسق حت عنم ما عدلا 


2 اطالا تن 
وان يكن ككلم فالامر «نمكس. قرلوا بق فان الحق معادلا 
فساجتمع العلياغ والفقباة من اهل مصر وما والاها وامتصنوا القول ضاي 
للامتعان فاجابوة علىما كنب لهم في شانم ‏ 


ذا كان من شيم كلابرار أن يسموا بالفسرى شيا على الخبرات قد جبلا 
للا ولكن اذا ما ابصرا خللا . كسرة من حسن تاويلاتهم حللا 
اليس قد قالني النهاج صاحبم يسوغ ذاك لمن قد بخمسهي زللا 
كذا الفقيد ابو عمران سوم إن تخيل خوفا واختشى خللا 
وقال فيم ابو بكر اذا ثبعت مكانه المرء فلبترك وما علا 


وقد روينا عن ابن القاسم العتقي 
ماان 'نرد شهاداث لثاريها 
فعم وقد كان :في للاعلين مزلت 
كمالك غير مبد فيم مهذرة 
هذا وان الذي ابداه 2 
وهب بانك راء حلسم نظرا 


في ما اخنتضرنا كلاما اوس السبلا 
انكان بالعلم والدقوى قد حتفلا 
سن 'جانب الجمع والجمعاث واعتزلا 
الى الننات ولم يلم وما مذلا 
كن مالس رمي 


فمنا اجتهسادك اولى بالصواب ولا 


انتهى من شرح ميارة على المرشد ٠‏ وذكر ابن غازي رحمم الله في سنده 
بالغية ابن مالك اخبرنا ابو عبد الله الى أن ذكر في سلسلهم ابا عبد الله جد 
ابن عرفت زحمم الله تعالى فقال انم لما ثولى الخطابة بالجامع الذكور اباد 
ادل ونس :لاذه ليس من مديئت ثونس الى ان اشترطوا شروطا فقبلها ٠‏ منها 
أن لا ياكل الثين لعسر لانقاء منم فتقال من فصل الله ما اكلدم ققط وبنهنا 
أن لا يسعي ني لارض خافيا فنقال لا اثركهنا ولا في السيجد و يقال انم هو 
الذي ابكر مداس الحلفم يمشي بم ني السيجد للخروج الى ااصلاة على 
الجنائز الى اليوم ٠‏ واول مرة رفي النثر قال ايها الناس س 

درفع الدهر اتاسنا .بعد ان كانواسفالم 

سن لم ني الغيب شن لم ينث حى ينال 
وني رحمم الله تعالى في الرابع والعشرين من جمادى للاخرى سسدة 


اثلاث 


3 ينا 
ثلانك وثمانثائةوذفن بجبل الجلار نحت جبانة الشيع الصالم ابي الحسن 
لعن #ؤابوزا لسن هذا نقل ضنم ابن الشباط في حاشيدم ناقلا عن لابي 
قال ذكر ابئعاث في الطررعن ابن شعبان أن السركة اذا وقعث في سفينت 
فهيلن وقعث عليم وكان ابن عرفت يقول في السركة لاظبرانها ان كانث 
بحيث لو لم ياخذها سن سقطت اليم لفجِث بدفسها لقوة حركنها وقربها 
من الجحر فهو كما قال ابن شعبان ول فهي لرب السفيدة الى ان حكي عن 
طاهزاللروزقي؛قال قدتع.ي' قارب من راد مل دفيتم كنا بها وبااي 
القارب الشيئ الصالس ابو الحنسن: المنصر فوقنع في نتفسي ان قلت اللهم 
ان كان هذا الشيئ وليك حقا فاجعل سيكة. تخرج من الجر سقط عندنا 
في القارث فخرجت السيكة فسقطك اليننا فابقدرهاغيري'فقسلت انا 
احق بها وذكرث لهم السبب وما وقع في نفسي فاخذتها ٠وكان‏ عَم ابن 
عرف سبعا وثمانين سن واشهرا ولذلك قال في ابيات وخمها ني حرائم 
دليذه لامام الرملي وهي سد 
عايث العلوم وتلبه سا وذلث الرئاس بل حزثها 
وهاك ستبى عدده_نسا . بلغت الثمانين بل جزئهسنا 
:فسان على النفس صعنب الحمام 
فلم ببق لي ني الورى رغبه ولا ني العلا والتهى بغسم 
وكيف ارجي ولو لتطشبة و#اخاد ضري نصوا جملنم 
وعسادوا خيالا كطيف السام 
ونادى الردى بي ولا لي لوادج وة اننع عل الل قورت 
واني لراج وحي البسكت وارجو بم نيل صدق الحديث 
بحنب اللقاء وكرة القسسام 
قبارب حقق رجاء الذليل فيعظئ بدارك مها قليتل 
ا رجاءي بموتي كفي!ا وكانت حيائي باطف جمي-ل 


يد 


السبق. ذغاء ابي ف القسسسام 


/ 


0 4 فتن 
وني كناب ذيل الديباج ودلبة الابتباج ف طبقات الالكيم وذك ر كمالائهم 
الببية ثاليف الشير العلامة ابي عبد الله هد بدر الدين بن يحبى بن 
عمز بن ,يونس /للانصاري القراني الالكي زحيم الله ما نصسم: مهد بن 
مهد الورضمي الشهبر بابن عرفت ذكرة ابن فرحون ووصفم بالاام العلامم 
شيو كلاسلا شخ الشبوخ وبقيت اهل الرسنوخ وذكر عذة من مشايخهم وذكر 
من مولفائم مختصره الفقبي ومختصره في حلم الكلام ومختصره في علم المناق 
ومختصرة النحوي وذكر مولده سنت سث عشرة وسبعمائة ولم يذكر وفائم ٠‏ 
قال القراني ذكر ابوالطيب هد بن احمد بن علوان في التعريفت 
بمشابخم ما نصم : ومن شيوخي بتؤنس ايضا لعل بلإماملالغلاية عالير 
الدرس الخطيب الف المحقق الحاج ابو عبد الله هد بن هد بن عرف 
الورغمي رحمم اله ورضيعنم فاز منكل علم باوفر نصيب ٠‏ وحاز في 
الاصول والنفروع السهم والتعصيب ٠‏ ورمى الى هد فكل مكربة بسهم 
مصيب ٠‏ واطلعث سماغ افادثه دراري علم غيثهم ايل ومرعاهم خصيب ٠‏ 
فمنفدتم بعد موثم دائمة. . وثلامذثم واوقائم قائمة. . اذا ماث الانسان 
انقطع عملم ا من ثلاث ٠‏ جمع بين طرف العلم والعيل ٠‏ وشغل اوقائم 
بالخيرفليس وقث متها بمهمل ٠‏ وعمر اياهم بالصيام ولياليم بالركوع 
والسججود . وجاهد هجوم النوم وكاثر التهجد دلى البجوع والهجود » وشقل 
السخماوي في الضوه اللامع ان داعام ابن حجر وصفم بين لاسلام في 
لغرب ٠‏ واما ابن عمار فذكر انم اجتمع بم في ست ثلاث وتسعتين 
وسبعمائة. وقسال واخذ عدم الصريون ودو امام حافظ وقدم لفقم بمذههم 
شرقا وغربا انتبث الرئاسة. اليم بقطر الغرب اجمع في التصقيق والفنون 
والشاورة مع خشونة. جانبم وشدة عارضهم و براء ثم من الداهده وحرزة من 
الحاشنة ٠‏ قال القرافي وتاليفم ثدلءلى رسوع قدمم وتقدمة ٠‏ اما مختصرة 
الفقبي فقد صم فيه فروع الذهب مرشحا بامناقشات النفيسة لابن الحاجب 
وشرحم لشههم ابن عبد السلام بدقول اهل المذهب مُصدَرًا جميع للابواب 
بالخدود 


إخاطا تن 
بالحدود البديعة. الى ثقف فصول العلياء عد دقائثها وافردها بالشرح 2 
البديع العلامة مهد الرصاع واما 0 النطقى فشعدم بالاععراضات 
دلى اماثل ذلك الفن ومخمتصرة الكلامني عارض بم طوالع البيشاوي 5 
لني عن السيرلي ني ترجمت ابي حامد بن طهر آن صاحب الترجمع: 
كان راسا في العبادة والزهد والورع ملازما للشغل بالعلم رحل اليم الساس 
وانتفعوا بم ولم يكن في الغرب صن يجري ججراه في التتقيق ولا سن اجتمع 
لم في العلو. م ما اجتمع لم وكانث الفتوى اناي ي اليم من مسافة شهر ولم 
يخلف بعده لم ٠‏ قسبال السيوطي وفنل ةلبع ليق الرابع 
والعشرين من جمادى /لاخرى سيت ثلاث وثمانمائة وكانث مدة عمره 
نعوا من سبع وثسانين سدة . ون نفسير المسيلي ني سورة الادزاب ما 
نصه : وثهذبث بين يديم طائفة من للاعيان كابى عبد الله مهد للابي 
والشذالي والوانوفي وابن ناجي وغيرهم ٠.‏ قال القرافي وقند زاد على ما 
ذكرة صاحب: الاصمل العلامتم احمد بن علوان ني اجازثم لابن مرزوق من 
تآليف صاحب الترجسة. نظم قراءة يعقوب بروايق الداني وابن شري 
ونظم تتكملت القند لخلف ابن نشريس وآخر في اصول الفقم ٠‏ و وزاد العلامه 
علي بن مهد الشريف الإساني يذ ابن فازي في حاشيتم على الشفاء 
أن لم تفسير الكداب العزيز ٠‏ قال واخبرث انم بيكة بالدرسة. الشراييم 
ولم نظم وسط وني نظمم ما يدل على انم ناف على الثمانين وهو موافق 
ماذكرة السيوطي وغيرة وذلك قولم على ما نقلم عدم شير واحد من طلبعم 
للاعيان منهم الرضاع عاخر شردم للحدود قال ما نصم : ومن احسن فنا 
خم بم شعرة ذكرة في آخر عر البارك في آخر ع 1 
قسال بعس ثلامذثم انشدنا الشبع رحمم اللد ‏ بلغت الفسانين الد 
وجرى بيثم وبين شيهم ابن عبد ك السلا وصفع هجر ملسم فيهنا حكاة 
البرزلي في فناويم ني مسالة دار قدامة جه لطيفة م 
حكى ابن غازي في كتاب الشعال برسوم للاسناد من شجذم ابي عبد الله 


2 سس وك .4 


اا ان 
الصغير اذم يلغه أن صاحب الترجمة كان يقعد للندريس بد رسكم نونس 
من بحد صلاة الغداة الى الزوال وكان يقرا فنها فنون يبتيدثها بالتفسير وان 
اباعبد الله بن مرزوق اول ما دخل علي وجدة يفسر هذه الاية ب ون 
يعش عن ذكر الرحمن نقيض لم فكان اول ما افتتهم بم ان قال هل 
يس أن شكون تسن هادنا موصولة. فقال ابن درف كيف وقد جزمث:فقال 
جزمت تشبيها لها بالشرطية فقال لم ابن عرفة: انما يقؤم على هذا بنص 
عن امام اى شاهد من كلام العرب فقال اها النض فقال ابن مالك في 
اهيل كد رواسا الشاه يفول يد 
فلا تحفرن بعرا ريد اخا همسا فانك فيها انث من دونم ادقع 
كذاك الذي يبغي على الئاس ظالا ٠‏ تصبع على رهم عواقب ما صدع 
فقالابن عرف فانث ابو عبد الله بن مرزوق قال نعم ذرحب بم ٠‏ 
انتب من القرافي رحهم الله تعالى ٠.‏ وكان اماما في العلوم صدف في كثير 
من مهمانهها والغالب على كلامم الاختصار واضى ني عاخر عدرة بالفقم 
وكان متها بللدونة غاية. ملازنا لنظرها عحقها بها قرا القرءان العظيم في 
صغر غلى ابن سلامة من طريق الداني وابن شري وعلي ابن يزال من 
طريق الداني وقرا اصول:الفقم على ابن لبون واصول الدين على اببن 
بنلامةه وابن عبد السلام وقرا النتموعلى ابن نفيس والجدل على ابن النباب 
والفقم على ابن مبد السلام وقرا العقول على الشيع للابلي وكان يشدني عليه 
كثيرا هو والنشر يف التمساني وكان بحبا تي لامو الدينية. والذنيوية وابندا 
اتصنيف الخمتصر عام انين وسبعين وسبعمائة. وكمام عام شت وثمانين 
وسبعوائ2 وج عام اثيين وتسعين وسبعم اث واسهه لف دلى امام جاع 
الزيتونم. والفتيا قاصبي الجماءمر نيذه الشبز ابا مهدي عيسى الغبريق ودلى 
الخطابة بالجامع الذكر رالفقيم القرفي ابا عبد الله مهد البطرني وماد 
من الي في جمادى ءام ثلاثة. ونسعين وسبعمائة. وقسال ابو القباس احمد 
ابن بابا بن احمد بن .احمد إن عمر بن هد التنبكق رحمم الله في كنايم 
كفارم 


بم ام 
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ل 
كنايه العتاج إحرفة من لبس في الديباج هد بن عرفه الورغمي التونسي 
امام الغرب 1 العلامه المحقى القدوة النظار العالم البععيث على 
زاس الات القاضنة حسبما لآكر السبوطي في نظمم رحمم الله واو عليم في 
الديباج قال وا موشخ الاسلام الاسام للاعام القدرة الصالي الفهسامم 
البركث الحاج للانزه الاكمل كان والده خيرا صالحا متعبدا جاور بالدينة 
الشريفة ءلى ساكها الصلاة. والسنلام ولازمها حىثوني وكان يدعو عاخر الليل 
لولدة بعد ت#جدة ويصليءلى البيصلى اله عليم وسلم ثم يقول - يا نبي الله 
ميد ابن درف في حساك يقولم كل ليلت. فصعبه اللطى الجميل ني حياتم 
وظهرث عليم عاثار البرك بعدة وكان ابوه صاحب جد وولايت يناول عصا 
الخطيب لوبي الله خلبل المكي فاذا ناولم ييقول - يسا سيدي ادع الله 
عمد ولدي فكانت لم بذلك الكراناث قسال 0 رحمم الله وكان في 
ضغره سسثهورا بالجد والاجتهآد والمطالءة. والمذاكرة ملازمآ اجلة الشبوح كابن 
عبد السلام لازمم كثيرا فناخذ عنم الفقم والحديث والقراءات العشر وعليا 
غشزيرا وةلى السظي الفرائض ودلى ابن اندراس العلوم العقلية وعلى ابن 
الحباب الخو والنطق والجدل وولىلابلي الحساب وسائر العقول وكان 
يثى غليم وقرا بالسبع على ابن سلامة. والفقم على ابن قداح وابن هرون 
واحمد اللطي وهو ابن حائ:السطي نزيل القادرة اخذ بتيسان حن العلامعم 
هد بن احمد بن قاسم العقبساني وتهد بن الجلاب وبتوذس عن ابراهيم 
الاخضري و بطرابلس عن حلولو المغراوي.وابراهيم الباجي ولد في جسادى 
الثانية سئة احدى وخمسين وثمانماثة هكذا نقلم سيدي احمد بن جاباعن 
السجماوبي . وافا مهد بن سلامه قال في كفاية الحعاج هد بن سلامة 
الانصاري نونس فقيم عابد صالح اخذ ضم للامام اللقري وابن عرفت قال 
بعض اصكدابنا ثوني سنت سث وآربعين وسبعمائة. ٠‏ هكذا ذكره ابن .باباء 
رجع لابن عرفتم ٠‏ قمال ابن باباواضا جدة واجتهاده ني ضلاة وعسيام 
وصدقم فبقال انم بلغ درجت كثير من التابعين وحكاية حالم ني ذلك 


حك 


10 تن 

تداج الى ثاليفت ول تآليف عديدة عجيية كمختصر الفقد الذي لم يسبق 
اليم في لبذيبم وجمعم وحدوده ودقيق ابعاثم وتختصر المنطق وفيم من 
القواعد ها يعجز عند الول وثاليفه في الاصلين#واماليم الحديقية والقرء انير 
والعتكم الشرعية وكان وليا ضالحا زكيا قدرة سنيا عارفا عقا بايا في اللعقول 
والمنقول بقيه الزاسخين عاخر المتعبدين ذا سعادة ثوائر هديه مع غزارة علهم 
وقوة فبمم ومع ما لم من امحبة. والقبول شين كثير من شيوخنا يقنفون عند 
جحدة معظمين لم ومشلين لفهمم ثلقينا عههم كرامائم وحن دينم وطريقتم 
وكنبم جادعة مائعة مبرز الفقهاة سن يفك رموزة ويثهمها يتفاخرون بذلك 
خلفاعن سلف مسعودا في دنياة مرضيا في اخراه مع طول عمرة هايم الملوك 
وقناموا قم ومن سعادائم انم لم يبعل بتوليت. القساء ضع قدرقم لى 
تحصيلم حفظا من الله تعالى لم تثولى امامت الجامع الاعظم سدئر بخيسين 
وسبعماثة. وخظابهم كما انقدم سنت اثستين وسبعين وثولى الفنيا سه ثلاث 
وسبعين ٠‏ ونسقل ابن الشباط عن للابي ان ابن سهل قال وائفس الخنطط 
واشرفها القضاء لاسيما اذ! انسننى البها امامت الصلاة وظاهر كلامم هذا ان 
اجعماءهما حسن راج وذكرابن عرفة. ان العرف بتونس في الغديم 
والحديث منع قاضي] الججماء جر ولانكجة للإمامت بجامعها للامظم قال 
وضمعث تن بعلل بانم:مظفة. ان ,لا:يرضمى” بم الخصم فيودي الى امامت 
سن هواكارة لم ٠‏ وني الترمذي ثلاث لا 'تجاوز صلائيم #اذانهم العبدلابق 
حق يرجع - وامراة بانت وزوجها عليها ساخط ‏ وانام أم قوما وهم لم 
كارهون ٠‏ ولم يقع لم عذر في صلاة اصلا إل وث مرضم وخروجه في مصا 
السليين ٠‏ قسال ابن الازرق وقنغث في مكتوب لم وفيم انم قرا على 
ابن الحناب جملة. من كناب سيبويم قراءة بحث وتعقيق وجملة من 
التسهيل على بعش شيوخه وسمع التفسير من ابن عبد السلام لجميع القرء ان 
وها يجب من تعةيق احكام الاعتقاد والفقم وقواعد العربية ولاصول والبيان 
وقيرها مها انتوقف هذه الذكورات علهيم مع بحث ومراجه. وقرا عليم جميع 


صحيج 


وي كن 
صعب مسلم إل يسيرا سمعم مقراءة غيرة و بعض الجخاري والموطا وقرا عليم 
جملة من التهذوب وسمع عليم سائرة أزيد من ختمة قراءة بحث وفقم 
ونقل فروعلامهات واحاديث تلاحكام مع النبيم لبها تصحيهما وتحسينا 
وتضعيفا وغيرها مما قزا عليم مع افادة ءاداب الاشتغال بالتعليم خصوصا 
توجيد للاسئلة. والجدث ٠‏ وحالم ني بلوغ اقصى مرائب'الغاية العلي 
لا يدكز وام في جاهدة العمل اشبر مما يذكر ٠‏ وذكر الفقيم القاضمى 
للاجل ابو عبد لل الزنديوي نزيل ثونس قسال كان ابن عرفتم في العلوم كما 
دلت عليم شآليفم وفي العبادة بمزية اعلى قال سبعث شوضنا لاما ابا 
مبدي عبسى الغبريثي يقول لم ير ولم يسمع بعشل سيدي ابن عرفة في 
ثلاث الصبام والقيام وثلاوة القرءان ‏ ما هو ِل ما يذكر عن رجال رسالتم 
القشيري فلا ثراة ابدا ِل صائما ويقرا عشر ين حزبا في ساعة. وقيامم معلوم 
يقى في جامع الزيتونة. العشر لاواختر من شهر ردان ني كل عام حق 
عجز قرب وفائم ٠‏ قال الزنديوي واول ما لقبئم عام ثلاث ونسعين 
ولم سبع وسبعون سنت وسمعث عليم صحبر البخاري بقراءة شيندا ابي 
مهدي وحضرة جميع اعلام تونس وطلبتها كبارا وصغارا وكان ذلك في شهر 
رضان عام واحد وثمانماثة وكان متجهرا في دنياة موسعا عليم فيها مالا وجاها 
ونفوذ حتل:. ٠‏ وقسسال ابن الشباط في حاشيتم على مسلم كان الشيع امام 
الجامع الاعظم بنواس اذا احس بااطر خفف رفاقا بِمّن يصلي بالصحن . 
قسال جامعم هفا الله عدم وتتبعث كثيرا اطلاقم لفظ الشيي فوجدتم مرادا 
بد ابن عرفة ٠‏ ومها ينا قال للانبي وقد احتيس الى الاستسقاء بنتونس هرارا 
وامام جامعها ابنعرفة. ولم يصلها بالناس وقسال خفت ان صليتها ان يشعد 
أمر الطعام ويقوى الهرج والغلاة ٠‏ وقسالللابي عند بحث شراء الجاث 
إن تعذر عليم الوسول ان هذا الذي يفعلم البوم كثير من شراء الات 
ويقولونى انم على مذهب الخمالف هواذم انما يفعلم والله اعلم في حق 
كن انعذرعليم الوصول وقد فعلم شجهنا تلامام ابن عرَفة عام حّ فذكر انه 
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ع عر يد 
اشترى للخليفة سلطان افريقية للامبر ابي العباس جح . وقفال ابن 
الشباط تي الخاشية المذكورة قال لى يوما شنا ابن عرف :لولا خوفى الحاجة 
في 'الكبر ما بت وعندي عشرة دنانير فلاكان قزيبا من ع#اخر حيائم 
حبس من الربع تسا يفرق من اكرينه في كل شهر نعو العشرين دينارا ذهبا 
كبيرة ولادخار لا يناني التوكل ٠‏ قال الابي وكان ابن زيقون من متاخري 
التونسيسين يرى ادخارعافين بتونس لا يداني التوكل لفساد اغرابها وندم 
امن الطر بها ٠‏ وذكر عياض في المدارك ان القاضي ابا بكر لابهري اخرج 
قي #اخر حياثم الف مثقال وكتب اسماء لامذئم وكانوا جماعة وافرة 
وكان من جملتهم ابو بكر الباقلاني وقرقها عليهم وعائر ابن الباقلاني فاعطاه 
منها مائة. مثقال فقيل لم لا ادخرتها الى الييم وهلا فرةتها قبل فقال مهدي 
بابي بكر الصيري وقد طلب لقضاء بغداد فاضتيع فليكنا كثرت بنائم راقم 
يكتب الرقاع ستعطي اصحايم فادخرتها خض الوقوع في مثل ذلك 
ؤاما اليم فلا حاج لي بها + وني حدود سن ثمان وازبعين وسثمائة ببى 
السقاية التى هي شري الجامع ابو عبد الله جد اإسصتصر ابن لامر ابي 
هر ا ل ا ل انه إن 
عن سنتر ست وعشرين وسبغماقة. ننوفي اشير الصالم العالم الغتي امام جامع 
الزيتونم وخطيبم ابوهوسى ارون الجدميري وكان استضلف في مرضم 
ابن عبد السلام خطيبا فبلغ ذلك قاضي الجماءة. حيدشذ ابن عبد الرفسع 
فقدم 0 ابا عبد الله هد بن هد بن عبد السشار وآخر ابن عبد السلام 
عن الحنطبتء فقال لم ابجزحة هذا فقال لا ولكن اهل تون ما يؤلون 
جامعهم لل تن هو من بلدهم د وقال ابن الشباط في حاشيعم على مسلم نافلا 
عن 'لابي عند نقلم حديث كان الا يدع قولم تعالى ‏ يا ايها الذين ءامنا 
'اثقوا الله وقولوا قولا سديد! ‏ الى أن قال وكان عدر بن عبد الرفبع قاضي 
الجماءر نونس خطيسبا بجافعها للاعظم لا يقرا بها في الخنطبة لعذر يمنعم 
تمن طول الوقوف ويقرا عشرا غيرها فنقم علم بعض تن يتيعم عند حاجب 


الملافته 


. 


ا 


ع دخاي 
الملافة الفائم بامرها ابي هد عبد الله بن ثافراجين وكانث بين الحاجب 
والقاضي منافسة فارسل الى القاضي أن "دقرا بها في خطبتك او يقدم 
خيرك فالتزم قراءثها بعد وكان الشيئ يتول لما جرى العرف بقراء ها صارت 
كالشرط المدخول عليم فلا ينبغي رك قراءثها . ومما اثفق ان السدم القٍ 
جدد بها سقف جامع الزيعونة وخطيبم اذ ذاك ابو اسحاق بن عبد 
الرفبع خطيث المجنبة لاولى التىتحتها النبر بالحصر فغطب فقام الشيخ 
التقيم الشتبر بالصلاح ابوعلي القروي فانكر عليم وافاظ القاض يليم في 
الرد وافشث الخال الى ان امر القساضبي بسن ابي علي وكان الشيع ابن 
عرفت يقول الصواب مع الشيخ ابي اسحاق ولا ينهي الجال الى ان تمنع 
الجيعة لانم لو خطب دون نغظية بحصرجازلانم ليس من شرط 
الخطبة. ان تكونثححث سقف اذ لو خطب بالصجن جاز اذ ليس من 
شرط الجامع ان يكون كلم مستفا وانظر ما ينفق ني بعض القرى ان يكون 
الجامع غير متصل البناء ببيوث القريت فكان الشبع اب عبد السلام والشيخ 
ابو الحسن المنتصر يتفق ان يكون احدهما يوم الجمعة بقرية صايغ وجامعها 


يبعد من دورها بحو ثلائمائة. ذراع فكانا لا يصليان بها الجمعة ويذهبان * 


الى غيرها فيصليان لكن لا ينهيان اهلينا عن صلاة الجمعة. . ولا مات ابؤ 
موسىاسنبد ابن عبد السلام بذلك وثولى القضاء بتونس ٠‏ وابن عبد السلام 
هذا ذكره سيدي احمد بن بابا فيكنابة كفاية الحتاج فقال ما نصه : هد بن 
عبد السلام البوارئ التونسى علامتها وقاضمى الجماعظ بها شين الاسلام لاما 
الحقق الشهور ذكرة في الديباج وذكرة الشير خالد البلوي في رحلتم فقال 
الجر التدلاطم الامواج ٠‏ والمنبل الذي ثروى بعذيم بقاع الوساد وثلاج 
النعجاج ٠‏ الجموع الذي نزلت بساحته مفترقات العلوم نزول الماء النجاج ٠‏ 
قاضي القساة . واهام الفقباء والخحاة ٠‏ ورب العقل الوافر وبحر الصلات ٠‏ 
الشير العالم العلامة قطب الشورى وعماد الفتيا قدوة علباء لاسلام ٠‏ ابو 

0 4 0 ثٍ 
عبد آله ين عبد السلام ٠‏ رجل نشا في العفة. والصيانة ٠‏ وببى ذروة الطهارة 


ال كن 
والديانة ٠‏ وصعد من هصبت التقئ على اغلى مكانة. ٠‏ فلم يعرف لم قط 
ما ند تيك رطا ل طش كر امكل امعان روظان 
الكريدة. ٠‏ سكيث وقاصر - وهيبات يضرب في حديد بارد - صرف هدم 
العلية وفكرئط الوقادة الزكية في انتصال فبون العلم وافشتاح العلوم مهأ 
والخستوم قدلك اعنتها وقاد ازنها واوضح اشكالبا ودل اقفالها . وشلا 
بالسبل والصعب انثيالها غليم واقبالها ٠‏ فكان وحيد للاوان ٠‏ وعلامة 
الزمان ٠‏ والشار اليم بالبئان في البيان ٠‏ ما قرن بم فاضل من العلياء لل 
رجحه . ولا القي الية بمبهم من العلوم إل كشفة وأوضحه . عدلا في احكام . 
جزلا في اقدامم ٠‏ مراقبا لله في فعلم وكلامم . لد صادقات عزائم ؛ لا 
'ناخذة ني الله معها لومة لاثم ٠‏ لم نزاهة عن الذنيا ٠‏ وهم نيطث بالثرياء 
و#هجة فبها ترقرق ماغ البشر فاحبا وحيا ىت 
يقابلني لم خلق وسسبي. يصدق بره خسسلق رصي 
قال حضرث مغتنما وملتزما تدريسم الذي هوضالته الناشي الباشد ٠,‏ 
وبغية القاصى القاصد . وحديقة الراءي الرائد ٠‏ وحفيقة. الفوائد الفرائد ٠‏ 
فسمعت وانتفعث واخذث غدم شرهم لكتاب ابن الحاجب الفروي فقرات 
وكتبث واجاز لي غير ما درة وكتب لي بطم ومولدة سدم سث وسبعين 
وستماقة. قسال وسمعت دليم بنزلم من نونس جميغ كنات فوطا لاما 
مالك بن انس :رضي الله عدم في جالس كثيرة عاخزها ضحرة يوم الجمع 
الثالث عشر لصفر من عسام سبع واربعين وسبعفائة. ولذن لي ف روايدم 
عدم انم قراة اجمع بلفظم على لاستتاذ اللقري ابي الغباس النشتهر بالبطارني 
المتقدم الذكر بسدده فيم وقراه كذلك ايضا على اللعيم الححدث الراويه 
العمر ابي تيد عبد الله بن هد بن هارون وحدثم بم ءن القاضي ابي 
القاسم احمد بن يزيد بن عبد الرحمنابن بقى قراءة ليبعضم وسماءا لستائرة 
جمديئة. قرطبة. اعادها اللاذار اسلام عن ابي عبد الله هد بن عبد الحق 
الخزرجي قراءة عليم عن ابي عبد الله هد بن فرج الفقيم مولى الطالب 
سماعا 


657 فن 
سمافا علد قال وقال سمعدم قن القاضى ابي الوليد يونس بن عبد الله 
اووالخوكن شمن ميدن البنيطا له بل انطع 0 
يعيى عن مالك بن انس رضي الله تعالى عنهم ورحههم أجتعين ٠.‏ قال 
رهذ! السند لا يوجد بالغرب مغلم علوا وانصالا بالقراءة والسماع : قسال 
وقرائم ايضا عام ثلاثين وسبعمائة. على والذي واخبرني انم قرا منم جميع 
كتاب الصلاة عرضا عن ظاهر:القلب عن والده قال [أعكة والده جدى 
جماعته أجلم منهم والدة النطيب 6 ابو اسحاق وغيرة قسال وقرا 
بالسجد الجا انع من مدينة مالقة الحروسة عام ثلاث وعشرين 585 + 
الشب 3 الزاهد الول يله تعالى ابي عبد الله هد بن احمد الباشمي 
الطنتجالي بسدده فيم قال وقد قراثه وسمعدم بالاندلس وتقرب العدوة على 
سن ذكرئم رضي الله عنهم اججمعين ٠‏ وثوفي ابن عبد السلا الم 
انسع واربعين وسبعماثة ٠‏ اد قلث كان اللورخ ذا : شئث قلث ني 
تاربخم ه نعوا هد بن عبد السلام » . قسال ابن النشباط في حالقيقم 9 
مسلم واثقق ان طالبا يدى بابن عمرين قال لا يزاد في الططلاة لفط سيدنا 
لانم لم يرد وانما يقال على مهد فنقمها ليم الطلبة وبلغ لامر الى القاصتي 
أبن عبد السلام فارسل وراءة الاعوان فاختفى هدة وم #خرج حق شفع فيم 
صاحب الحليفة فتينةذ خلى عنم وكام راى ان اخعفاءة ثالك المدة هو 
عفو يلم ٠‏ قال لابي وما يستعدل من لفظ السيد وال مولى حسن وان م يرد 
القند فبانا رسن قولت عليم الصلاة والسلام « انا سيد ولد عادم ٠٠‏ 
واثفق ني قعساء ابن عبد السلام ان نزلث بنتونس قب وهي ان عقر 
بسهودي يسرق صخار المسيين ويبيعهم للحربيين فاستشار للامير ابو 
#حبى قاضي الجماعه. ابن قداح وقاض يللانك سه ابن عبد السلام فقال ابن 
قداح نيقذل بالسيف وقسال 0 عبد السلا م يصلب ويققل واحتي بصلب 
بيلك بن ص11 تال ار في الدونت وطعدم بعري 
بسيدة ففعل بالذمى ذلك ا ناس عرفت يقول في احتهاج أبن عبد السلام 
3 س ى_ِ 4 
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ع وساي 

نر لان قضية المبارثي اقرب الى الحرابة مى فعل هذا الذمي لعظم متسدئم 
وانها حكم القاضيان فيم بالقتل و نكان انما في سرقة الصبييان القطع لانم 
يتلم ولك ناقين اليد مع جلم مفسدة فعلم بيا يشا عدم من ثيليك الجر 
ودنصرة ٠‏ و3 قد وقسع إبن عبد السلام في ضيقية. جين كان الامير ابو بجي 
ساطان افريقية عبد لولده احمد بقفصم قم توفي الامير ابو يحبى وكان 
حاجبم عيد الله بن تافراجين فليا حضر قاصي الجماعة. ابو عبد اليد بن 

عبد داليم وقافيى لانكيوع لاجد [عرجما ان بايا عير وله الامين ابن 
تبى اذكو ر فاصذرا وقالا كيف كك وعدن ن شهدنا في بيعب 2 
احمد والتزياها وكان الخاجب المذكور تسيلا فقسال للقاضيين جين رلى 
امتسناءهما ادخلا دار الساطان واشتغلا بعسلم وتكفيدم فليا دخلا موضع فلم 
كم اخلمه اللذكور الداس واهل الحبل والعقد وامرهم ان يبباييعوااعير 
فبايدوه فلها خرج القاضيان وجدا البيعة. قد حصلت فبايعا حبيثذ وكان 
ابن عرفة سيصوب نطبة الجاجب المذجكور ونبلم في فعلم ذلك لاني 
جار علىما ذكرد القاضي و يستصوب ايا امسناع القامبيين اولا! كراد 
من سيق التزاميما و برعتبيا بعد لانعقاد البيعة بغيرهها . اد م وبين 
اجل مدرسي الجامع المذكور جد بن هارون الكباني التونيبى ذكرة سيدي 
اجيد بن بابا فقال لامام العلامتر الحافظ وصفم ابن عرفتم ببلوع درجت 
الاججتباد البذحبي وقع لم مع ابن عبد المسلام نزاع. في مسائدل تولك التقضماع 
بن ثونيين حت مجيدييه 0 ابن مرزوق وابن مرفي 
وخبالد البلوي وذكرة في رحلتم وبالغ في ثناقس فقال الشين الفنقيم الامالم 
ابو عبد الله جد بن هارون ابقى الل بركائب امم في افق واصبولم ٠‏ وطلم 
الكلام وفصوله ٠‏ متوصيل بالكدٍ والجد الى حصول ٠‏ فلم من اعلام المعازف ٠‏ وتعلم 

للاعلام الحلل الدينية والطارف ٠‏ نفع بها وى من العلم الاميلي الغرق ٠‏ 
عد احم تجنع ع مدي ٠‏ واطقوئم 
526 مبرزي العياءع ٠‏ والمبدرسين القدماع.؛ واب من 5 وقد قضى 


ع وخسخ و 
عدم فرصم + واشتاقتت أليم ارضخ : وكمل فصضلم ٠‏ واشتهل على الكثال 
الانساني تقله وثقله ٠‏ فانبسط في العلم بتبافتة ٠‏ وانقبض عن الغالم زافق . 
ول مطالعة. دواوينم ٠‏ وحدق الى متونها حدق فهمم وديدم ٠‏ فنفع أللة 
بعهم شرا كثيرا ٠‏ واودع لع في قلوب عباده فن القبؤل حظا كبيرا . ولولا 
ما رزق من الزهد والقسناعة. ٠‏ لاعلق بعد قسماء الجماعة ٠‏ فنيط ند اس 
نلك المدارس ٠‏ وغبطث منم بالفارس واي فارس ٠‏ فقام الغباذ تحقم ٠‏ 
وضفقول'فينس احور النبوي فلم يتماروا في صدقم ٠‏ وغليوا انم السائق فيقذا 
المضمار الذي 2 يعرش احد لسبقم ٠‏ فازدحم لافادم أفواج م الناس 9 
واقشسوا من علهم وهو آل الذي لا ينقض بكثرة لاقتباس ٠‏ حتىافرث لم 
السادات بالتسويد ٠‏ واحيا الله بم سنت الاجتهاد جين وقف غيزة على سئن 
التقليد . فبرز في ميدان ندر يسم با برز. وادرز من قصب الستبق ما 
اخرر. مع جلالة قدر. وشعت صدر ٠‏ وحسن خلق ٠‏ واعتدال خلق: ٠‏ 
وسهولة العبارة ٠‏ وصناءت صياغة. الكلام للبدارة والمضارة ٠‏ وقمع الباحث 
الملد. ٠‏ ومزج البهزل بالجد . كامتزاج المات والنار في الخد ٠‏ الفى تآليف قد 
اختص فيهنا بفصاحة اليراءة. . واقتفى لبا اوح طرق البراعم ٠‏ فاحكم 
اصواها ٠‏ واشقن فصولها ٠‏ ووكب على عوائلها الثقفظ حنصولها ٠‏ والحسن 
فيهما ثرثيسبلايراد والاعتراض ٠‏ والقصد الى ثوفية الاغراض ٠‏ هذا معلاختصتار 
ولابجاز . والماخذ الذي يكاد ينسب الىللاعجاز. يستوني للابداع في ذلك 
كلم مع ملاحظة الغايات البعيدة والقريبة ٠.‏ ببديهة لادرالك والالفحة السريعظ 
الغريبة . ني حسن القاء . وملاحة اشارة وايماة ٠‏ ونبل تتبيم ٠‏ ولطنق 
توجيم ٠‏ واصابة. تنظير ٠‏ واجاذة 'تدقير ٠‏ قإخا رات العين او سمعث تلاذن 
بااصمل في لاصول . وافر ع للفروع والفضول ٠‏ وابرع قي نقد الكلام وسبكم ٠‏ 
واقرق بعل النشكلات لابن الخاجنب وحنكم . قتال وقزات عليِم نضف 
مختصري ابن الحاجبللاصلي والفري قراءة ثفقم وبحث وسمعث ليم 
كثيرا من العبذيب :وغئره من كتنب الفقم ولاعتول والعربية ٠‏ ومن تاليقم 


بعس هه 
شرح مخصري ابن الحاجب وشرح العالم الفقبية ومغتصر التيذيب 
وشر البذيسب ني اسفار عديدة وشرج الخاضل وغيرها ولد سدم ثمانين 
وستمائة. . اد ولم مختصر التيطية. ني قدر ثلثها اسقط وثائقها وششكرارها 
وترفي رحمم الله في الوباء العام سن خمسين وسبعمائة. ذكرة ابن الخطيت 
ارم الديباج حيث لم يذكرة اصلا مع كثرة نقلم عدم في 
تبصرتم وشرجم م ومسنهم المشيي الفقيم العالم الصالى العابد ابو عبد الله 
هد بن هد بن سلامتر الانصاري لونسيئ اخذ عدم امام القري والغيع 
ابن عرفة وثيرهما قسال ابن بابا قال بعض اصحابسا توفي سس سك 
داربعين وسبعماثة. رحمة. الله عليم نه ومن اجل درسي الجامع المذكوز 
تن برز ني ميدان التجيل ٠‏ وثميز يين عناق ثلك الجلبة بالفر والتجيل , 
واحوز بنصل السبق الوجب للتعظيم والبجيل الشين العسالم المتصبونا 
ابو عبد الله تججد بن عمر ارضاه الله تعسالى ٠‏ صلم الجماعم ٠‏ وقنلم النايبيد 
ولاستطاعتم ٠‏ وريب الفكرة الطواعة ٠‏ ولامرة المطاعة ٠‏ وتتن لم في النظم والنشر 
القلم لاعلى ٠‏ والقدملاولى ٠‏ واللفظ لاجلى ٠‏ والموردلاحلى ٠‏ والقدح العلى ٠‏ 
والبدائع النى تستفاد ونستهلى او تسملى ٠‏ ولم في الطريقة ااصوفيت مقام 
عال . واشتات مقال ٠‏ وخاطر يحول في اوسع جال ٠‏ فيبرز نفائس لال ... 
وعرائس جمال ٠‏ وياني بسر حلال ٠‏ وبر زلال ٠‏ بين بديهة وارتجال ٠‏ 
ووخد وارقال ٠‏ واحتفاز واستعجال ل 
مكارم هل الحصى كير . وخساطر يغزف من بخر 

ردل الى الغرب والشرق فعلث روايناتم ٠‏ وعظيث #ايائم ٠‏ وكئرث 
مبالائم بالعلم وعنايائم ٠‏ فبدا في سماء العارف شيسا نتولى بزهرهدايدم 
مفكلاتها . ولاح ني جيد العوارى سلكا يقدلى بدر كفايتم لبائها ٠‏ واقام 
مشتغلا بالعلم سنين ٠‏ وأنعقد التكام بيثم وبين عقائل /لاداب بالرفناء 
والبنين ٠‏ فيلد من مخدراتث فكرة خرائد تنهاداها اللوك ٠‏ وفرائد نزدان 
بها التبجان والسلوك . حلت بم الحضرة التونسية. . كما تلت بازاهية 


الرياض 


اع يي 


“الرياس لانسية. ٠‏ فهولان متولي ديوان انشائها . ومدلئي لشطان رشائها . 


قد اسثقر عدد.سن'عرف شانم ٠‏ وعاف بعندة وشانزر ٠‏ واقتبى عقد نظمس 
وزانم ٠‏ وادخر مرجان نظمم وجمانم ٠‏ قال ذخلت الحضرة التونسيع 
دلى حبن اخذ مني البين اخذتم ٠‏ وفلذ من فوادي فلذثم ٠‏ فعفرست 
قي ادبم الرائئق ٠‏ وسذهبما الوا الطرائق:٠‏ ان جعايم العاليي طم 
لنفسي ومشرح انسي ٠‏ وصلم ما قتنى من لبسي وانتني من عنسي ٠‏ 
فكانث فراسكم لاح صدقها ٠‏ واومض برقها وح سحابها وهمل ودقها , 
وإنسا عجبث اليم ٠‏ وقصدث, مزلم للسلام عليم ٠‏ انفدتك ببتين اثنين 
اسان اسيك 

ببابك سامول الكعابة كائب' اناك بقلب من اسنى اليين مفيتوع 

وحاجتم تقبول يمناك انها تون من خوف وتسمن من جوع 
فارناح اليهما ارثباح الصادي لبليل القبول ٠‏ ومد بهما يفين اليمن والقبول ٠‏ 


ودارث 55 وسيدم الخماطبات أظما ونثرا ٠‏ ونكررث بيننا المراسلاتث 1 


والراجعات فلا وكنرا ٠‏ ولم ازل مسدة اقامق تلك المضرة نحث ظلم 
الوارف ٠‏ وفضلم الحممود. الطارن ٠‏ خرج ستريحا في بعص الازميم 
الطيبت الى بعنمن جسائم' الى هى مي النواطر ٠‏ وملعتب القصوز النواصر. 
ويف لانفاس العواطر ٠‏ وراحة. لابدان والخواطر .. وجلال:الحجلل ال 
توشبيها ايدي الغمائم المواطر ٠‏ قال فما الم بها حق وجم الي مع بعض 
خدمم مرحونا من عاق الخيل ٠.‏ جامعا لضياء الصباح وق الليبل ٠‏ 
نقلني البم.. واحلني لديم.:. فوافيث والربيع قد اهد انوافحطام ولشدى 
لواقم ٠‏ وارسل لوافهه.. واسدل ملاحفم ٠.‏ واسيثل مطارقم ٠‏ :والان 
معاطفم ٠‏ وافاض معارفم ٠‏ وامد برودة ٠‏ وامال قدودة ٠‏ واخجل خدوذة ٠‏ 
وحشد جنودة ٠‏ وحشر يضم وسودة ٠‏ ونشر الويقم وبنودة ٠‏ وملا ثبائهه. 
وجنوده ٠‏ ونظم جواهرة ونقوده ٠‏ ورقم صعدائفه وعقودة ٠‏ واعطى مواثقه وعببودة ٠‏ 


والغسام قد عى دلى ميت الارض فاحيا نورة ٠‏ واكك ثغرة ٠‏ وحدق, 


ران 

احداقم ٠‏ وازخى اؤراقم ٠‏ واصفى مليسم ٠‏ ووشى ديدم ٠‏ والنسيم قد 
جرءلى بساط البسيط ذيولم ٠‏ واجال بملعيم خيولم ٠‏ واسقتطق اطياره : 
وشق ازرارة ٠‏ وافشى اسرارة ٠‏ واذاع شحصم وعرارة ٠‏ وقضض اتسوارة ٠‏ 
وذهب ازهارة ٠‏ ونثر درهمم وديئارة ٠‏ وحيا وردة وبهسارة ٠‏ وصاقي عاسم 
وجلنارة ٠‏ واطاب ثناءه واخبارة ٠‏ والملذانب تسل السيوى ٠‏ وثرى لدفسها 
على لانهار الشفونت'. وتختترق :من عكللات الثمار:الصفوق ٠.‏ وثدور على 
سوق الغصونكالخلاخل . وثلنوي بها القواء النسان اللجادل ٠‏ وئلك السواقي 
تحن كحنين الحوار ٠‏ ونضرم ني الققلب المشوق حر الاوار ٠‏ وشهيج لؤعطا 
السب الغترب النازح الدار. وتفجر من بين اصلاءم اشال الشفارء 
وفيها يقول الرئيس ابو عبد الله بن ابي الحسبن 3 

وعددية الاضلاع تحنو ءإن الى وتسقى بنات الغرب در الثرائب 

تعد من للافلاك ان مياههسا توم لرجم الل ذات الذوانب 

واطرافها رقص الغصون ذواب لا فدارث باشالالسيوى القواصسب 

وما خاتهاششكو بتنانها الصدى ومن بين.مثنيها اطواد النذائنب 

فخذ من مجاريها ودهمة. لونبسا. بياض العطايا في سواد الطالت 


فعالث منها شرفا ٠‏ وثبوات غرفا . واجتتيث فا وطرينا . واقمسابها 
ليالي واياماعامنين ٠‏ تغازلنا اعين الترجس وشقابلنا خدود الورد وتصافسننا 
اكنت الياسمين س 


في.رياض من الشقائق اضحت. يتهادى بها لسيم الريساح 
زرثهها والغيام ياححد نهسس-ا زدرات شفوق لون الريناح 
قلت ما ذنبها فقال مجيبسا سرقت حمرة الجندود اسلاج 
قسال الشيع خالد وما انشدثي هتالك لتفسمت 
حدق التزية رابج الجر فلباهاادك 
فكل وجم تسسراة ثرا بدرا ام 
ولقد ذكرني قولم في الياسمين ما وصفم بم بدر الدين الحلبي رحمم الله 


حيث 


يد عرسم ابيع 
حيث قال ياسمين يجاو البصر . كانم اقراط من الدرر , يحفظ الذمام ٠‏ 
ولا ييل من طول القيسام ٠‏ شغورة صاحكة ٠‏ وحم ءامن من للشاركم 7 
والطرق الجمر في جرائيم كغد مذراء مسسم عيض 
رقببال خالد البلوي وانشدني ابو عبد الله بن عمر قال وانشدتي صاحبنا 
الحاج الفاصل ابو زكرياء بن واش الفاسي وقسال انشدني بعص الشبوح 
الجاورين البغداديين وقد مر بم #عوم فكت شرفها الله تعالى الفقيم ابو 
جعفر ابن شيخسنا لامسام رضي الدين الطبري وهو اذ ذاك فتى فقال لم 
اغيم ما الذي ثقرا وبما تشنغل من الكيب فقال لم الفق بالعبيهم 
فانبد الشير بديها ب 
وميفيف لاطوافي ساج طرفه يغدو على الفقهاء للتعليم 
شغلوة بالعنييم جهلا مهم لو انصفوا شغلوه بالدنويم 
قال وقيال لي دخل “لاديب الشهير ابو بكر بن قزمان رحمم الله تعالى 
بي الإدلاه امنا بنمسلية بعلي الب رعو أيتترفوي لد إنبدديتجنيممارغئله 
فغاطب في الخال بعش الناس من ذلك البلد بقول ب 
دنيك قرقي للقراق بصاعحيم وقد نعذر قيراط من التيحض 
فا على شادر خفت.متوض سم . قدر: السوال بعمسب الناسل والزميخ 
قببال خالد البلري وانشدتي لبحتهم # 
خب ثار العلا بعد اشتعاق وتنادى الود حي على الزوال 
فقدث الجود إل تي حديث. وال ني الدفائر ولا الي 
ولو اني مللث للامر يوسا لماحاربث لآ بالسرال 
لان الباس يتيسزمون مبسسم. وقد شيتوا لاطزالى:العسسوالي 
وقبال وقرات عليم جميع «حبح للامام مسلم بن الاج رحمم الله تعالى 
فكمل لني جميعم عليم ما بين قراعة وسباع بتو قراءائم لجسميعم بالحرم 
الشريف تجاه الكعبة العظمة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة على انشع امام 
مقام الخليل عليم السلام رصي الدين ابي احمد بن مقبم بن نهد الطبري 


ع عع يه 

الك الشافعي قال وقال قرائم اجمع بالحرم الشريفف ناه الكعبت العظمم 
سنت خمس وسبعين وستمائم عل الح الاقحد شمس الدين ابي عبد الله 
جد بن النعمان بنصو قراءئم لم على الشيع ابي الفعمل مهد بن العالي 
ابن المجياب بن السعدي عن النشيخ الشريفت ابي الفاخر سعيد بن سين 
المامري عن الهو ابى عبد الله ند بن الفصل الصاعدي الفراوي عن 
الشبع اد اا اد الغغار بن مهد الفسارسيعن الشيخ ابي ا 
عيسى الجامدي عن ابى:اشحاق ابراهيم بن تمد سفيسان الجهازر رو دن 
لامام اب ي الحسن مسلم :بن الحجاج العميزق تا رقسال اللقبرا ختالد:البلوئ 

د 7 
0 الشير عبد الله بن عمر في غرة الحرم مقيعي مسسسام اريعين 
وسبعمائة. ردمم آلله تعالى . قسال قال رضي الدين الطبري واخبرني بم 
اعلى من هذا اعد الحدث آمين الدين بن عبد الصمد بن عبد الوهاب 
ابن عساكر الدمشقى قراءة عليم وانا اسع بالحرم الناريف تجاه الكعب 
العظمة سنت تسع وخيسين وستمائة. .اد . وني التاسع والعشرين لجنادى 
الاخى سدم سبع وثلاثين وسبعمائظ نون بتونس الفقيم الورج ابو هد 
عبد الله بن سد بن ابي القاسم بن علي بن عبد البر الشتويم. أانالتجاق 
الزبتونة. وخطيب جامع القضبة عدلا ذا سمث حسن لم عناية. بالثارير 
والرواية. اختصر ذيل السمعانى وثاري الغرناطى والف نا ا 
الطبري مرثبا على السنين من سان اليعفت العحمدية على صاحبها افضل 
الصلاة واركى التقية الى زم وقد اجاد فيس وتجزيدم في سدم اسفار ٠‏ 
وكان يجاس لرواية. مقاماك الحريري بدويرية جامع الزيتونة. ويم اسيدل 
الشبع ابن عرفة. على فعل شل ذلك في مختصر الققم وجعلم حجنت مع ما 
في الثقامات من الغالب . قسال ابن الشباط في حاشيهم على مسلم وكان 
ابن عبد البر امام اجامع الاعظم بتونس لا يرو يبا ِل بالدويريت منم اذ 
لين للدورية حك لامع ٠‏ آه:. ؤاين عبد البر الغرجم له رحمم الله ذكرة 
الشيخ خالد البلوي ني رحلتم ووصفم بالشيز الفقيم الخظيب ابي مهد 

: 8 


عبد 


معاي 

عبد :الله ان الشير الفقيم الجليل ابي غبد الله عد ابن الشيع الفقيم القاي 
الغالم الصنف 5 القاسم بن هلي ين عبد ,الب ايض ذا انك 
غذي بالعلم ولادب ٠‏ وبني على التجند والحسب ٠‏ ورت تي اءلى الخطط 
واسمى الرئب ٠‏ فالبهم ينتبى ني حسن النقائب ٠‏ وبفواضلهم تنطق السدم 
تسارت 

قطفوا ثمار المجد من غرس العلا باحكفهم فلنعم فريس الغسسارس 

فهم لباب اللجدعزة انفس وذكاء الباب وطيب مغسارس 
ما متهم لِك عالم اؤحد ٠‏ لا يدعث ولا بحد ٠‏ ولهم بالدولة الخفصية. سبق 
يذكرء ودق لا ينكر ٠‏ والقاضى ي ابو القاسم جدهم ٠‏ بم سفر مجدهم ٠‏ 
وهو الذي عدر ربع املك ٠‏ وامر بالجياة و والفلك:. ودبي القرطاس وفوف * 
ودون العلم وضنف . قسسال البلوي وشهمنا الخطيب انو هذ هذا بديع 
لاحسان . بليسغ القلم واللسان ٠‏ قد اناه اله مقاليد هذا الشان ٠‏ وملك 
بنان فسلم اعد العاني وازمة البباى ٠‏ واقام من البراءة. على متابر اناملم 
اطهارا لمعجز البلافغة خطييا نشقوق اللسان ٠‏ فهو ذو الفضل والكرم * 
والسيف والقلم ٠‏ والعلم الذي يخصفق لنشرة العلم ٠‏ ناوي وفود السعود الى 
حرمم ٠‏ وثروي اخبسار الددا عن كرمم . وتعلى السامع بما تيتحم لالي 
كلمم . وثنقل الى رياض تلامال الظامئة. ما شاهدثم من دوام دييم ٠‏ 
فلا برحث مكارم الاخلاق واخلاق الكارم نشام من برق شيمم ٠‏ واحرار 
العامد ومحامد تلاخرار تعد من امائم وخدمم . بمن الله تعالى وفضلم 
وكرمم ٠‏ قسال البلوي رحمم الله تعالى لقيعم بمنزلم المبارك من حصرة 
نونس فقراك وسمعث عليم بم وبالجامع الاعظم اللشهور بجامع الزينونم 
تصائيف واجزاء فانم إا خيرم الععاسن في انفسها . فاختص بانفعها 
وانفسها ٠‏ وحكمتم السيادة في معاليها ٠‏ فحكم من للاوامر ولامور اعاليها ٠‏ 
كان مما اقام بم من الدين متونم ٠‏ اقامة الفرائض المكتوبة اماما بجامع 
الزيتونةم . الى غبر ذلك من الخظابة. بالحضرة العلية ٠‏ والمرائب الساميع 
كت 54 


6 سر 


ع تع اي 
السبيث . فال البلوي فكدث كثيرا ما اقرا عليم بالدويرية التى بخرج 
مها اليب وعي بازام العخراب فن جه اليسار ومما قراث بها علية بلفظلى 
جميع ثلاثيات لاما هام أبى عبد الله البخاري رضى الله 0100117 
يها بسدده فيها ف برناحي ر وبق وجميع الجالن الميسة الت املاها الحمافظ 
أبو طاهر أحمد بن هد بن اعرد السلفي الاصبهائي ٠‏ قا البلوي 
وحدثبي بها عن جدة ابي القاسم المذكور اجازة قال قراث جميعها على 
لشن لاما الحدث الزاهد ابي الفصل جعفر بن ابي العسن البمدانى 
جمتسجدة لحت ربا وحصدئي بها سماءا على الحافظ ممليها انى ظاهر 
السلفي الذكور ٠‏ وقرات عليم جملة. من برنامجم الذي جمع فيم اشياخم 
وأسانيدة وثناولتم من يده الباركة. واجازني جبيع ما عملم ويرويم اجازة 
أثامت مطلقة هام ٠‏ وكتب لي بخمطم وحدثتي رضي الله عدم قال 
حدثني جدي ابوالقاسم الذكور قال انشدني بالقدس الشريف عند 
5 كرباء النبي عليم السلام الشيخ الصال ابوعلئ الحسن .بن احمد 
بق قسال انشذنا الفقيط كلامام الغالم أب الجيوشن بمشاكق بن علي بن تطبر 

ا« قسال انشدني الشيخ ابو الحسسن عبد الكريم النككي ايان 
انشدني الصقلي بالاسكندرية من شعرة لنفسنم سد 

مزرفن الصدع ينطو لحظه عبئا.. بالخاق جذلان ان يشكو الهوى ضحكا 

لا تعبش لورد فوق وجدهسم فانصا تصبعم ولد تسرك 
فسسال البلوي وحدثني ايضا قال وحدثني جدي المذكور عدم عن الحافظ 
ابي طاهر السلغ في انشدهم مد بن غلي السجياسى الجاور ينك ا الله 
تعالى بدار العجلم قسال انشدني ابراهيم اموي سج لاسر لتقسم - 

زعموا أن سن تباعد ف ان ولد زادنئ التبناعد وجذا 

أن وجدي بكم وا أن طال عهدي وجد 501115 ن اصبس فردا 
مشسال البلوي وحدثتى قال وحدثي جدي عن الشيئ المقري الصو 
الواظ اب يعبد الله جد بن الجنان قار لقانم يجماقة من اهل التصون 


باصبيان 


رك ن 
باصبهان في رباط هنالك واجتمع سحابنا ليلة. في سماع افلا كان في اثناه 
ذلك بعد مسي جزء من الليل والوقث قد ظاب اذ ضرب الباب صارّب 
فخرج الهم تسن سمع ذلك فوجد شجنا طويل القامة ظيم الهامة على راسم 
كرزيث وعليم فرجية وبيده ابريق وعكازة فقال ما هذا قلنا سماع اجتمع 
فيس /لاصحابءفقال ندل قلنا لم ادخل فدخل فوجد القائل يول - 
خلبلي لاوالد ما القلب سسالم: .وان ظهرث مني شسسائال صاحي 
ولا فمسا الي ولم انغهد الوثى ابيث كاني م#خن بجسسراح 
قرنى للمنشد ما كان على راسم ثم قال لم قل ققسال د 
يا نساة الجزع لولا رنتم الحدادي. إسا ندقلت من واد الى وادي 
وَلإيْطلاف بسعمسان اراك ولا شربث ما بم يا نهلة. الضادي 
وقبع اس ريه 
كرر علي حديكهم ياحسادي فعصد يشم يظطفى لبيب فوادي 
كرر عل حديهم فاريسسا لان الديد لسرب النداد 
فتزع ا فرجبكم وبقي عريانا وقال قل فال د 
فزام ووجمد واشتباق ولوعه. . وماذاق انسان من الحب ما ذقث 
نعلث فلو علفث نف جسفن ذرة لطارث ولم تشعر بانيء#قفتثك 
ولو نيث في جفن الذباب مهرسا من السقم لم نشعر باني قد نمث 
ولو نفس من :انفها قدا اضابيى :من الشوق :اومن خرانفاسها ذت 
قسسال الشيع.ابوعبد اللد بن الججدان فصاح الشغي صهعة. نظيمة. وشهق 
شبقم قوية وخرجث روحم رحما الله فليم ولا أضب الصباح وطلع الهار 
فسلناة وجهزناة الى حفرثم ٠‏ وثركناه في عظيم تربقم قكهالا 0 أحيد 
البلوي وحدثي قال وحدثنى جدي عن اليو ابي الفضصل الهمداني 
عن الشبع الشريف القاضمي ابي مهد العثماني قسال انشدنيالشيع ابو 
بكر المبارك بن كامل ببكة خرسها الله تعالى قسال انشدني احمد بن 
عبد السلام اللدني قال انشدني ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
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مع يه 
تعطلان نشاناء راض الكل تداج اللجزوولطئيت 
”قف بالذيار فهسلذه #اكازهم: تتبخكي للاحبة. حسرة ونشوقسا 

كم ذا وقغث بهسا اسائل مخبرا .عن اهلها او صادقا او مغفسقا 

فاجابى داي البوى ني رسمهبا فارقت سن تهوى فعز الملداتى 
ونسسن اصحتاب ابن مرفض الشيد احمد بن العباس العروف بالريس 
شارج رجز الصرير تي العقائد ذكرة سيدي احمد بن بابا رديم الله قسال 
ولم اقف له لى ترجدة. مه ومن أخذ عن ابن معاد أحمد بن مهد 
البنناتي ابو العباس شهر الشماع فاضي بتاخ. الساطان ابي فارس لم نزاع 
مع البرزلي في مسالت العقوبة. بالمال رد فيها على البرزلي وشنع عليم فايم 
ني قولم جوازهها ولف فيا ثاليفا في كراريس سماد مطالع التمام ومتجاة 
مراص والعام في رد القول باباححة غرم ذوي الاجرام وذكر فم انم ثواثر 
عندة قن شيخم ابن عرف انم كان يقول في سجودة م« اليم أحفظ دين هد 
صلى الله عليم وسلم من البرزلي » ٠‏ وكان ني السابق اذا اراد الاسام 
آمر الوذن باقام الصلاة تصرب نقارة بين يديم في 00 فتقام 
الصلاة ٠‏ قسسال الشيد ابو شجهد عبد الواحد الغرياني لمسا ولي شجضدنا 
القاسي ميسى الغبرييي امآطتر جامع الزيتوذة بعد شجندا ابن غرفت سالفي 
دل 1 ك علم في مسسد النقارة الى تدقرءبدويرية الجامع اغلاما بناقامة 
الصلاة فاخبرثم ان ا ياحدثي عن شيضنم عب الله بن عبد البر انم كان 
اذا اق للجامع اكثر ما بجاس على اصطبل'بازاء .باب الجدائز فناذا رعاة 
الوذن هناك اقام الصلاة وقليل جلوسم ني الدويرية إل لعذر او لروايتم 
كتاب فربما لا يعرف الوذن هل هوهناك ام لا فتجد خدم الجامع يفزون 
ثلك النقارة اعلاما بحنصورة على وج الندرة لا على وجم الكثرة فاستصن 
اخباري لم بيذ والتزم طرح نقرها وقسال اني لم ادرك وجها للخلاص ف 
فعلها وبي كذلك الى ان ناكا كشال ا ولى .بعده اليج ابو القاسم 
البرزلي إمامة, الجامع اعاد النقارة اقبداك بشيخم 0 عرفت الى ان ماث 

رحمم الله 


ا 


ف اهرس ف 

رحمم الله تعالى ٠‏ قسسال ومن بعده من للايمت ين لم يستعيلها قط كالشيخ 
ابي الحسن بن هد الاحياني وبعصهم من استعملها اك 
عدم وهذا مدل لان ف هذا العصر وان صدر عن .اجلة. فان النفس 

'ثابى نفس استماعم » وني سد نسع وخمسين وسبعمائة. ثوني امام جامع 
الرسونه العم آبو اسحاق البسيلي #روف عام ثلاثم عشر وثمانمائة نوي 
الشبع قاضي الجماعة. بنونس وخطيب جامع الزيتونة وامامم ومدرسم ابو 
مهدقي ميسى الغبريني ودفن بالجلاز قسال القراني في ذيل الديباج وحليم 
الابتهاج في طبقات المالكية. وذكر كالائهم الببية. فين ذلك ما ذكر في 
وصف /لامام المذكور قال هو ابو مدي عيسى بن يحيى بن أحمد 
الغبرينيقاصي 00 حافظ اللذهب ٠‏ قال السخاوي في الضوه اللامع 
امي تونس وعالها وممن اخذ عند احمد بن جد القلشاني وغيرة كالعجيسي 

بل نقل عنم البرزلي في ا يس اضيا ناك لع عر مايا2 
ثم قسال القرافي ايسا وممن اخذ عدم ابن ناجئي وائثى علي بحفظ اللذهب 
دون مظالءة. حكى ذلك ني شرحم لتهذيب البراذي ني كتاب الظهار عند 
قولها وجائز أن ينظر الى شعر المراة ووجهها بعد ان حكى من الخربي يريد 
ابا اسن الصغير قولين بالجواز والدع في نظر المراة بغير لذة من غير عذر فقال 
ما نصم : والقول بالمنع لا اعرفم وقبد سالت عن ذلك تن يظن بم حفظ 
اذهب دون مطالعة فكل لم يعرفم كشهننا ابي مهدي ميسى الغبربني 
رحمم الله تعالى ٠‏ انتبى من القرافي ٠‏ وزاد سيدي احمد بن بابا قال هر 
عيسى بن احمد بن جد الغبريثي ابو ميدي 'التونسي عالها وصالحها وقاسي 
الجمادة. بها . قال ابو زيد التعابي. شجخنا اوحد زمانم علا ودينا ٠‏ وقال 
ابن ناجي ممن و خط النعك بلا مطالعة. ما رايت امس مدم ثقلا 
ولا احسن ذهنا ولا انضف مدم مع كمال الرئاسة سجد بين يديه يونا بعس 
جهلة. الودبين مشيكيا بشخص فصاح عليم وانتهرة وهروب هنم وغضصب 
لعالفه الس وخلفت لد يسمع متم للا نكيم واحدة ٠.وقال‏ نيذه الامير 


شنار 


7 اك ف 
ابواعبد اله يق "لدعو حَسينا ابن السلطان ابي العباس الحفص كان شيهنا 
أبن عرفت وشيخنا الغبريني ضمن يجتهد تي الذهب ولا إختاج الى دليل اذ 
العيان شاهد يذلك ٠‏ ونقل عنم فعاصرة البرزلي تي ديوانه مواضع . قال 
السخاوي دو قاضي نونس وعالها اخذ عدم احمد القلشاني والشريف 
الفتبيسى 'وعبرضها نات سنح شت درق وثنانمافةة : قلنال:سبتدي احدن 
ابن بَابا قلت بل اخذ عنم غالب شاخري اصحاب ابن عرف وفترم 
كالبل وابي يحبى بن عقيبة وابي القاسم القسنطيني وابن ناجي وعمر الفلشاني 
وام لين بن عصفور والزنديوي ف خلق كثير ووا! #ابن عرف سام 
جامع الزيتونة. وهو حيدئذ فاضي الجماءه قم اسعقل بعده بالانائه حق 
ثوني ليل السبت السابع 1 من ربيع الاول مام خيس علثر 
وثمانمائة قنالم احمد القلشاذ ِي ٠‏ وقسدم في محلم ابو يوسف يعقوب بن 
حبى للفضاء خاصة وقددم في قحلا علامامة والخطبة والفقيا بالجامع عير 
الشيئ الفقيم الحافظ ابو القا اسم البرزلي م وني الخامس والعشرين من ذي 
القعدة سدع لاما توفي الشبع الفقيه امام جامع الزيتونيد 
وخظييم ومفتيه ابو القناسم البرزلي ودفن بجبل الجلاز ل 35 الجامع 
وخطاجم والفتيا بم قاس الطادعا اذ ذاك الفقيم ابو القاسم الفسطيبي 
توق "تلطه درت تدقع ازج مامزاجميل للقي آبر+ الزن مجنابن 
امد بن عصفور وولي الخطابَة. ببجامع التوفيق والفننيا بعد قاضي الجناءعة 
قاش ي لاقع اير ابو حفض عي ر'الفلشاني > ب واللمصطانف ارسق 
وثمانمنائة صرب قاضي الجماءعة لاما اللذكور بالجامع اللذكور اب القاسم 
القسنطيتي بمغروس عند سلامم من 8 الصبس وجو جالش على سججاائم 
عند باب البهور فقتل ضاريم في الحين عت الصومعة والقي خارج 
السجد ورفع القاضي الى دارة وكتب وصيئم ونا من الليلة القنابلم 
وصلي علهم من الغد, ودفن با جلاز وقدم لقضاء الجماءة والمنطبة #جامع 
الزيتونة والفتيا يم بعد ضلاة الجمعة ال القاسي ابوخفص عمر القلشاني 


م 


الي | ل 0د 


انا تن 
رقددم للامامة بالجامع الذكور الفقيم ابو عبد الله جد.بن عير السراق 
خطيب القصب. وقدم للخطابة. والفعيا بجامع التوفبق بعد صلاة الجمعةر 
العيى اللقبب أبو عبد الله هد بن عقاب وقندم لقساء الانكعيير والتدر يس 
بمدرسة الشماعين الفقيم ابوعبد الله تمد الجصبري + ومن افاصل افريقية 
تن ذكرة سبدي أبن بابا ابو هد عبد الله بن احمد بن مهد بن يوسف عرف 
بالعهاب الغساني لاندلشي نزيل درعت كان من اهل التسلم يعسي بجمع 
الكدب قيد بيده كثيرا ممع حسن خنطم ورحل وح ولقي اعلاما واجازود 
كابن درف وسعيد العقباني وابن خلدون والعز بن جماءة. وكهبوا خطوطهم 
لم الف تحفم الناسك في علم المداسك وآخر سماد القنع ني مناسك التمتع 
قال كذا كتبم لي ضاحبنا هد بن يعقوت لاديب الورخ رحمم اللدء ادع 
ومسن علاء افر يقي وافاضلها هد بن مهد بن الضباع الخز رجي الكناسي 
قسال ابن باببيا قسسال ابن خلدون كان مبرزا في الشقول والعنقول مارفا 
بالحديث وزجالط اماما في معرفة. ككثارى الموطا واقرائم اذ العلوم عدن 
مشووة كناسد ولقي شيجبا ابا عبد الله لاببي ولازمه واخذ عتم العلوم 
«العقلية واسعقد بقية طلبه هليم فبرز آخرا واستدعاة السلطان ابو الحسسن 
الريثني وكان معم حقى فرق ني 'لاسطول قسال يعنى آخر سمس خمسين 
وسبعمائة. كما القدم ٠.قال‏ للفسل ابن:غازي.في الروض الهتون في كناس 
الزيتون كان ابن الصباغ فقيهآ شهيرا عالما غلامة حاز قصب السبق في 
الحقول والدقول ذكرة ابن مرزوق الجد في كتايم في مساقب ابي الحسن 
وابن الخليب السهاني في بعض فبارسم وابن خلدون وكان من كبار 
العلاء الذين استصحبهم الساطان ابو الحسن الرينى في حركة افريقية 
واجشمع هناك بالايدة. ابن عبد السلام واين هارون وانبي زيد وابي موينى 
أبثي الامام واخذ معهم ني العلم واصلى . قسال ابن بابا وخدثثي شيخنا 
ابوالحين بن هبون الحسبي انم بلغم انم املك في مجلس درسم بمكناستر 
على حديث ٠‏ يا ابا عمير ما فعل الغبر » اربعمائة فائدة وكان ذلك 


دار 


6 ىف 
ارما اقزا بها فلم ينب ان اسعدقاة السلطنان ابو الحسن لمحبمافي 
وجبنتد لافزيقية فلم يكن لم مندوحة. عن الذهاب وكان احد سن غرق 
من الغلياء ببعر تدلش:' وذحكر بعض لاعيان انم بلغم عدم انم سُتع 
بمقصورة ثلسان ينشد كالعائب لنفسم س 
يا قلب كيف وقعث بي اشراكهم ولقد هدنك تحذر للاشراكا 
ارضئ بنذل في هنوى وصبابت هذا لعير الله قد اشقاطا 

ومات تي ذلك لاسطول غير واحد هن العإاء ٠‏ وله نظم ف علاقات الجا 
قسال لامام الغوري لم نزل نسمع من شضنا مهد بنجابر حكايت طريفة 
وقعث لابن عبد السلام التونسمي مع الفنقيم ابن الصباغ وجي ان ابن 
الصباغ اعترس على ابن عبد السلام في اربع عفرة مسالة. لم ينفصل عن 
واحدة منها بل اقر بالخطا فيها :اذ ليس ينبغي اتصاى بالكمال.٠‏ للا لربي 
الكبلروالتدا لاس ارقلا جد انول فؤزاي بئ فر يطب الصاقا بذ كور ااانا 
هد بن ابراهيم بن احمدالعبدري النلساني عرف بالابلي تلامام العلامةم 
الجمع على امانتم العالم العامل بفنون العقول قسال نيذه المقري كان 
اماما نسيج وهذة وركلة وقدم قائما غلى جل العلوم النقلية والفنون العقليظ 
وادراكم وصحة نظره شل قال ابن خلدون اضلم من ابلة'نن جوف 
تلاندلس انشقل منها ابوة وعهم فتخدما يغمراسن صاحب كسان وتزوج 
ابوه ببث القاضى مهد بن غلبون فولدث لم شيخنا هذا ونها في كفالم 
جده القاضي بتإسان فانتجل العلم فسبق لذهده. محبظ التعاليم فبرع فبها 
وتكف الناس عليم في تعليها فا اخذ يوسف بن يعقوب نمسا استخدمم 
فكرة ذلك وسار الى المج قال فلا ركبث الجر من تونس للاسكددرية 
اشتدت علي الغلمة ني الجهر واستعييت من كاثرة الغسل فاشير علي 
بشرب الكافور فشربث مدم غرف فاختلظات فقدمث مصر وبها ابن 
دقيق العيد وابن الرفعة. والصفي الهمندي والتبزيزي وغيرهم من فرسسان 
العقول فكان قصاراي تمبيز اشخساصهم فجخيت ورجعت لتلسان وقند 


إنفقثت 


ل تن 
افافث من اخئلاطي فقرات المنطق ولاصلين على ابي موسى بنللامام ٠‏ 
قال ابن خلدور ن ثم ارا آراد ابو حمو صاب تسان اكراهم ذلى العيل 
ففر لفاس واخسفى هناك عند خلوى اليهدودي 2 التعاليم فاخذ عدم 
00 ودذق ٠.‏ قم دخل مراكش في حدود العشر والسبعمائة. ونزل على 
شيل المنقول والعقول البرز في التصوفى هلا وحالا تلامام ابن البناء فلازمم 
عه في المعقول والتعاليم والعسكمة. ثم صعد الى الجبل عند علي بن 
مهد شين الهساحرة فقرا عليم واجتيعت ليم الطلبة. فكثرت افادقم 
واستفادتم ثسم رجع لفاس فانثال عليم طلبة. العلم من كل ناحية. فانتشر 
علام واشتهر ذكرة ٠.‏ ولا'لقى السلظان :ابو ااا عدد ف الليسان 
ابنا موسبى بن /لامام أثئى عليم ووصفم بعقدمم في العلىم 6 نان 
5 مع العياء لعجلسم فاستدعاة 3 فاس فنظهمم في طبقة العلياء 
ذمكف على التدريس والتعليم مع ملازمتم للسلطان وحضر معم وقعة 
ريف والرون. سال ب لدو ن الازمتم واخذث عدم فئونا ٠‏ 
يسم طلبم ابو عشان من صاحب نإسان فاسكهم ونزل بجاية. شهرا فقرا 
ا سراي ان قدم عليم فنظمم في طبقة اشباخم وكان 
يقرا عليم حق توفي بفاس سد سبع وخمسين وسبعمانة. واخبرني ان مولدة 
سد احدى وثمانين وستمائة. ٠.‏ قال تلهذه اادقري اخذ بيسان عن 
ابي الحسن العسسي وابن للامام وردل في #اخر المائة. السابعة لإشرق 
فدذل مير والشام والجاز والعراق ثم رجع لتليسان ثم للغرب لمن 
أبن البداه وساعل كثيرا من بعلسائم . قال لبي قلت لابو ي امسن ل السغير 
ما قولك ني المهدي قال عالم سلطان - ولقيقم بعد ف نليسان واخذ 
عنم . ولا قدم شهضنا ابن المسفر الباهلي رسولا لفاس عن صاحب 1 
زارة الطلبة فحدثهم انهم كانوا في زمن ناصر الدين يسعشكلون ما وقع في 
انفسير الفخر في سورة الفائة. و يستشكام الشير معهم ونصم « ثبت في 
بعس العلى, العقلية. إن المركب مثل البسيط في لجنس والبسيط مدل المركب 


35 س يك 4 


ل 


تر ف 
قي الفصل وان الجس اقوى من الفصل » فليا رجعوا الى اللشينللابلي أخبررة 
ذلك فاستشكله ثم تامله فقال - فهمته و و كلام صحف وإصله أنالركب قبل 
البسيظ في الجسن والبسيط قبل المركب في العقل وان الح س اقوى من العقل د 
فرجعوا الى ابن المسفر فاخبروة فلج فقال لهم الشيع اطلبوا اسع فوجددوا في 
بعضها كما قال لي ٠‏ قا رم يقول ما في الامة ل 9 
من ابن الفارض ٠‏ وقسال لد طالب يوما هوم اللقب صحب فقال له الشين 
قل زيد موجود فقالم فقال لم الشيز اما انا فلا اقول يما قعرنى الطالت 
ما وقع فيط فخجل ٠‏ قال وسمعدم عو انما افسد العلم كثرة العآليفت اقعا 
بنيان المدارس فكان يستصف من الولقين والبداثين وانم لكما قال بيد 
أن في بدردم طولا وذللك ان التاليف نسم الرحلة التىهي اصل جمع العلم 
فينفق الرجل فيها مالا كثيرا وقد لا يحتصل لم من العلم الل نزر يسَبر لان 
عنام على قدر مشقدم في طليم م دشري اكبر ديوان بابس تنص فلا يقنع 
منة أكثر من موقع غرضه فلم يزل الامركذلك حتق نسي للاول بالاخر وافضى 
لامر الى ما تسهر مق السآخر وإنا البناء فلجذيم الطلبهع بمسا فب من 
مرئب الجراياث فيقبل نهم على صن يعينم اهل الرئساسة للاجزاء ولاقراء 
منهم او تسن يرضتى لنفسم دخول في حكتهم وتضرفهم عن ادل العلم حقيق 
الذين لا يدعون الى ذلك وآن:دعوا لا يتجيبون وان اجانوا لا يفون لهم بها 
يطلبونى من عبرم ٠ه‏ . قال ابن بابا ولعمري لقد صدق في ذلك وبر 
فلفد اد ذلك الى ذهناب الغلم ببذه اللدن الغربية التي هي من بلاد 
العلم من قديم الزمان حت صار الغلم والخطط بها بالتوارث ولا حول ولا قوة لِك 
الله العلي العظيم ٠‏ قال المقري ولقد استباح الناس التقل من اللختسراث 
الغريبة اربابها ونسبوا ظواهر ما فبها لامهاثها وقد نبه عبد الحق في النعقيب 
على منع ذلك لو كان سن يسع وذيلث كتابم بمثل عدد مسائلم اجمع ثم 
كثروا الروابت. فكثر التحيى وانقطعت سلسلة لاتضال فصارت الفثاوي 
م0 ريد فيا مها نقص.منها | لعدم مها وقلظ 
الكنشف 


ضيبي ٠‏ د_ 


03 1 

الكغف . وكان اهل المائج السادسة وصدر المائه السابعدة لا يسوفون, 
الفتيا من تبصرة الاخمي لعدم تصحيتها على مولفه! ولان اكثر ما يعستيد 
هذا النمط ثم انضافى الى ذلك عدم اعتبار الناقلين فصار يوخذ من كعب 
السخوطين كالاخذ من الرضيين بل لا نكاد تعجد سن يفرق بين الفريقين 
بخجللى سن قبلنا حتى 'ثركرا كنب البراذي على نبلها,ولم يستعيل منهما 
ملى ضكر من كغير منهم غير التهذيب وهو المدونة. الي 0 ال 
رموافقنم في اكثر ما خالى فيه المدونة لابي د ثم كل اهل هذه السائتر 
عن حال عن قبلهم من حفظ المخختصرات وشق الشروح وكبار لاصول 
فاقتصروا ءلى حفظ ما قل لفظم ونزر حظم فافنوا اعسارهم في حل لغوزة 
وفهم رموزة ولم يصلوا لرد ما فيم لاصولم بالتصجير فصلا دن معرفة. الضعيف 
دل حل مقفل وهم «“جمل ويطالعمر 'نقييدات زعموا انها تسدهضس 

النغوس فبينما نستكبر العدول عن كنب تلايمة. الى كنب الشيوخ انهدت 
لنا تقبيدات للججهلة. بل مسودات امسو فانا لله وإنا اليم راجعون فهذه 
جملام تجذبك الى اصل العلم وثريك ما غفل الناس عنم ٠‏ قال القري 
وسمعث العلامة لابلي ايسا يقول إلا اهلاح للرصية لنزل فيما اكثر ميا 
نزل في بي اسرائيل لانا اوثينا اكثر مما اوثوا يشير الى افتراق هذه للامت 
على اكثر مما افترقت دليم بنو اسرائيل واشتهمار باسهم بينهم الى يوع القيامة 


حق صعفوا بذلك عن عدوم ولغدد ملوكهم لانساع اقطارهم لخي" 


وعوائدهم حق غلبوا بذلك على الخلافة. فنزعث من ايديهم وساروا في ايلك 
سور من قبل م مع غلبم البوى واندراس معالم العقيى ٠‏ لكنا عاخر كلاسم 
0 اقل مما ستر عنا وهو المرجو ان يشم تعمتم علينا ولا 
درفع جميل سيره دنا ٠‏ ومن اشد ذلك اثلافا لعرضنا تحبر يف الكلم عن مواضعم 
الصجيجة اذ ذلك لم يكن بتبديل اللفظ اذ لا يمكن ذلك ني مشهورات كنتب 
العلياء الستعملة فكيف في الكت بللالبية فضلا عن القرء ان وانما هو بالتاويل 
كما قال .ابن عباس وغيره وانث ثرى ما اشتهلت عليم كتب التفسير من 


الا تن 

تقلا زمااحيات الاي ولاخبار من ضعاف التاويلاث ٠‏ فيل الك لم 
اختلى الناس في 'نفسير القردان فقال قالوا بآرائهم فاختلثوا . اين هذا 
من قول الصديق واي سماء نظلبي واي ارض نقلي اذا قلث ني كثايم 
عر وُجُلَ براني» كيف وبعس ذلك انحرف عن سبيل الصدل الى بعض 
ألبل واقرب ما تحمل عليم معظم خلافهم كو بعضهم علم فقصد الى تعقيق 
نزول الاي يسبب او حكم أو غبرهما وبعضهم لم يعوا ذالك تعيينا فليا طال 
#حثهم وظنوا عجزهم صوروا اأسالة. بها يسكن النفوس الى فبدها في الجمل. 
لبخرجوا عن حد الابهام الطلق فذكروا ما ذكروة على وجم التمثيل لا القطع 
بالتعيين بل مدم ما لا يعلم انم ازيد لا عموما ولا خصوصا لكدم يجوز ان 
يكون الراد وقريبا مدم وما يعلم انم هراد بحسب الشركة والخصوصي ط 
أخناط للامران ٠‏ والحق ان نفسير القرءان من اصعب تلامور فالاقدام عليم 
جرءة ٠‏ وقد قال الحسن لابن سيرين - تعبر الرويا كانك من ال يعقوب 
فقال لم - نفسر القرءان كانك شهدت التنزيل - وسس انم ليم الصلاة 
والسلام لم يفسرمن القرءان إل آياث معدودة وكذا الصحابة والتابعونى 
يعدم . ونكلم اهل التقل في صو ما نسب لابن عباس من التفسير الى 
غير ذلك ولا رخصة في تعيين الاسباب والساسر والدسوخ إل بتوقيفت 

نبج أو برهان صر بس وانما نفهيم ما تعرفد العرب من لغثد واعراب و بلاغتد 
ليان اعجاز ونعوها ٠‏ قال ابن بابا قلث واخذ عن صاحب الترجمة 
صن لا يعد كثرة من الايمتم كالشريف الملساني واين الصباغ اليكناسي 
والشرف الردوني وابن مرزوق الجد وابو عثمان العقباني وابن عرف والولي 
أبن عباد واب خلدون في خاق اجلاء به و سن اعيان ثونس مهد 
أبن حيدرة قسال ابن بابا جد بن حيدرة ابو عبد الله التونسي سمال 
أبن خلدون ني رحلنم امام المعارف وفرع لاصل العزيز. امعترف لم في 
البلاغة والبراءة. والفصاحه بالسبق والتبريز . برع في الادب والنصوف 
ونسغ في المعقول والمدقول مع نفس عصاهية وفكرة اياسية انقبس فير 


منزلم 


فلي ف 

منزلم بعد وفاة اصححابه على العبادة . إل عن طالبي اسه للاستفادة ٠‏ فتزاحم 
الحلق دليم حت غدا مجلسم بتونس جنيع اصناف اهل العلم اولي الثقوى 
والغهم فهو اليوم كعبة. العلوم حبيم الله للانفس مع صدق مصاحبة وحسن, 
مداعبة وكغرة خشية ومراقبة الى قريعه وقادة وفطدة نقادة وخوض في 
العلوم شري والطبيعية. والشارب الذوقبة. والعطايا الحائمية. والزهسد في 
اس واجابة الدعرة والحلو من الزهو والخنرة لازيتم لا رايث من نجاج 
دموائم وقلث لم يوما سيدي علم الله اني احسبك فقال لي ا 
رانك رسؤل الله صلى الله عليم وسللم في النوم فقال لى « العجورطدا الله 
الثقوى وحببك الى خلقم وجعل سن #حبك من عبادة المومنين قال فصن 
عإلنف اماه ببى حممة انم من المومنين » مولدة ثاني شر رسيع الثاني ءا 
اثنين وثمانين اتعاه ٠‏ اد » ومن فضلاء مدينة نونس مهد 007 
الإتووا اللا قال ابن :بابا هو خطيب بلش قال ني لاحاطة. كان ذا 

قدم في في الفقم عارفا اليه شاعرا بيدا فصيحا بلبسغ الخطبةم حسن الوعظ 
ا قي اجلت واقرا ببلده بلش وانتفع بم ولقي شدائد من 
الحساد قرا على ابم ي جعفر بن بن الزبير وابن الكماد ولازم اباعمر بن منظور 
ني الاصلين البر خا رسف واخذ الفقم عن ابن عبد السلام بتونس 
ومن شعرة في التشبيب س 

خال ولى خددياك ام متسر ولولو تقيرك ام جوعس سر 

سرمت نار الحب وط النشما .قصارت الثار ىتات 

لو جددث لي منك برشف اللا لقلث خير مس سل كر 
في الحب اذب حسسرة سفك دم بد مع 
توفي ور ا ا وي امجزولي قسال 
ابن بابا قال ابن خلدون شهمنا شين وقعم جلالة 5-5 ترك و 
وخبرة أخذ من شيوخ.فاس وتنفقم بتونس عن اين عبد الرف 
الله النفزاوي وطبقتهما ولازم ملاكابر ولي قعماء فاس .كم عزل - 5 


دعن 


ا 


اح ف 
وقال غيره كان فقبها قاضيا معمرا راو يش فن الفضلاء روى عنم الخطيب 
ابن مرزوق ثوني سن ثمان وخمسين وسبعمائة. بفاس + وني اوائل عسام 
سبعة: واربعين وثمانمائة. مرض قاصي الجماعة خطيب جامع الزيتونم 
ومفتيم الفقيم ابو حفص عمر القلشاني د هرضم واتصل الى ان نو 
ليا تلاربعاه الرابع والعشرين من شهر رمتسان العظم وصلي عليم من الغد 
بجامع الزبيونة. بعد صلاة الظهر ودفن 0 بازاء قبر والده وكانت 
ولادنم بجدايم ليلج السبت :الثاني من شوال عام ثلاث وسبعين وسبعمائة. 
فكان عمرة اربع وخمسين عاما غير سبع ايام م بعد لقضاء الجماعة 
والفتيا بججامع الزيتونة. بعد صلاة الجبعة بم والخطابة بجامع القسبع. الشيخ 
الفتقيم ابو مسد الله جد بن عقدات وتويك التدريسل بمدرسة عددق الجتيل 
ولد الشبخ ابو عبد الله جد وثولك الطاب ب بجامع الزيتونة الشين ابو عبد 
الل جد اأسمرا راتي وقدم للخمطابة. بجامع التوفيق والفنيا بددامياةة | السندعا 
الفقية. القاضي ابو العباس احمد الفلعاني + ولي ايوم الجبعة امن مدن 
شوال عام ثمانية واربعين وثمانمائهثوفي اهام م جامع الزيتوثة وخطيسيم اله 

ابو عيد 31 هد المسراتي ودفن من الغد بالجلا ٠‏ وقدم بعدة للامامة - 
قاصى الجماءة اذ ذاك الفقيم ابو عبد الله هد بن عقاب وثولى الغدريس 
بعده بيدارس التوقيق اخوة الفقيم ابو العباي احم وثويك :ايسا المنطابم 
#جامع القصبة ».وني ليله للاثنين سابع عشر جمادى كذا وجدثم بغير 

1 للاولى او الاخرى عسام احد وخسين وثمانمائة. توفي قاضي 
الجماعه بتونس .ابو عبد الله جد ين عقناب يعد صلاة العي ا" 
من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن #جبل المرسى دس 
ابن سعيد الباجي ٠‏ وولي بعده قضاء ا والتدريس ,بمدرسة سوق 
لبر الشي القاضى كيد القلشاذ ني وقدم حفيدة أحمد ابن شقيقم عبد 
الله لقساء الجزيرة والعدريس بالمدرسة التجاورة لسيدي محرز . وقدم الفقيه 
القاضي ابو عبد الله مهد بن ابي بكر الوانشريسي للامامة والخطابة بجامع 

الزيتونخ 


الس 


وه مي 

الزبتونة في ثالث المحرم فائعام اثنين وخسين وثمانمائ. . وقدم الشير 
الفقيه قاضى لانكحة ا الله مهد الجعيري للفتيا م 
بعد صلاة 00 ف الثانى من من الحرم المذى كور فكان يخطب بجامع ابي مهد 
بريض باب السويقة وياتي للفتبا بجامع الزيتونة » وني مصر يوم لاربعاء 
خاش ربيع الغاذ 
الزيتوثة وخطيبه الشيئ ابو عبد الله هد بن ابي بكر الوانشريسبي ودفن من 

الغد بالجلاز وقدم بعده خطيبا الشير ابو عبد الله تمد الجيري 3 في يوم 
المجبعة سابع الشهر المذكور ٠‏ وقدم اماما الفقيه ابو الحسن االداي را 
#جامع أبى د » وي عشية ا خاضس ذي القعدة من عام 3 ثمانية 
بتونس الفقيم القاسي خطيب جامع الزيتونة 
الشيع ابوعبد الله الجسبري ودفن من الغد بالجلار وف يوم السبث الخاس 
عش رمن رجمب العام الذكور بعث السلطان ام ولده لقاضي الجماءة. بتونس 
ابي العباس احمد 0 ي ليخيرة ان يثولى خطابة. جامع الزيتونة. والفعيا 
بم بعد صلاة الجمعة عوض الشي الجعيري مع القضاء او يثرك القساء ويبقى 
إن خنطبعم خاصه. فاستهار آلله قي ذاك وكتب براءة بطم في ذلك في 
سابع رجب باختيار الخطبة اليا واستعفائم عن قضاء الجماءة فاعفلة وكنب 
لم بذلك اوائل شعبان وإشنانى لم ايضا مدربة. الشياعين بعد ان بقي 
يعكم بين الناس ني ثونس في قساء لانكح م مع قساء الجماعة الى وقث 
استعفائم وكانث مدة نحو ثماني. اشبر «* وني الثاني عشر من الحبرم 5-5 
احدى وستين وثمانمانة ثوفي الشيع ابوثالحسن اللحبياني اهام جامع الزيتونة 
وقندم عرصم اماما الفقيم احمد المسراتي في اوائل صفر من العام الذدكور 
وقدم عوصم خطيبا بجامع ابي هد ومفتيا بم قاض يلانكحة ابو العباس 
أحمد القسنطيني اويا يم الاحد عند شروب الشمس مده ثامن شعبان سن 
ثلاث وستين وتمانمائة. ثوفي بتونس الشير الفقيم الفتي خطيب جسامع 
الزيتونة: ابو العباس احمد القلشاني 3 عليم من الغد بجامع الزيتونةم 


من عام ثلاثة وخمسين وثمانمائم توفي امام جامع 


وخمسين وثمانماثة. : 


ع انمو ابي 

جد صلاة الظه رَودفنْ بل لجلا وحضر لدقده أإولى السلطان ابوعمر عثمّان 
ووجوة اهل دولدم وكان عدرة ازبعا وثماثين سب * وفقٍ اناسع عشر شعبان 
سنت الذكورة حي الساطان سمعلهم ونزل الزدترية وامر ليل حلولم 
0 يتشقيف الفقيم احمد القسطيني وعزلم عن جميع خططم من قشاء 
لاتكجة ومن الخطابة جام 'الزي 
بالضربة السعيد على عادة قصاة الانكده وْفٍ صبيدم اناك الليلت قدم 
الفقيم احمد الشزاتي خطينبا بجامع الزيتوثة وقدم قاصي الجماعة الفقيم 
هد القلشاثي خظيبا بجامع'القصبة ومفتها بجامع الزيتوئة بعد صلاة الجيعة » 

وني اوائل ذي الع من السنت اللذكورة ورد لامرمن الملت لقاسي 
لانكحة برجودم لقساء لانكدة والخطابة #جامع الزيتونة والفعيا بم 
والدعاء عقب ختم الجخاري وبقى ني خططم الى ان 'نوني ثاني عشر شوال 
سن اربع وستين وتمائمائم وبلغ من السن أربعين سد وقدم بعده لقضاء 

الانكحة الشير ابو عبد الله هد الزواوي وقدم بعده خطيباني جامع ابي 
مد دا وان ناك ارق قارط ليشتو المسيةاو0قكا. كريد 
وصاحبتلاحباس الفقيم ابو عبد الله البيدمورفي موقي شعبان سند ثمان 
وستين وثمانمائة. ورت الختم العظيمة الشان هدية من للاندلس للاجامع 
0 جامع الزيتونة. وهي الت يقرا فيها اليوم عند التواببيث قبل صلاة 
بر وقبّل ضلاة العامتز وكنتت لالط ة ,ترات 2 راو ارك كردة 
00 ا الجامع أليو. م بلجيس وا خطبع فقال ليست هذه الفي 
بكرسي وقننا وقال اني ع في بيث الرم ملفاة نحت الرم بالبكرية 
وعدت عليها لارضن فلك من قصار التفصل' الل فاطراودفله. السفر اليقتى 
وباقبها طيب الى لان ولكن :ما وقعث عين الناظر على مثلبا ضهامة خم 
وحس خط وبذل ذهب واحكام سفر وصعة رسم واقنان روف + وف 
'أواخر ذي القعدة من سنة ثمان وستين وأمانماثة امر الامير ابوعيرو عثمان 
بصنع القلاع على جامع الزينونة. يوم الجمعة ليقي الناس من جر الشيس 

رسن 


يتوثة والفئيا بم والدعاء عقب خمم الجغاري 


النساكف 
زمن الأصيف +« وني اول سن نسع وستين وثمانمائت امر لاير الذكور 
بالقراءة بجامع الزيئونم قبل صلاة 2 وقبل صلاة الظهر وسلاة الر 
بالجعمم العظيمة المبسداة الذكورة ورئب لبا اربع من القراء اصواتهم 
تصتطعية ويام المسل اطول دقر تبر جامع الزيتون يا 0 
وقند ذكره الشيئ خالد البلوي في رحلقم من تلاندلس الى النشرق ا 
الشريفين وقسال الفا في الولاو. , والعلم المتسع والدرايةم ٠‏ الشين العالم 
العادل خطيب الجامع لاعظم ٠‏ والراقي بقدم الصدى .ذروة منبرة العظلم ٠,‏ 
ابوعبد الله بن عبد السعار نفعنا الله بس 2 امام من ايسة الفروع 
والتفسير ٠‏ وسراج يمتدى بم في ظلت الدياجير ٠‏ انتهبى من الفضل الى 
اقصى امده ٠‏ وكرع في بحر لا في ثمده ٠‏ وحل منزلة منيعة من علم اللسان ٠‏ 
ونظرت :بم عين التميبيز كالانسان ٠.‏ اضاءث بانواز معارقة البلاد . وثرادت 
ولى محلم العلي العلهي القصاد . وعلا سدم ويمناة ٠‏ وبسلغ من وبي المعارف 
الدينية ولاحاديث الكريدة النبويت قصده ومناه . لم جلالة. السبق * 
ونهابة. الولايةم والضدق اء ومكانج القبول عند الجالق والخلق ٠‏ ذو زهد ف 
الدنيا واعراض عن زدرائها ٠‏ وعزونى عن طلابها ٠‏ كان يدرس العلىم في 
مدأرناز 5 سين الت استوطدهها فسعت غليم كثيرا امن التفسير والحديك 
والفروع ولاضول وفير ذلك ولازشم وانشفعث بم وشاهدت لم كراسات 
ومقامات لا تصدر ِل من مثلم او من الولي الذي من قبلم ٠‏ قلث يعني 
بم اللشيخ النتصر وهو اللدفون خرن يلامام أبن عرفة. ٠‏ قال 3 
بنيث الله الحرام ٠‏ وزيارة قبر النبيعليم افصل الصلاة وازكى السلام ٠‏ ففآ 
من ذلك بغايث سولم ٠‏ ونهاية. مطليم وضامولم ٠‏ وثوائز عنم انملا 0 
1 سي وو 0 اذ لم ترئسها عبادائم 
النزيهة. ومعالى سيره ٠‏ وها هو قد نظي في الستين. وقيف على التسعين * 
فما ضعفث لم قط مواد العبادة ٠‏ ماي اللدرسة عن الدول 
العنادة . قال ومما نقلث منها ان الواقدي رفع الى المامون قصلم يشكو 
جِ س ىك إلى فى 


سسمر ا 
فيبا غلب الدين وقلة. الصبر قوقع حليها ‏ انث رجل فيك خاتان السجيام 
والحياء خاما الممداء قبو الذي اطلق ما في يديك ؤاما الحباة فهو الذي 
بلغ بلك ها انث عليه وقد امرنا للك بمائق الف درهم فان كنا اصببنا 
إرادتك فازدد في بسظ يدك ٠‏ وان كنا لم نصبها فجسايدك على نفسك ٠‏ 
فانت كنث حدثتني وانث على قعساء الزشيد - ان رسول الله صلى الله 
ليع ول قال للزبير ه يا زبير أن مفائيس الارزاق بازاء العرش ينزل الله 
للعباذ ارزاتهم ءلى قدر نققائهم فتن كثر كثر لم ومن قلل قلل لم » فسال 
الواقدي وكدث نسيث هذا الحديث فكانث مذاكركم اياي بم عجرب 
الى من صلدم» ومسسسن للشرفثك بانسّم ثونس حسيما عرف بم ابن 
بابا فقتال ابو زيد عبد الرحمن بن مهد بن لوق الثعالبئ وب عرف 
الجزائري شيش للامام الغالم العادل الورع الزاهد الصالي النساصس ولبي الله 
العارق بم من للاولياه المعرضين عن الدنيا ومن خياز الصالحين قسسال 
السخعاويكان اعاما ولام مصيفا اختصر تفسير ابن عطي في جزئين وشرح 
قري ابن الحاجب في جزئين ايضا وعمل ني الوعظ والدقائق وغيرها ٠‏ وقنال 
الغيرٍ احمد زروق شهوضنا الققيم الصالم_ دياننم اغلب عليم من الغلم كال 
يتترى في النفل انم القعري ولا يستوفيم ني بغش الواضع ٠‏ وقسسال ابن 
لامش كان رجلا صذالحما زاهدا:عالنا غارفا ولِينا من اكابز العإياه لم شآليفك 


جمدت اظائى تشسهمم من تفشير الجواهر لا تشترى ينمن ولا تعوض ماوضم ١|‏ 


الله متها بالجدير ٠‏ وقسال غيرة وسيلدنا لرينا:الولي الصالي العاف جالل* 


فنغدال ابن بانا تلك ولاو لمن اشقى بالنامن ذلى ملاح زامالفس الفل أ 


ليم جمامة من شيوخه بالعلم والدين والضلا كالامام لابي والولي العراقي 
ولامام ابن مرزوق ركل من جهث الجزائر اخر الثامنة ودخل بجاية عام 
آثنين وثمانمائة فلقي بها للابمة المقندى بهم علا ودينا وورعنا اضحاب 
أحمد بن ادروس واصحاب عبد الزحمن الوفليسيى متؤافرين يوشد (#ذمات 
رع ووقؤفن مغ الجذ لا يعرفون لامراء ولاه يخالطوتهم وسلك اتباغهم مسللهم 
+« كشهدنا 


17 كن 

كشيهنا للامام الحنافظ علي بن.عثمان المكلاني والفقيم الوبي سليسان ابن 
الحسن وعلي بن مهد الللبليق وعلي بن ب ولاهام ابي العباس التقارسي 
واهذ عنم وأعتمد ءلىكلاولين مم دخل تونس عام لسع أو اعنشرة فاخذ عن 
أصحماب ابى درفة كعبسى الغيريني وءالم العقول والمنقول للابي ئ وعليم عفدثة 
والبرزلي وبعقوب الزضي وغيرهم ثم رحل لإمشرق.فسيع بعش اليخخاري على 
اللالي وكثيرا عن باخنتصاو الاحياء لم وحجصر عنيد الشمس البساطي واخذ 
علوما جمة. على الولي العراقي منها علم الحديث واجازه وف لم فتها عظييا 
ثم رجع لتوئس فاذا ابو عبد الله القلشاني خلفم الغبريثي في موصعم «ند 
موئم قسسال فلإزشم واخذث عدم الجخاري ل يسيرا من البرزلي ولم يكن 
بتونس يويشف تن يفونني في دا م الحديث اذل لمت انصنوا تيلو ما رويط 
نواضعا مهبم وانصافنا واضرافا باذى وحصوث ايضا شنا للابي واجازني 
ثم قدم ثونس شونا ابن مرزوق عام السعة عشر فاقام بها نحو سنة فاخذدت 
عنم كثيرا وسبعث حليم الوطلا بقراءة الفقيم.ابى حفص عمرالقلشانئ ابن 
شههنا ابي عبد اللم واجازني واذن لي هو والابي الاقراء واخيذث عن 
غيرهم ٠‏ قال ابن بابا نايدى. شروخم الشيخ للجيدت عبد الواحد الغرياق 
والحافظ ابو القاسم العبدوسي وابن قري فد كلق كثيزا كنفسيرة الجواهر الحسان 
فيم زبدة ابن عطي مع قوائد وزوائد كثيرة وروضة لانوار ونزهه الاخيار 
نافدر الدونة فيم لباب نسحو من سئين من انهبات الد ادين العتيدة 
بي ف جمعم سنين كاثيرة ودو خزانة. كتب لمن خصلم وكباب “لانوار في 
تعجزا. اث الدى المخضار صلى الله عليم وسلم ولانوار السبعم. الجامع بين 
الشريعة والحقيقة. في جزء ورياض الصالحين جزع وكباب :النقاط الدور 
وكتاب الدر الفائق في “لاذكار والدجوات والعلوم الفاخرة في امور لاخرة 
مجلد صغم وشرح ابن الخاجب النزي في شفرين جمع فيم تيخب 0 
ابن راشد وابن عبد السلام وابن هارون وخبليل وغرر ابن عرفهم مع جواهر 
ادنع رجا معان ملف سجر لحر اج كر 1 عش ركرار بس 


88 


أ[ 


ند عر اه 

من القالب الكبيرقيم فوائد وارشاذ السالك جز ا حدينا 
مشتارة والمخمعار من الجوامع في محاذاة لؤروليات ته 
وكناب جامع تلامهات في احكام العبادات وكتاب النصابي وكناب تحفة 

الاخوان فٍ اعراب بعمن ءاي الغرءان والذه ب لابريزني ذريب القرعان 
التؤزز كباظ للارعاد شيا لا آر جميعها في فهرستم ولد عام 
سناد أو سبعتد وثمانين وسبعمافة ونوقي كما ذكزه الشيع زروق عن حفيدة 
دنم خمس وسبعين وثمانمائة عن نعو نسعين سيت كما ذكرة السجاوري 
اخذ عدم جماءة. كالعالم الشيع هد بن مرزوق الكفيق 3 السنوسي 
واخيم لامم علي التالوقي ولأمام هد بن عبد اكرن الغيلي ٠‏ ومن فوائده 
مااذكرة ف كثير من كتبه قال وهما جرنيعه من الخواض أن صن 0 يستيقظ 
أي وقت شاء من اللال فليقرا عدد الرقاد حين يغليم النعاس بعسيث لا 
يتدد عقبها خاطر آي « افحسب الذين كفروا » الى آخر السورة فانم 
قي الوقت“ الذي نواه بلا شك وهو من العجائب المقطوع نها ٠‏ قال 
وني الصعببر ان في الليل سام لا يوافعها مسلم ويسسال الله نيما إل اعطاه 
الله اياه فاذآً الوك" معرفم ذه الساعة فاقرا عدد نومك « ان الذي 0 
وعسلوا الصالحات كانث لهم » الى آخر السورة فانك تستيقنظ في الشسامهم 
فصل الله تعالى وربما'تكرر نيقظك لامر اراد الله وهسد! مما البحث وما 
كتنيدم إَِدْ بعد استخارة واياك ان ندعو فيم على مسلم وان ظالسا والآ فالله 
حسسبك وبين يديم انا خصيمك وه فائدة عظيمة. . اد . قلت وذكر 
ابن بابا بعس كرامائم نقعنا اله تعالى بم م .وستهم العالم العلم قدرة “لايم 
واستاذ اسائيذ للامة. ابو عبد الله مهد بن بدال ابقى الله بركعم قال المي 
خالد البلوي رجل اناه الله كتايم ٠‏ وف عليم فيم ابوايم ٠‏ ووفاقم في 
#ادابم الى الصواب فاصابم ٠‏ فاجتمع النآس الي 
اهل القرءان ف الغلقف منم وانثالوا عليم +'فقامث لم سوق الجابذ 
ببضائع تججيلم ٠‏ وسيقت الى اعقاب اكرامم وشفضيلم ٠‏ قال 3 هن . 
الشر 


6 


ونداقى الجودون من 


لفن 

الشبر قد اوي من حسن اللفط بالقراءة ما لم يولم احد حمن يقي على /لارض 
ني هذا الوقث باجماع ٠‏ حضرت قيامم ني ليالي شهر ربضان بالاشفاع . 
وانقدث الناسن :ابل سماءم من النواحي والبقاع ٠فما‏ قرع شيعي ولا وقع 
ف اذن قلبئ احسن مد صونا ولا احلى ثلاوة ولا اعذب ايرادا ولا اطيب 
حاقل ولا اعجبب! | حاتي ولح لد ل رولا ولا ال ل ل ف لا ال 
ولقد كنث حين قراءفى عليه على قساوة قلبي وغباوة ده واثلاشى 
ويج جامع الزينونه بادلم ويف بجعم فيين باك وداع وه وغاش وخاشع 
وساقط من القيام وعادم وجوده ني ذلك لتقام كلهم يفعل فيهم صدقم ويسكتهم 
نطفم: ويسكرهم ذوقم. ٠‏ فال قرات عليم القرءان العظيم بالقراءاث السبع 
جمعا في خندث. واحدة وبالاذغام الكبير في رواية. ابيعدرو بن العلاء وثرك 
القن طريق اهل الرق ريق لاملم ابيدمرو الداني رحمم الله قال 
وهو أخر سن قرات عليم السبع من لايم اللقرثين لاسائيذ البرزين وعددهم 
اثنا عشر شيخما ما متهم ا تن قرات عليم القرعان العظيم بالقراءات السبع 
افرادا وجمعا او افرادا او جمعا اولهم الاب الرهوم ناجلي الكفيل عربيق 
فيا نشاءتي ٠‏ وناحلي اول موهبة من 'ندبيري ني بداني . والدي عيسى 
رضي الله عيم قاصي بلد قلورية. وخطيبها ووالى كاف امورها مد ازيد من 
لاعن رات ليد بالقراءاث السبع على عود بعد بدء جمعا بعد افراد 
وقرا هو بالقراءات السبع على والده جدي للاستاذ الخطيب الحاج الزهيد 
ابي جعفر وقرا والده جدي لاستاذ القراءات ت السبع على جماءة منهم والده 
كدق الصمالي ابو اسحماق ابراهيم وقرا والده جد والدي بالقراءات السبع 
كذلك على جماءة منهم والده الخطيب ابوجعفر احمد بن علي بن خالد 
رحمة. الله على جميعهم وهكذا نتصل هذه السلسلم. بالقراءات السبع الى 
سابع جد والحمد لله تعالى ءلى ذلك وحدثن شخي هذا انم قرا بالقراءات 
السبع افرادا معلادغام الكبير في رواية. أبىعمرو بن الغلاه وثرك الهمزة من 
طريق اهل الرقم 3 ثم جدع بع السبع في خدم كاملا وقرا قراءة ابي ي هد يعوب 


له تن 
الحسربي. على الشيخ الفقيم النقري الصال الراوية. ابي العباس احمد بن 
مويبى بن عيسى بن ابي الفن الانصاري الشتبر بالبطرفي وحدثم انم 
قرا بالسبع على اللغين الققيم آلقريي المخطبب القاصى ابي مهد عبذ الله بن 
يوسف بن ابى بكرءين عبد تلاعلى العافريي الشبارق بقراءة نافع افرادا 
وجمعا وباقي السبع خم جيعا لكل اام ثم جمع عليم السبع في خم 
كاملة. مع الادغام الكبير وقال قرات على خائمة المقرئين بشرق /لاندلس, 
ابي جعفر أحمد بن يحبى بن عون الله الححصار بقراءة نافع افراذا وجمعا 
قال وجنعث عليم السبع بغيعمة كاملث قال وقراث السبع اقرادا وجمعا مع 
اللادغام الكبير فبهما على الشيخ الفقيم الزاهد ابي الحسن علي بن د بن 
علي بن هذيل البلنسي قسال قرات جميع ذلك على الشبع الفقيم اللفزي 
ابي داوود سليمان بن نجاح الابوي قسال قرات جميع ذلك على /لامام 
الحافظ ابي عدروعثمان بن سعيد بن عثمان الداني بسئده فيكتاب التيسيره 
قا البلوي وكل ذلك قرام عليم مع القصيدة اللامية السماة عرز 
للاماني التى من نظم الامام انبي القاسم بن فيرة الشاطبي رحمم الله تعالى 
قراءة ثغبث وتبسيين معانيها واعراب امفكلاتها وأيضاح لاسرارها واسقذراج 
لغوادضها وجميع عقيلة. اثراب القصائد من نظم الشاطئ ايسا” بالق 
وحدثني بجميع ذلك عن شيضمد ابي العباس البطرني الذحور: قبال 
ولشجطيهذا اسانيد غير هذه وسماع وتبتيل وانقطاع ومواصلة. للقرء ان واتدافه 
بذلك الشان فجمسع بين علو لاسناد والساسلة الذهبية وتوسع كيرا في 


اللغج والعربية. وتتبع من هذه الطريقت للادبية. يعمر بها مجالسم وشيد 
عدن مالس قسال اتهدثي لتعض التشعراه ات 

انغريب بدار لاكرام بها كفربة. اللشعرة السوداء ني الشيط 

لا اطلق العين قي شي اسر يم ولا اثال الرضى إل على خط 
قلشال وانعدتي لبقصهم تن 

تمتع بالرقاد على الغيال فسوي يطول نومك باليمسين 


مالع 
3 2 


٠ إبها‎ 


ا عد 

ومع ين يحبلك باجدمسسداع فانث من الفراق على يقسون 
قسال واتشدني ليعتصهم ع[ : 

أن الليالي للانام مبسساهل تطوى وكنشر دوتها الاءمسار 

فقصاردن مع البموم طويلسه وطوالهن مع السرور قصسار 
قسسال وكان رضي اللا عنم رقي قلاشارة ملي العبارة حلو الخكاياث عالي 
الرواياث مع مروعة ظاهرة وثمام خلقة وهدى وسفت ووقار لا كفاء لم 
ألى حسن البسيان وعذوبة اللسان ‏ 5 

علج كال طايه غارلث الممتد اسن بلقا وار فها اردع 

فهي العين منظر موثق السك ..ن وي النفس سودد سيوع 
قكتسال ذكر لى انم دخل بغض اللوك على جاريت لم وقد دهن شعره 
بدهن بيصم بم فقال يخاطبها سد 

ان البياس مايش لانشيي في الحسن بعده 
فاجابعم الجارية في الحين س 000 
اهواه من كل شين ِل من القيت وحدة 

فاستسن جوابها واحسن ثوابها ٠‏ قال واخبرني ان بعض الشغراء دخل 
على بعض الاكابر مادها لم بشعر قالم فيم فوجد دنده حلاقا قد قص رمن 
شعرة واجزل لم ني السطاء ولم يعط الشاعرشيثا فقال مرنجلا. ‏ 

ارى سن جساء بالوسى مواسئ. وراحة ذي القريض تروح طفرا 

فيسذا ميس ان قص شسسعرا وهذا مخفق ان نض شسعرا 
قسسسال واخبرني اثم مدح ابا الحسن بن القسل اجسد الوزراء بمراكئن 
كان اقرع فلم يقيم فقسالا 5 

اهديث مدحما للوزير الذي قاثبم الجد فلم بسع 
فحامل الشعر البى كينن ‏ يهدي بم مثظا الى اقرع 

قسسال واخبرني ان سالم بن قاسم من بتي مهنا الحسنيين اهدق لصلاح 
الدين بن ايوب مروحة. :بيساء وقبها مكتوب بالاخمر ‏ 


و ا ,7 

إئ 3 كي 
3 : 0 بن 

اناغ :تاد تجارر فحلا ا 0 
شانبي لقادة القبررحى صرث في راج ابى ايوب اقرل | 


وقد كان الول بها قال لشلا: الذين أذ هذه فما اهدي لك ولابلابيك ‏ * 


مثلها تسب السلطى من هذ! الكلام :ققال انول لالجل وانظما فيها 
1 الكلام فيا نظرها إقرا البييتين قبلهنا ووضعها علق راسم وقنشال صّدو 
الشريف ها وصلدي قط هدي فل هذه.. قتسال 'وقزات عليم من كدك 
القراءات والحديث وغيرها تسائيف كغيرة استرفيهها باسانيدها في برنامج 
روايق الم واجازنئ أجازة ثامت مطافة عام وكتدب إلى الوطم اومولدهة 
عام ثمانبة وتثين وستماثة»» ومنهسم احمد بن هد بن عثمان الازدي ابو 
العناس الراكهي عرف بابن البناءلخرفع ابيم من المت العلم خى فلفال 
الحافظ بن راغد ما رايت عالا بالغرب الآ أرجلين ابن البناء بمراكشيوابين 
البقاط سبد وقبال هيرك كان اماما ممظقلااءدن الملوك لل حنظ وافز في غلو. 
بشخ وقب :غير ان وافر في علوم 
الشر يعة افع الاي القصرى في العلوم القديمة. قسال تليذه الباعي كان 
وقوزا حسن الشيرة قوي العقل,فاضلا مهذبا سين البيثة: معددل الفد رضسيع 
الثياب طيب المآكل يندلم على تسن القيط يضرف عدم تن كلهم راضبها نبا 
عند العلياء والصاحاء ذا اجاذة مع قلخ الكلام: جذا لا يهذر ولا يتكلم خيرم 
يسكت جميع النان الكلامة #تدققا قليال الخطا قال ابن تشاكر .للم احظ وافر.ي 
علوم لويد والغيوم لازم الؤلابا زيهالهزميري فاغلاه ذكرا دخل بم الخارة 
نحو سنت وذعا لم وقذال للد مكننك الك من .دلوم الما كما مكذلك من علوم 
لاض واظلعط للم على دائرة الفاك حق اهدها ولاين مجرى) الشسين 
يهالم ذلك فشمغ ار ابا زيد يقول لم اثبك حو تسدوق ثم قال له 
قد فتن عليك فيلا رايت فوص ال كن وقنمنا الغايا في البيفت والخهوم وكان 
يداوم الصنوم والخالرة 0 آمر إلفلك حت راى مزة وهو افصال بين يديم 
قبت نحاس حبودة. ف الهبواء لا مثل لها وني وسلطها شمن :متعبنا فهالظ 
ها زائى ولم يثبث لذلك وسمع اصوانا هائله ثناديم « أن أَذْنُ منسا يا ابل 
اليناف » 


4 


١ 5 


0010161161661 ك0 
5 8 


ل 


00 


5 


